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 رفي صلاة المساف فصلٌ
 
ذلك و ـ مع اجتماع الشرائط الآتيةـ افر سفي وجوب القَصْر على الم لا إشكال   

بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قَصْر 
 .  (1) فيهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماع ، بل الضرورةَ من  اى غيُر واحدٍ عليهلا إشكال في هذه الأحكام ، بل ادّعَ (1)
ة مّعن أكثر العاأيضاً ي كِالإمامية ، وأن هذا التشريع هو على نحو العزيمة لا الرخصة ، وحُ

  لّ عليه النصوص الكثيرة . ، ويدُِ
تْتُ ْإِ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِوَ] ه تعالىوأما قولُ     ن ْ خِ

تْ َْرُتـنأَن يَ ُْ الَّذِينَ كَ ُْ كنت  إِذَاوَ (101)ناً ـيبِمُ اًإِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُ ْ عَدُوّ ،ا وكُ فِيهِ ْ فَأَقَم ْتَ لَهُ
َْةٌ مِّن ْهُْ مَّعَكَ  تِلتتَأتوَ ،  ْرَائِكُوَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلتيَكُونُوا مِن ،لتيَأتخُذُوا أَس ْلِحَتَهُ ْ وَ الصَّلاةَ فَلتتَقُ ْ طَائِ

َْةٌ أُخ ْرَى لَ ْ يُصَلُّوا فَلتيُصَلُّوا مَعَكَ َْرُوا لَو ْ  دَّ الَّذِينَوَ ، أَس ْلِحَتَهُ ْوَ لتيَأتخُذُوا حِذ ْرَهُ ْوَ ، طَائِ كَ
ُْلُونَ عَن ْ أَس ْلِحَتِكُ ْ بِكُ ْ أَذًى  انَنَاحَ عَلَي ْكُ ْ إِن كَجُ لاوَ ، احِدَةًوَ أَم ْتِعَتِكُ ْ فَيَمِيلُونَ عَلَي ْكُْ مَّي ْلَةًوَ تَغ ْ

أَعَدَّ لِلتكَافِرِينَ عَذَاباً  الَلهإِنَّ  ، خُذُوا حِذ ْرَكُ ْوَ ، ْ مَّر ْضَى أَن تَضَعُوا أَس ْلِحَتَكُ ْنـتمِّن مَّطَرٍ أَو ْ كُ
د وفي خصوص حال الخوف إلى حال الضرب في الأرض للجها فهو ناظر (1)[(101)مُّهِيناً 

وّ ، والظاهر أنها نزلت بعد تشريع التقصير في السْر كما سيأتيك بعد قليل ، من العدُ
 ولذلك فقد لا تْيدنا فيما نحن فيه .

ْ الآتية أنّ الإمام سترى فيوهذا     حدة أراد أن يقول بوَ tصحيحة زرارة ومحمد بن مسل
تَ بـيجَّ الفَمَنْ حَ[ وقوله ]فليس عليكم جناح] السْر والخوف ، وأما قولُه تعالىبين  المناط

اب فقد يكون في موردَي السْر والطواف من ب [أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِما
دفع توهّْ حرمة الطواف بهما حيث إن أهل الجاهلية كانوا يعبدون ما على الصْا والمروة 
من الأصنام ، ولأجله قد يُتوهّْ الحظترُ في الطواف بهما ، كما أن الصلاة الواجبة على 
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عَبّر  المسافر ، فدفتعاً للتوهّمينالحاضر هي أربع ركعات ، فربما يُتوهْ الحظرُ في تقصير 
ما في كبنْي الجناح كما أفاد بعضهْ ، ولعلّ نْس ذِكترِ الِله تعالى لهذا التشريع ـ  Qالُله

،  wله جعَلَه سنّةً واجبةً تأسّياً برسول اللهالنبّي  ـ وصُن ْعَابن مسلْ وزرارة الآتية صحيحة 
 الله تعالى وهديّته ينبغي أن لا تُرَدّ ، اِحتراماًلعلّ الوجه في الإلزام هو أنّ ترخيص أيضاً و

وتبجيلِه ، وإلّا فرفتضُ هديةِ الله جلّ  Qلهديّته تعالى ، بل هذا وجه من وجوه احترام الله
ذلك في أكثر من  كما يظهروعدم تبجيله  Qوعلا ورفتضُ ترخيصِه كنايةٌ عن عدم احترامه

 .  (1)رواية
؟  الصلاة فيالمقيْ والمسافر بين  الذي شرّع التقصير وفصّلَ نِمَ:  قولـساءل وتتـتوقد   

 ؟ wهل المولى جلّ وعلا في آية التقصير ، أم رسول الله
المقيْ بين  في السْر وفصّل يكون المولى تعالى هو الذي شرّع التقصيَر يحتمل ضعيْاً أن   

يعلى قال  نّاِان( قال : "بـيالشيخ الطوسي في تْسيره )التما رواه والمسافر ، وذلك بدليل 
 wبّيمنه ، فسألت الن ا عجبتَمّم فقال عمر : عجبتُ؟!  انّوقد أمِ الصلاةَ رُصِّقَر كيف نُمَلعُ

وهي رواية مرسلةٌ لا (3)ه تَقَدَلوا صَبَفاقت، بها عليكْ  الُله قَدَّصَتَ ةٌقَدَصَ عن ذلك فقال : 

 يُعَوَّلُ عليها .
المقيْ  بين في السْر وفصّل هو الذي شرّع التقصيَر wرسول الله يكونالأقوى جدّاً أن و   

قد ف وذلك بأن أضاف إلى الركعات العشرة سبعَ ركعات لخصوص المقيْ ... والمسافر ،
عشرَ ركعات حينما عُرج برسول  الْرائضَ ضَرَأن الله تعالى فَ( 1)الروايات  ورد في

زاد رسولُ الله سبعَ ركعات شكراً لله  oينإلى السماء ، فلما وُلد الحسنُ والحس wالله
المسافر فأجاز الله له ذلك ، فوافق أمرُ رسولِ الله أمرَ الله ونهيُه نهيَه  لخصوص المقيْ غيِر

ُْ له كالتسليْ لله ، وهذا يعني أنّ رسول الله هو الذي شرّع ووَجبَ على ا لعباد التسلي
 المقيْ والمسافر !!بين  التْصيل

عن  عن عمر بن أذينة عميرأبي  عن ابنه بـيعلي بن إبراهيْ عن أروى في الكافي عن وـ  1 
 الله إنّ قيس الماصر : أصحابيقول لبعض  tفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله

،  [يمظعَ قٍلُى خُلَعَإنك لَ] قال ل له الأدبَكمَفلما أَ ، هه فأحسن أدبَبـين بَوجل أدّ عزّ
وه وما ذُفخُ ما آتاكم الرسولُ] Qة ليسوس عباده ، فقالالدين والأمَّ رَأم ْض إليه ثْ فوّ
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 لّبروح القدس ، لا يزِ داًمؤيّ قاًموفّ داًكان مسدwّ رسول الله وإنّ [واهُنـتعنه فا نهاكمْ
فرض  وجلّ الله عزّ ثْ إنّ، بآداب الله  مما يسوس به الخلق ، فتأدبَ يءخطئ في شولا يُ

وإلى  ،إلى الركعتين ركعتين  فأضاف رسول الله ، عشر ركعات ، الصلاة ركعتين ركعتين
 وأفرد الركعة في ، لا يجوز تركهن إلا في سفر،  المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة
يضة فصارت الفر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر

أجاز ف ي الْريضةِوثلاثين ركعة مثلَ النوافل أربعاً wالله رسولُ نّسَ ، ثْ سبع عشرة ركعة
 ص رسولُولم يرخّ... والْريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة  ، وجل له ذلك الله عزّ

 هْ ذلك إلزاماً، بل ألزم Qهما إلى ما فرض اللهالركعتين اللتين ضمّ تقصيَر حدٍلأالله 
 (ئاًشي)ص حد أن يرخّوليس لأ ،من ذلك إلا للمسافر يءفي ش حدٍص لأ، لم يرخّ واجباً

 Qالله ه نهيَوجل ونهيُ الله عزّ الله أمرَ رسولِ ، فوافق أمرُ wصه رسول اللهما لم يرخّ
 ،ُْ  . صحيحة السند له كالتسليْ لله تبارك وتعالى ووجب على العباد التسلي

ن عن عمر ب عميرأبي  عن ابنه بـيعلي بن إبراهيْ عن أعن أيضاً وروى في الكافي  ـ 3 
عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من : قالt جعْرأبي  أذينة عن زرارة عن

ومن  ،لا يجوز الوهْ فيهن العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة 
جل على و وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ،  منهن استقبل الصلاة استقبالًا يءفي ش َْهَوَ

ة نّوهي سُ، في الصلاة سبع ركعات النبّي  فزاد، w دض إلى محمّوفوّ، المؤمنين في القرآن 
فزاد ،  فالوهْ إنما يكون فيهنّ ،  ودعاءبـيرح وتهليل وتكبـيإنما هو تس، ليس فيها قراءة ، 

ْ غيِرw رسول الله ركعة و المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة في صلاة المقي
، وهذا يعني أنّ رسول الله زاد لخصوص  صحيحة السند (4)في المغرب للمقيْ والمسافر

 لخصوص المسافر . ةركع عشرة أحدَالمستوطن والمقيْ سبع ركعات، وترك 
الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلْ أنهما قالا : قلنا وروى ـ  4 

 إنّ الله عزّ:ما تقول في الصلاة في السْر ، كيف هي ، وكْ هي ؟ فقال  tجعْرلأبي 

فصار  [إِذَا ضَرَب ْتُ ْ فِي الَأر ْضِ فَلَي ْسَ عَلَي ْكُ ْ جُنَاحٌ أَن تَقتصُرُوا مِنَ الصَّلاةِوَ] وجلّ يقول
  وجلّقال الله عزّ ، قالا قلنا له : التقصير في السْر واجباً كوجوب التمام في الحضر

د قال الله وَليس قاَ:ولم يقل إفعلوا ، فكيف أُوجِبَ ذلك ؟ فقال [فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ]

[ ؟! هِمَاتَ أَوِ اع ْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَي ْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِبـيفَمَن ْ حَجَّ الوجلّ في الصْا والمروة ] عزّ
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ه عَنَواجب مْروض ؟!  لأنّ الله عزّ وجلّ ذَكَرَه في كتابه وصَألا ترَون أنّ الطواف بهما 
صحيحة  ... ابهتـفي ك الُله هُرَكَوذَالنبّي  هُعَنَصَ وكذلك التقصير في السفر شيءٌ،  wهبـين

يظهر من هذه الصحيحة أنّ هذه الآية هي التي شرّعت التقصير في السْر ،  . ثْ إنه السند
 وليس رسول الله . 

لأبي عن حريز قال قال زرارة ومحمد بن مسلْ : قلنا  ـ 154وفي تْسير العيّاشي : "   
إذا ]يقول  الَله نّاِفي الصلاة في السْر كيف هي وكْ هي ؟ قال :  ما تقول:  tجعْر

السْر  فصار التقصير في [عليكْ جناح أن تقصروا من الصلاةفليس  ضربتْ في الأرض
ا من ن تقصروجناح اَعليكْ ليس ]قالا قلنا : إنما قال التمام في الحضر  كوجوب واجباً

قال  ؟ذلك كما أوجب التمام في الحضر  فكيف أوجب الُله؟!  (فعلوااِ)يقل  ولم [الصلاة
 عتمر فلا جناح عليه أنت أو ابـيفمن حج ال]الله في الصْا والمروة  ليس قد قالأوَ: 

ما هُعَنَما في كتابه وصَهُرَكَالله ذَ نّالطواف واجب مْروض ، لأ نّترى اَ لااَ ؟! [يطوف بهما
 قالا الله في الكتاب فذكره wبّيه النعَنَصَ يءٌش، وكذلك التقصير في السْر ،  wهبـين

صير عليه آية التق تئَرِإن كان قُأيعيد أم لا ؟ قال :  قلنا : فمن صلى في السْر أربعاً

 عليه ، ةعليه ولم يعلمها فلا اعاد تئَرِن قُأعاد ، وان لم يك له فصلى أربعاً وفسرت
يس فيها ل، ث في السْر كلها الْريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب ، فإنها ثلا والصلاة

وهذا يعني أنّ .  (5) (هىنـتإ) "ركعات ثفي السْر والحضر ثلا wتركها رسول الله تقصير

بعد ي في السنة الرابعة ـ أقبل نزول آية التقصير في السْر ،  نبويّة نّةًالتقصير في السْر كان سُ

ة في السنة ـييـبلَ صُلتحِ الُحدَبـيقُفي الكتاب  جلّ وعلا ثْ ذَكَرَه الُلهـ t ولادة الإمام الحسين
 .السادسة 

 

 إلى آية التقصير وسبب وتاريخ نزولها  نظرةٌ  
ل بـيق( أنّ آية التقصير نزلت  404ص  1يظهر مّما ذكره في )موسوعة التاريخ الإسلامي ج    

، أي في السنة السادسة للهجرة ، في منطقة عسْان وذي  ينة بحوالي يوميـبـيصلح الحد
بنُ  طوى وكراع الغميْ وضمنان ، على مرحلتين من مكّة المكرّمة ، وكان يومَها خالدٌ

على المسلمين حين صلاتهْ صلاة الظهر فأجّلوا ذلك إلى صلاة  ضاضَالوليد يريد الإنق
 صلاتي الظهرين . بين  العصر ليغدروا بهْ فنزلت آية التقصير
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فيهْ فأقمت لهْ الصلاة فلتقْ طائْة منهْ كنت  وإذا]ا قوله مّواَوفي تْسير القمّي : "   
 الخبُر ا وقعفلمّ ، يريد مكةَ ةيـبـيإلى الحد wفإنها نزلت لما خرج رسول الله ... [ معك

على الجبال  wللها ليستقبل رسولَ يناًمِ فارس كَئـتيإلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مِ
بالناس  wالله ى رسولُلَّفصَ بلالٌ نَذَّاَفي بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر ، فلما كان 

طعون ناهْ ، فإنهْ لا يقب ْالصلاة لأصَ نا عليهْ وهْ فيلتمَا حَنّلو كُ : ، فقال خالد بن الوليد
فإذا  ، هي أحب إليهْ من ضياء أبصارهْ لهْ الآن صلاة أخرى يءُيج ولكن ْ، صلاتهْ 

فيهْ كنت  إذاو]بصلاة الخوف بهذه الآية  tدخلوا فيها حملنا عليهْ ، فنزل جبرئيل
َْ [. فأقمت لهْ الصلاة .  ْ تجاه العدوين ، فوقف بعضهه فرقتأصحاب wالله رسولُ قَرَّف

ْ هأصحاب، ومروا فوقْوا مواقف  وا مع رسول الله قياماًلُّصَ وفرقةٌ،  هْخذوا سلاحَأوقد 
وقعد  الثانية ، ولهْ الأولى الله الركعةَ ْ رسولُهِى بِلَّوا فصَلُّصَأولئك الذين لم يُ وجاء، 

وهذا يعني أنّ  (4) "ه وصلوا هْ الركعة الثانية وسلْ عليهْأصحابوتشهد رسول الله وقام 
 ة .يـبـيآية التقصير نزلت في الحد

لسلام عليه االنبّي  نّاِ"عثْ الكوفي : أمحمد أحمد بن لأبي لد والمبعث( وفي كتاب )المو   
 الله رسولُ صلى العصر كذلك في غزوة ذات الرقاع إذ حارب بني سعد ، وكان صلى

 المسلمين وهْ في المشركون أن يحملوا على َّزل الآية . قال : وهَتـنقبل أن  الظهر أربعاً
زلت الآية فن هأصحابعليه السلام أن يصلي العصر بالنبّي  ، وأراد (ظالظهر ـ )صلاة العصر
 . (7) (هىنـتإ) "الكْار بسبب ذلك وأسلْ بعضُ

أنّ التقصير هو هدية الله تعالى أو هديّة رسوله إلى المؤمن المسافر الذي يكون  ثْ اعل ْ  

في طاعة الله ، ويجب على المؤمن أن يقبل هديّة الله ، وليس للعاصي كرامة لتشمله هديّة 
التقصير في السْر ، فقد روَوا في الكتب الأربعة عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد 

قال قلت له : الرجل يخرج إلى t عبد اللهأبي  نا عنأصحاببعض  بن عمران القمّي عن
ّْ ؟ فقال :أو ثلاثةالصيد مسيرة يوم أو يومين ) اله إن خرج لقوته وقوت عي ( يقصّر أو يت

كانت  وهذه الرواية وإن(8)ولا كرامةفليُْطِر ْ وليقصّر ، وإن خرج لطلب الْضول فلا 

، مما يعني أنه يوثّق  tرواها في الْقيه بقوله : وقال الصادقمرسلة إلا أنّّ الشيخ الصدوق 
رواة هذه الرواية أو أنه واثق بصدور الرواية وهذا حجّة شرعاً فإنه لا يقلّ عن توثيق 

                                                 

 .  150ص  1تْسير القمّي ج ( 4)
 .  141ص  1فقه القرآن لقطب الدين الراوندي ج ( 7)
 .   5ح  المسافر من أبواب صلاة 1ب  5 ئل (8)
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 للرواة وذلك للظنّ بكونه قد اعتمد في ذلك على الحسّ . وأما دلالةُ هذه الرواية يـينالرجال
لكرامة المصلّي عند الله تعالى ، فيكون التقصير إكرامية مِن فهي تدُِلّ على أنّ التقصير هو 

  . Qرفضُ هديةِ اللهيب للمؤمن ، ومن العَ Qالله

 :  فأموريرقصتوأما شروط ال   

 (,)ذهاباً وإياباًـ  كلم 002,44أي ـ متدادية إوهي ثمانية فراسخ  ،الأوّل : المسافة   

والإياب أربعة ،  ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد أو
  نَبَوِيّة . هو سُنّةٌ السفرِ مسافةِ ، وإنّ تقديرَ (0)أو أزيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ت فيه الروايات ( لا إشكال في هذا الحكْ عند المسلمين إلا ما شذّ من العامّة وقد كثُر1)

 من هذه الروايات . من الأبحاث التالية العديدُبل لعلّها متواترة ، وسيأتي ضِ
ّْقة من ثمانية فراسخ3)  ناأصحابكما ذهب إليه جمع من  ( لا شك في كْاية المسافة المل

، كأن ْ كانَ الذهابُ ري المتأخرين كالسيد السبزواري في مهذّب أحكامه وغيره من متأخِّ
  . ةأربعفراسخ والرجوع  أربعةَ

ّْقة من ثمانية فراسخ كَّشَ لا المهْ هو أنه     ة أربعهاباً وة فراسخ ذأربعكـ  في كْاية المسافة المل

 :  ثلاثة أنحاءعلى  وهذه الطائْة من الروايات ، دلّ على ذلك الرواياتُ ـ إياباً
 ن ميلًاأو أربعة وعشري سخافر ثمانية ين أوبريدبلْظة  : ما دلّ على جواز التلْيق الأول   
 ل :بـيمن قلحالة التلْيق وهي  بالإطلاق فإنها شاملة اض يومبـيأو 

مد بن عن مح الصحيحبإسناده ه يـبـيفي تهذ الطوسي محمد بن الحسنالشيخ  ما رواه ـ 1 
ن الخزّاز : إبراهيْ ب) أيوبأبي  عن عميرأبي  عن ابنيعقوب بن يزيد  علي بن محبوب عن

أو  ينبريدفي  : فقال : سألته عن التقصيرقال  tعبد اللهأبي  عن( بن عيسىاعثمان أو 

ّْقة .بريدصحيحة السند ، وهي واضحة في كْاية ال اض يومبـي  ين ولو مل

ى بن محمد بن عيس عن أحمد محمد بن علي بن محبوب عنه يـبـيفي تهذأيضاً روى وـ  1 
قال :  (1)بن مهران ةسَماععن بن محمد عن زرعة الحسن  أخيه عن بن سعيد ن الحسينع

                                                 

ولم يقل t بأنّ سماعة بن مهران واقْيّ ، أي وقف على الإمام الكاظْ ( صرّح الشيخُ الصدوق1)
ِْه ، إذ كيف ـ يب ، ثْ تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجt بإمامة الإمام الرضا  ـمع وقت

َْةُ لعنهْ الله ، ويصْه الشيخ المْيد بأنه "من  يصْه النجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَد ْحٌ لا يستحقُّه الواقِ
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وهما ، ن ابريدوذلك ، في مسيرة يوم  ر الصلاة ؟ فقال :في كْ يقصّ، سألته عن المسافر 

، وهذه الرواية كالسابقة واضحة في المطلوب ، ومن هذه  قة السندـموثّ ثمانية فراسخ

والي ألف حلا مسيرة يوم التي قد تبلغ في زماننا ـ أن المراد من مسيرة يوم هو المسافة أيضاً تستْيد 

ْ ث الروايات . د ذلك سائرُ، يؤيِّ ان وهما ثمانية فراسخبريدوذلك  ، ولذلك قالـ  كلْ

روى عنهما  فإنه oعنه هو أحد الإمامين الصادق أو الكاظْ إنه لا شكّ في أنّ المرويّ
فقد رواها عن روى عن غيرهما إن و،  (بعد حذف المكرّرات رواية 400)حوالي مئات الروايات 
 البالغة أكثر من مئة راتهمّما يعني أنه روى مضمَبصير ، بي بواسطةٍ كأ oأحد الصادقين

إن قصد  "سألته ... قال"أنّ قوله  إضافةً إلى،  oـ عن أحدهما بعد حذف المكرّراتـ حديث 
نا أنّ كذلك لو فرضغشّاش في العالم وهذا ينافي وثاقته ، و أكبَر سيكونف الإمامِ به غيَر

 الإمام المعصوم فيكون هذا الحاذفُ ه وكان غيَرلَب ْن قَمّمحذف المرويّ عنه كان من زرعة أو 
ْ ، ولذلك لا يحتمل أن يكون المحذوف وم غير الإمام المعص هو الغشّاش ، وهذا ينافي وثاقته

.   
 أنه قال :t جعْر الباقرأبي  في الْقيه عن محمد بن مسلْ وزرارة عنأيضاً ـ وروى  3 

ن ابريدوهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها  (ذي خشب)إلى w وقد سافر رسول الله ...
 صحيحة السند . ةنّفصار سُر وأفطر فقصّ : أربعة وعشرون ميلًا

ت قدير المسافة هو سُنّة نبويّة وليسـفيدان أنّ تـوما بَعْدَها ت هذه الروايةُ:  مهمّةملاحظة   

 مِن عند الله مباشرةً .
عن محمد بن عبد الله وهارون بن مسلْ  علي بن الحسن بن فضال عنالتهذيب وفي ـ  4 

 حديثفي  ـ tعبد اللهأبي  عن عن عبد الرحمن بن الحجاج عميرأبي  عن محمد بن جميعاً
فقلت له  وماض يبـيب ةُنّالسُ تِرَجَ ؟ قال : ر فيه الصلاةَى ما يقصّكْ أدنَ: قال قلت له  ـ

ر أربعة خويسير الآ، في يوم  يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً ، اض يوم يختلفبـي: إن 
 نظر ، أما رأيت سيَرإنه ليس إلى ذلك يُفقال :قال  ؟!ة فراسخ في يوم وخمس، راسخ ف

                                                 

الرؤساء المأخوذ عنهْ الحلال والحرام والْتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهْ ولا طريق إلى ذمّ  الأعلام
  إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علْ الرجال(واحد منهْ" ، ولم يتعرّض لوقْه البرقيُّ ولا الكشّي ولا

! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظْ t ـ أنه مات في زمان الكاظْ 413للشيخ جعْر السبحاني ص ـ 
 ؟!!  t ! ولم يقل بإمامة الرضا
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 يكون ثمانية فراسخ ده أربعة وعشرين ميلًابـي أَمَثْ أو ْ ؟!مكة والمدينة بين  هذه الأميال

  متراً . 1800أقول : الميل يساوي مصحّحة السند . 
عن  بن سويد رالنَّضعن  عن الحسين بن سعيد الصحيحبإسناده أيضاً  التهذيـبينفي وـ  5 

: ؟ قال ر الرجلُ: في كْ يقصtّ عبد اللهلأبي بصير قال قلت أبي  عنيد مِعاصْ بن حَ
،  رر وأفطَإلى )ذي خشب( فقصwّ خرج رسول الله، وقد  ينبريداض يوم أو بـيفي  

 .  صحيحة السند انبريد ؟ قال : (ذي خشب)قلت : وكْ 

بي أ عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بنبإسناده أيضاً  التهذيـبينفي وـ  4 
 :قال  في التقصير tعبد اللهأبي  عن وان بن يحيى عن عيص بن القاسْنجران عن صْ

، لا تبعد صحة هذا السند ، والمشكلة هي في صحة ين بريدأي  ه أربعة وعشرون ميلًاحدّ

 وهو ـيربفي الطريق علي بن محمد بن الز فإنّ، سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال 
ن ى عن علي بن الحسوَإنه رَ"وقد قال الشيخ الطوسي عنه في رجاله ، لم يوثق ولم يكذّب 

شهد أمير ودفن في م، ي رِبُوروى عنه التلّعُكت ، وروى أكثر الأصول ، كتبه بن فضال جميعَ
، أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون  الطوسي ، وقد روى عنه الشيخ" tالمؤمنين

 اً كما هو في زماننا ،يـبثيق مشايخ الإجازة كان معوالظاهر أنّ تو إجازة ، كان شيخَ ن ْفإذَ
إذ عادةً ما يكون شيخُ الإجازة علّامةَ عصره بحيث لا يمكن لأحد أن يتجرّأ على توثيقه 

ستبعد ومن هنا ي أقلّ منه علماً وشأناً ، لأنه يكون فوق التوثيق أو أعلى من أن يوثّقه إنسانٌ
نا عن إنسان كذّاب أو أصحابلعدم الْائدة من رواية جميع كتب وأصول و ، جداً كَذِبُه

 في هذه الرواية ، ولذلك لا بد من الحكْ بصحة هذه الرواية . خاصةً، الوثاقة مجهول 
لْضل عن ا أسطر عدّةبعد  الآتيبإسناده ( الرضا ( و )عيون أخبارالشرائع عللوفي )ـ  7 

والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ،  المأمون قال :في كتابه إلى  tبن شاذان عن الرضا

 مصحّحة السند . أفطرت تَر ْوإذا قصَّ

 عن التقصير tعن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضابإسناده ـ وروى في الْقيه  8 
 ضياع يومينيسير في ال، فيها  جائزٌ هُرُته وأم ْبـير الرجل إذا كان في ضياع أهل في كْ يقصّ ،

 حيحة السند .ص التقصير في مسير يوم وليلة  وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب :

يُْهْ  لسائر الروايات التي ، ليلة ثمانية فراسخاليوم وال: هذا محمول على من يسير في  أقول
 نحملها ، أومنها وجود انصراف واضح إلى السير المتعارف في تلك الأيام وهو الأغلب 

 بعض العامة .لما ذكره الحر العاملي بأنه يوافق  يةعلى التق
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ذاهباً بريد و ين أبريد ،  في المسافةيـيرهو ما ذُكر فيه التخ : من هذه الطائْة والنحو الثاني   
 ، وهي : جائياًبريد و
 عبد الواحد ثـنيحدّ: قال أيضاً  (tالرضا ( و )عيون أخبارالشرائع في )عللما رواه ـ  1 

ة ـبي أبو الحسن علي بن محمد بن قتثـنيحد: بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال 
لعنه ) في كتابه إلى المأمون tعن الرضا الْضل بن شاذان قال أبو محمد: النيسابوري قال 

ما  نّن على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن يكوإنما وجبت الجمعة على مَ قال : (الله

، عة فراسخ أرببريد ، وال جائياًبريد و ذاهباًبريد أو ،  ان ذاهباًبريد فيه الصلاةُ رُتقصَّ
 ءيفيه التقصير وذلك لأنه يج الذي يجببريد صف العلى ن فوجبت الجمعة على من هو

 ظتفلاحِ . فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر

ها ما بَعدَها ، ومِث ْلُ وبريد جائياً أو بريد ذاهباًان بريدهو أنّ المناط تصريح ب)أو( فإنه  حرفَ
الشيخ الصدوق يروي  فإنّ، وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة  وهي مصحّحة السند ، ،

يذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن عنه مباشرة و
عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راوية أبي  ثقة لاعتمادأيضاً ة يـبقت

ُْ ا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة تـنروا كتبه وكان له كتب وروى عنه أعاظ
من مجموع ما  ن ليس مجهولًا عندهْ على الأقلّ .فهو إذ، ا ئـناللذين هما من أعاظْ فقها

 قة عليّ بن محمد المذكور .الإنسان بوثا ئنذكرنا يطم
ّْ (محمد بن الحسن) عنبإسناده  التهذيـبينها ما رواه في مثلُوـ  1   يسىار عن محمد بن عالص

التقصير في  :t  (الهادي) قال قال الْقيه الَمر ْوَزِيّعن سليمان بن حْص  (، ثقة دبـيبن ع)

في  أميال وهو فرسخان ، والتقصيرستة بريد ، وال وجائياً ذاهباًبريد أو  ، انبريدالصلاة 
   .مصحّحة السند  أربعة فراسخ

 : في التقصير ، وهو العلّةَ رُكُذ ْيَمن هذه الطائْة  النحو الثالث   
 ثـنيدّح: قال  ( في فقيهه وعلل شرائعهمحمد بن علي بن الحسين) ما رواه الشيخ الصدوقـ  1 

ن  أبو الحسن علي بثـنيحد: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال 
أنه سمعه  tعن الرضا الْضل بن شاذان قال أبو محمد ة النيسابوري قاليـبمحمد بن قت

 ولا أكثر من ذلك وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ َْلِ: فَقائل فإن قال  ...يقول :

 في مسيرة يوم التقصيُر بَجَ، فوَ قالـة والقوافل والأثللعامّ ثمانية فراسخ مسيرةٌ لأنّ:  ؟ قيل
 يرة يومٍ: لأنه لو لم يجب في مس وجب التقصير في مسيرة يوم لا أكثر ؟ قيل َْلِ: فَ . فإن قال

سنة ، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم إنما هو نظير هذا ألف ما وجب في مسيرة لَ
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 نهمابـي ولا فرق، ه لَث ْه مِذ كان نظيُرإ ، ب في نظيرهيج لم فلو لم يجب في هذا اليوماليوم ، 
راسخ يوم ثمانية فراسخ ؟ قيل : لأن ثمانية فالجعلت مسيرة  َْ. فإن قال : قد يختلف السير فلِ

وعيون  في العلل ، وزاد  ونيّالون والمكارسيره الجمّيسير الذي المال والقوافل والِج مسيُر

 البقر إنما هو أربعة فراسخ ، وسير الْرس عشرون رُي ْسَفَ، وقد يختلف المسير  : الأخبار

، القوافل مال وثمانية فراسخ هو سير الِج نّيوم ثمانية فراسخ لأالوإنما جعل مسير  ، فرسخاً
ة مصحّح ونوالمكاريّالون وهو الغالب على المسير ، وهو أعظْ المسير الذي يسيره الجمّ

يعني أنّ الْرس وسير الْرس عشرون فرسخاً  tهوقولُلما ذكرناه قبل قليل .  السند

 اض اليوم .بـيكلْ في  108يسير 
ن أحمد ب (أخيه)فضال عن بن  (بن علي)عن علي بن الحسن بإسناده التهذيب في و ـ 1 

 عن محمد بن مسلْ عن( رَزينبن ) عن العلاء ه عن علي بن الحسن بن رباطبـين أالحسن ع
إنه ؟ قال :بريد : قال قلت  بريدفي  قال : ؟قال : سألته عن التقصير  tجعْرأبي 

ـ اضح كما هو وموثّقة السند ، فالعلّة ـ  هومَيَ لَغَفقد شَ اًبريدورجع  اًريدبَذهب  (ظ)إن ْ ـ 

   إشغال اليوم ، مما يعني كْاية التلْيق .
حتى وإن كان الذهاب ثلاثة فراسخ والرجوع خمسة  هل يجوز مطلق التلفيق ولكنهذا   

 ؟ بأن كان ذهابه خمسة ورجوعه ثلاثة  أو العكس ،؟ 
ل به يحص مُْادها أنّ أقل ماالسابقة التي  لرواياتا في دَرَلما وَ وذلكلا ، قطعاً :  الجواب 

الروايات أصرح من  الأنهالتي تقول "بريدين"  الرواياتِ دُقيِّفتُ( ، بريد في بريدالتقصير هو )
  : تْصيلًا ، ولعلّ أهمها وأكثرُ العامّة والمطلقةِ

وهب  عن معاوية بن (بن أيوب) فُضالةعن  عن الحسين بن سعيد التهذيـبينروى في  ـ 1 
بريد و بريد ذاهباً ؟ قال : الصلاةَ ر فيه المسافرُما يقصّ أدنى ما : tعبد اللهلأبي قال قلت 

 صحيحة السند . جائياً

رة عن زرا بإسناده عن جميل بن دراج منها ما رواه الشيخ الصدوق في فقيههقريب و ـ 1 
ان وك ، بريد ذاهب وبريد جائي: عن التقصير فقالt بن أعين قال : سألت أبا عبد الله

قال الشيخ الصدوق :  ، صحيحة السندوهي  رقصّ (باباًذُ)ذا أتى إ wرسول الله

  " .ثمانية فراسخ: ين بريده ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سْرُبريد على  (بابذُ)و"
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 tعن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع الصادقبإسناده أيضاً ـ ما رواه في الْقيه  3 
 اورواه ، السندة صحيح أربعة وعشرون ميلًا ، بريد في بريديقول في التقصير في الصلاة

عن عبد الله عن يحيى  عن علي بن الحكْعن أحمد بن محمد بن عيسى بإسناده الشيخ 
 . (10)السند صحيحةأيضاً وهي الكاهلي مثله 

راهيْ بن إب) أيوبأبي  عن عميرأبي  عن ابنه بـيعن أ علي بن إبراهيْ عنفي الكافي و ـ 4 

 بريد؟ قال : ر فيه المسافرُما يقصّ أدنى ما : tعبد اللهلأبي قلت  قال (عثمان الخزّاز

 صحيحة السند .
اج ن درّبعن جميل  عميرأبي  عن ابن هبـيعن علي بن إبراهيْ عن أأيضاً وفي الكافي  ـ 5 

 رواهاو ،فراسخ ةأربعبريد ، وال التقصير في بريد قال : tجعْرأبي  عن زرارة عن

صحيحة ثله ، م عميرأبي  عن ابنعن الحسين بن سعيد بإسناده  هيـبالشيخ الطوسي في تهذ
 . السند

 (بن عثمان) داعن حّم (بن أيوب) فُضالةعن  عن الحسين بن سعيدأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 4 
ر الرجل الصلاة يقصّ يقول : tام قال : سمعت أبا عبد اللهأسامة زيد الشحّأبي  عن

 صحيحة السند .، وهي بريد أي  عشر ميلًا ثـنيفي مسيرة ا

 الخطابي أب ن محمد بن الحسين بنع( بن عبد الله) عن سعدبإسناده  التهذيـبينفي و ـ 7 
بن الْضيل  اسماعيلعن  مد بن النعمانعن جعْر بن بشير عن حماد بن عثمان عن مح

ظة ، والظاهر أنّ في لْ في أربعة فراسخ عن التقصير فقال :t قال : سألت أبا عبد الله

ْضيل في بن ال اسماعيلالْضيل تحريْاً ، والمظنون قوياً الْضل ، فإنّه لم يثبت وجود 
وهو ثقة ومن بن الْضل فمعروف جداً  اسماعيلوأما  ، في الرجال هو مهملالروايات و

بن  اسماعيلبقرينة رواية محمد بن النعمان عن أيضاً و،  oالباقر والصادق أصحاب
 صحابأ، وهي مصحّحة السند بناءً على صحّة روايات  التهذيـبينالْضل في روايتين في 

 الإجماع ، فإنّ حّماداً منهْ .  
عن معاوية  الخطّابأبي  بن مد بن الحسينعن مح سعد بن عبد الله عن التهذيـبينفي و ـ 8 

 tرجعْلأبي قال قلت ( زياد بن المنذر) الجارودأبي  مالك الحضرمي عنأبي  عن بن حكيْ

: قول مالك الحضرمي وزياد بن المنذر . أبي ضعيْة بأ بريدفي  في كْ التقصير ؟ فقال :

                                                 

 . من أبواب صلاة المسافر 1 و 1بَي با  5ئل  راجع (10)
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سائر ت من فمبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرَ بريدفي  قوله

 .  الروايات
 وكذا الرجوععن أربعة فراسخ قول مَن اشترط أن لا يقل الذهاب  صحّةَ ومن هنا تعرفُ   
لار وحمزة وإبن إدريس الحلّي والْاضلين اكالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وس، 

                 . رضوان الله عليهْني والسيد الحكيْ والسيد الخوئي والشهيدين والمحقّق الثا
د فيلزم أن نقيّ ، أخصّ من الطائْة الُاولى من الروايات الثانية هذه الطائْة أنّهو  المهم   

 ما هو معلوم . كاض يوم بـي، وهذا التخصيص لا ينافي التعليل بالُاولى بالثانية  الطائْةَ
ثْ إنّ من الواضح في هذه الروايات السابقة أنّ تحديد السْر باليوم إنما يراد به مسيرة   

ل بـيمن ق ، ـ ثمانية فراسخ الكثيرة لرواياتُكما صرّحت به ااض يوم بالسير العادي أي ـ بـي
عن  بقرينة سائر رواياته( t)أي أبا عبد الله( السابقة قال : سألته بن مهران) ةسَماعموثّقة 
ْ يقصّر الصلاة ؟ فقال :، المسافر  ية فراسخوهما ثمان، ان بريد وذلك، في مسيرة يوم  في ك

 قلت له قال ـ في حديث ـ tعبد اللهأبي  عنالسابقة عبد الرحمن بن الحجاج ومصحّحة  

اض ـيبفقلت له : إن اض يومبـية بنّجرت السُ ر فيه الصلاة ؟ قال :كْ أدنى ما يقصّ :

وخمسة  أربعة فراسخخر ويسير الآ، في يوم  يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً ، يوم يختلف
مكة ين ب  هذه الأميالأما رأيت سيرنظر ، إنه ليس إلى ذلك يُ قال فقال : ؟فراسخ في يوم 

ة السير وليس المناط مدّ ، يكون ثمانية فراسخ ده أربعة وعشرين ميلًابـيثم أومأ  ؟!والمدينة 

،  ف كلْحوالي ألهي ـ  بالسرعة العاديةـ  اليومَالسياراتُ التي تقطعها سافة المكي يقال إنّ 
 ـ بثمانية فراسخ . مع اختلاف السرعةولهذا صرّحت الروايات ـ 

ه دِن قصْكان مِفلو  (4)كون الذهاب والإياب في يوم واحد اعتبار والأقوى عدمُ 
 فراسخ ةالثماني ، ويرقصتيجب عليه الفإنه والإياب ولو بعد تسعة أيام  الذهابُ
 اءثـنفي أ ـمتدّة في إيجاب القصر ، فكما أنه إذا بات ثمانية فراسخ المالملفّقة كال

 لثمانية فراسخا في سفره فكذا في ذلك ليلة أو ليالي لا يضر ـ الممتدة الثمانية فراسخ
  . رفطِيقصّر ويُالملفّقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسافة أربعة فراسخ وعزم على الرجوع كانت  الثالث : لو: " (11)قال العلّامة الحلّي (4)
ومه غل ينا : أنّه شدليلُ ...ا ئـنذهب إليه أكثر علما ،في الصلاة والصوم  ليومه قصّر واجباً

 "الإتماميتخيّر في التقصير و"، قال ابن بابويه :  من يومه الرجوعَ دِرِأمّا لو لم يُ ...بالسْر 
وقال  . "تخيّر في الصلاة دون الصوموقال في النهاية : ي ،التهذيب وبه قال الشيخ في  ،

ّْ فيهما واجباً لم يحصل  ـة وهو المساف ـنا أنّ الشرط لُ، دلي وهو الأقرب ، السيّد المرتضى : يت
 tْرجعأبي  عنرواه الشيخ في الحسن عن زرارة  احتجّوا بماو بت الرخصة .تـث، فلا 
 أيّوببي أ ه رواه في الحسن عنومثلَ ،  التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ  قال :

ا أسامة زيد الشحّام قال : سمعت أبأبي  وما رواه في الصحيح عن،  tعبد اللهأبي  عن
لى : أنّها محمولة ع والجواب . " عشر ميلًاثـنييقصّر الرجل في مسيرة ا"يقول :  tعبد الله

 (هىنـتلمهى ما في انـتإ) الأدلّةبين  جمعاً ما إذا أراد الرجوع ، لأنّه محتمل ، فيجب المصير إليه ،
كأنه لم يسافر ولم يقطع مسافة السْر ، عند أحد  ـ مثلًا ـ ، فكأنه إذا بات كلّ عشرة كلْ

المرتضى  لسيدُاقال بذلك قالوا : ،  بُعِت ْيرتاح ولا يصدق عليه السْر الُمأو قُل ْ حينئذ سوف 
ك الشيخ ومال إلى ذل ، السيد بحر العلومن في بعض كتبهما وبن إدريس الحلّي والْاضلاوا
ن علي الصحيح عن محمد ببإسناده  التهذيـبينا رواه في ذلك بم ، واستدلّوا على نصاريالأ

 الحسن عن زرعة أخيه نبن سعيد ععن الحسين  (بن عيسى) عن أحمد بن محمد بن محبوب
( سائر رواياتهبقرينة  tأي أبا عبد الله) قال : سألته (بن مهران) ةسَماععن  (بن محمد ـ واقْي)

ومن سافر  ، وم وهي ثمانية فراسخفي مسيرة ي في كْ يقصّر الصلاة ؟ فقال :، عن المسافر 

لى لسلطان جائر أو خرج إ( خبعاً ـ تـت)مسقصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلًا مشيّعاً 
 ، موثقة السند (11)إلى أهله لا يقصّر ولا يْطر تُيـبـيصيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم 

ّْ صلاتَهفإنه فإنه إذا بات عند أهله في قريته بدليل ذيل الرواية ،  وذلك أما إن لم ، و يت
غَل شَنه لأرجع إلى وطنه في نْس اليوم فإنه يقصّر إنما وـ سواء عند أهله أو عند غير أهله ـ ت يـب

د شغل يومهفقيات برواأيضاً على ذلك يستدل ويومَه بالسْر فيصدق عليه أنه مسافر ، 

 . التقصير تحقّق شروطالأصل عند الشك في  على أنّ التمام هو،  يوم اضبـيأو  

                                                 

المسافة أربعة فراسخ وعزم على الرجوع ليومه قصّر كانت  : لوالثالث مسألة ) 4هى المطلب ج نـتم (11)
 .  334( ص واجبا في الصلاة والصوم

 من أبواب صلاة المسافر  .  4ح  8و ب   8ح  1 ب 5ئل  (11)
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ت يـبـيهو تاً في قريته ، وبـيهو أنّ عنده  تُ إلى أهله يـبـي مِن  أنّ المراد:  على ذلك دُرِويَ   

ّْ قطفإنه  بعيدةٍ قرية لهشخص إذا خرج إلى ته، أي هو في وطنه، فهكذا بـيفي   .عاًيت
و كما هفإن المراد بها ـ   فَقَد شَغَلَ يومه و اض يوم بـيبروايات  ْوأما استدلاله   

راسخ وهو ثمانية فمن سير القوافل المتعارفة في زمانهْ ، ـ مقدار مسيرة يوم  صريح الروايات
 واحد .لا غير ، بل لا يوجد رواية تشترط أن يكون قطع ثمانية فراسخ في يوم 

إلى إطلاقات الروايات المستْيضة السابقة الشاملة للرجوع في اليوم  ولذلك يتعيّن الرجوعُ   
 بار عرفاتبل أخ الأسْار في الأزمان السابقة ، الثاني أو الثالث ونحو ذلك ، كما لعلها أكثرُ

التقصير في الحكْ بـ كافية  إلى مكّة من يومه الحاجّ رغْ عدم رجوعالمصرّحة بالتقصير ـ  الكثيرة
ت ـييـب إلى مكّة ليومه ، وإنما ـ عادةًـ  لا يرجعـ  اليوم الثامنعصر ـ  ، إذ الذاهب إلى عرفات

ْ عند ث،  إلى المزدلْةعند غروب شمس اليوم التاسع يذهب  في عرفات ليلة التاسع ، ثْ
ط واحدة فق وهنا نقتصر على ذكر رواية نى ،إلى مِ طلوع الشمس من اليوم العاشر ينطلق

 tالله عبدلأبي الصحيح عن معاوية بن عمار أنه قال بإسناده ، فقد روى الشيخ الصدوق 
ويلهْ أو ويحهْ ! وأيّ سْر أشد منه ! لا  فقال : أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات !! : إنّ

  مريد الرجوعكل روايات التقصير إلى نصرافِا عد جدّاً إدّعاءُيـبولذلك  ،(13)ّْتـت، لا 

 السابقة )!(  ةسَماعمن يومه إلى وطنه بسبب موثّقة 
ْ من يومه وندائماً يرجع واكانه ن بعدَومwَ الناس في عصر الرسولوهل تحتمل أن    

على هذا الأمر  iوالأئمةالنبّي  من واضحة هاتتـنبـيومع ذلك لم يرد  ؟! السْر رغْ بُعدِ
 tحتى ذكر ذلك الإمام الصادق ت في السْر ،يـبـيمَن على بلزوم التمام الإبتلائي 

 ( في رواية غير واضحة الدلالة على مدّعاهْ .!) ةسَماعل
 إلى أصالة التمام .ـ  كما يدّعونـ شك ليُرجع  أدنى قى عندنايـبومن هنا لا    
 من جماعةٌ ـ من يومه المسافر حتى لو لم يرجعـ  لزوم التقصير ولمجموع ما سمعت ذهب إلى   

ري متأخبين  ، وهو المعروفبن إدريس وصاحب الحدائق اكالسيد المرتضى و ائـنعلما
 i ذلك إلى آل الرسولعقيل ، وهو نسب القول بأبي  بناالمتأخرين ، ونسب ذلك إلى 

 ، وهي أقوى من دعوى الإجماع .

                                                 

 . 1ح من أبواب صلاة المسافر  3ب  5ئل  (13)
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يعتبر أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة قى محلّ لقولهْ بأنه "يـبهنا لا  ومن   
السير  ت في المقصد ، وإنما يعتبر إتصاليـبـيواحدة أو بعض النهار وبعض الليل بحيث لا 

 عرفاً " .
 في المقصد تيـبـيإذا أراد المسافر أن  يـيربالتخ سب في الجواهر إلى المشهور القولَونَ  

إلى دين  هُمن العشرة أيام ، بل عن الأمالي نسبتُوكان عازماً على الرجوع إلى وطنه ضِ
  . الإمامية

 د قلنا إنّوق ، ، إذ لا دليل على التمام على ذلك الجوابُـ  في الأسطر السابقةـ  بـينوقد ت   
و ويحهْ ويلهْ أ وهي تقول الدليل قائْ على لزوم التقصير من أخبار عرفات المستْيضة

الكافي عن  في ها ما رواه ، ومثلُيـيراسب التختـنلا  وهي ّْتـتمنه ! لا ، لا  ! وأيّ سْر أشدُّ

 جعْرأبي  عن عمر بن اُذينة عن زرارة عن عميرأبي  عن ابنه بـيعلي بن إبراهيْ عن أ
t ـ أن عثمان أصرّ على أمير المؤمنين في حديثـt ِتماماً وأصرّ نى أن يصلي العصر في م

 ،يـيراسب القول بالتختـنلا أيضاً أن يصلّي قصراً ، وهي صحيحة السند ، وهي  tعليّ
لا ف ،مه الشاملة للرجوع لغير يو سائر الروايات إطلاقاتُأيضاً التقصير  تعيّن لّ علىدُِيَو

 . يصحّ التمسّك بأصالة التمام

وذلك  ،(5)أيام لم يقصّر عشرةَ ـ لمسافة الشرعيّةضمن افي  ـ الإقامةَ حتمليَولو كان  
   . السفر ، أو قُلْ لعدم قصد السفر الواحد لعدم معلومية تحقّقِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّْوكذا ييأتي في الشرط الرابع عند قوله "، وسأيضاً الظاهر أنّ المشهور على ذلك  (5) لو  ت

 " .هوطنيحتمل المرور على  داً في نية الإقامة أوكان متردّ

راع الذو، الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد :  1مسألة  
 . (4)كلم 002,44الشرعية  المسافةُ ، فتصير منـتس 05 ةالمتعارف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 iْل قولهبـيوذلك للإجماع وللنصوص من ق، أنّ الْرسخ ثلاثة أميال  في لا شك (4)

 الروايات السابقة من أن مسافة التقصير هي أربعة وعشرون ميلًا وهي ثمانية فراسخ  في
 اجبن الحجّاُسامة زيد الشحّام واوأبي  محمد بن مسلْ وزرارة وعبد الله بن يحيى حكصحا

 .يص بن القاسْ والعِ
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قق لمحا كما لا شكّ في كون الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد المتوسّطة ، وذلك لما ذكره    
ين ب اًد شيعته من كونه مقطوعاً به مشهورتـن( في مس1145ـ  1185أحمد بن محمد مهدي ) النراقي

 ، ومثلهما قال السيد الحكيْ في مستمسكه ، وكذا قال السيد الخوئي ، يـينالْقهاء واللغو
، وعن غير واحد أنه  صحابع به الأطَقال "وهو المشهور ، وعن المدارك والكْاية أنه مما قَ

 كالأزهري  والْقهاء والعرف" ، وكذا قال غيرهْينيّـاللغوبين  المشهور المعروف
  .   (صاحب مروج الذهب) والمسعودي

الخوئي والسيد صادق الروحاني والسيد السيستاني والسيد  السيدُقدّر  بناءً على هذاو   
 اًيـبكلْ تقر 44فتكون كل المسافة ، اً يـبتقرمسة كيلو مترات ونصف بخالْرسخ  السبزواري

 ْ .نـتس 45,83أي بناءً على تقدير أنّ الذراع يساوي  ،
 .  كلْ 45 ـقدّروه ببأن أهل الخبرة   وقال   

ْ نـتس 44,5ذراع ، والذراع  4000كلْ ، والميل  1,40ويقول الشيخ ابراهيْ سليمان : الميل    
كلْ ، وتكون المسافة الشرعية  5,580=  3 × 1840م ، والْرسخ  1840، فيكون الميل 

 كلْ . 44,440=  8 × 5,580

الشيخ محمد أمين زين الدين والشيخ ، كما ذهب إليه  كلم 002,44 اأنهوالصحيح هو    
على ما قيّسناه بأنْسنا ْ نـتس 45ساوي ت ةمحمد إسحق الْياض ، وذلك لأنّ الذراع المتعارف

ند ع وينبغي أن يكون واضحاً جداً، ، فلا نطيل ولا داعي للدقّة أكثر في أمر إبتلائي جداً 
 . لام جميعاًعليهْ الصلاة والسا تـنمن عهد الرسول إلى عهود أئم العرف

 ، يرقصتللا يجوز افإنه لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً :  ,مسألة  
  ـ . (8)لا على المسامحة العرفيةـ  (7)على التحقيق فهي مبنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضى بل هذا هو مقتلأصالة عدم تحقّق السْر مع النقصان عن المسافة الشرعية ، وذلك ( 7)

ومدّة الإقامة  رّدة شرعاً كالكُالتحديد الشرعي كما هو الحال في غيرها من الُامور المحدَّ
 وغيرها .ونصاب الزكاة 

 ( قال بعضهْ بأنّ العمل على أقلّ الأذرع المتوسطة ، والظاهر أنّ دليلهْ هو صدق8)
 المسافة الشرعية على ذلك طالما أنها من الأذرع المتوسّطة .
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مام خذ بأصالة التالأ لزوم من جهة ولو: هذا ليس دليلًا كافياً ، بل تبعد صحّته ،  أقول   
 45ـ ا كما قلنـ  وهي جداً المتعارفة ذا تحديدات عرفية الرجوع إلى الذراعاللازم في هك ، بل

  ْ .نـتس

 ىقـبيفإنه  ،لا  شرعية أوْ مقصده مسافةًالمسافة إلى في كون  لو شكّ:  0مسألة  
  . (9)ها مسافةعلى التمام ، بل وكذا لو ظنّ كونَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افه اتّص ، أي نستصحب عدمفي هذه الشبهة الموضوعية  العدم النعتي ستصحاب( لا1)

لا  لذلكالأزلي أي نستصحب عدم وقوع السْر منه ، و العدمَ ولاستصحاببالمسافر ، 
ٌْ إجمالي بوجوب إمّا القصر وإمّا التمام ، بل المنجّز عليه هو خصوص  يحصل عندنا عل

،  غير معتبرمر في حال وجود ظنّ وكذا الأ،  الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكْو التمام .
 صحاب يجري فيه بلا شك .فإنّ الإست

يد بالشياع المف وأن الإختبار بالعلم الحاصل م المسافةُ تُبُتـث:  0مسألة  
  . (14)الواحد لِدْبل يكفي خبُر العَ،  نة الشرعيةبـيبال وأ والوثوق ، طمئـنانللإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرعية وذلك لثبوت حجيّتها  نةُبـي، وكذا ال طمئـنانفي حجيّة العلْ والإلا شك ( 10)

 مطلقاً إلا ما خرج بالدليل كالزنا .
 (لُاصولا في علْ سودر) شرحنا على كتاب فيـ فقد ذكرنا وأما ثبوت المسافة بالعدل الواحد    
ان الآتي أنه إن كقريب بت،  آية النبأل بـيلأكثر من دليل ، من قخبر العدل الواحد  حجيةَـ 

وإنما ـ اسقاً  ، وأمّا إن لم يكن الآتي بالنبأ فبـينبالتالعقلي  الإحتياطفإنه يلزم بالنبأ فاسقاً 

.. .ماًلتنة وعِـيبتعالى  ، وإنما يعتبره الُله بـينوالتأكّد والت الإحتياطفإنه لا يلزم ـ كان عادلًا 
 . فيجب ح التقصير

قد قال السيد السبزواري في مهذّب أحكامه بما استشكلنا في حجية خبر العادل ف أما لو   
القصر والتمام ، وذلك لكون بين  بالجمع الإحتياطلا بدّ من القول بوجوب معناه بأنه 

ْ الإجمالي منجّز، الشبهة شبهة حكمية   ، وذلك لوجوب إحدى الصلاتين وكلا طرفي العل
. 
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 كخبرمع الشك في حجية خبر العادل هو عدم الحجية ـ  العقلي أنّ الأصلهو والجواب    

لا يكون ف وجود دليل على تحقّق السْر ، ، وهو يساوق عدمَ ـ فلا يكون معتبراً عقلًا المجهول
 ه ،نحلالاالقصر منجّزاً من الأصل ، فلا علْ إجماليّ منجّزاً من الأصل حتى يقال ب طرفُ

 الْقيه ـ وهذا الكلام ناظر إلى.  التمام حتى يعلْ بتحقّق السْرأصالة على  ى المسافرُقَيـبف
ـ ، وأما العامّي فعليه أن يرجع إلى مرجعه في  لا موضوعيةـ لأنّ الشبهة حكمية ـ  لا إلى العامي

   .  أو القصرأو في كْاية صلاة التمام  الإحتياطوجوب 
 انطمئـنأفادت الإل الدول فإن إشارات المسافات الموضوعة على الطرقات من قِب وأمّا  

    وإلا فلا دليل على حجيتها ، وهو يساوق عدم حجيتها .، فحجّة ـ  كما هي العادةـ 

ولو من عادل واحد  الإختبار أو السؤالِ وجوبُ ـ عند الشكّ ـ الأقوى:  5مسألة  
حينئذ ف مستلزماً للحرجالسؤالُ ، إلا إذا كان  طمئـنانالمفيد للإ ، ويكفي الشياعُ
 . (11)القصر والتمامبين  بالجمع الإحتياطيجب عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لا دليل شرعيّ واضحاً على وجوب الْحص ، ولكن مع ذلك لا بدّ عقلائياً من11)

ج ْهَكَ وَقِ ْ أَفَ] تعالى ، قال الُله الْطرة هو دينُ الله يندِذلك لكون الْحص ، وب الإحتياط
ًْا  ، ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ،  لَا تَب ْدِيلَ لِخَلتقِ الِله،  الَتِي فَطَرَ النَّاَ  عَلَيْهَا فِطْرَةَ الِله  لِلدِّينِ حَنِي

يسيرة  هكذا اُمورالْحص في لزوم تقضي ب ، والْطرةُ (14)[لَكِنَّ أَكتثَرَ النَّاسِ لَا يَع ْلَمُونَوَ
 والزيادة عن المؤونة في كالبحث عن تحقّق الإستطاعة للحجّ وتحقّق النصاب في الزكاة

عتذار الْقيه الجاهل ، وكأنّ ذلك من باب عدم صحّة االخمس وطلوع الْجر في الصيام 
 بالحكْ الشرعي إذا كان الكتاب بجانبه وهو لا يْتحه ، فهكذا فقيه لا يصحّ أن تجري بحقّه

علمنا الشارع المقدّس بعدم لزوم إذا أ، ْ عَنَ اءة بذريعة جهله بالحكْ الشرعي .البر أصالةُ
ات لزوم الْحص في الشبه ، فقد ورد عدمُح  لا يجب الْحصُف في بعض الموارد الْحص

 .موارد الشك في طروء النجاسة في التحريمية الموضوعية و
 ه .الجواهر وغيِرا كصاحب ئـنوإلى هذا ذهب بعض فقها   
،  ـ بوجوب الْحص بنحو الجزم ـ السيد اليزدي في العروة لإفتاءلا وجه  ولكن مع ذلك   

 بالْحص . الإحتياطْتي بلزوم أن يُ كان عليه وإنما

                                                 

 .  30الروم ـ  (14)
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 كما لرفع الحرج شرعاًوذلك ـ  بلا شكـ لا يجب فإذا كان الْحص مستلزماً للحرج ، ْ عَنَ   
القصر والتمام ، وذلك لصعوبة إجراءِ بين  الأحوط الجمعُ، وح يجب على  معلومهو 

، بمعنى أنه يصعب أن  مع عدم السؤالستصحاب عدم قطع المسافة الشرعيّة العقلاء لا
 قض اليقين أبداً بالشكّ( شموله حتى لهكذا حالة .تـنيْهْ العقلاء من )لا 

  . (,1)ووجوبُ التمام همافالأقوى سقوطُان ـتنَبـيِّتعارضت ال إذا:  6 مسألة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لاستصحاب عدم قطع أيضاً ولك أن تقول ، لأصالة التمام بعد سقوطهما عقلًا ( 11)
ست موضوعية وليهنا نّ الشبهة لأالمسافة الشرعيّة ، والإستصحاب هنا يصحّ بلا شكّ 

ٌْ إجمالي هنا ولاحكمية ،  ، وذلك لعدم وجوب القصر ووجوب التمام بين  يتشكّل عِلت
سائل شكّ في عند اليحصل وح  ، هماتعارضحالة  فيين نـتبـيللحجيّة خبر الثقة  أدلّةشمول 

 .التمام ـ وهو وجوببمقتضى الإستصحاب جّز عليه طرف واحد فقط ـ تـنبلوغ المسافة، في
لا تعارض لْ بالمسافة فْي العِتـنلْ والُاخرى ين تدّعي العِنـتبـيإحدى الكانت  إذا، ْ عَنَ   

 فهو حسن على كل حال . الإحتياط كما هو واضح ، وأما بـينفي ال

 002,44، وهل هو في مقدار المسافة شرعاً  المجتهد أو العامّي إذا شك:  7مسألة  
النسبة بفي السفر ـ  الأدلّةفي  يمكن الفحص، ولم أو أقلّ أو أكثر  00كلم مثلًا أو 

 الإحتياط ماوجب عليهمن مرجعه ،  لا يمكن للعامّي أن يسألوـ  إلى المجتهد
 . (10)بالجمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45مقدار الذراع وهل هو مقدار المسافة الشرعيّة أو في  الشك في لو فرضنا حصولَ (13)

الشبهة حكميّة ، ولا يجري ح الإستصحاب ، لعدم جريان ْ مثلًا فنـتس 47أو  44ْ أو نـتس
يمكن القول بلزوم الرجوع إلى أصالة التمام ـ قد وح الإستصحاب في الشبهات الحكميّة ، 

لا ـ  ع ذلكم، ولكن ـ بت المسافة الشرعية تـثحتى ـ  الذي هو العموم الْوقاني في مثل هذه الحالة
في التمام )أصالة الرجوع إلى لعدم وضوح  وذلك في مقام الْتوى ، الإحتياطبدّ من 

   .في مثل هذه الشبهة الحكميّة الصلاة( 
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،  زِجْومع ذلك قصّر لم يُشكّاً موضوعيّاً ، كان شاكّاً في المسافة  إذا:  8مسألة  
 كونُه مسافة ـ صلّى قصراً مابعد ـ رَهَ، نعم لو ظَ(10)ب عليه الإعادة تماماًبل وج

 . أجزأ إذا حصل منه قصد القربة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه  زِج ْومع ذلك قصّر لم يُشكّاً موضوعيّاً ، إذا كان شاكّاً في المسافة  أنهلا شك في ( 14)
 هات الموضوعيّةفي الشب بمقتضى الإستصحابـ  التماموهي فعل خلافاً لوظيْته الشرعية الظاهرية 

 لأصالة الإشتغال اليقيني ل ْـ ، ولذلك يجب عليه الإعادة تماماً لأصالة عدم الإجزاء ، أو قُ
 افةًلو ظهر بعد ذلك كونُه مس، ْ عَنَوذلك للشك في فراغ الذمة . ، يستدعي الْراغ اليقيني 

ية اية نكْ معلوميّةوذلك لأنه وافق الحكْ الواقعي بعد ، ل منه قصد القربة أجزأ إذا حص
العمل ة ، فإنه لا دليل على الجزم بنية القربة ، والعقل يكتْي بالإتيان ببـيالقربة برجاء المطلو

ولا داعي بعد هذا  ، ـ ولو الأمر المحتملالًا لأمره ـ تـثوام تعالى لوجه الله ولنيل مرضاته
 للإعادة .

قصّر ثم فالشرعيّة سافة هي بمقدار الم كونَ المسافة المقطوعةِ لو اعتقد:  9مسألة  
حتى ولو ظهر له خارجَ الوقت أنها ليست تماماً ها وجبت الإعادة ظهر عدمُ

فإنْ  مسافةً اهفأتّم ثم ظهر كونُ مسافةً اهكونِ لو اعتقد عدمَأمّا ، ومسافةً شرعيّة 
الفريضة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً ، وأمّا إن علم في وقت لا يزال كان 

 . (15)يجب عليه الإعادةلا بكونها مسافةً بعد فوات وقت الفريضة ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الْعل هذا أصالة الإشتغال بعد عدم وجود دليل على إجزاء الْرع الأوّل هودليل ( 15)
  عن الواقع .ـ  على الإعتقاد الخياليالمبني  ـ

عن  tالعِي ْص بن القاسْ قال : سألت أبا عبد الله صحيحةُودليل الْرع الثاني هي    
ّْ الصلاة ؟رج إن كان في وقتٍ فليُعِد ْ ، وإن كان الوقت قد  قال : ل صلّى وهو مسافر فأتَ

  .واضحة الإطلاق  هيو مضى فلا
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قال : سألته عن الرجل ينسَى  tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  صحيحةُ يؤيّد هذه الروايةَو   
ى إن ذكر في ذلك اليوم فليُعِد ْ ، وإن لم يذكر حت فقال :؟ فيصلّي في السْر أربع ركعات 

 . (15)يَمضيَ ذلك اليوم فلا إعادة عليه 

 مأو اعتقد عدقصد مكاناً معيّناً ، ولم يعرف مقدار المسافة إليه ، لو :  14مسألة  
عد وصوله إلى أو بَاء السير ثـنفي أـ  انَثم بَكونها بعيدة بمقدار المسافة الشرعيّة ، 

يقصّر وإن لم يكن الباقي يجب عليه أن فإنه شرعيّة  مسافةً اهكونُـ  المقصد
 . (16)مسافة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتحقّق  وذلك كما في الجواهر وغيرها ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ،قال في المستمسك " (14)

موضوع السْر واقعاً وهو قطع الثمانية فراسخ ، ولا دليل على اعتبار العلْ بالمسافة وقصد 
زواري ه كالسيد الخوئي والسيد السبه قال غيُرومثلَ ، (مِنّا بتلخيصٍ)عنوان الثمانية فراسخ" 

اض بـيفي  أوبريد في بريد لتقصير هو حدّ ا ، وهو صحيح ، وذلك لأنّ الروايات تقول بأنّ
ان وهما ثمانية فراسخ ، ولم يُشترط في شيء من الروايات قصد الثمانية بريديوم وذلك 

 شرعية . و في الواقع مسافةٌأنه قد قصد مكاناً ه هو ن ْفراسخ ، فالمهْ إذَ

حتى  يرصقتاء وجب عليه الثـنثم بلغ في الأ مسافةًبي الص إذا قصد:  11مسألة  
وإن لم يكن الباقي مسافة . وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه 

 مل عقلُهاكتمسافة ثم  إذا قصد منه القصدُ ليحصَالذي  القليل العقل والمجنون. 
صد فالمدار منه الق يحصُللا  الذي فاقد العقل تماماً اوأمّ يقصّر ،فإنه اء ثـنفي الأ

  . (17)بلوغ المسافة من حين إفاقته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثْ  ـ كالأسير هلغيرولو تبعاً أو علْ أنه سيقطعها ـ  الشرعية سافةِالم عَقطتبي الص دَصَإذا قَ( 17)
حقّق قصد وذلك لت،  وإن لم يكن الباقي مسافةحتى  يرقصتوجب عليه ال سْره اءثـنأ بلغ

ر كما اشتراط تحقّق قصد السْ من أكثرُ الأدلّةالسْر منه ، والمْروض أنه عاقل ، وليس في 
 سيأتي في الشرط الثاني .

                                                 

 .  1و  1ح من أبواب صلاة المسافر  17ئل ب  (15)
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خطأ وبأنّ القلْ بي أنّ عمد الصمن  وكأنه لما ورد صاحب الجواهر في ذلك واستشكل   
   . لغيـبمرفوع عنه حتى 

، ناظر إلى موارد الجنايات  (ه خطأدَعم ْ)أنّ ب iْقوله نّ، فإمردود وهذا الإشكال     
قّق تح من لغ ، فكلاهما لا يمنعانيـبإلى عدم تكليْه حتى  ناظرٌ ..( فع القلْرُُ)هْ قولُو

 القصد منه .
د الصلاة مع عدم بلوغه ، والمْروض أنّ صلاته شرعية حتى وبناءً عليه فإنه يقصّر إذا أرا   

 قبل بلوغه .
نون أي الرجل البسيط لا المجمنه قصد المسافة ـ  يحصُلالذي  الجزئي وكذا الأمر في المجنون   

لحصول قصد  صّرُقَه يُاء المسافة فإنثـنه أالشرعية ثْ كمُل عقلُ ـ فإنه إذا قصد المسافةَ التام
حة قصد  شرطاً في صيرقصتوهذا معنى قولهْ بأنه ليست فعلية التكليف بال المسافة منه .

ها لنْس لاتَها فإنها تقصّر صسْرِ اءَثـنأ ت ْرَهُثْ طَ السْرَ ذا لو قصدت الحائضُلو المسافة ،
  .القصد يصحّ منها  التكليف بالصلاة كي عليةُفِ طُشتَرتُلا  هالوجه ، وهو أنّ

أنه بمعنى ، ده عتبار بقصاالسْر فإنه لا  دُى منه قص ْأتَّتَوأما المجنون التامّ الجنون الذي لا يَ   
ب حتسَافة تُإنّ المسالقصد ف إذا صار واعياً إلى حدّ يمكن فيه تحقّقُ، ْ عَنَ لا يتحقّق قصده .

 يرقصتالمسافة الشرعية في فعلية الوذلك لاشتراط قصد ،  من حين حصول هذا الوعيله 
 .  سيأتيكما 

سافة تعد عن بلده ميـباً من بلده ، بحيث لم يـبدار حول بلده قر لو:  ,1مسألة  
افة لغ المسيـبلكن كان مجموع سيره خارج بلده ـ  كخمسة كلْ مثلًاـ التقصير 

والأحكام  ، رَسافَجب عليه أن يُتِمّ صَلاتَه ، لعدم صِدْقِ أنه الواالشرعيّة ، فإنّ 
  . (18)بع العناوينتـت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو قد خرج مِن بلده ودار حوله مسافة التقصير ، فهذا يصدق عليه عرفاً :  قد يقال (18)

كلْ مثلًا غير واضح ، فيجب عليه  11وطنه أنه مسافر ، والإنصراف إلى من ابتعد عن 
 التقصير .

 ، فإنّ الوارد في على السْر المذكورالوارد في الروايات  صدق السْرلا ي:  وقد يقال   
 بريد ذاهباً : t؟ قال الصلاةَ ر فيه المسافرُما يقصّ ىأدنَ:  الصحيحة السابقة الروايات

تعد يـب، ويُْهْ من هذا أن  ريدبَ: t؟ قال المسافرر فيه ما يقصّ ىأدنَو :   وبريد جائياً
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، ن أو القدر المتيقّ إليه ف، ولا أقلّ من كونه هو المنصرَفراسخ على الأقلّ  عن وطنه أربعةَ
 .  نرجع إلى أصالة التمام فللقول بوجود شك  ح داعيولا 

ج خرلا يصدق عليه أنه قد سافر عرفاً ، فلو أنه القول الثاني ، وهو  يح هوصحالو   
جات هذه القرى ارفي القرى المحيطة بقريته ، وأراد أن يدور في خَ ه ليتصيّدَن قريتِمِ شخصٌ

ثْ شرع في كلْ مثلًا ،  44كلْ مثلًا ، فمشى للصيد  5التي لا تبتعد عن قريته أكثر من 
 في ، فشكّ عد كلْ واحد من قريتهأن يصلّي على بُفي رجوعه  إلى قريته ، وأراد الرجوع

ـ أو أنه لا يصدق عليه كلْ  44لأنه قَطَعَ مسافةَ وظيْته ، وشكّ في صدق عنوان المسافر عليه ـ 
يته سألتَ ألفَ شخصٍ من أهل قرـ ، فنحن نقول : لو لأنه كان يتصيّد قرب قريته أنه مسافر ـ 

ذي الو، يطة بقريتهْ ليتصيّد هذا الشخص الذي ذهب إلى خراجات القرى المح حالِعن 
لدائرة حتى بلغ مجموع امن قريتهْ ، كلْ مثلًا  5 كلْ مثلًا ، على بُعدِ 44دار حول قريتهْ 

اً افرمسليس  وفي الجوار ، ويقولون ههنا يتصيّد  كلْ ، لقالوا لك هو 44التي مشاها للصيد 
ّْ صلاتَه بلا شكّ ، دق لأنّ العبرة هي في ص السْرَ الشرعي ، ولذلك يجب عليه أن يُتِ

الحكْ  قى شرعاً علىيـبر والضرب في الأرض بريد في بريد ، ولا أقلّ أنه عنوان المساف
 ير .ـ حتى يثبت عليه عنوانُ المسافر أو يَثبُتَ عليه التقصوهو وجوب التمام الأوّلى الْوقاني ـ 

 دَالأبع كَلَسَ منهما مسافة ، فإنْ طريقان ، والأبعدُ لو كان لبلدٍ:  10مسألة  
  .(19)لم يقصّر الأقربَ كَلَسَ قصّّر ، وإنْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةأربعأن يقطع  في الروايات وذلك لأنّ المناط بالإجماع أو هو المشهور شهرة عظيمة ، (11)

 .ذهاباً وأربعةً إياباً فراسخ 

 هو فيها ذهابُالالتي يصدق عرفاً فيها السفرُ ، المستديرة  في المسافة:  10مسألة  
 رُتبَع، وعلى المختار يُإلى البلد  المقصد منهو  والإيابُ ، إلى المقصد الوصولُ

   . (4,)فراسخ أربعةَ فراسخ ، والرجوعُ أن يكون من مبدأ السير إليه أربعةَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لزوم أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ هو سابقاً أنّ الصحيح  ( ذكرنا10)
 . على الأقلّ
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آخر عقارات البلد ، أي الحدود العرفية  هو حساب المسافة مبدأ : 15مسألة  
مع عدم بلوغ  ، والأحوطُكطهران ة جداً بـيرالمحلّة في المدن الك ، وآخرُ(1,)للبلد
 (,,)ر والتمامالقصبين  الجمعُ هآخرإلى   جدّاًبـيرالك أوّل البلد من الشرعية المسافة

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذ هو واضح من خلال بل نُسب ذلك إلى المشهور ، لا ينبغي الخلاف في هذا الأمر ،( 11)
 ل :بـيالروايات من ق

وقد  ...أنه قال :t جعْر الباقرأبي  ما رواه في الْقيه عن محمد بن مسلْ وزرارة عن   

 ان : أربعةبريدوهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها  (ذي خشب)إلى w سافر رسول الله
 tصحيحة السند ، فتلاحظ أنّ الإمام الباقر ةنّفصار سُ ، ر وأفطرفقصّ ، وعشرون ميلًا

   . ـ w ت رسول اللهبـيلا من من المدينة المنوّرة ـ  حسب المسافةَ
ن بالصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بإسناده  التهذيـبينما رواه في و   

عن يني المدا عن مصدّق بن صدقة الساباطي عن عمرو بن سعيدن فضّال بالحسن بن علي 
قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة  tعبد اللهأبي  عنبن موسى الساباطي عمّار 

خمسة  فينزل فيها ، ثْ يخرج منها فيسير فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قريةً فيسير خمسةَ
 ع ؟الموضثْ ينزل في ذلك  (ذلك أي لا يتجاوزُ) خرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلكاُُفراسخ 

ّْ ال ، ثمانية فراسخ أو قريتهلا يكون مسافراً حتى يسير من منزله  : tقال ( 14)صلاةفليت

  وهي موثّقة السند .
محمد  أخويه عن علي بن الحسن بن فضّال عنبإسناده التهذيب ومثلها ما رواه في    

بد عأبي  عننا أصحابهما عن عبد الله بن بكير عن بعض بـيوأحمد ابني الحسن عن أ
إن كان  قال : له اُخرى ؟ أو ضيعةً منزلًا له آخرَفي الرجل يخرج من منزله يريد  tالله

مصحّحة  (17)ان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتّمبريدالتي يؤمّ  هأو ضيعتِمنزله وبين نه بـي

الذين أجمعت الطائْة على تصحيح الإجماع  أصحابالسند لكون عبد الله بن بكير من 
، وسندُ الشيخ الطوسي لعليّ بن الحسن بن فضّال يُطمأنّ إليه خاصة في ما يصحّ عنهْ 

   هذه الرواية .

                                                 

 .  504ص  3ح  من أبواب صلاة المسافر 4ب  5 ئل (14)
 .  511ص  3من أبواب صلاة المسافر ح  14ب  5ئل  (17)
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نزله وقريته مبين  يـيُرإذ لا يُحتمَل التخ ، في المطلوب تانواضحأيضاً  تانالرواي هتانو   
وُجد  داء من المحلّة والموضع الذي إذابـيا يحسب في الداء ، وإنمبـيحتى ولو كان منزله في ال

الأقلّ والأكثر بين  يـيرالمنزل والقرية هو تخبين  يـير، بل هذا التخأنه في أرضه ومحلّته  فيه عُدّ 
لحيّ الذي اولذلك لا بدّ من تْسير المنزل في هتين الروايتين ب ،في التقصير وهذا لا يحتمل 

 .كطهران  جداً بـيرالكالبلد سب إليه في نـتي
من الروايات ، بل هذا هو الأمر العقلائي إليه المنصرف  هو الأمر وعلى أيّ حال فهذا   

علًا وأنه لا يصدق عليه أنه مسافر ففإنه ته ليسافر بـي، إذ أنّ الإنسان حينما ينطلق من أيضاً 
قريته أو  من هو يريد أن يسافر ، ْعَه ، نَنـتمدي في قريته أو ب في الأرض طالما هو فيرَضَ

د من آخر البلابين  ، ولذلك ترى الناس تحسب المسافات منها، وهو ذاهب ليسافر  هنـتمدي
 .وسهولها تها عقارا

ِْقال ب( 11) يح وهو أمر صحـ  دتـنكما في المسـ  رضوان الله عليهْا ئـنمن فقها جماعةٌ هذا الحك
لك يلزم ولذ،  كطهران مثلًا ة جداًبـيرالمدينة الكصدق السْر في نْس لووجداني ، وذلك 

 بحيث تخرج ،متعارَف  أي إلى أقصى حدّجداً ة بـيرقسّْ هكذا مدينة إلى أحياء كأن تُ
دائرة ل ر أنه مركزعتبَت في طهران يلزم أن يُبـيبر الغير متعارف ، فكل عن الكِالأحياء 

شهد ي ـ إذا خرج منهاـ  ولذلك تراه ، فهذه هي محلّته ، اًيـبتقر خمسة كيلو مترات هاشعاع
يث بحة جداً بـيروهذه المحلّة ليست ك ،ومحلّته التي ينزل فيها بوجدانه أنه خرج من أهله 

ه محلّتكانت  إلا إذا ة متعارفة ،بـيرمدينة ك، وإنما هي بقدر خارجة عن المتعارف تكون 
إذ هو  ،فيرجع إلى التشخيص العرفي ـ  القرى والمدنما هو الحال في كـ مشخّصة بحدود معيّنة 

اً ـبيالذي مساحته ألْا كيلومتر مربّع تقرـ  جبل عاملو الميزان في تشخيص المدن والقرى . وها ه

مع ذلك ترى وببعضها  وتهبـيمدنه وقراه و قد اتصلت ـ تراه ويشمل حولي ثلاثمئة مدينة وقرية
وكذلك لو  .ها ولا يعتبر كل جبل عامل مدينة واحدة وحدودَ قريةٍ كلَّ يشخّصُ العرفَ

لا يصدق  ه حأنأن يلتغي السْر ويقال بصارت الدنيا كلها متّصلة ببعضها فإنه لا يحتمل 
  السْر إذا سافر الإنسان من لبنان إلى الصين مثلًا .

 ـيربمن البلد الك ـ حالةفي هكذا ـ  زّلتـننه يجب ال( لأمن كلّ جهة وإنما قلت )خمسة كلْ   
دخل في المتعارف ، وهذه المساحة بحيث يلّ منه بقليل جداً الخارج عن المتعارف إلى أق

تشكّل ( 78,54=  3,1414×  كل5ْ×  كلْ 5لأنه حاصل ) 1كلْ 80ي حوالالبالغة المذكورة الدائرية 
وهذا زّل . ـنتمن الالقدر المتيقّن ة جداً ، لكن متعارفة . فيجب الإقتصار على بـيرمساحة ك
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من  أي  قريته أومن منزله  ـ  السابقتينفي الروايتين ـ  tالإمام الصادقهو السرّ في قول 

 قريته .من أو  الخارجة عن المتعارف ة جداًبـيرحيّهِ في البلاد الك

ن مإذا بلغت ـ  المتعارفأي الخارجة عن جداً ـ  ةَبـيرالك المدينةَيزديال السيد اعتبروقد    

إستشكل ة لكنهبـيرك ةقدر المسافة الشرعية ، وأمّا دون ذلك فهي بلدأوّلها إلى آخرها 
 .أو خارجة عن المتعارف ضمن المتعارف في كونها 

الها ومن شم أي من شرقها إلى غربهاـ المدينة  رطق صحّة كلامه فيما إذا بلغ: لا شكّ في  أقول   

مثلًا قدر جبل طهران فكطهران مثلًا ،  المسافة الشرعية أو زاد عن ذلك قدرـ  إلى جنوبها
عارف ة جداً فوق المتبـيرمدينة كمن حيث المساحة ، فهي ( بِقُراه الثلاثمئة)عامل في لبنان 

 مثلًا جنوب طهران، فكلْ  45حوالي ـ  الموجودة فعلًا المتعرّجة بحسب الطرقـ نّ قطرها إبحيث 
( طهرانغرب شمال ) رانم ْشِمنطقة ـ غير  ك آبادبارَومُ ومقام الإمام الخميني كمنطقة الريّـ 

 كهانَو ْسُ غير منطقةو( ال طهرانوسط شمماران )منطقة جَغير و( شمال الشمالوغير تجريش )
اد س آبم ْشَو (جنوب شرق طهرانة )يّرِسَفتوغير أَ( شرق طهرانة )يّيمِكِوحَ( طهران شرق شمال)
ساحة والم نسمة .مليون  11 من أكثر... وسكّانُها ( غربهاوغير تِه ْران سَر )( جنوب غربها)

 .  1كلْ 730طهران الرسميّة ل

ي أالمسافة الشرعية ـ  أكثر من وهو أنه إذا نوى شخصٌ السْرَ فقطع سؤالٌوهنا يُطرح   

إلى أوّل  هنـتالمسافةُ من آخر مديكانت  إلى وسط مدينةٍ ثانية ، لكن لَصَوَـ فَم  11,400 أكثر من
  ؟ى صائماًقَيـبوهل يُْطِرُ أم  أم يقصّر ؟صلاتَه ّْ تِم فقط، فهل يُ 10,000المدينة الثانية 

: لا شكّ أنك تعلْ بورود روايات كثيرة في أنّ مسافة التقصير هي بريد في بريد  الجواب   
عن  عيد عن الحسين بن سيـبين التهذرواه في ل مابـي، أو بريدان ، أو ثمانية فراسخ ، من ق

ر فيه أدنى ما يقصّ ما : tعبد اللهلأبي عن معاوية بن وهب قال قلت  (بن أيوب) فُضالة
أيضاً ْقيه وما رواه في ال ، صحيحة السند وبريد جائياً بريد ذاهباً ؟ قال : الصلاةَ المسافرُ

يقول في التقصير في الصلاة tسمع الصادقعن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه بإسناده 

ن أحمد عبإسناده الشيخ  اورواه السند ، صحيحة أربعة وعشرون ميلًا ، بريد في بريد

اً أيضوهي عن عبد الله عن يحيى الكاهلي مثله  عن علي بن الحكْبن محمد بن عيسى 
 السند ... صحيحة



 27 

أوّل عقارات  إلىالمسافة هي  هذا ولكن عندنا طائْةٌ ثانية من الروايات تْيد بأنّ العبرة في   
 ل : بـيالبلد الآخر من ق

 بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن يـبينفي التهذـ ما رواه  1 
( عن واقْيبن محمد ـ ) ( عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعةبن عيسى) محمد

( عن المسافر في كْ يقصّر بقرينة سائر رواياته tأي أبا عبد الله( قال : سألته )بن مهران) سَماعة
في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن  الصلاة ؟ فقال :

 ـتـتمسيكون رجلًا مشيّعاً ) ون مسيرة إلى قرية له تكأو د ( لسلطان جائر أو خرج إلى صيخبعاً 
 في أنّ عليه أن يعتبر صريحةالسند ، فإنها  موثقة (18)لا يقصّر ولا يْطرت إلى أهله يـبـي يوم

المسافة من آخر بلده إلى أوّل المدينة الثانية ، لا إلى النقطة التي وصل إليها في وسط المدينة 
 الثانية .

وقد  ...أنه قال :t جعْر الباقرأبي  وزرارة عنـ وروى في الْقيه عن محمد بن مسلْ  1 

 ان : أربعةبريدوهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها  (ذي خشب)إلى w سافر رسول الله
 tالسند ، فتلاحظ أنّ الإمام الباقر صحيحة ةنّفصار سُ ، ر وأفطرفقصّ ، وعشرون ميلًا

 ـ .    wرسول اللهت بـيلا من ـ  حسب المسافة من المدينة المنوّرة
 بن سويد لنَّضراعن  عن الحسين بن سعيد الصحيحبإسناده أيضاً  التهذيـبينرواها في وـ  3 

 ر الرجل ؟ قال: في كْ يقصtّ عبد اللهلأبي بصير قال قلت أبي  عنيد مِعن عاصْ بن حَ
 رر وأفطَإلى )ذي خشب( فقصwّ خرج رسول الله، وقد  ينبريداض يوم أو بـيفي  :

ة كالرواية السابقأيضاً ، وهي  السند صحيحة انبريد ، قلت : وكْ ذي خشب ؟ قال :

 تْيد بأنّ العبرة بأوّل )ذي خشب( ، لا بالنقطة التي وصل إليها من )ذي خشب( .
عن زرارة بن أعين قال  بإسناده عن جميل بن دراج ـ وروى الشيخ الصدوق في فقيهه 4 

وكان رسول  ، بريد ذاهب وبريد جائي: التقصير فقالعن t : سألت أبا عبد الله

 (بباذُ)وقال الشيخ الصدوق : " ، السند صحيحةوهي  رقصّ (باباًذُ)ذا أتى إ wالله

حظ أن " ، فتلاثمانية فراسخ: ين بريدَ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سْره بريد على 
العبرةَ هي بالمنطقة أو القرية التي وصلها الشيخ الصدوق لاحَظَ هذه النقطة فاعتبر أنّ 

 الإنسان ، لكنها ليست بتلك الصراحة ولكنها مؤيّدةٌ للمطلوب .

                                                 

 .  فرمن أبواب صلاة المسا  4ح  8و ب   8ح  1ب  (18)
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بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن  التهذيـبينـ وما رواه في  5 
الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد الساباطي عن مصدّق بن صدقة المدايني عن 

قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة  tعبد اللهأبي  عمّار بن موسى الساباطي عن
فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ، ثْ يخرج منها فيسير خمسة 

( ، ثْ ينزل في ذلك الموضع أي لا يتجاوز ذلكفراسخ اُُخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك )
ّْ الثمانية ف أو قريتهلا يكون مسافراً حتى يسير من منزله  : tقال ؟ صلاةراسخ ، فليت
السند ، وهي ليست صريحة في المطلوب وإنما أوردناها لكونها تؤيّد مدّعانا  موثّقةوهي ( 11)

 لا أكثر .
د أخويه محم بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عنالتهذيب ـ ومثلها ما رواه في  4 

بد عأبي  نا عنأصحابهما عن عبد الله بن بكير عن بعض بـيوأحمد ابني الحسن عن أ
إن كان  في الرجل يخرج من منزله يريد منزلًا له آخر أو ضيعة له اُخرى ، قال : tالله

 مصحّحة (10)بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتّم أو ضيعته التي يؤمّمنزله وبين نه بـي

الإجماع الذين أجمعت الطائْة على تصحيح  أصحابالسند لكون عبد الله بن بكير من 
ما يصحّ عنهْ ، وسندُ الشيخ الطوسي لعليّ بن الحسن بن فضّال يُطمأنّ إليه خاصة في 

 .  وهي دالّة على المطلوبهذه الرواية ، 
بين  إذا جدّ بهما السير قصّرا فيما الجمّال والمكاري:  yـ وفي الْقيه : وقال الصادق 7 

ع المسافة المنزلَين ككلّ ، ولا ينظر إلى قطبين  بالمسافة إذن العبرةُالمنزلا في المنزلين وأتّم

 باعتبار وسط القرية مثلًا ، ولك أن تعتبرها مؤيّدة للمطلوب .
قال :t عبد اللهأبي  ( عنبن عثمانبإسناده الصحيح عن حّماد)التهذيب وروى في ـ  8 

ده من الإمامُ بأنّ مرا أنه لم يصرّحِقريب ، وذلك بت  الِمص ْر حتى يدخلَالمسافر يقصّر  

ن الذي يريد أ صرَصر( في الرواية هو مصر نْس الشخص أي وطنه ، فقد يكون الِم)الِم
يستقرّ فيه المسافرُ عشرةَ أيام مثلًا ، وح يكون منظور المسافر إلى كلّ المصر ، لأنه يريد 

 ه .الإستقرار فيه كلِّ
 : أنه قال tعبد اللهأبي  بإسناده عن معاوية بن وهب عنصدوق وروى الشيخ ال ـ  1 

ام دون قم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ قام عشرة أيام فأتّمتريد الُموأنت  بلداًإذا دخلت 
                                                 

 .   3ح  من أبواب صلاة المسافر 4ئل ب  (11)
 .  3ح  من أبواب صلاة المسافر 14ئل ب  (10)
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ما  ر ْعلى عشرة فقصّ ع ْمِج ْولم تُ دٍغَ دَع ْأخرج أو بَ وإن أقمت تقول : غداً ، رالعشرة فقصّ
سين بن سعيد عن الحبإسناده الشيخ  اورواه الصلاةَ فأتّم الشهرُ َّفإذا تَشهر ، وبين ك نَبـي

مؤيّدة أيضاً ، وهذه  السند صحيحة ،ن عيسى عن معاوية بن وهب نحوه عن حماد ب
 للمطلوب . 

 عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنانبإسناده التهذيب في وـ  10 
 فقلت البلدةإذا دخلت  قال : tجعْرأبي  عن هبـيعن أ (الحكيْ الصيرفيبن  (11)بن سَدِي ْر)

 السند . مصحّحة فأتّم( شهراً ـ خ) ممت عشراًتـتفاس جُأخرُ اليوم أخرج أو غداً :

د الناظر فيها أنّ العبرة لمن أرا ئنمن خلال التأمّل في هتين الطائْتين من الروايات يطم   
ظورُه ليس ـ فمنوم العيد بـيلإفطار يوم الشكّ السْر لمجرّد اكمن كان يريد أن يقطع المسافةَ فقط ـ 

الوصول إلى بلد معيّن ليستقرّ فيه ، وإنما منظورُه هو إلى مجرّد قطع المسافة ، هكذا شخص 
طتعِه للمسافة في كْاية قلا شكّ أنه يصدق عليه أنه قَطَعَ المسافةَ الشرعية ليُْطِر ، ولا شكّ ح 

 .كة الشرعية بريد في بريد ونحو ذل، وهذا هو منظور الروايات القائلة بكون المسافالشرعية
وأمّا من كان نظره هو الإستقرار في كلّ البلد الثاني ليوم أو شهر ونحو ذلك فإنّ عليه أن    

ل إليه ، ت الذي وصبـييعتبر المسافة إلى أوّل عقارات البلد المسافَر إليه ، وليس إلى ال
في ذلك أنّ نظره هو اتّخاذ كلّ البلد مقرّاً ومستقرّاً له ، وهذا هو المنظور من والسبب 

في الرواية الُاولى : سألته عن المسافر في  tالطائْة الثانية السالْة الذكر ، لاحِظت مثلًا قوله
ن نوى أنّ قطع المسافة هو لمأي في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ـ  كْ يقصّر الصلاة ؟ فقال :

صّر الصلاة  ـومن سافر ق ولم يكن منظوره الإستقرار في البلد الثانيمثلاً مجرّد قطع المسافة ولو للإفطار 
لى قرية إأو ( لسلطان جائر أو خرج إلى صيد خبعاً ـ تـتمسوأفطر إلا أن يكون رجلًا مشيّعاً )

ـ لا  فهذا ارةٌ واضحة فيما نقول ،ت إلى أهله إشيـبـيه فقولُـ  إلى أهله تُيـبـي له تكون مسيرة يوم
إنّ ف  الِمص ْر حتى يدخلَالمسافر يقصّر  tقوله ، وكذا تلاحظ ذلك فيرطِتْيقصّر ولا يُ

 احدة .  ه بنظرة والذي يريد الإقامة فيه فإنه ينظر إليه كلِّ حينما يصل إلى المصر الإنسان
في أذهان كلّ المتشرّعة ، فإنك أيضاً الروايات هو المستقرّ بين  وما ذكرناه من الجمع   

ئل البلدة اكلْ ولا يلاحظون كونَهْ في أو 11وم العيد يسافرون بـيالشكّ  هْ يومَتلاحظُ
الثانية أو في وسطها أو في أواخرها ، وإنما يلاحظون مجرّد قطع المسافة ، وأمّا لو أراد بعضُ 

                                                 

قال في لسان العرب : " السَدِي ْر هو النهر ، وقال ابنُ سيده : السَدِي ْر هو منبع الماء ، وسَدِي ْرُ النخل :        (11)
 هى .   نـتومجتمعه . وقالوا : السَدِي ْر : العشب ، ويقال : السَدِي ْر هو القصر" إ سوادُه
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مثلًا  tإلى المشهد المقدّس للإمام الرضاأهل القرى المحيطة بمشهد المقدّسة مثلًا أن يذهبوا 
شهد لا من قريتهْ إلى أوّل مدينة م ليستقرّوا هناك بضعة أيام للزيارة فإنهْ يحسبون المسافةَ

إلى نْس المقام المقدّس ، وهذا أمر واضح عند كلّ الناس غايةَ الوضوح ، وكذا الأمر في 
إلّا لأنهْ حينما يريدون الإستقرار في كلّ الأمثلة المشابهة وفي كلّ بلادنا ، وليس ذلك 

ْ خمسة أيام أو أقلّ أو أكثر ، فيذهبون  مشهد المقدّسة فإنما يتّخذونها كلّها مقرّاً ومستقرّاً له
 قّلون في شوارعها .تـنإلى أسواقها وي

 ، (0,)دمن البل من حين الخروج الشرعية المسافةِ عِقطْ دُقصْ:  الشرط الثاني  

 دَصَقَ إلى المقصد الوصولِ دَعْوبَ،  قطْع أقلّ من المسافة الشرعيّة دَقصَ فلو   
 ، وذلك كمَن لا يدري أيَّلم يقصّر  شرعيّة مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة

عن  حثيـبأو  أو شخصاً ضائعاً اًهارب سارقاًكما لو كان يطلب يقطع ـ وف س قدارٍمِ

. ثم إذا  ـ ولا يدري أنه سيقطع مسافة السْر أم لا أو كان يقصد الصيدَ سيارته المسروقة
 ه وأراد الرجوع فإذا بدأ بالرجوع فعلًا حسب مسافة الرجوع ، فإنضالّتَ دَجَوَ

لو كان ذلك المقدار الباقي من  وكذا. م قصّر وإلّا أتّم  00,44لّ عن قَِـلا تكانت 
 ـالذهاب   قصّر من ذلك الوقت ـوالإياب أربعة فراسخ  م 1644,أي أربعة فراسخ 

.    
ه ، ثم توقّف ليصل إليه رفاقتجاوز حدّ الترخّص وسافر وف لسفرَأراد ا ثم لو   

اً نئـه إن كان مطمنّصّر ؟ الجواب : إقَه أم يُمّ صلاتَتِيُأراد أن يصلّي ، فهل 
 ول السفرِفي حص وتردّدٌ شكٌّ عنده صلاتَه ، وإن كان يوجد قصّرللسفر بمجيئهم 
  ه .لاتَصَ أتمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : لّ عليهدُِقديماً وحديثاً ، والظاهر أنه لم يُختلف فيه أصلًا ، ويَ( للإجماع 13)
ا سعد بن ثـنقال : حد بيأ : ما رواه الشيخ الصدوق في محاسنه وعلل شرائعه قال ـ 1 

محمد  عن (أبو سمينة) عن محمد بن علي الكوفي البرقي عبد اللهأبي  أحمد بنعبد الله عن 
ْ الجبلي عن صباح ان الصيرفي بن حيّ) اء عن إسحاق بن عمارالحذّ( ثقة عين حبـيبن ص) بن أسل

قال : سألت أبا الحسن موسى بن ( نا ثقة فطحيّ وأصله معتمدأصحابكان شيخاً من الكوفي 
وا إلى الموضع الذي يجب عليهْ فيه هَنـتا افلمّ ، لهْ سْرٍ عن قوم خرجوا في oجعْر
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ن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة أا فلمّ، روا قصّـ  أي حدّ الترخّصـ التقصير 
 ياماًفأقاموا على ذلك أ، إلا بمجيئه إليهْ  لا يستقيْ لهْ السْرُ ف عنهْ رجلٌفراسخ تخلّ

قيموا يُ أو وا الصلاةَمّتِهل ينبغي لهْ أن يُ، مضون في سْرهْ أو ينصرفون لا يدرون هل يَ
هْ وا على تقصيرمّتِإن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليُ:tعلى تقصيرهْ ؟ فقال

ْ لم لأنهـ  ما أقاموا الصلاةَ فليُتِمّوامن أربعة فراسخ  ساروا أقلّ نْواِأقاموا أم انصرفوا ، 

ثْ  رواصّقَيُفإذا مضوا فلتـ  عدُبنحو القطع بَ أنهْ سيسافرون أم لا ، أي هْ لم يقصدوا السْرَيعلموا هل 

التقصير في  نّلأ :قال ي !لا أدر : قلت كيف صارت هكذا ؟ يوهل تدر :t قال

ا أن وأرادو اًبريدا كانوا قد ساروا فلمّ ، من ذلك ولا يكون التقصير في أقلّ ، ينبريد
 يكن من ذلك لم ن كانوا قد ساروا أقلّإو ، كانوا قد ساروا سْر التقصير اًريدبَينصرفوا 

رهْ صمِ نذاأالذي لا يسمعون فيه  أليس قد بلغوا الموضعَ : ، قلت لهْ إلا تمام الصلاة

 يرهممسوا في كّشِلأنهم لم يَروا في ذلك الموضع إنما قصّ ، بلى : الذي خرجوا منه ؟ قال

كذاصاروا هبريد قامهْ دون الفلما جاءت العلة في مُ ، بهم في السفر دُّالسير سيجِ نّأو
وهي أجود ،  التمامَهْ أي فلمّا حصل معهْ التردّد في متابعة السْر صار حكمُ (11)

ةً سمينة ومحمد بن أسلْ ، لكنها لا تعتبر ضعيْبي السند بأالروايات دلالةً ولكنها ضعيْة 
 في السند هما من الْقهاء الثقات . يـين، وذلك لكون آخر راو جدّاً

عن إبراهيْ  الصْار بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن التهذيـبينفي  رواه ماها لُث ْومِـ  1 
ل خرج من بغداد يريد عن رج tعن صْوان قال : سألت الرضا عن رجلبن هاشْ 

عة أربعلى وهي ، حتى بلغ النهروان  هُعُبَت ْفلْ يزل يَ ، على رأس ميل أن يلحق رجلًا
لأنه خرج  ،ر فطِر ولا يُلا يقصّ قال :؟  رصّقَويُ إذا أراد الرجوعَ رُْطِأيُ، فراسخ من بغداد 

رج يريد أن إنما خـ  فراسخ ثمانيةَ السْرَ أي ليس يقصدُـ  ثمانية فراسخ من منزله وليس يريد السفرَ
أنه خرج من  ولو ، إلى الموضع الذي بلغه به السيُره في بعض الطريق فتمادى يلحق صاحبَ

لا من  [من الأوّل])لعلّ الصحيح لكان عليه أن ينوي من الليل  وجائياً منزله يريد النهروان ذاهباً

 في السْرـ  بحأن أص دِع ْن بَمِـ ه لَ  دافبَ السْرَ فإن هو أصبح ولم ينوِ ، طارـفوالإ سْراً الليل(
ولكنها جيّدة الدلالة على السند ،  مرسلةُ ـ ىرَكما تَـ وهي  (13)ه ذلكيومَ ر ْطِتْر ولم يُقصّ

 .لا دليلًا قطعيّاً ولذلك تصلح مؤيّداً للمطلوب المطلوب ، 
                                                 

 .   11و  10ح  من أبواب صلاة المسافر 3ئل ب  و  347 ص 1 العلل ج (11)
 .   1من أبواب صلاة المسافر ح  4ب  (13)
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 الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عنبإسناده  التهذيـبين قبل قليل عن اهينما روـ  3 
عن مصدّق بن صدقة ن فضّال عن عمرو بن سعيد الساباطي بأحمد بن الحسن بن علي 

قال : سألته عن الرجل يخرج  tعبد اللهأبي  عن المدايني عن عمّار بن موسى الساباطي
نها فيسير فينزل فيها ، ثْ يخرج م فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قريةً في حاجة فيسير خمسةَ

( ، ثْ ينزل في ذلك ي لا يتجاوز ذلكأخمسة فراسخ اُُخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك )
ّْ : tقال ؟الموضع  لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليت

ة يسير أقلّ من المساف أي أنّ السائل يسأل هكذا : شخصٌ قة السند .ـوهي موثّ (14)الصلاة

أكثر من  موعُالمج لكن صارثْ يسير أقلّ من مسافة شرعيّة ، ، ما  في قريةٍ تُيـبـيالشرعيّة ف
ّْ ؟ فأجابه الإمام بهذا الشكل  لا يكون مسافراًبأنه tالمسافة الشرعيّة ، هل يقصّر أم يت

المذكور ، حتى يسير من منزله أو من قريته المسافةَ الشرعيّة بقصد السْر ، لا بالنحو المذكور 
طع ـ، إضافةً إلى اشتراط ق الشرعية المسافةَ دَصُقْعي أن يَالسفر الشرمن شروط :  نْإذَ. 

 ليهفلو عدل قبل قطع المسافة الشرعية فإنه يجب عثمانية فراسخ على الأقلّ كما في الرواية ، 
.  هاالقصر التي صلّا أن يعيد صلاةَ ـ بمقتضى هذه الروايةـ 

سن عن أحمد بن الحعن سعد بن عبد الله بإسناده أيضاً  التهذيـبينورد في  هذا ولكن ْ   
دّق بن عن مص ثقة() ئـنيالمداالساباطي  عن عمرو بن سعيد )فطحي ثقة( بن علي بن فضّال

د ال : سألت أبا عبقأيضاً  فطحيّ ثقة() الساباطي عن عمّار بن موسى )فطحي ثقة( صدقة
به  ىفتمادَ، فيمضي في ذلك  ، عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السْر tالله

ّْ الصلاة  يقصّر : المضيّ حتى تمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال ، ولا يت

 ر، وحملوها على الشروع في الرجوع فيقصّ وهي موثّقة السند (15)حتى يرجع إلى منزله

 . الرواياتبين  في الرجوع جمعاً
د الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا عببإسناده قام ما رواه في الْقيه ْيدنا في الَمويُـ  4 

وقد خرج من  فدخل عليه الوقتُ، عن الرجل يخرج مع القوم في السْر يريده  tالله
، ما  له الخروجُ قضَفلْ يُ، وانصرف بعضهْ في حاجة  ، لّواالقرية على فرسخين فصَ

                                                 

 .   3من أبواب صلاة المسافر ح  4ئل ب  (14)
 .  1ح  المصدر السابق (15)
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وجه  فإنه لا  (14)عيده ولا يُتّمت صلاتُل :يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين ؟ قا

 شتراط قصد السْر . اإلا لأنه قصد السْر ، مما يعني  يدُعِبأنه لا يُ tلقوله
ّْار المحمد بن الحسن عن بإسناده  التهذيـبينما رواه في  قد يخدش في هذه الروايةو    ص

t(ادياله) العسكري الْقيه قال: قال  الَمر ْوَزِيّعن محمد بن عيسى عن سليمان بن حْص 

وهو  (انيّةخراس)ستة أميال بريد ذاهباً وجائياً ، البريد ان أو بريدالتقصير في الصلاة  :

 ـنيث، فإذا خرج الرجل من منزله يريد إ والتقصير في أربعة فراسخ،  (خراسانيان)فرسخان 
قصّر  فرسخين آخرين ثْ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو، وذلك أربعة فراسخ ، عشر ميلًا 

قام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثْ رجع ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد الُم
ثقة لرواية الصدوق وهي مصحّحة السند ، فإنّ سليمان المذكور  (17)أعاد الصلاةعن نيّته 

عنه مباشرة في فقيهه ، وقد شهد أنه أخذ رواياته من الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها 
 وذلك للمعارضة الواضحة، هذه الكتب ثقات  أصحابمرجعهْ ، وهو يقتضي أن يكون 

 ذيل كل من الروايتين . بين 
،  نيةستة أميال خراسابريد : إنّ ال الحكيْ العاملي في وسائله والسيدُ : قال الحرّ ملاحظة  

 في الواقعة (ور ْمَ)الذي هو من  الَمر ْوَزِيّ سليمان وهو فرسخان خراسانيان ، ولو بقرينة
، فلا  الرواية لُحمَعلى هذا تُ، و tاً من مدينة مشهد الإمام عليّ الرضايـبقر خراسان

 . مشكلة في الرواية من هذه الناحية
 متن هذا ولكن لا يقاس سند صحيحة زرارة بسند مصحّحة سليمان بن حْص ، ولا   

 رواية سليمان . تـنرواية زرارة بم
ُْ (دِالقص ْ شرطيةِ)على  دليلٍ أحسنَولعلّ ـ  5  التجاوز د بمجرّوالإفطار بلزوم القصر  الحك

لوقعنا في أحد محذورين : فإمّا أن نقول  (المسافة دِقص ْ) عن حدّ الترخّص ، إذ لولا لزومُ
اع على وهذا مخالف للإجمحتى يقطع المسافة الشرعية ، والإفطار تقصير ز له الوجيَ لابأنه 

جرّد ز التقصير والإفطار بمونقول بأنه يج، أو بمجرّد تجاوز حدّ الترخّص  التقصيرجواز 
 مخالف للإجماع .أيضاً وهذا  قطع المسافة الشرعيةاحتمال وتجاوز حدّ الترخّص 

ـ  ية القصدفي شرط الُحكتمي مع الشك على التمام ـ بأنّ الأصل البقاءُ ل البعضُستدِوقد يَـ  4 
 صّر حتى يقصد السْر الشرعي .قَفلا يُ

                                                 

 .  1ح  من أبواب صلاة المسافر  13 ب (14)
 .   4ح  بواب صلاة المسافرأمن  1 ب (17)



 34 

لأنه  ،: لأنه من الإستصحاب في الشبهات الحكمية  أوّلًاولكنه كلام فاسد من ناحيتين :   
نه لا قَى على حكْ التمام لأيـبهل ويتساءل : كّ شُن دون قصد ، يَمِ السْرِ مسافةَ عَطَإذا قَ

اب في تعلْ أنّ الإستصحوأنت  يعتبر مسافراً شرعاً ، أم يصلّي قصراً لأنه صار مسافراً ؟
كثر أ من حلقات الأصول لا يجري كما أوضحنا ذلك في الحلقة الثالثةالشبهات الحكميّة 

ٍْه مِحالتِ بعد تغيّرِـ خلاصتُه أننا لا ندري من مرة ،  هل  ـ يّةللمسافة الشرع في وطنه إلى قاطعٍ ن مقي
ِْ حالتِه حينما كان في وطنه أو  في عالم الجعلفي وضعه الجديد هذا وحكمه  هو نْسُ حُكت

     صار حكمه حكماً آخر ؟
قامي وهو عدم شرطية الَم هو الرجوع إلى الإطلاق: لأنّ اللازم مع هذا الشك  وثانياً   

دليل على اشتراط لوجود  ، وذلك وهذا مجرّد فرضi اتـنه أئمرَكَذَالقصد ، إذ لو كان لَ
 . القصد

اط شترا ةِيّعِطتقَل الْقيه نئفي بعض ما ذكرنا يطم واضح رغْ وجود نقاشهذا ولكن    
وجوب التقصير بعد تجاوز حدّ  لالةدَ ، إضافةً إلى الرواياتقطع المسافة من مجموع قصد 

افة حتى يقطع المس وإلا لما جاز له التقصيُر، شتراط قصد قطع المسافة ا علىالترخّص 
     . الشرعية

أقلّ من  قصدفلو ،  تنت ْ في المرَكِفإذا عرفت ما ذكرنا يتضح الأمر في الْروع التي ذُ   
المسافة الشرعية  دون مسافة ثانيةأن يسير  هُدا لَالمسافة الشرعية ثْ بعد الوصول إلى المقصد بَ

 قى على التمام . يـبفإنه كون مسافة شرعية تمع المسافة الُاولى  الكنهأيضاً 
ود ثمانية فراسخ وجب ح التقصير على مبنانا ـ هذه المسافة الثانية مع العَكانت  نعْ لو   

 هُا لَد، وأما لو بَـ  من أربعة فراسخ أكثرَوالإياب الذهاب كلّ من وكان  ودطبعاً إذا كان بانياً على العَ
يه وكان الرجوع مسافة فإنه بلا شك يجب علإلى وطنه عند وقوفه في المسافة الثانية  الرجوعُ

 . أي عند الخروج من المقصد حينما يشرع في الرجوع، لكن التقصير 
حث يـبكما لو كان يطلب صيداً أو ، يقطع وف س مقدارٍ ن لا يدري أيَّوكذا لا يقصّر مَ   

 ولذلك من يخرج إلى ما دون المسافة، وذلك لأنه لم يقصد قطع المسافة ،  عن شيئ له ضائعٍ
تمام طالما قى على اليـبفإنه حتماً ، وإلا فلا معهْ ، سافر  سافرواظر رفقة إذا نـتالشرعية ي
 ـنئسْره على مطلب غير مطملو علّق  كذاالمسافة الشرعية ، و ـ بنحو الجزمـ  لم يقصد

 .  ع المسافةِقطت ـ بنحو الجزمـ  قى على التمام لأنه لم ينوِيـببحصوله فإنه 
 بنحو الجزم ـصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم بح وثق الرفقة أو بسْرلو اطمأنّ ، ْ عَنَ   
 صّر بمجرّد خروجه عن حدّ الترخّص .قَ المسافةِ قطتعِ علىـ 
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ر وإن كان السير ، فيقصّ تصالُا رُعتبَلا يُ الشرعيّة المسافةِ دِمع قصْ:  16مسألة  
 . (0,)في أيام فراسخ الثمانيةَ عَطَقْه أن يَدِن قصْمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية الواحدة يقطع القر تصال السير ، فلو كانالا شك في أنه مع قصد المسافة لا يعتبر ( 14)

إنه قطع الثمانية فراسخ في أيام عديدة في كان في يوم أو يومين أو ثلاثة أو تسعة أيام بحيث
 يقصّر كما هو واضح .أن عليه ، السْر  عنوانِ قِد ْصِلِ

 ه كانفهذا يعني أن أو أكثر لشدّة بطئه نعْ لو كان يقطع القرية أو المدينة في عشرة أيام   
ّْ لهذا السبب .لبلد في ايُقيْ   فيت

، بل يكفي ولو كان (5,) في قصد المسافة أن يكون مستقلًا لا يعتبر:  17مسألة  
المكرَه كالأسير وـ أو قهراً ـ  ادمكالزوجة والخير لوجوب الطاعة ـ من جهة التبعية للغَ

، شرعيّة  ةٍمساف عَقطْلم بكون قصد المتبوع ـ بشرط العِ كالصديقـ أو اختياراً ـ 
 لا. نعم ، ويجب الإستخبار مع الإمكان ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام

 يجب على المتبوع الإخبارُ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهْ أن وإنما  ، في سْرهأو مستقلاًّ لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون المسافر مختاراًً  (15)
هذا  ل ْأو قُ،  ، هذا هو الشرط في الروايات لا أكثر يتحقّق منه قصد السْر ولو بالقهر

 . مقتضى إطلاق الروايات
احبه حتى ولو كان بانياً على تبعية ص قى على التماميـببالمسافة فإنه  وأما مع جهل التابع   

بي صاحيقول : أنا تابع ل، ولذلك ترى التابع فعلًا  المسافةِ قطعَ ه، وذلك لعدم تحقّق قصد
عه ، إذن مأيضاً نا أفأنا معه ، وإن لم يسافر المسافة ، إن سافر المسافة الشرعية  حيث يذهب

إذن تقديري ـ  ه المسافةَدُفقص ْ لا أكثر ،فعلًا ، وإنما قصد التبعية  هو واقعاً لم يقصد المسافةَ
 د التبعيةِص ْ: إنّ ق ل ْقُ أو جيزياً .تـنـ وليس  الشرعي السْرَه صاحبِ دُأي على تقدير أن يكون قص ْ

عن t قال : سألت الرضارواية صْوان السابقة ، قصد المسافة الذي هو الموضوع في  غيُر
ه حتى بلغ فلْ يزل يتبعُ ، على رأس ميل ل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًارج

 : قال؟  رويقصّ إذا أراد الرجوعَ رُْطِأيُ،  أربعة فراسخ من بغدادعلى وهي ،  النهروان

رج يريد إنما خ ، لأنه خرج من منزله وليس يريد السْر ثمانية فراسخ، ر ولا يْطر لا يقصّ
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ولو أنه خرج  ، هغَلَإلى الموضع الذي بَ ى به السيُرفتمادَ ، أن يلحق صاحبه في بعض الطريق
 راًسْ( ظاهراًـ  الأوّلِ)لكان عليه أن ينوي من الليل  وجائياً من منزله يريد النهروان ذاهباً

 أن يلحق صاحبه في إنما خرج يريدُ، فإنّ الإمام يقول  فإنها صريحة فيما نقول  فطاروالإ

ة السْر ين هصاحبقد يكون ل، وفهو في الحقيقة تابع لصاحبه ولو عن بُعد  ، بعض الطريق
هذه و بوجوب التمام عليه لعدم نيّته الْعلية بالسْر . tورغْ ذلك قال الإمام الشرعي ،

    لقولنا لا أكثر .ومؤيّداً مرسلة إلا أننا نعتبرها شاهداً كانت  الرواية وإن
  وهل يجب الإستخبار والإستعلام عن المقصد ؟  

ـ  على مستوى الجعللا شك أنّ هذه المسألة شبهة حكمية ، لأنك تسـأل هل يجب ـ    
أم لا ؟ قد تقول مباشرةً : لا يجب الإستخبار للبراءة لأنه  عن المسافة والمقصد ارُالإستخب

 في ثبوت تكليف زائد . شكٌّ
شمول  عادُإستب : من ناحيتين : الُاولى في هذا المورد شك الشرعية في جريان البراءة ولكن ْ   

 "نعن اُمتي ما لا يعلمو رُفع"كحديث  اًبـيرلهكذا موارد إستبعاداً ك البراءة الشرعية أدلّة
في  اطالإحتيلحكْ العقل بلزوم الإستخبار أو ستدلالهْ هنا ، وثانياً : االذي هو العمدة في 

بل يستغرب ويستهجن من عدم الإستعلام في هكذا  هكذا موارد ، وإلا فإنّ العقل يلوم
ه وهو يـبفي جلمال لمن كان االتأكد من حصول الإستطاعة للحج  عدم لبـي، وهذا من ق حالة

أكد من عدم التبلوغ النصاب ليترتّب عليه الزكاة و الـتأكد منعدم  مثلهو ! هِدِّقادر على عَ
لهذا و هذه المسألة في المسألة الخامسة السابقة فراجع . ، وقد مرّ نظيُربلوغ المسافة الشرعية 

 بالإستخبار .بي الوجو الإحتياطلا بدّ من 
لى اهل إإرشاد الج ِإخبار المتبوع ، لأنّ المسألة ليست من باب نعْ يُستبعَد عقلًا وجوبُ   

موضوعية عادية ليست بتلك الخطورة ـ  عنه إلا قضيةً الأحكام الشرعية ، وليس المخبَرُ
ّْ في الطعام أو عدوّ في الطريق ل على ه عليها عقلًا ، ولا دليتـنبـيـ كي يقال بلزوم ال كوجود س

 بريءُ ـ في هكذا حالةـ  قضايا موضوعية ، طالما التابعُبهكذا  ، لزوم إخبار الناس الجاهلين
  الذمة شرعاً .

لو ملفّقة الشرعية والمسافة  إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ:  18مسألة  
، وذلك لعدم  احتمالًا معتدّاً بهذلك  احتمللو  حتى ى التمام ، بلبقي عل
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داً عن السفر احتمالًا ضعيفاً ج احتمل الرجوعَلو ، م عَنَ .حينئذٍ  ه السفرَدِقصْ
  . (6,)فلا شكّ في أنه يكون قاصداً السفر عرفاً ، فعليه إذن أن يقصّر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 100/50الـ  ود بقوةسيرة الناس عند تمام المقتضي للسْر وإحتمال العَقد يقال بجريان  (14)

 ود بهذه النسبة .السْر ولو أنه يحتمل العَ صدٌاأنه ق عليه نه يصدققد يقال بأ
 .أي النية والعزم على السْر  لقصدُمع هكذا شك لا يتحقّق منه عرفاً ا : أنه عليه دُرِويَ   
جداً بحيث لا يلتْت إليه العقلاء فإنه لا قيمة له  ضعيْاًلو كان احتمال المْارقة ، ْ عَنَ   

ه دعوي رٌأن يرجع عن سْره إذا طرأ أم ْ احتمالاً ضعيْاً ، فإنّ كل إنسان يحتمل يقصّرفشرعاً 
، ورغْ ذلك حكْ الشارع المقدّس  من السْر عنده بحيث يكون الرجوع أرجحَ للرجوع

 .     هذا الإحتمال الموهوم رٍمعتبِ غيَر بالقصر في هكذا حالةٍ
تمام لعدم على ال ىقيـبفإنه  التابع بمْارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة الشرعية َْلِإذا عَ إذَن   

 . بأنه سيْارقه لنْس الدليل شكّ، وكذلك لو  منهتحقّق قصد قطع المسافة الشرعية 

 قاً لها علىنه أو معلّبمجرّد تمكُّعلى المفارقة كان التابع عازماً  إذا:  19مسألة  
ـ أو  كالسجينالمفارقة ـ بعدم إمكان  طمئـنانالإفمع ـ  مثلًاكالطلاق ـ  حصول أمرٍ

قاصداً  يكون بالتالي لأنه (7,)يقصّرفإنه عدم حصول المعلّق عليه ب طمئـنانالإ
وذلك  ،التمام  الظاهرُبه ف حتمالًا معتدّاًلًا ، وأمّا مع احتمال المفارقة االسفر فِعْ

  . لعدم صدق قصد السفر عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتحقّق قصد السْر في هكذا حالة . (17)
 ـ كالطلاقـ  وأما مع الظنّ بعدم تمكّنه من المْارقة أو الظن بعدم حصول الأمر المعلّق عليه   

 ّْ ، وذلك لعدم تحقّق  وهو الحقّفي العروة  qيزديالسيد ال كما قالفإنه يجب عليه أن يت
 حتمال معتدّ به لتحقّق شرط المْارقة .اقصد السْر فعلًا مع وجود 

 اًعرفحتمالًا واهياً جداً عرفاً فإنه لا يكون له قيمة احتمال تحقّق الشرط وأما إذا كان ا   
  عرفاً للسْر . اًقاصديكون ، لأنه  فيقصّر
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، وفي  دهقصفي  اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ إذا:  4,مسألة  
فإن كان الباقي مسافة شرعيّةً قصّرَ ، وإن كان الباقي اء علم أنه قاصد لها ثـنالأ

 . (8,) أقلّ أتّم لأنه لم يكن قاصداً للسفر فعلًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أي يقصد أن لا يقطع المسافة الشرعية ، وأنه سيذهب مع ـوذلك لأنه كان يعت (18)
البعيدة ،  نطَقةة ، ثْ علْ أنّ سيده يريد أن يذهب إلى الِميـبالْلانية القر نطَقةمتبوعه إلى الِم

اط قصد قطع اشتر أدلّةفراجع  البعيدة ، نطَقةفإنه لا يصدق عليه أنه كان يريد السْر إلى الِم
المسافة ، وقياسُه مع مَن قصَدَ الذهابَ إلى مدينة تبعد مقدار المسافة معتقداً أنها لا تبلغ 

يولّد  ه لاأن يذهب حيث يذهب سيدُ هُدُبل حتى قص ْ المسافة قياس مع الْارق الواضح .
قصد قطع المسافة ، فلا يقصّر . وإلى ما قلناه ذهب السيد الحكيْ والسيد الخوئي والسيد 

 السبزواري في مهذّب أحكامه .

 علىـ  يرالغَ نَرٍ مِأي بأم ْـ  هاًفي وجوب القصر إذا كان مكرَ لا إشكال:  1,مسألة  
بوراً مباشرةً مجكان سواءً ) مجبوراً عليه أو (الوقوع في الضرر من فيسافر خوفاً من القتل أو) سفرال

 خذوه زحْاًوإلا لأأي مضطراً إلى المشي  ختياره على المشيغير كالمسحوب بالحبل فهو مجبور بامن قِبَل ال

ارة أو في السيركب إذا اُ كذا، و (الموجود في مدينة بعيدةيب بـأو مجبوراً على الذهاب إلى الط ،
، لأنه  رإنه يقصّة فيريَّلم يكن له حركة سَواُلقي في السفينة من دون اختياره 
 . (9,)يصدق عليه أنه سافر بقصد السفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لعدم القصد  اد السير إليهتـنمن جهة عدم اسقد يقال بوجوب التمام عليه ،  (11)

 والإختيار .
 فإنّ الروايات ،د يـيالقصر له ، ولا دليل على التق أدلّةشمول إطلاقات  والصحيح   

كان لة لما إذا ونحو ذلك وهي شامبريد في بريد ين أو بريدالسابقة تقول بأنّ التقصير هو في 
ب بل كان أغلمجبوراً على السْر بغير اختياره ، في السيارة مثلًا و مربوطاً الشخص

 أن ْ لَالأصاد الحركة إليهْ ، على أنّ تـنالمسافرين قديماً يسيرون على الدوابّ من دون اس
 ان .بـييكون المتكلّْ في محلّ ال

 .i اتـنأئم هُرَكَذَ، إذ لو كان ذلك شرطاً لَ قاميطلاق الَميمكن الإستدلال بالإ ل ْأو قُ   
  ولو عن غير اختيار .أي بانٍ على قطعها  بقطع المسافة هو قاصد لقطعها َْبل إنّ العالِ   
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إنما بلى  t قالبضعيْة إسحق بن عمّار السالْة الذكر والتي فيها : ولك أن تستشهد    

، ربهم في السف السير سيجدّ نّأوا في مسيرهم وروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكّقصّ

 في تقصيرهْ ، وهذا شامل لما إذا لم يكن تعني أن علمهْ بقطع المسافة كان هو العلّةَ فإنها
 . في سْره مختاراً الشخص

أَيَّامٍ  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ] واستدل السيد الخوئي بقوله تعالى   
عليه أن  ـ ولو بالإجبارالإفطار والتقصير ، فمن كان مسافراً ـ بين  بضميمة الملازمة (18)[أُخَرَ

عد كثيراً وجود يـبوفي صحّة دليله نظر واضح ، إذ  .ـ  للملازمة المعلومةـ ر وبالتالي يقصّر ْطِيُ
الآية أنها ناظرة  ، وظاهرُالسْر من دون اختيار المسافر إطلاق في هذه الكلمة لما إذا كان 

 .الكثيرة ْصيلات ـإلى أصل حكْ المريض والمسافر مع غضّ النظر عن الت
 ـ د ومهذّب الأحكامتـنكما في المسـ ا ئـنوجود إجماع من فقهاعلى أيّ حال ، فلا شكّ في    

 لوجوب التقصير في هذه الحالة وفي حالة الأسير الذي يؤخذ بالإجبار إلى المعتقَعلى 
  وبوجوب التمام على المحبوس الذي يعلْ ببقائه في الحبس أكثر من عشرة أيام .

فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة  (04)المسافة قطع قصد مرارالشرط الثالث : إست  

 وعِوالرجالمحسوم الذهاب الباقي كلّ من إلا إذا كان  ولو قطع مسافات وهو متردّدحتى )أتّم  تردّدَ أو

 . ( أكثر من أربعة فراسخ
 عدم بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً علىحصول التردّد وكذا إذا كان    

ردّداً في م كذا لو صارو ،لأنه لم يَقصد قطْعَ المسافةِ الشرعية مّ تِفإنه يُ العَود
الإقامة هناك عشرة  ةِيَّ، أو كان عازماً على العَود لكن بعد نِ أصل العَود وعدمه

 قىيـبإنه أيام ، وأما إذا كان عازماً على العَود من غير نية الإقامة عشرة أيام ف
.لأنه قد تحقّق منه فعلًا السفرُ الشرعي الصحيح على القصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدائق والسيد الخوئي والسيد لإجماع المدّعى من أكثر من واحد كصاحب ل (30)

 السفرِ صدُر قعتبَيُالأخيرين بأنه ولك أن تعبّر عن الشرطين  السبزواري في مهذّب أحكامه ،
 . َّتَأَ  دّدَرَأو تَ فراسخ عة، ولذلك لو عدل عن السْر قبل بلوغ أرب حدوثاً وبقاءً

                                                 

 .   184البقرة ـ  (18)
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التقصير أن يقطع ثمانية فراسخ ، فمع العدول عن  لشرط الأصل والعنوان الأوّلي ثْ إنّ   
كما هو  معلى التما يكون الأصل البقاءَ قبل الوصول إلى الثمانية فراسخ الشرعيالسْر 

   واضح ،
 عن (بن عيسىبن خالد أو ا) أحمد بن محمد عنبإسناده التهذيب في إضافة إلى ما رواه    

 ني: إ tعبد اللهلأبي قال قلت  (الحنّاط حْص بن سالم) دولّاأبي  الحسن بن محبوب عن
 ة وهو من الكوفة على نحو عشرينبـيرإلى قصر ابن ه خرجت من الكوفة في سْينةٍكنت 

 لى الكوفةإ ثْ بدا لي في الليل الرجوعُ،  ر الصلاةَقصّاُي ذلك يومِ فسرتُ ، في الماء فرسخاً
 نإ : ن أصنع ؟ فقالأقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي ي في رجوعي بتأصلّ فلْ أدرِ ،

 التقصيري بن تصلّأ حين رجعتفكان عليك  اًبريدفي يومك الذي خرجت فيه  سرتَكنت 
 ر في يومك الذي خرجتَلم تسِكنت  نإو،  إلى أن تصير إلى منزلك مسافراًكنت  نكلأ، 

ن أمن قبل  تمامب بالتقصيرذلك في يومك  هايتَصلّ ن تقضي كل صلاةأعليك  نّإف اًبريدفيه 
وجب حتى رجعت ف الذي يجوز فيه التقصيُر الموضعَ لأنك لم تبلغِ ، من مكانك ذلك مّؤت

 (11)الصلاة حتى تصير إلى منزلك ّْتـتن أوعليك إذا رجعت  ، رتما قصّ عليك قضاءُ

نت ك تقول بأنك إنلكتب الأربعة ، وهي صحيحة السند ، وهي ت هذه الرواية في ايَوِورُ
 إلى منزلك ها تماماً إلى أن تصلن تقضيأعليك ، ها صلّيتَ قصرٍ كل صلاةِ نّإف اًبريدر  تسِلم

وذلك  ، ولو كان لا يزال في مكانه هِ رأيِيـيردأ بالتمام بمجرّد تغيـب، وهذا يعني أنه يجب أن 
ست سْره فقط" لأنه ليانقطع لأنه "ه ، ولا يصحّ أن تقول سْرِ دُقص ْوسْره  لأنه انقطع

  . السْر ولو متردّداً العبرة بمجرّد
  :t(الهادي) قال الْقيه قال (30)الَمر ْوَزِيّسليمان بن حْص  وذكرنا قبل قليل ما رواه   

بقرينة الراوي ،  نيةأي خراسا)ستة أميال بريد ذاهباً وجائياً ، البريد ان أو بريدالتقصير في الصلاة 

خراسانيان ، فإنّ الْرسخ الخراساني ضعف ) فرسخان (بريدأي ال) وهو (فإنّ الميل الخراساني ضعف الميل المشهور

 عشر ثـنيا، فإذا خرج الرجل من منزله يريد  التقصير في أربعة فراسخ، و (الْرسخ المشهور
ْ بلغ فرسخين ( كلْ 43,100أي )فراسخ  ميلاً وذلك أربعةُ رين أو فرسخين آخ ه الرجوعُتُونيَّـ، ث

 بقرينة بلوغ فرسخين أي عشرة أيام) قامى عند بلوغ فرسخين وأراد الُموَنَ ، وإن رجع عمّا  قصّرَ

قرينة إعادة ب أي قبل بلوغ المسافة الشرعية) وإن كان قصّر ثم رجع عن نيّتهفعليه التمام ،  (يـينخراسان

                                                 

 .  1من أبواب صلاة المسافر ح  5ئل ب  (11)
إعتاد العربُ أن يُضيْوا حرفَ الزاي إلى الكلمة التي تـنـتهي بالواو أو بالياء ، فقالوا للمُنـتسِبِ إلى ( 30)

  مَر ْو ْ : مَر ْوَزِيّ ، وللمنـتسِبِ إلى الرَّيّ : رازي ... 
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ـ  لِّصَ، وبالأولوية إن لم يُ وهي مصحّحة السند (31)ـ تماماً أي أعادهاـ  الصلاة أعاد (الصلاة

  مكانه .فيـ  دُع ْبَـ عليه بمجرّد الرجوع عن نية السْر أن يصلّي تماماً ولو كان ـ فدُ ع ْبَ
 oعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعْرقبل قليل أيضاً وينا ورَ   

وا إلى الموضع الذي يجب عليهْ فيه التقصير هَنـتا افلمّ ، لهْ  عن قوم خرجوا في سْرٍ
 جلٌف عنهْ رن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّأا فلمّ، روا قصّ

ون في مضلا يدرون هل يَ فأقاموا على ذلك أياماً، إلا بمجيئه إليهْ  لا يستقيْ لهْ السْرُ
قيموا أو ي (هْ في السْرتردّد)أي في أيام  وا الصلاةمّتِهل ينبغي لهْ أن يُ، سْرهْ أو ينصرفون 

 وا على تقصيرهْإن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّ :t فقال على تقصيرهْ ؟

مضوا  فإذا ، ما أقاموا الصلاةَ مّواتِفليُمن أربعة فراسخ  ن ساروا أقلّإو،  أقاموا أم انصرفوا
 : قال ! يلا أدر : قلت  ؟ كيف صارت هكذا يوهل تدر : t ثْ قال ، روافليقصّ

 اًبريدساروا  ا كانوا قدفلمّ ، من ذلك ولا يكون التقصير في أقلّ ، ينبريدَالتقصير في  نّلأ
ن م ن كانوا قد ساروا أقلّإو ، كانوا قد ساروا سْر التقصير اًبريدوأرادوا أن ينصرفوا 

أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه  : قلت الصلاة تمامُذلك لم يكن لهْ إلا 

ْ الذي خرجوا منه ؟ قالمِ نذاأ ْ لم يشكّإنما قصّ، بلى  :صره ا وروا في ذلك الموضع لأنه

يد برقامهْ دون الا جاءت العلة في مُمّفلَ،  بهْ في السْر  السير سيجدّ نّأفي مسيرهْ و
    ضعيْة السند . (31)صاروا هكذا

 عليها :  دُرِهْ ، ويَأدلّتِ ةُدَم ْعُ: هذا  أقول   
وذلك لمخالْة جمع من الْقهاء كصاحب الجواهر ،  صحّة إدّعاء الإجماع عدم أوّلًا :   

، هذا على  (33)السيد السبزواري في مهذّب أحكامه وظاهروالشيخ الأعظْ الأنصاري 
حجية هذا الإجماع لكونه مدركياً ، أو على الأقل  عدم: مستوى الصغرى ، وكبروياً 

 . iمحتمل المدركية ، فلا يكشف عن قول المعصومين
: إنّ الكلام والأثر لهذا الشرط الثالث هو فيما لو أعرض أو تردّد في وسط المسافة  ثانياً   

ضٌ د أو معرِمتردّ، فهل بقاؤه ماشياً وهو إلى أن تجاوز المسافة الشرعية وبقي ماشياً الشرعية 
وجوب بببطلان سْره الشرعي و : إنه لا بدّ من القول الجوابسْرَه الشرعي أم لا ؟  لُطِـبيُ

                                                 

 .  4ح من أبواب صلاة المسافر  1ب  7ئل  (31)
 .  11و  10 من أبواب صلاة المسافر  ح 3ب  7 وئل 347ص  1ل ج العل (31)
 .   13آخر فروع مسألة  (33)
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عموم لضرورة الرجوع إلى الْاء الشرط الثاني وهو قصد السْر ، ونـتلا وذلك ،التمام عليه 
فإنّ  وامّ ،بلا حاجة إلى القول بالشرط الثالث إلا لمزيد توضيح للع، وهو أصالة التمام 

الشرط الثاني تْيد لزوم وجود قصدٍ عنده إلى السْر ، فلو بقي يمشي مردّداً إلى أن  أدلّة
قـطع كل أو بعض المسافة الشرعية فإنه لا يطلق عليه عرفاً أنه كان قاصداً للسْر في كل 

 سْره .
ية فراسخ أن يقطع ثمان هو أنّ الأصل والعنوان الأوّلي لشرط التقصير" : إنّ قولهْ بـ اًلثثا   

، فمع العدول عن السْر الشرعي قبل الوصول إلى الثمانية فراسخ يكون الأصل البقاء 
  . ْرالس قصدبلزوم البقاء على  على التمام" صحيح بلا شكّ ولكن هذا لا يوجب القولَ

 نإ ولّاد الحنّاط غير صحيح ، وذلك لأنها تقولأبي  : إنّ استدلالهْ بصحيحة رابعاً   

ها في يتَلّصـ  ن تقضي كل صلاةأعليك  نّإف اًبريدر في يومك الذي خرجت فيه لم تسِكنت 
ع لأنك لم تبلغ الموض ، من مكانك ذلك مَّؤُن تَأ لِبْن قَمِ، بتمام  ـ يومك ذلك بالتقصير

ت وعليك إذا رجع ، رتالذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّ
وهذا صحيح لا غبار عليه ، ولكن أيّ ربط لهذه  الصلاة حتى تصير إلى منزلك مّتـتن أ

  الرواية بالشرط الثالث الذي يدّعونه ؟!
، ها صلّيتَ رٍقص كل صلاةِ نّإف اًبريدر  تسِ آخر : هذه الرواية تقول : بأنك إن لمبـيربتعو   

إلى أن تصل إلى منزلك ، وهذا يعني أنه يجب وتبقى على التمام ، ها تماماً ن تقضيأعليك 
ما ك رأيه ولو كان لا يزال في مكانه ، وهذا مقتضى الأصل ـ يـيردأ بالتمام بمجرّد تغيـبأن 

ر فسبب الرجوع إلى التمام هو إعراضه عن السْ ـ لأنه لم يقطع ثمانية فراسخ ، يلقلنا قبل قل
هذه و هو قطع "البقاء على قصد السْر" ، قبل أن يصل إلى المسافة الشرعية ، وليس السبب

رط اشتراط قطع المسافة كش ذكر سبب التمام ، فهي تْيد صريحة فيأمامك وهي الصحيحة 
ايات ورو السابقة الَمر ْوَزِيّسليمان بن حْص متأخّر وهو صحيح ، ويؤيّد ذلك مصحّحة 

لدحض ما نقوله   (34)، ولا تكْي صحيحة زرارة السالْة الذكر اشتراط قطع ثمانية فراسخ
ومع التساقط  ،السابقتين  ولّاد الحنّاطوأبي  سليمان المروزي يصحيحتَب لمعارضتهاوذلك ، 
 . ع إلى عمومات اشتراط قطع ثمانية فراسخرجَيُ
 السْر قبل لا وجه في هذه الحالة للبقاء على القصر وقد نوى الرجوع عن المهْ هو أنه  

 .قطع المسافة الشرعية 

                                                 

 .   4في الشرط الثاني رواية رقْ  (34)
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يه التقصير ، لغ الموضع الذي يجوز فيـبفي تعليل التمام بأنه لم  صريحةٌ بل نْس الصحيحةِ  
  .  "البقاء على قصد المسافة" عَطَالتمام بأنه صار مردّداً أو قَ ل صلاةَولم تعلِّ

ث قال : حي الَمر ْوَزِيّعن سليمان بن حْص ـ  قبل قليلـ : إنّ استدلالهْ بما رويناه  اًخامس 
 )أي قبل بلوغ المسافة الشرعية بقرينة إعادة الصلاة( ثم رجع عن نيّته وإن كان قصّرَ... : tقال الْقيه

لسْر أن يصلّي ة ايه بمجرّد الرجوع عن نيّلَعَـ فَ دُع ْبَـ  لِّصَولوية إن لم يُ، وبالَأ أعاد الصلاة

صحيح  فهذا أمر،  السْرِ دَص ْوقَ السْرَ عَقطَوذلك لأنه في مكانه ، ـ  دُع ْبَـ تماماً ولو كان 
 جداً ، ولكن لا ربط لهذا بالشرط الثالث الذي يدّعونه .وواضح 

ها غير صحيح لضعْها سنداً ، ولأن السابقة : إنّ استدلالهْ برواية إسحق بن عمّار ساًساد 
 مّواتِفليُمن أربعة فراسخ  ن ساروا أقلّإو لّ على عكس مطلوبهْ تماماً ، فإنها تقول :دِتَ

 الثْ ق،  روافإذا مضوا فليقصّ ، (، وهو مقتضى الأصل إكمال السْر)لتردّدهْ في  ما أقاموا الصلاةَ

t : يندبريالتقصير في  نّلأ : قال ي ،لا أدر : قلت ؟ كيف صارت هكذا يوهل تدر 

وا وأرادوا أن ينصرف اًبريدا كانوا قد ساروا فلمّ ، من ذلك ولا يكون التقصير في أقلّ ،
من ذلك لم يكن لهْ إلا  ن كانوا قد ساروا أقلّإو ، كانوا قد ساروا سْر التقصير اًبريد

صرهْ الذي مِ نذاأأليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه  : ، قلتتمام الصلاة

 نّأوا في مسيرهْ ولأنهْ لم يشكّروا في ذلك الموضع إنما قصّ، بلى  :خرجوا منه ؟ قال

  .  صاروا هكذابريد قامهْ دون الفلما جاءت العلة في مُ بهْ في السْر  السير سيجدّ

 الأدلّةلّ على الشرط الثالث نْسُ دِيَأنه "من q ما ذكره السيد الخوئييب ومن العج   
ّْ ة التقصير بثمانية فراسخ ، إذ مقتضى هذا التحديد أنه لو قلّت المساف ةلة لإناطالأولية المتك

مام ْى عنه حكْ التقصير ورجع إلى التـنـتاء اثـنه في الألَ  مها ثْ بداعزَ عن الثمانية بأن ْ
ّْقة" . ْاء ما كان الإعتبار به في ثبوتهـنـتلا  أعني ثمانية فراسخ ولو مل
أبي  صريح صحيحتي فإنه لا كلام إذا أعرض عن السْر قبل بلوغ ثمانية فراسخ ، فإنه   

 مقتضى الأصل كما قلنا قبل قليل ،أيضاً وهو  الَمر ْوَزِيّولّاد الحنّاط وسليمان بن حْص 
 فيما لووالأثر لهذا الشرط الثالث  إنما الكلام من دون حاجة إلى هذا الشرط الثالث ،

قاؤه ماشياً بهل ف بقي ماشياً ،وتردّد في وسط المسافة أعرض أو فراسخ بعدما تجاوز ثمانية 
 ببوجوإنه لا بدّ من القول الجواب :  أم لا ؟ الشرعي هطل سْرَيـب عرضٌمأو  تردّدوهو م
ْاء الشرط الثاني وهو نـتلالضرورة الرجوع إلى العموم وهو أصالة التمام و عليه التمام

 أدلّةإنّ ، ف للعوامّبالشرط الثالث إلا لمزيد توضيح  بلا حاجة إلى القول قصد السْر ،
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 طعـعنده إلى السْر ، فلو بقي يمشي مردّداً إلى أن ق وجود قصدٍ ْيد لزومَـالشرط الثاني ت
 فإنه لا يطلق عليه عرفاً أنه كان قاصداً للسْر في كل سْره .المسافة الشرعية  كل أو بعض

على التقصير  ىقَيـبلو تردّد ولم يقطع شيئاً ورجع إلى قصده الأوّل في السْر فإنه ، ْ عَنَ   
قصد وإن ْ كان الهما من بقاء القصد عرفاً ـ ري وغيُرالسيد السبزواصاحب الجواهر و لما ذكره

  التقصير قهراً . أدلّةـ فتشمله  الثاني غير القصد الأوّل بالدقة العقلية

قصد النوع وإن عدل عن  القصد بقاءُ رارمفي است يكفي:  ,,مسألة  
 آخر مكانٍ كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى،  (01)الشخص

قصّر على الأصح ، كما أنه ي صّرُقَيُح ، فإنه  ما بقي إليه مسافةًلغ ما مضى مع يـب
 المكانين قصد أحدَن أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو لو كان مِ
إلى  ـيَنيالتع لَهما بل أوكَين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدَالمشتركَ
 .يرقصتفي وجوب الى فََـكالمشترك  الحدِّ رِعد الوصول إلى آخِما بَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنّ العلّة في التقصير هو  من الآية والروايات ية ، فإنه من الواضحوجدانهذه المسألة  (31)

اط السابقةولّاد الحنّأبي  كما في صحيحة الضرب في الأرض بقصد قطع المسافة الشرعية ،
 ين تصلّأفكان عليك حين رجعت  اًبريدفيه  في يومك الذي خرجتَ سرتَكنت  نإ 

كنت  لأنك  tفانظر إلى قوله،  إلى أن تصير إلى منزلك ـ مسافراًكنت  نكلأـ  بالتقصير

 قال :فقال : سألته عن التقصير  tجعْرأبي  محمد بن مسلْ عن موثّقةُها ومثلُمسافراً 

غل يومهفقد ش اًبريدورجع  اًبريدذهب  (اهراًظإن ْ ـ ) إنه ؟ قال :بريد قال : قلت  بريدفي 

أيضاً عد بيـالشرعية إلى مكان آخر  عد المسافةَيـبه في السْر من مكان لا يضرّ عدولُ ، إذن 

 ف .لافي هذه المسألة خ ليحصَولذلك لم  ه ،يومَ لَغَلأنه سافر وقد شَ المسافة الشرعية ،

ولو  وكان ما بقي مسافةً (,0)اء ثم عاد إلى الجزمثـنفي الأ لو تردّد:  0,مسألة  
سافة المسافة الباقية مع العَود موذلك لكون ، قى على التقصير يـبملفّقة فإنه 
 . شرعية
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اء سفره ثم عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً من الطريق ولم ثـنوأمّا لو تردّد أ   
 الذهاب الباقي مع العَود مسافة : يكن
ه التمام فهنا يجب عليـ  كأكثر من ساعةـ فإمّا أن تكون فترة التردّد طويلة عرفاً    

ـ أن  يلو أراد أن يصلّه ـ غير القصد الأوّل ولكون وظيفتِ، لكون القصد الثاني 
 يصلّي تماماً . 

وإمّا أن تكون فترة التردّد قصيرة عرفاً فهنا كان السير ثمانية فراسخ عن قصدٍ    
ه شيئاً عأجزائها ما هو فاقد للقصد لفرض عدم قطبين  متصلًا عرفاً ولم يفصل
دّد فترة التركانت  خاصةً إذاالتقصير ،  فاللازم هنا من الطريق حال التردّد ،

 قصيرة للغاية .    
اء سيره ثم عاد إلى الجزم بعدما قطع شيئاً من المسافة وهو ثـنلو تردّد أ وأمّا   

  . متردّد ولم يكن ما بقي مسافةً شرعية فإنه يُتمّ صلاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في هذه المسألة عدّة صور :  (31)
ّْقة ولو م كان ما بقي مسافةًو اء سْره ثْ عاد إلى الجزمثـنلو تردّد أ:  ولىلُاالصورة ا    ل

وقد ذكرنا  ،لكون المسافة الباقية مع العَود مسافة شرعية  وذلك يرقصتقى على اليـبفإنه 
 دليلها في السابق .

لم و سْره ثْ عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً من الطريقاء ثـنلو تردّد أ : الصورة الثانية   
 الذهاب الباقي مع العَود مسافة : يكن

 فإمّا أن تكون فترة التردّد طويلة عرفاً كأكثر من ساعة فهنا يجب عليه التمام بوضوح ،   
ـ أن يصلّي  ردّدهاء تثـنأ لو أراد أن يصلّيلكون القصد الثاني غير القصد الأوّل ولكون وظيْته ـ 

  . تماماً
رفاً عفهنا كان السير ثمانية فراسخ عن قصدٍ متصلًا  وإمّا أن تكون فترة التردّد قصيرة عرفاً   

أجزائها ما هو فاقد للقصد لْرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد بين  ولم يْصل
َْالتمسّك بعموم أنّ حُ هنا فاللازم .  لقصير ، ولا يوجد دليفي الأرض هو الت بَرَمَن ضَ ك

ثاني يُْسد الشرط الثاني ، ذلك لأننا استْدنا الشرط ال ولو القصير على أنّ مجرّد التردّديدِل 
ان بالدقّة ولو ك ـيكْي بقاء القصد عرفاً ف،  لا من نصّ صريح من روحية الروايات السابقة

     للغاية .فترة التردّد قصيرة كانت  ـ خاصةً إذاثانياً  العقلية قصداً
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اء سيره ثْ عاد إلى الجزم بعدما قطع شيئاً من المسافة وهو ثـنلو تردّد أ : الصورة الثالثة   
ّْ صلاته بلا شرعية فإنه يُ متردّد ولم يكن ما بقي مسافةً ثاني ختلال الشرط اللا، شكّ ت

اً رارمتوليس متّصلًا به أي ليس اس الأوّل القصدِ لكون القصد الثاني غيَر ل ْبوضوح ، أو قُ
ي السْر الشرعي الثان له وذلك لوجود مسافة في الوسط حصلت مع التردّد ، ولذلك كان

عدم وجود وجه لما ادّعاه السيد اليزدي في آخر  غير السْر الأوّل . فإذا عرفت هذا تعرفُ
 . في العروة المسألة

على الأحوط  قصراً قبل العدول عن قصده يجب إعادتهما صلّاه :  0,مسألة  
.  (00) أو خارجه الوقت وجوباً ، سواءً داخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،عدمُ وجوبِ الإعادة ـ إلا الشيخ في الإستبصار شهرة عظيمة ـ  المشهورنُسِب إلى  (33)

ألت أبا : س الصحيح إلى زرارة بن أعيَن قالبإسناده في الْقيه ا رواه بم واستدلّوا لذلك
فدخل عليه الوقت وقد خرج من ، عن الرجل يخرج مع القوم في السْر يريده  tعبد الله

القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهْ في حاجة فلْ يُقض له الخروج ، ما يصنع 
 بـيٌرك فقيهٌ وزرارةُ.  (35)صلاته ولا يعيد تّمت بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين ؟ قال :

كان أكبر فقيه على الإطلاق في زمانه ،  بل، خاصةً في زمان الإمام الصادق ، في الكوفة 
 . tفيصعب الخطأ في نقله وفهمه لكلام الإمام

 لَمَالسابقتين حَ الَمر ْوَزِيّولّاد ومصحّحة أبي  لمعارضة هذه الصحيحة بصحيحةلكن ْ و   
 الروايات.ين ب بمقتضى الجمع العرفي الإعادة هتين الصحيحتين على استحباب صحابالأ
هما لُجداُ حمت دُعُيـب: إنّ لسان الصحيحتين ظاهر بوضوح في وجوب الإعادة ، و أقول   

 اًريدبر في يومك الذي خرجت فيه لم تسِكنت  نإو ، فإنّ الُاولى تقول على الإستحباب

 مّؤُن تَأبل بتمام من قـ  ها في يومك ذلك بالتقصيريتَصلّـ  كل صلاةن تقضي أعليك  نّإف
لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب  ، من مكانك ذلك
 ، الصلاة حتى تصير إلى منزلك مّتـتن أوعليك إذا رجعت  ، رتعليك قضاء ما قصّ

ادة أي قبل بلوغ المسافة الشرعية بقرينة إع) نيّتهوإن كان قصّر ثم رجع عن ...  والثانية تقول

ـ وهي  لرواياتابين  الجمع صعوبةبعد قل إلى المرحلة الثانية ـ ـنـتـفن ، أعاد الصلاة (الصلاة

                                                 

 .   1ح  من أبواب صلاة المسافر 13 ب (35)
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في  قدامة الحنبلي صحيحة زرارة موافقة للعامّة ، يقول ابنالموافقة للعامّة ومخالْتهْ ، ف
ن ما له فرجع كا إذا خرج يقصد سْراً بعيداً يوجب قصر الصلاة ثْ بدا كتاب المغني "

نْسها" ب حةًبـيالرجوع م صلّاه ماضياً صحيحاً ، ولا يقصّر في رجوعه إلا أن تكون مسافةُ
 ولم يذكر خلافاً في المسألة ، وعليه فمقتضى الصناعة أن نحمل صحيحة زرارة على التقية

 على الواقعية . زِيّالَمر ْوَولّاد وأبي  يوصحيحتَ
 ـ ،  هكما قال السيد السبزواري في مهذّبال، وهو يقتضي الإجزاء ـ تـث: قد تحقّق الإم فإن قلتَ  
َْتـثـ أنه يمقبل عروضه عن السْر : بل قد تخيّل ـ  قلتُ   حينما أعرض  ولكنهالواقعي ،  ل الحك
ها ، قطعِ دَقص ْو ع المسافةِالتقصير قطتن شروط لأنّ مِ ْعل وظيْته الواقعية ،ي  له أنه لمبـينت

هذا ه الواقعية ، والقصر وظيْتَ  أنه لم تكن صلاةُبـينوحينما انخرم عنده الشرطان يت
 ال الخيالي لا يقتضي الإجزاء .تـثالإم

ية قبل قطع ثمانه دِن قصْأن لا يكون مِ : من شروط التقصير الشرط الرابع  

لأنّ الإقامة  ،(00)على وطنه ، وإلا أتّم المرورُ وأعشرة أيام  إقامةُفراسخ 
قصده ذلك من حين  ن، فلو كان مِ السفر لنفس انقاطعإلى الوطن  والوصولَ
ان مّ لو كتِ، وكذا يُ ر الشرعيلم يكن قاصداً للسف الشروع عدَالشروع أو بَ

  انية فراسخ .متردّداً في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثم
قتضٍ م حتمل عروضَه ولا متردّداً فيه إلا أنه يَدِن قصْلو لم يكن ذلك مِ ، معَنَ   

، فإن كان احتمالُ العروضِ واهياً وضعيفاً جداً فهذا لا ينافي  اءثـنلذلك في الأ
نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو  ، رفيقصّ ، (05)قصد قطع المسافة 
و هو، يرجع فإنه ـ أو نحو ذلك  أو عدوّ أو مرضٍ من لصّـ  اء مانعٌثـنعرض في الأ

فإنه لا يضرّ بعزمه وقصده لكنه احتمال ضعيف ،  فعلًا ،ذلك  حتمل عروضَيَ
عرفاً فهذا يعني أنه لم يحصل عنده العزم  معتَدّاً به، وأمّا إن كان هذا الإحتمال 

 لكنه يحصل عنده تمنّي وترجّي لحصول السفروالقصد القطعي لقطع المسافة ، 
 على التمام .في وجوب بقائه فهذا لا شكّ ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قالوا : لو أنّ شخصاً عليه ،  يظهر من كلمات أكثر من واحد أنّ هذا الشرط متسالٌم( 34)

ن عشرة أيام أو يمرّ بوطنه فإنّ عليه أيُقيْ  أراد أن يسافر سْراً شرعياً وفي الطريق أراد أن
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 ولو مع العَودـ  فإن لم يكن الباقي ينوي نية السْر من جديد من مكان إقامته أو من وطنه ،
ّْ صلاته ولو لأصالة التمام . مسافةًـ   شرعية فإنّ عليه أن يت

بن علي ) كيرَم ْعن العَ العطّار بما رواه في الكافي عن محمد بن يحيىأيضاً  ويُستدَل عليه   

قال : سألته t  (موسى بن جعْر) الحسنأبي  (أخيه)عن عليّ بن جعْر عن  (البوفكي ـ ثقة
 لا: عليه صوم ؟ قال ، في المكان رمضان في السْر فيقيْ الأيامَ عن الرجل يدركه شهرُ

 قام عشرة أيام صام وأتّم الصلاةوإذا أجمع على مُ ، قام عشرة أيامجمع على مُحتى يُ ،

يقضي إذا أقام ، أقال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر 
وهي صحيحة السند (34)قام عشرة أيامجمع على مُيُ ى، حت لا : ؟ قال في المكان

 وواضحة في المطلوب . 
بد بن ع)( عن حريزبن عيسى) عن حّمادبإسناده التهذيب ما رواه في أيضاً لّ عليه دِويَ   

 بعشرة أيام وجب عليه إتمامُ الترويةِ لَب ْقَ مَدِمَن قَ قال : tجعْرأبي  ( عن زرارة عنالله

ت ـيبب عليه التقصير ، فإذا زار الجى ونَبمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى مِوهو ، الصلاة 
حتى  الصلاة إذا رجع إلى منى إتمامُ، وعليه ـ  التمام وأفضليّة في مكّة من باب جواز التخيـيرـ أتّم الصلاة 

وقد وصف السيد الحكيْ في مستمسكه والسيد الخوئي والسيد السبزواري في  (37)رينْ

ية إلى حّماد بن عيسى كلام ، في سند هذه الروا ولكن ْ هذه الرواية بالصحيحة ، مهذّبه
ولذلك ،  (38)ولكن رغْ ضعف الطرق إليه يُطمأنّ إلى صحة الكتاب لإستْاضة نقله

هعلى المطلوب في صدره إلى قوليدِل  فإنهالمتن وأما من حيث  ستكون هذه الرواية معتبرة ،
الرواية ، فنأخذ ب ، فإذا زار البـيت أتّم الصلاة يه التقصيرفإذا خرج إلى مِنى وجب عل 

 الرواية كما هو معروف عند الْقهاء .متن  تْكيك في الحجية فيإلى هنا بعد القول بال
 وعاًعنوان المسافر موضأيام يخرج عن  ويكْينا في إثبات الحكْ وضوحُ أنّ المقيْ عشرةَ   
ـ  وئيوالسيد الخالمتن ماً فقط كما يدّعي السيد اليزدي في كتحُ لاا ـ ئـنندنا وعند جماعة من فقهاع

ينة ، وبقرـ  وهو عدم كونه مسافراً ـ لّتهعِالذي هو معلول لِـ  وهو التمامـ  وذلك بقرينة الحكْ
ّْ صيرالذي يضرب في الارض هو التق َْكتالآية الكريمة التي تْيد أنّ حُ ، إذن هو  ، وهذا يت

                                                 

 .  1ح  من أبواب صلاة المسافر 15ب  (34)
 .   3من أبواب صلاة المسافر ح  3 ب (37)
/  1/ ترجمة حّماد بن عيسى ، وجامع الرواة ج  114ص  4راجع معجْ رجال الحديث ج  (38)

 .  الشيخ إلى حّماد بن عيسىبي أسانيد كتا
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زيل المقيْ منزلة أهل مكّة في صحيحة زرارة تـنأيضاً يؤيّد ذلك و، لا يضرب في الأرض 
لاة الصمَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام وجب عليه إتمام  قال : tجعْرأبي  السابقة عن

اً موضوع زيلتـن، وال خرج إلى مِنى وجب عليه التقصير فإذا،  أهل مكة بمنزلةوهو ، 

                                                                                                                                                                                                       .في الأحكام إلا ما ثبت خروجه  زيلتـنعلى عموم ال لَوجب الحم ْيُ
نده ع ليحصَعلى وطنه قبل قطع الثمانية فراسخ فإنه لا  ه المرورُدِن قص ْأما لو كان مِ   

 لأنه حاضر وليس ، ، بل ينقطع سْره موضوعاًالشرط الأوّل وهو قطع المسافة الشرعية 
 ،الشرط الثاني وهو قصد قطع المسافة الشرعية  يتحقّق ولا مسافراً ، فهما متضادّان ،

 التمام ، والظاهر أنّ هذه المسألة إجماعية . ولذلك يجب عليه
رور الم يحتمل كان أو عشرة أيام في الطريق وكذا الأمر فيما لو كان مردّداً في نية الإقامة   

لمسافة وهو قصد قطع اعلى الوطن قبل بلوغ الثمانية فراسخ ، فإنه لإنخرام الشرط الثاني ـ 

لقصد ا عليه التمام بلا شكّ لأنّ التردّد ينافي ـ يجب الشرعية بنحو متّصل والعزم على ذلك
 إجماعية . أيضاً ، والظاهر أنّ هذه المسألة  والعزم

 همده وعز ْْاً بحيث لا ينافي قص ْضعيإن كان احتمال عروض هكذا عارض إحتمالًا  (35)
ـ  د السْرَيرينّ كل إنسان وذلك لأفلا شكّ في وجوب التقصير عليه ،  على السْر ،عرفاً 

ْ عزمه على السْر عارضٍ يمنعه من إكمال مسيره ، ورغْ  عروضَ احتمالاً ضعيْاً  ـيحتمل رغ
فهنا يتحوّل قصد سْره ذلك يقول أنا عازم على السْر . نعْ إن كان هذا الإحتمال قوياً 

ام الشرط نخرقى على التمام لايـبفهنا  ، ورجاء ، ولا يصل إلى العزم والجزم تمنٍمحاولة و إلى
ظنّ بوجود لل، السْر قدرته على في فعلًا لكونه متردّداً  ّْيُتِ ، أو قل ني كما هو واضحالثا

   مانع خارجي .

لمرور قاصداً للإقامة أو ا ائهثـنلو كان حين الشروع في السفر أو في أ:  5,مسألة  
أو  ،عدل بعد ذلك عن قصده  هعلى الوطن قبل بلوغ الثمانية فراسخ ، لكن
عدم المرور بالإقامة وإلى الجزم بعدم كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده 

في الذهاب والمقصد  قصّرَ ةًكان ما بقي بعد العدول مساف فإنْ على الوطن
 . (06) وإلا فلاوالإياب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأدلّتها واضحة ، ومع ذلك سنذكر أدلّتها بإختصار فنقول هذه المسألة كلها مكرّرة ،  (34)

الشروع في السْر قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن أو يحتمل ذلك قبل  : لو كان حيَن
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 على عدم المرور بوطنه وعدمِ مَده وعزَبعد ذلك عن قص ْ لَدَبلوغ الثمانية فراسخ لكن عَ
ولو  افةًـ مس بعد العزم والجزمأيام قبل بلوغ الثمانية فراسخ فإن كان ما بقي ـ  الإقامة عشرةَ

ّْقة ) ي أنه عازم على قطع المسافة الشرعية ، ( فإنّ عليه أن يقصّر لأمن الذهاب والإيابمل
  أن شروط التقصير تامّة بوضوح .

ّْ صلاته ، لأنّ  شرعية فإنّ ـ مسافةًبعد العزم والجزم وأما إن لم يكن ما بقي ـ     عليه أن يُت
قصده السْر وعزمه عليه بدأ من الآن فشرائط السْر الشرعي غير تامّة ، لأنه لم يقصد 

  . الجديدالمسافة الشرعية بعد العزم 
بشرط أن يكون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ وقد مرّ معنا سابقاً كْايةُ التلْيق    

 على الأقل .

ن على الوط أو المرورُ الإقامةُ ه في أوّل السفرِتِيَّن نِيكن مِ لو لم:  6,مسألة  
بقي يمشي و، ذلك قبل بلوغ الثمانية فراسخ  هُدا لَمقداراً من المسافة ثم بَ عَطَوقَ

 فلا، ه وعزم على عدم الأمرين دا لَعمّا بَ لَدَثم عَ،  د السفرِ، فقد قطع قصْ
. (07)أنه يجب أن يحسب المسافةَ من حين عدوله إلى السفر في شكّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقداراً من عَعلى الوطن وقطَ أو المرورُ الإقامةُ ه في أوّل السْرِن نيتِلم يكن مِإن  (37)

الشرعي  لسْرِد افقد قطع قص ْ قبل بلوغ الثمانية فراسخـ وهو يمشي ـ  المسافة ثْ بدا له ذلك
المرور بوطنه فإنه يجب عليه أن يحسب  ثانياً وعزم على عدم الإقامة وعدمِ لَعدَ، فإذا 

افة الشرعية لغ المسيـبما بقي مع العَود لا  ه الجديد ، وبما أنّ الْرض أنّدِالمسافة من حين قص ْ
د شرط الثالث وهو استمرار قصه بلا شكّ ، وذلك للخدشة في الّْ صلاتَتِإنّ عليه أن يُف

  قطع المسافة .

، وإلا لم (08) يكون السفر حراماًأن لا الخامس من شروط التقصير : الشرط 
 ، حراماً  كالفرار من الزحف وإباق العبد السفرِ يقصّر ، سواء كان نفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هى والدرّة وظاهر كشفنـتبالإجماع ، كما ادّعى في الخلاف والمعتبر والتذكرة والم (38)

رار من الْكـ  سواء كان نْس السْر محرّماً الحق والذخيرة والكْاية ومجمع البرهان وغيرها ،
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غاية كانت  ـ أو ت زوجها من دون إذنهبـيوكالسْر بسيارة مغصوبة وكخروج الزوجة من الزحف 
  . الظلْمحرّمة كالسْر للإعانة على  السْر

 نالّ على ما ذكرتدُِ (40)والوسائل (31)جامع أحاديث الشيعةفي  روايات مستْيضة فقد ورد    
 :نذكر بعضها المتن في 

نا عن سهل بن زياد عن أصحابعدة من  (كا)محمد بن يعقوب عن  عنبإسناده يب  ـ 1 
بد عأبي  عنبن مروان  (كاـ محمّد )عمّار عن (الخزّاز) أيوبأبي  عن بن محبوبلحسن ( افقيه)

أو  ه إلى صيدسفرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر ومن سافر قصّ قال : سمعته يقول : tالله

عدو ) طلب( اكيب  ـ الله عز وجل ، أو )في يلمن يعص الله عز وجل ، أو رسولًا في معصية
ث بعد البح أقول : . سلمينمن الم على قومضرر ( فقيه ـ شحناء أو سعاية )أو( فقيه ـ أو

هو عمّار بن  tإتضح جلياً أنّ الراوي عن الإمام الصادق (الحاسوب )الطويل ب

يخ ، بل إنّ طريق الشـ  كما هو الموجود في نسخة الكافيـ  اًوليس محمد، اليشكري الثقة مروان 
أيوب الخزّاز عن عمّار أبي  محبوب عنالصدوق إلى عمّار بن مروان يمرّ عبر الحسن بن 

الخلاف عن عمّار بن مروان والتهذيب و الْقيه بن مروان ، وكذا روى نْس هذه الرواية في
وهذه الرواية صحيحة السند الخزّاز عن محمد بن مروان أصلاً . أيوب لأبي ، ولم أرَ رواية 

 ن طريق الْقيه .مولو 
 أن يحتمل السيدُ ـ ريكُش ْوهو اليَ واحداً روانعمّار بن مبعد وضوح كون ـ  من العجبثم إنّ    

وهو ثقة ومشهور  بعنوان اليشكري الرجاليونأحدهما ما ذكره  : ه رجلينكونَالخوئي
 .وهو غير معروف أصلًا بي والثاني ما ذكره الشيخ الصدوق بإسْ الكل ، وله كتاب

يدِل  مما هه فقط من دون لقببإسم ـ إنّ كل الروايات ذكرت عمّار بن مروان 1:  ويرد عليه   
 . (41)ينثـنعلى أنه واحد لا إ

عن عمار بن  في رواية واحدة فقطبي الكل لقبب انْرد له نّ الشيخ الصدوقإ ـ 1 
، والظاهر جداً أنّ  وفي مشيخته مرة واحدة من دون ذكر ما قبل عمّار ،بي مروان الكل

أتى من كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن  هـ( 381)توفي سنة  شتباه الشيخ الصدوقاأصل 
الذي روى نْس هذه الرواية عن محمد بن سنان عن عمار  هـ( 174)توفي سنة  خالد البرقي

                                                 

 .   ن كان سْره في معصية الله فعليه التمامنه مَأباب  40 ـ 58ص  7ج  (31)
 .   من أبواب صلاة المسافر 1 و 8ب  (40)
راجع نْس كتب الشيخ الصدوق كعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا ومَن لا يحضره الْقيه وكتاب        (41)

 .    التهذيـبينوالكافي و 401الزهد للحسين بن سعيد وطب الأئمة لإبن سابور الزيات المتوفى سنة 
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محمد بن سنان يروي كتاب اليشكري كما نصّ على ذلك نْس مع أنّ  ،بي بن مروان الكل
 .فراجع معجْ رجال الحديث ، نجاشي والطوسي ال
از عن أيوب الخزّأبي  هي إلىنـتيبي الكلار بن مروان ـ إنّ طريق الشيخ الصدوق لعمّ 3 

أيوب الخزّاز حينما يروي عن عمار بن مروان يروي أبي  عمار بن مروان ، مع أنّ نْس
 ين .  ثـنمما يعني أنه واحد لا إ (41)هيـبعنه من دون تلق

 فالأمر واضح جداً ولا إشكال فيه .   
نْس معناه أنّ  في معصية الله t ، فإنّ قولهأيضاً  واضحة ة الرواية فهيدلالأما و   

 لطان الجائرللسالسْر بعنوان كونه رسولًا كو ل اللهبـيمن الجهاد في س ه حرام كالْرارسْرِ
كما  ، الرسالة حقاًكانت  حتى ولو، وره ، فإنّ نْس كونه رسولًا له هو تقوية لسلطانه وجَ

أو إلى  حتى ولو كان ذاهباً إلى أهله ولصلة أرحامه، أنّ نْس الْرار من الجهاد حرام 
ل عم، وأ قولك أمشي في البحر وأمشي إلى البحربين  فرقٌ . على أيّ حال هناك الصلاة

سْره  هو يخوض في أي الله في معصية تقولالرواية ، و في المؤسسة الْلانية وأعمل لها

هدف إلى معصية أي ب سْره ولم تقل ه هذا غارق في المعصية ،سْرُ هذا في المعصية ، أو قل ْ
دّ وبهذا نر،  إذن هذه الرواية تحكْ بالتمام على مَن كان نْس سْره محرّماً، معصية معينة 

ر بما هو بوجوب التمام فيما لو كان السْ القائلـ ظّر في قول المشهور تـن الذي على الشهيد الثاني

ن فاستظهر الشهيد الثاني أن يكو ـ سْر وطيٌّ للمسافة حراماً كالْرار من الزحف والإباق من المولى 
لأجل  أنّ السْر فيصير المعنى إلى صيد قوله معطوفاً علىفي معصية الله t قوله

كان الهدف من سْره محرّماً كما في  الشمول لما إذافي أيضاً  الرواية واضحةنعْ ، .  المعصية
  كالمسافر الذي هدفه الصيد للتسلية واللهو فقط . سائر أمثلة الرواية

أبي  عن هأصحابعن بعض  عميرأبي  عن ابنه بـيعن عليّ بن إبراهيْ عن أ كافيوفي ال ـ 1 
قيه ورواها في الْ  قّـحل بـيالرجل في شهر رمضان إلا في س لا يُْطر قال : t عبد الله

مرسلة ظاهراً ولم يُعلْ أنها تكملة للرواية السابقة المرويّة عن عمّار بن مروان . وهي على 
 عمير .أبي  أيّ حال مصحّحة السند بناءً على وثاقة مَن يروي عنه ابن

وقد تقرأ  ـستقيْ م كما تقول في صراطٍـ حقٍ  وين(تـن)باللٍ بـيفقد تقرأ في سالمتن وأما من حيث    
  ـ ،  الِله كما تقول في سبـيلِلِ حقٍ ـ بـيفي س

                                                 

شيخ الصدوق ككتا    (41) شيخ الطوسي     بي راجع نْس كتب ال  الخصال ومعاني الأخبار وراجع كتب ال
 .   وراجع تْسير العيّاشي يب كالخلاف والتهذ
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مضان إلا أن ْطر في شهر رلا يُ ـ على أنّ المسافراية الُاولى كالروـ  لّتدِ ى القراءة الُاولىلَعَفَ   
ل الله وأصوم في ـيبكما تقول اُصلّي في سـ  سْرَ حقّي نْس سْره أ حقّ لٍبـييكون سْره في س

 ما لو كانأ ، حتى ولو كان السْر مكروهاً شرعاًـ  ل اللهبـيالله وأحرس في الليل في س لبـيس
ه هذا سْرُفع سلطانٍ جائر يـيوكالسْر لتشلْرار من الزحف السْر لمحرّماً ك سْره نْس

يرة من سْر الحقّ للسالمكروه ضِ ، وقد شملنا السْرَ حقّ كما هو واضح لٍبـيليس في س
يه لا دينية ولا زّه اللهوي الذي لا فائدة فتـنالتقصير في السْر المكروه كالسْر للالقطعية على 

وإن كان في أسْل درجات الحلال كما يقال أبغض  لأنه حلال ، على أنّّ المكروه حقٌّ دنيوية
 الحلال عند الله الطلاق .

مضان يْطر في شهر رفإنّ المعنى سيكون أنّ على المسافر أن لا  وأما على القراءة الثانية   
لصلة أرحامه وللجهاد في  يسافرَ كأن ْ، غايته من السْر حقاً أي مشروعة كانت  إلا إذا

 ل الله .بـيس
هي القراءة الُاولى ، فإنه هو t الصادرة من الإمام أنّ القراءة جدّاً وإن كنا نستظهر   

ة غايةٍ حقّ لقال إلىالإستعمال ، فلو أراده يب المتعارف من الإستعمالات ، والثاني غر
 . ه في معصية اللهسْرُ ن يكون رجلًاألا إ يؤيّد ذلك الرواية الُاولى  ونحو ذلك ،

 (ن عليّالحسن ب) عن أحمد بن محمد عن التهذيـبين الشيخ في اهروما أيضاً  ويؤيّد ذلك ـ 3 
عن  t اللهد بن زرارة قال : سألت أبا عبد بـيابن بكير عن ع (عبد الله) ابن فضّال عن

ّْ ؟ قال :الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر  ّْ ، لأنه ليس بمسير حقّ أو يت الكليني  ارواهو يُت

، والمراد من أحمد بن محمد هنا  موثّقة السند د بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله ،عن محم
هو إبن عيسى على الأقوى فإنه هو الطريق إلى الحسن بن علي بن فضّال عند الشيخ 

يمرّ عبر أحمد بن محمد بن خالد نا أصحابعند عمرو الكشّي ، ولم أرَ طريقاً وأبي  الصدوق
 إلى الحسن بن علي بن فضّال .

 الذي يكون بنْسه حقاً .هنا صريح في السير  مسير حقّوقوله    

عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن  ـالصحيح ـ بإسناده  التهذيـبينوفي ـ  4 
 عن (بن محمد الحضرمي ـ واقْي ثقة) الحسن عن زرعة أخيه عيسى عن الحسين بن سعيد عن

لا إ رَطَفتأو الصلاةَ رَن سافر قصّمَو  ـ tإلى أن قالـ قال : سألته عن المسافر  (ثقة) ةسَماع

راد بضمير والم،   ... أو خرج إلى صيدلسلطان جائر( صا ـ بعاًتـتمس) عاًمشيّ ن يكون رجلًاأ

ين بن الحس رِكتن ذِمِ بلا شك بدليل أنّ الشيخ الطوسي أكثرtَ هو الإمام الصادق (سألته)
قبل التهذيب في كتابه  tعبد اللهأبي  عن ةسَماعسعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن 
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أي  ،فالرواية موثّقة ، وهذه الرواية كالرواية الُاولى  الرواية مما لا يدع مجالًا للشك ،هذه 
كان هدفه  أو ع سلطان جائريـيكالسْر لتش رمالمح أنها تقول بأنّ مَن كان سْره من السْر

ّْ .كالسْر للصيد اللهوي منه حراماً  لروايات ا سائرُ تِهذه الروايا لُث ْومِ فإنّ عليه أن يُتِ
 التالية فلا نعيد .

ن عن محمد ب (بن عيسى) عن أحمد بن محمد ـ الصحيحـ بإسناده  مثلًاالتهذيب ي ْفـ  5 
عروف الم) زيادأبي  بن اسماعيلعن عبد الله بن المغيرة عن ( د بن يقطينبـيبن ع) عيسى

أن  )إلىبي : الجا رون الصلاةَصّقَلا يُ سبعةٌ :قال  oهبـيعن جعْر عن أ (بالسكوني ـ عاميّ

موثّقة السند  لبـيالذي يقطع الس والمحاربُ،  الدنيا يريد به لهوَ يطلب الصيدَ والرجلُ قال(

 لأمرٍ عقلائي ، وهكذا الرواية التالية .  به الصيدَ جَرَوقوله يريد به لهو الدنيا أخ ْ .
ن بن عن محمد بن عليّ بن محبوب عن الحس ـ الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينروى في فقد ـ  4 

عن  (احبن رب) عن عباس بن عامر( المعروف بالحسن بن علي الكوفي بن عبد الله بن المغيرة) علي
قال : سألته t جعْرأبي  عن زرارة عن (الإجماع أصحابمن الناووسية ومن ) أبان بن عثمان

ل يقصّر والليلتين والثلاثة ه الليلةَ زّهتـنعمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ي
 ولا شك أنّ المراد بالحسن . إنما خرج في لهو ، لا يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال :

ح هذا لوضوـ وذلك  وليس الحسن بن عليّ بن النعمانبن عليّ هو إبن عبد الله بن المغيرة ـ 
 السند .ولا إشكال في وثاقة هذا الأمر في الأسانيد جداً ، 

ّْار) وروى في الْروع عن محمد بن الحسن ـ 7  وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن  (الص
عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين  tابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (عبد اللهأسباط عن )

د التصيّ فإنّأخاه في الدين ،  لا ، إلا أن يشيّع الرجلُ : tوالثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال

ند موثّقة الس (43)أخاه  يّعَإذا شَ يقصّرُ وقال :  فيه الصلاةُ رُلا تقصَّ باطلٌ )الصيد( مسيٌر

 اًالصلاة بكون التصيّد مسير إتمامِ عندنا وإن كان الكلام في سهل ، وهي تعلّل وجوبَ
 . باطلًا

ى بن محمد عن عن المعلّ (بن عامر بن عمران الأشعري ـ ثقة) الحسين بن محمد :يب  ، كاـ  8 
عبد أبي  عن (الإجماع أصحابمن ) اد بن عثماناء عن حّمالوشّ (الحسن بن علي بن زياد)

د الباغي باغي الصي : قال [ولا عادٍ باغٍ غيَر رّاضطُ نِفمَ] في قول الله عز وجلّ tالله

 ماهي حرام عليه، إليها  ارّيتة إذا اضطُن يأكلا الَمأليس لهما  ، السارق( بي ـ ، والعادي )هو

                                                 

 .   7من أبواب صلاة المسافر ح  1ب  (43)
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ة مصحّح را في الصلاةصّقَن يُأ، وليس لهما  ما هي على المسلمين، ليس هي عليهما ك

قد رواها في . و لمشكلة في توثيق المعلّى بن محمد، وا السند بناءً على صحّة روايات الكافي
 ( iوالجواد والهاديط الأئمة الرضا ) الصحيح عن الحسين بن سعيدبإسناده  (44)يـبالتهذ

بين  وهذا السند عن حّماد بن عثمان ، (tط الإمام الصادق) عن محمد بن يحيى الخثعمي
أن يكون مرسلًا إلا أن عدم ذكر الحسين واسطته إلى  جداً المظنونُالحسين ومحمد وإن كان 

وثاقة ب طمئـنانيورث الإا وهذ،  بصحة النقل طمئـنانأو ا محمد يعني أنه توثيق للواسطة
 فيحكْ بصحة السند .  ، الواسطة

ّْ فإنّ لالةًأما دَ     . هذه الرواية تقول بأنّ مَن كان هدفه من السْر حراماً فإنّ عليه أن يُتِ
الظلْ وـ التكبّر أي ـ عن الحقّ والإستطالة على الناس  والمراد بالبغي التعدّي والعدولُ

والخروج على الإمام ، هكذا قال  وتجاوز الحدّ والْساد وقصد الْساد وقصد أذية الناس
اضطُرّ غير  نِفمَهو فيكون معنى الآية  لعلّ مرجع الجميع إلى معنى واحد ،اللغويون ، و

أي الخارج عن ، ويكون معنى الرواية : الباغي ـ  Qباغٍ أي غير قاصد لتعدّي حدود الله

 ـ حدود الله  الظالم والمتعدّي والمتجاوز الحدّ الشرعي ـأي أي الصيد اللهوي  ـهو كباغي الصيد 
 في الصيد .

عن أحمد  بن علي (بي ـالحسين ) الصْار عن الحسنمحمد بن الحسن  : التهذيـبينوفي ـ  1 
راسان بخ tالحسن الرضاأبي  قال : دخل رجلان علىسعيد الخراساني أبي  عن بن هلال

وقال  تـنيالتقصير لأنك قصدوجب عليك  فسألاه عن التقصير ؟ فقال لأحدهما :

ضعيْة السند بالحسن بن علي  وجب عليك التمام ، لأنك قصدت السلطانخر :للآ

 المتّهْ فيوبأحمد بن هلال ، وإن كان الحسين بن علي فهو مهمل ، الزيتوني فإنه مجهول 
 اسيدن من ومٌمُفيه ذُ يَوِوقد رُ دينه ، وقال عنه جش : "صالح الرواية ، يُع ْرَفُ منها ويُن ْكَر ،

نُ لكن ْ مضمو . مجهول( ، وأبو سعيد الخراساني هىنـتإ" )محمد العسكري عليه السلامأبي 
 الرواية صحيحٌ بالإجماع .

ورووا في الكتب الأربعة عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران القمّي ـ  10 
قال قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرةَ يوم  tعبد اللهأبي  نا عنأصحابعن بعض 

ّْ ؟ فقال : تْطِر وليُقَصّ أو يومين )أو ثلاثة( يقصّر أو يت ر ، إن خرج لقوته وقوت عياله فليُ

                                                 

 .   1من أبواب الأطعمة المحرّمة  ح  54ب  (44)
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مرسلة إلا أنّّ الشيخ كانت  وهذه الرواية وإن( 45)فلا ولا كرامةوإن خرج لطلب الْضول 

، مما يعني أنه يوثّق رواة هذه الرواية  tلصادقالصدوق رواها في الْقيه بقوله : وقال ا
وثيق ـ فإنه لا يقلّ عن ت طمئـنانولو من باب الإأو أنه واثق بصدورها وهذا يكْي في الحجية ـ 

 فيالرجاليـين للرواة ، للظنّ بكونه قد اعتمد في ذلك على الحسّ . على كلّ ، فالتقصير ـ 

ذا تعالى على عبـيده بالتقصير في السْر ، لكن ْ هـ هي عبارة عن تْضّل الباري هذه الرواية 
 إن كان السْر حلالًا ، أمّا إن كان حراماً فليس له كرامة عند الله سبحانه وتعالى .

 ققاطع الطري ب يعنيصلاة : المحاررون السبعة لا يقصّ:tرواية الدعائْ قوله وفيـ  11 

   . ... والباغي على المسلمين والسارق وأمثالهْ

،  (09)الزوج في غير الواجب نِالزوجة بدون إذْ رِفَسَكو   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومع منافاة حقّه حرام  زوجها ها من دون إذنتبـي شكّ أنّ خروج الزوجة من ( لا31)
و القدر المتيقّن من حقوق الزوج ، وقد ورد روايات فإنه ه، ومبغوض عقلًا شرعاً 

 تها إلا بإذنه . بـيمستْيضة تقول بحرمة خروج الزوجة من 
وجة القطعية على جواز وضع الز العقلائية السيرةقدار د ذلك بميـيهذا ولكن لا بدّ من تق   
ع عدم وجود تية ميبـها ولو لإخراج النْايات أو لشراء بعض الحاجيات التِبـي ها خارجَلَج ْرِ

مسجوناً ولم يكن خروجها مسافراً أو ، خاصةً إذا كان الزوج مانع عقلائي من خروجها 
 مضرّاً بالزوج أصلًا ولم يوجد مانع عقلائي من خروجها .

 الصلاة لأنّ نْس وعليه فعلى فرض حرمة خروجها وسْرها فإنّ سْرها هذا يوجب تمامَ   
 لروايات السابقة .سْرها هذا حرام شرعاً كما في ا

إذا كان سْرها لأداء واجب مضيّق كالحجّ ولم يوجد مانع منه فإنه لا يحقّ للزوج ، ْ عَنَ   
ن أداء واجبها الشرعي ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ويجب عليها ها مِعُمن ْ

إيقاعها في الضرر أو الحرج الشديدين أو ها إلا إذا كان حجّها يترتّب عليه طلاقُ ، الذهاب
 . 

 ،( 04)الوالدين في غير الواجب مع نهيِ الولدِ رِفَسَكو   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  5ح  من أبواب صلاة المسافر  1ب  (45)
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وذلك بمقتضى الآيات ، ولا دليل على  ىنَس ْيجب على الولد أن يعاشر والديه بالُح (40)
يه ه المملوك ، فلا يجب علدِى عب ْعلَ أكثر من ذلك ، فليست ولايتهما عليه كولاية السيدِ

  ك. وغير ذل والسْر وعدمه ت واللباس والطعامبـيإطاعتهما في اختيار العمل والزوجة وال
قدار سدّ عليه بم ه الولايةُالمجالات فلوالدِفي بعض إن لم يكن بالغاً أي كان قاصراً ، ْ عَنَ   

على  لُحمَك فافعل يُمن أهلك ومالِ جَخرُوما ورد من أنه إن أمراك أن تَ . نقصه لا أكثر
 في ذلك .يب رتَس ْ، ولا أظنّ أنّ فقيهاً يَ قطعاًالإستحباب 

كما  فإنه، أما في الُامور الواجبة فإنه يجب على الإنسان فعلها حتى ولو عارضه أبواه    
عن  (44)صباح البلاغةعلى ما روى في م لا طاعة لمخلوق في معصية الخالققلنا قبل قليل 

د ا سعد بن عبثـنقال حدرضي الله عنه أبي  اثـنحد:  قال (44ص )q خصال الصدوقكتاب 
 مهمل) ه عن حماد بن عيسى عن عمران بن أذينةبـيالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أ

عياش عن سليْ بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين أبي  عن أبان بن (في الرجال
القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته  أقر رجلًا : حذروا على دينكْ ثلاثةًإ : يقول tعلياً

 ؟ أيهما أولى بالشرك ، يا أمير المؤمنين: فقلت   اخترط سيْه على جاره ورماه بالشرك

 بٍذِكَ أحدوثةُ ت ْثَدِح ْاُكلما  ـ ئل(يب )الأكاذ ته الأحاديثَُّخاست ورجلًا ، الرامي : قال

 هالله ومعصيتَ فزعْ أن طاعته طاعةُ أتاه الله عز وجل سلطاناً ورجلًا ، منها ها بأطولَدَّمَ
ورواها بعضهْ عن رسول  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقلأنه ،  بَذِوكَ ، معصية الله

، ورواها العامّة كثيراً عن  رحمهما اللهكالقاضي إبن البّراج والإمام الخميني  مرسلةwً الله
 مرسلة .أيضاً w رسول الله

   ّْ  وذلك لعدم دخول، أنه لا ولاية للوالد على ولده البالغ الراشد في سْره وعدمه  هو المه
ية الة عدم ولامن باب اَصق الولد لوالده في صحبته وعشرته ، ولا أقلّ هذا الأمر في عقو

 أحد على أحد إلا فيما ثبت بنحو القطع .

 مرجوحيّة، وكما إذا نذر عدم السفر مع (01)مضرّاً لبدنه وكما إذا كان السفرُ   
 ونحو ذلك ،  (,0)السفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  185ص  3ج  هانيجَ ر ْي ْلمِلمستدرك نهج البلاغة  (44)
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 ـ  في قصة سمرة بن جندبأنه قال ـ w رسول اللهعن t جعْرأبي  لموثّقة زرارة عن (41)

ولا  ابتةٌوث وهذه الرواية مستْيضة عند الْريقين في أكثر من حادثةٍ  ولا ضرارَ لا ضررَ

د ذلك بالضرر المعتدّ به عقلائياً ، فإنه لا يحتمل أن يـيهذا ولكن لا بدّ من تق شكّ فيها .
ئياً ، لئلا يقع في ضرر غير معتدّ به عقلا على الإنسان أن يسافر سْراً مهماً في حياته مَرُح ْيَ

كما لو أراد أن يشتري أغراضاً للتجارة بسعرٍ زهيد إذا كان سيتعرّض للرشح ليومين أو 
بعد عدم إرادة ـ  القدر المتيقّنفقليلًا للْندق الذي سينزل فيه ،  ثلاثة ، أو كان سيدفع مبلغاً

ءً للنْس إلقاما كان ومرفوضاً عقلائياً كقطع الإصبع و ما كان الضرر بالغاً ـ وم الضرر قطعاًعم
 في التهلكة .

دينياً أو دنيوياً أو متساوي الأطراف ، وذلك  راجحاًيشترط في متعلّق النذر أن يكون  (41)
عن  ميرعأبي  عن ابنه بـيل ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيْ عن أبـيللروايات من ق

أي شيء   :tعبد اللهلأبي ابن بكير عن زرارة قال : قلت  (عبد الله) حْص بن سوقة عن
ين أو في دِ كل ما كان لك فيه منفعةٌ ؟ قال فقال : (يـبـ  )...لا نذر فيه ؟لا نذر في معصية 

 موثّقة السند.  (47)عليك فيه دنيا فلا حنثَ

الصحيح عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن بإسناده التهذيب وروى في    
يماناً أن يمشي إلى الكعبة أجعل عليه  عن رجلٍ( tأي الإمام الصادق) ة قال : سألتهسَماع

 أو مأثماً ع قرابةًه أو أخاه أو ذا رحْ أو قطَأو نذراً أو هدياً إنُ هو كلّْ أباه أو اُمَّ أو صدقةً
لا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة  : tفقال ؟صلح له فعله عليه أو أمراً لا يَيُقيْ 

 عافاه هو عافاه من مرضه أو كر إنْبها ما جعل لله عليه في الش التي ينبغي لصاحبها أن يفيَ
 عليّ كذا وكذا شكراً لِله ه من سفر أو رزقه رزقاً ، فقاليخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّ من أمرٍ

موثّقة السند ، وهما  (48) به يَفِاجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أنْ يَ، فهذا الو

 واضحتان في المطلوب .
ه راجحٌ ذرِن فمتعلّقُمثلًا لئلا يمرض في البرد القارس أن لا يسافر  أو حلف وعليه إن ْ نذر   

يكون قد ـ  iت النبوّةبـيولو لزيارة أرحامه أو لزيارة أهل ـ  ح  فهو صحيح إذن ، فلو سافر
ّْ، ه محرّماً سْرِ نْسُ وبالتالي يكون، خالف النذر الصحيح  ه ويصوم صلات وعليه أن يُتِ

  في معصية الله . في رمضان لأنه ليس بمسير حقّ ولأنه سْرٌ

                                                 

 .  1من أبواب النذر والعهد  ح  17 ب 14 ئل (47)
 .  1 حالمصدر السابق  (48)
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 ة خارجة عنجهمن  الحرمةُ تِضَرَعَ لكن ْ، : إنّ نْس السْر حلال بل مستحب  إن قلتَ   
 .أو كما لو كان السْر بسيارة مغصوبة  الزوجِ مخالْةُوهي مشكلة صحيّة أو ، نْس السْر 

،  همنهيّ عنمبغوض و سْره هذا نْس ، لكن يصحّ عرفاً أن يُقال إنّ : هذا صحيح ُقلت   
والروايات منزّلة على العرف لا على الدقّة العقلية ، بل يصحّ أن يقال إنه حتى بالنظرة 

كلّ سْر  ، فإنّ لزوجللأنه مخالْة  وأعنه للمشكلة الصحية  منهيٌّ هذا السْرِ العقلية نْسُ
 اًمنهيّ عنه لا بدّ أن يكون لسبب كهذه الأسباب ، ولذلك ترى العرف يعتبرون هكذا سْر

 وليس بمسير حقّ . باطلًا ومسيراً عزّ وجلّ سْراً في معصية الله
 سْرك لا يقال له إن نْس، فإنه وسافر بها مثلًا مغصوبة  ه ساعةًيـبو وضع في جَل، ْ عَنَ   

لك ، وذ أو مشيه في أرض مغصوبة منهيّ عنه ، بخلاف سْره بسيارة مغصوبةمبغوض و
كذلك سيُره ومبغوض في نْسه ، و لأنّ السير بالسيارة المغصوبة متقوّم بالتصرّف بالسيارة

 وضمنهيّ عنه ومبغهذا ه سْرِ نْسُ كلمة واحدة :وب في أرض مغصوبة مبغوض في نْسه ،
لاف حمل بخ عرفاً إذا كان دولاب السيارة مغصوباً مبغوضية نْس السْرأيضاً ، بل الظاهر 

بين  ْرقه لباساً مغصوباً ، فاله أو لبسِولا يدفعُ فيه الخمسُ لمالٍ هِلِالساعة في السْر وحمت
 . الحالتين واضح

كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا  (00)غايته محرّمةكانت  أو   
 . ظلماً ونحو ذلك الناِ  أو لإعانة ظالم أو لأخذ مالِ

ة يـبالغِ مثلـ  اء السفرثـنفي أقد تحصل  هاوأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن   

عه مفلا يوجب التمامَ ، بل يجب ـ  للسْر ذلك مما ليس غايةً الخمر والزنا ونحوِ وشربِ
القصر والإفطار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وللإجماع ، فلو سافر مثلًا ليسرق من السابقة المستْيضة كما صرّحت الروايات  (43)

ّْ صلاته ـ  ، اء سْره فغايته من السْر إذن حرامثـنالمسافرين أ لى فرض أنّ هكذا عفعليه أن يُتِ

 ـ . شخص يصلّي
مثل ادته ، طبقاً لع ائهثـنفي أالمعصية ْق تـتلأجل المعصية لكن  السْر وأما إذا لم يكن   
أو  والزنا شرب الخمراء سْره ، فإنه فاكهة بعض الناس ، وهْ يتلذّذون بها ، وكثـنأة يـبالغِ

، بل لتمامَ ا هذه المعصية وجبمما ليس غاية للسْر فلا ت اء السْرثـنأموال المسافرين أ ةِسرق
، وذلك لأنّ  لهذا الْرض السابقة لعدم شمول الروايات ،  والإفطاريرقصتلح ايجب 
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 وهنا نْسُ ،الروايات تْيد وجوب التمام في السْر فيما لو كان نْس السْر أو غايته محرّمة 
 ـ باَصالة شكّعلى فرض التستدلّ ـ  فيجب التقصير حتماً . ولك أن ْ، محلّلتان  السْر والغايةُ

 .  المانعمعلوميّة وجود  عدمِو ـ وهو السْرـ  لتقصير في السْر بعد وجود المقتضيا
 لكن ْو المعصية فسْره هذا يكون حلالًاالسْر لغاية لو فرضنا أنّ شخصاً اُكره على  ولكن ْ   

 ه . صلاتَ بشرط الإقتصار على مقدار الضرورة فيُقصّرُ

،  وسافرـ كما إذا كان مديوناً ـ  ماً لترك واجبٍمستلزِ السفرإذا كان :  7,مسألة  
مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، فهل يوجب 

الهروب من أداء  لأجل السفرُ ما إذا كانبين  أو لا ؟ الأقوى التفصيل التمامَ
 ما لو لم يكن للتهرّبوبين وذلك لُحرْمةِ هذا السفر ، ين ، فيجب التمام ، الدَ

.  (00)، وذلك لِحلّـيّة هذا السفر فيجب التقصير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء هرّب من أدلأجل الت إن لم يكن سْره عليه في سْره يرقصتشكّ في لزوم ال لا (44)
اً أيضوالمْروض أنّ الغاية من سْره ،  لالًاسيكون ح لأنّ نْس سْرهوذلك  ، الواجب

وجه  ، ولا ، سواء سافر أم بقي في وطنهمن الأصل  حلال بعد أن ْ لم يكن ناوياً لأداء دَينه
 صلًاأن ْ لم يكن ناوياً لأداء دَينه أ دَع ْبَ مقدّمة للتهرّب من أداء دَينه سيكون للقول بأنّ سْره

وإنما  ، السيد اليزدي بعد أن لم يكن سْره لأجل التوصل إلى ترك الواجب بـير، وبتع
 المقتضي للأداء وهو نيّة الأداء لا السْر .المقدّمة لأداء الدَين هو وجود 

إلى  ـ السْر حين إرادتهـ  لو لم يكن المديون ملتْتاً فيماأيضاً التقصير  ن هنا تعلْ وجوبَوم   
 عدم التْاتهل جيزية وذلكتـنسْره لا يمكن أنّ يتصف بالحرمة ال قضية دَينه وأدائه ، فإنّ

ن سافر مَ tة إذن لديه في قضاء دَينه الآن ، فلا يكون مشمولًا لقولهلأداء الدين ، فلا  نيّ

، ياً صوذلك لعدم كونه عا وجل ه في معصية الله عزّسْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر وقصّ

 . لأجل التوصّل إلى ترك الواجب الدَين ، أو قل لعدم كون السْرلعدم التْاته لقضية 
داء بالقوّة أو بالحرج ولذلك هرب من أه نعْ لو فرضنا أنه لو كان باقياً في وطنه لأدّى دَينَ   
ه تعجيزِو بهفْي هذه الحالة يكون نْس تهرُّ، ينه الحالّ مع فرض استطاعته على أدائه دَ

لكونه تهرّباً من مقدّمة توليدية ، عنه منهياً  هسْرُح يكون و ، محرّماً لنْسه عن أداء الدَين
 أيية ـ ، والمقدّمة التوليد لكونه مقدّمة توليدية، اً عنه ه يكون منهيّه وسْرِهروبِ أي أنّ نْسَ

، فمثلًا  الحرمةاتصافها بالقبح وـ يصحّ  عنها المنهيّ يجةُنـتالتّب عليها تـترالتي  المقدّمة الإختيارية
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ْس ن ، فلا يصحّ عقلًا أن يقاللأنه مقدّمة توليدية للقتل حرامٌ الآخرين من شاهقٍ إلقاءُ
فهذا كلام واضح  !! ه بالرصاص حلاليُورم ْ القتل حرام وأما إلقاء الآخرين فحلالٌ

لًا ع ْتْعلوا فِمعناه لا  (41)التي حرّمَ الُله إلا بالحقّ[ ]ولا تقتلوا النْسَ فقوله تعالى،  البطلان
د العبد ، ورغْ ذلك بـيد الله وليس بـييؤدّي إلى القتل والموت ، مع أنّ إزهاق الروح 

أي  ـ إلى الإنسان ويُحاسب عليه شرعاً وقانوناً لأنه ارتكب المقدّمة التوليدية القتلُيُنسب 

أن يرتكب  ـ الحالاتفي الكثير من للإنسان ـ  يتركُجلّ وعلا  الُلهو، حقيقةً للقتل  ـ الأخيرة
 عض الحالات، إلاّ في ب والتكليف يـيرْت الحكمة من التخنـتوإلاّ لا، المحرّمات ، ولا يتدخّل 

  ... الضروريّة
جوب التمام و يصحّ أن يوصف بالحرمة إذن سيترتّب عليهالمْروض السْر  فإذا كان نْسُ   

ون مسيره يكون باطلًا ولا يكسوالله لأنّ سْره يكون سْراً في معصية ، في الصلاة بوضوح 
  مسير حقّ .

 السيد الحكيْ في مستمسكهأيضاً  بهذا قالو هذا هو قص ْدُ السيد اليزدي في العروةو   
 صحيح .الوهو  والسيد السبزواري في مهذّبه والسيد الخوئي

كان صوبة أو سيارة مغركب  هلكن ةًالسفر مباح غايةُكانت  إذا : 8,مسألة  
انه ، لأنه سفرٌ في معصية الله سبح تمامه في أرض مغصوبة فالأقوى فيه المشيُ
  . (05)وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنّ نْس السْر بالسيارة المغصوبة مبغوض عقلًا وعرفاً حتى ولو كان السْر إلى ( 45)

ق حّ أن يطلَفيصفهو يسافر بالسيارة ، وذلك لأنّ قوام السْر بالسيارة ،  ، المراقد المقدّسة
ولو عرفاً ، أي أنّ هذا الغاصب يعصي الله  الله أنه سْر في معصيةبالسْر نْس هذا على 

ن يكون ألا إفطر أر ون سافر قصّمَ tلقوله مصداقٌ وبتعبـيٍر آخر : هو في نْس سْره .

، وقد ذكرنا قبل قليل روايةَ الكافي   معصية الله عز وجلأو في  ه إلى صيدسْرُ رجلًا

ى بن محمد عن عن المعلّ (بن عامر بن عمران الأشعري ـ ثقة) الحسين بن محمدوالتهذيب عن 
عبد أبي  عن (الإجماع أصحابمن ) اد بن عثماناء عن حّمالوشّ( الحسن بن علي بن زياد)

د الباغي باغي الصي : قال [ولا عادٍ باغٍ غيَر رّاضطُ نِفمَ] في قول الله عز وجلّ tالله

                                                 

 .  151الأنعام ـ  (41)
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هي حرام ، إليها  ارّيتة إذا اضطُن يأكلا الَمأليس لهما  ، ( السارقيـب ـ هووالعادي )، 
 (50)را في الصلاةصِّقَن يُأوليس لهما ،  ما هي على المسلمين، ليس هي عليهما ك عليهما

 السارق لا يقصّر . بأنّتقول  مصحّحة السند ، فإنّ هذه الروايةَ
و كان أ كان يلبس لباساً مغصوباً لو لو سافر مصطحباً شيئاً مغصوباً كما وهذا بخلاف ما  

 ، لا شرعاً ولا عقلًاسْره مبغوضاً ولا محرّماً  نْس هذا لا يجعل يحمل مالًا مغصوباً فإنّ
لحمل خارج هذا اإنّ  ل ْوذلك لعدم ملازمة حمل المغصوب لمبغوضية نْس السْر ، أو قُ

  عن حقيقة السْر .
 لسْرلنْس ا نٌمقارِ بأنّ السْر بالسيارة المغصوبة شيءqٌ هذا ولكن قال السيد الخوئي   

نه اْر بعنووأنّ الس لمغصوب وبمن يحمل شيئاً مغصوباً !، وشبّه ذلك بمن يسافر باللباس ا
 سْر رُم نْسُ، فلو حَقال ببدنه إلى خارج البلد نـتالَاوّلي هو الإبتعاد عن الوطن والإ

 بدنه مثلًا فنْس هذا السْر يكون محرّماً . ـب السْر لإضرار الشخص
فر في هو سنْس سْره بالسيارة المغصوبة  وكيْما فسّرت السْر فإنّ مع ذلك:  أقول   

 tللهعبد اأبي  عن السابقة بن مروانكما في صحيحة عمّار  بلا شكّ وجلّ معصية الله عزّ
ه في معصية الله عز سْرُ (51) ن يكون رجلًاألا إفطر أر ون سافر قصّمَ يقول :قال سمعته 

قّل وهذه تـنقّل متراً فمتراً ، هذا التـنلأنّ المراد بالمسير هو هذا ال،  مسير باطلهو و وجل

السيارة منهيّ عنها ، وهذا ما نعبّر عنه يب بدوال هذه الحركة السيرية الخاصةالتصرّفات و
مقولة السْر و قوام سْره هو بالسيارة ، هذا هو المناط والميزان ، وليس كلامنا بمقولة بأنّّ

التصرّف بالسيارة ، ولذلك لا يكون السْر منهياً عنه إذا كان اللباس مثلًا مغصوباً أو كان 
لأنّ  ل ْأو قُ ، وذلك لعدم قيام السْر باللباس ، هيـبيحمل شيئاً مغصوباً في سيارته أو في ج

 قارنةٌم نهمابـي وإنما يوجد ، بوضوح حقيقة حمل اللباس المغصوب يقة السْر غيُرحق
الوا ، ولذلك لو سألت الناس لق ة بشهوةبـيأجن امرأةٍ يصلّي وينظر إلى نكمَ، فقط  خارجية

حملُه للشيء المغصوب حرام ، والروايات تطبّق على  السْر حلال أو مستحب ولكن ْ
    المصاديق بالشكل العرفي .

ّْ صلاته ويصومَ    هر  شفي ولذلك يجب على الشخص الذي يسافر بسيارةٍ مغصوبة أن ْ يُتِ
ر في أن يكون السف ـ كما قلناـ  وذلك لأنّ المناط في التمام والصيام في السفر هورمضان ، 

وأن يكون المسير مسيراً باطلًا ولو بنظر العرف الذي هو ، معصية الله ولو بنظر العرف 
                                                 

  . 58ص  1من أبواب صلاة المسافر ح  11ب  7جامع أحاديث الشيعة ( 50)
ُْ )يكون( محذوفٌ تقديره )هو( .( 51)   قولُه )رجلًا( خبٌر ، وإس
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 دَّفإنْ عُعند قوله " 30في مسألة يقول السيد اليزدي في العروة كما  في فهم الروايات المرجع
 " .للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام ـ سفرُه إعانةً أي عرفاًـ 

صيام ـ يُْتون بوجوب صلاة التمام والتهْ على العروة افي تعليقـ  الْقهاء بعضَ ولذلك ترى   
السيد كوجوباً في المسألة ، وبعضهْ يحتاطون  الْيروزآبادي والشيخ الجواهريكالسيد 

  . مام الخميني والسيدالإ

 هدُللجائر إذا كان مجبوراً أو مكرَهاً على ذلك أو كان قصْ التابع:  9,مسألة  
فإنه يجب أو نحوَها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة  عَ مظلُمةٍدفْ

، وأما إذا لم يكن كذلك بأن (06)، لأنّ سفره هذا ليس معصية قصّرعليه أن ي
جب عليه وأو تقويةً لسلطانه وره للجائر في جَ تبعيّته إعانةً نـتكان مختاراً وكا
إن ابع فإنّ التلله تعالى  طاعةً الجائرِ السلطانِ وإن كان سفرُ التمام ، بل حتى

الظالِمِ  تقويةَنّ لأ، مّ تِيُكان في تبعيّته إعانةٌ وتقوية لسلطان الجائر فإنّ عليه أن 
، قصّر ي المتبوعَ السلطان الجائرَ مع أنّ،  اًمحرّم سفره كونفيحرام ، سلطانه في 

.ه حلال لأنّ سفرَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رورة يقتصر في الضفعلى التابعية مضطراً  التابع كما لو كان لعدم حرمة هذا السْر (44)
 وأما إن . من الشيعة أيام هارون الملعون ، وكموقف عليّ بن يقطين على مقدارها

ن محرّماً ح يكوفإنّ سْره ـ  كما لو كان كاتباً للجائر ـ تبعية الشخص للجائر معصيةكانت 
ّْ ف بالتبعية يتقوّى الظالمون هعلى الإثْ والعدوان ولأنّ (51)ه إعانةٌتِفي تبعيَّلأنّ  بوضوح يُت

جائزاً أو واجباً كما لو كان الجائر ذاهباً إلى  الجائرِ المتبوع ، حتى وإن كان سْرح  هصلاتَ
لا إجماعية و حال هذه المسألةُلأنّ سْره جائز أو واجب . على أيّ  الجائرُ ، فيقصّر لحجّا
 يها . شكال فإ

 الجائرُ هرَلو أمَ، الجائر  ال أوامرتـثمه لانفسَ دُّللجائر المعِ التابعُ:  04مسألة  
و تقويةً أ فإنْ عُدّ سفرُه إعانةً للظالم في ظلمه، ه رِلأمْ الًاتـثامبالسفر فسافر 

                                                 

  فأص ْلُ الجملةِ "لأنّ تبعيّتَه إعانةٌ" .رفَع ْنا )إعانة( لأنّ )في تبعيّته( هي إسْ )إنّ( ، ( 51)
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مع قطع حتى وإن كان من حيث هو ـ  كان حراماً ووجب عليه التمامُ لسلطانه

ين ولا تقويةً للظالمعلى الظلم  إعانةً دَّعَا إذا لم يُـ مباحاً ، وأمّ النظر عن كونه إعانة
 .  (07)يرقصتفالواجب عليه ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنها على طبق  إشكال فيها ( هذه المسألة صارت مكرّرة عدّة مرّات وهي صحيحة ولا47)

 .  ، والظاهر أنّ المسألة إجماعية القاعدة

ت لقوته وقوكما لو كان لغرضٍ عقلائيّ ـ  إذا سافر للصيد فإنْ كان : 01مسألة  

ستعمله كما يلهواً ـ  صيدُه كانأمّا إنْ . و وأفطرقصّر  ـ ه للتجارةأو كان تصيّدُ عياله

لمناط ، لأنّ ا صيد البّر والبحربين  ولا فرق ـ وجب عليه التمام ، أبناء الدنيا
     . (48)واحدٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها الذين يا أي] Q، قال الله عقلائية ةٍد لغايصيّتد إن كان الصيّتال جوازفي لا خلاف  (48)

  ْكُتاعاً لَمَ ، هُعامُوطَ رِالبح ْ يدُصَ  ْكُلَ لَّ]اُحِ Qوقالم[ رُْ حُنـتوأ آمنوا لا تقتلوا الصيدَ
الإحرام  حالِ صِفي خصو الصيدَ عَنَفمَ [ ماًرُحُ  ْتُم ْما دُ رِّالبَ دُي ْصَ  ْكُي ْلَعَ مَرِّوحُ ،ارةِيّسَلتولِ

عن الصيد في غير حال الإحرام مما يْتح المجال للرجوع في ذلك إلى العقلاء والسيرة  تَكَوسَ
 (53)لو كان لتقوّت، المهْ هو أنه لا إشكال عند أحد في حليّة الصيد   iأيام المعصومين

 ـ الأم ْرُ سْراً باطلًا ولا لهوياً ، وهذا ح  يكون، فإنه لاـ  أي لحاجتهْ ـ الشخص أو عياله
رووه في الكتب الأربعة عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران ـ  واضحرغْ أنه 

 قال قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرةَ tعبد اللهأبي  عننا أصحابالقمّي عن بعض 
ّْ ؟ فقال :  صّرقَر وليُطِتْلقوته وقوت عياله فليُإن خرج  يوم أو يومين )أو ثلاثة( يقصّر أو يت

مرسلة إلا أنّّ كانت  وهذه الرواية وإن، ( 54) فلا ولا كرامة، وإن خرج لطلب الْضول 

هذه  ، مما يعني أنه يوثّق رواةَ tالشيخ الصدوق رواها في الْقيه بقوله : وقال الصادق

                                                 

ـ ما يُمسك الرمَقَ من الرزق . وفي الصحاح كما في لسان العرب بالقُو ْت هو ـ  المراد ملاحظةٌ لُغَوِيَّة : (53)
يلة . وقال لَ تَةُيلة وقِي ْيلة ، وقِي ْتُ لَ، يُقال : ما عنده قُو ْتُ لَ : ما يَقُو ْم به بدنُ الإنسانِ من الطعام وهي البُلتغَة

ابنُ سيده : هو الُمس ْكة من الرزق . وقالوا : أنا أقُو ْتُه أي أعُو ْلُه برزقٍ قليل ، وفي الحديث : اللهْ اجعل 
 . ْ طعَمحمد قُو ْتاً أي بقدر ما يُم ْسِكُ الرَّمَقَ من الَم رزق آلِ

 .  5ح  من أبواب صلاة المسافر  1ب  (54)
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 يقلّ فإنه لاـ  طمئـنانولو من باب الإيكْي في الحجية ـ  الرواية أو أنه واثق بصدورها وهذا
هذه  لالةُوأما دَ للظنّ بكونه قد اعتمد في ذلك على الحسّ . ،  للرواةيـينتوثيق الرجالعن 

ويصوم  ، اد إن خرج للصيد للحاجة إليه فإنه يقصّر صلاتهلّ على أنّ الصيّدُِالرواية فهي تَ
 ـأي من غير حاجة إلى الإصطياد إن كان في شهر رمضان ، وأما إن خرج لطلب الْضول 

يصوم ـ ووطنه في  لا يزال كما لو كانّْ صلاته ـ تِـ فإنّ عليه أن يُلب بل كما هي العادة كما هو الغا
ُْره س ن الله تعالىمِ كرامةٌ أنّ التقصيَرإشارة واضحة إلى  ، وهذه ولا كرامة له ْرَ لمن كان س

 ، حقّ
 دَوأن التصيُّ ، إضافة إلى الروايات التي تعلّل بقاء الصيّاد على التمام بأنّه إنما خرج في لهو   

ني أنّ مما يع، الدنيا  وَلهت يطلب الصيد يريد به الرجلُ: ، وأنّ مّمن لا يقصّر باطلٌ مسيٌر
     . ل وإنما كان للحاجة فإنه يقصّر لكونه حقّاًبـيالإصطياد إن لم يكن من هذا الق

تقدّمين وبعض الم المتأخرينبين  لتجارة العقلائية كما هو المشهورللو كان التصيّد وكذا    
لهو  فالتصيّد للتجارة ليس خروجاً في،  لاراعقيل وسأبي  بنالحسن كالسيد المرتضى و

ب على ذلك إطلاقُ دليلِ وجو ويكْي دليلًاوليس مسيراً باطلًا ولا يريد به لهو الدنيا ، 
 . قصر على المسافرال
الشيخ الصدوق والشيخ المْيد والشيخ الطوسي ) القدماء قل عن بعضوبعد هذا لا يُسمَع ما نُ   

ّْ  ن يتصيّد للتجارةمن أنّ مَ (وابن البّراج وابن حمزة وابن إدريس تْطِر !()في سْر صيده يُتِ  ويُ
  ورواية" )!(نا أجمعوا على ذلك فتيا أصحاببل في محكي السرائر "انّ  ،
ذه الرواية ه ـ ما يشير إلىرغْ كثرتها في الموضوع في الروايات ـ  ويكْي في الردّ أننا لم نرَ   
 ها ، والإجماعُعتمد عليلا يُ مرسلةٌ بالمعنى ــ  ه المنقولةُوروايتُ ،يـبالغر هذا التْصيلإلى و

 iهذا المعنى منهْ نستبعد جداً صدورَ ، بل iالمدّعى لا يكشف لنا عن رأي المعصومين
ـ  t، خاصّة لما ثبت من قول الإمام الصادقلمعارضة هذا الكلام لسائر الروايات  وذلك

  . (55) طرت قصّرتـطرت ، وإذا أفـإذا قصّرت أف ـ في صحيحة معاوية بن وهب

وإصابة  والترفيهد صيّتلهوياً أي أنه يتصيّد لا للحاجة وإنما لحبّ ال الصيد وأما إن كان   
ذ لا بقصد أكل الصيد والتلذّأي ـ أمام أهله وأصدقائه بكثرة ما تصيّده  ، والإفتخارِالطيور 

واه ل ما ربـيوذلك لعدّة روايات مرّت من ق نا ،أصحاببإجماع  يجب معه التمامُ فإنه ـبطعمه 
سبعة لا  :قال o هبـيأ( عن جعْر عن المعروف بالسكوني ـ عاميّزياد )أبي  بن اسماعيل

 والمحاربُ ياوَ الدنيريد به لهت الصيدَوالرجلُ يطلب  ـ إلى أن قالـ بي رون الصلاة : الجايقصّ
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لأمرٍ  دَأخرج به الصي دنياو اليريد به لهت هموثّقة السند . وقولُ لبـيالذي يقطع الس

قال : سألته عمّن يخرج t جعْرأبي  عنـ في الموثّق ـ ما رواه زرارة ل بـي، ومن ق عقلائي
قصّر من صلاته هل ي، زّه الليلة والليلتين والثلاثة تـني، عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب 

 .التعليل واضح وهنا ، لا يقصّر إنما خرج في لهو ؟ قال : أم لا يقصّر

ولا  عيبلا وجه شرلًا لنْس محترمة لكونه قت ْ ـكما هو المشهور ـ  محرّم اللهوي الإصطيادُ بل   
  الأرضيـينلما خلقه الله لتز وهو مرفوض شرعاً وعقلًا ، أما عقلًا فلأنه قتلٌ،  عقلي

انات ع وإتلاف لحيويـيولأنه تض ميْ نظام الأرضتـتلوحاجة العباد في بعض الأحيان و
 هذه الطيور أو الغزلان ونحو ذلك إلا لوجه عقلائي غالبٍ ، فلا يجوز عقلًا قتلُ محترمة

اب د لقوته وقوت عياله أو للتجارة به من بعلى المْسدة المذكورة كحاجة الصياد إلى التصيّ
 الحاجة .

 هورالمش فإضافةً إلى أنه العقلي ـ الكاشف عن المنعأي الحرمة ـ  وأما وجه المنع الشرعي   
سابقة من الروايات الواضح في إنه فـ وهما محرّمان شرعاً ـ  اًوتبذير اًإسراف الْقهاء وكونِهبين 

 : لبـيق
لا يُْطر الرجل  قال : t عبد اللهأبي  عنه أصحابعمير عن بعض أبي  مصحّحة إبن ـ 1 

 ى الصيادعل ، فحينما يحكْ الشارع المقدّس بالصيام  ل حقّبـيفي سفي شهر رمضان إلا 

 ، باطلل يبـوإنما هو س، ل حقّ بـيليس بس لهبـيفهذا يكشف بوضوح عن كون س اللاهي
هب ، والذي يذ على المعنى العرفيـ بالإجماع ـ حمل يُ حقّ لبـيس tتعلْ أنّ قولهوأنت 

، وعادةً  حرام ، إذن هو حقّ لَبـيوليس سلٌ باطل بـيلُه عرفاً سبـية فسإلى الصيد لا لحاج
ة في شراء السلاح المطلوب للصيد والثياب المناسب كثير لبذل مال وذلك،  ما يقع بالإسراف

ل ذلك يبـذله من أموال في سيـبما بمقدار غير ذلك ، وقد لا يربح من هذا الصيد للصيد و
.  
عن  tقال : سألت أبا عبد اللهـ في الموثقة السابقة ـ بن زرارة  الله دبـيعما رواه مثلها وـ  1 

ّْ ؟ قال :الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو  ّْ يت وهذه الرواية  ، لأنه ليس بمسير حقّ ،يُت

لنا ، وقخروج باطل  ل حقّ وإنما هوبـيليس بس هو ول إن الخروج إلى الصيد اللهويتق
 ـ حرام . بالْهْ العرفي ، فهو إذن ـ بقرينة حكْ العقل وسائر الروايات  (اللهوي)
عن الرجل  tقال : سألت أبا عبد اللهـ أيضاً  في الموثّقـ رواه عبد الله بن بكير  ـ وما 3 

أخاه في  لا ، إلا أن يشيّع الرجلُ : tيتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال



 67 

قصّر إذا شيّع ي وقال :   لا تقصّر الصلاة فيه باطل ( مسيٌرالتصيّد )الصيدَ فإنّ، ين الدِّ

رفوض موالباطل  . باطلًا اًإتمام الصلاة بكون التصيّد مسير ، وهي تعلّل وجوبَ (54)أخاه 

 Qوقوله [لِاطِالببِ  ْكُنَبـي  ْكُوالَم ْوا أَلُولا تأكُ ل]بـيبدليل الكثير من الآيات من ق شرعاً
 هوقولِ لون[طِب ْلُما لَعَما فَنا بِكُلِه ْ]أفتُ تعالى هوقولِ [لَ]ذلك بأنّ الذين كْروا اتبعوا الباطِ

 ـ يعني الحرمة . في الرواية وهو ـ ون[ ، لُطِب ْالُم كَهنالِ رَسِ]وخَسبحانه 
 في قول الله عز وجلّ tعبد اللهأبي  عنـ في المصحّحة ـ  اد بن عثمانحّمـ وما رواه  4 

 سارقال( بي ـالباغي باغي الصيد ، والعادي )هو  : قال [ولا عادٍ باغٍ غيَر رّاضطُ نِفمَ]

ما هي عليهما ك ت، ليس هي حرام عليهما، إليها  ارّإذا اضطُ يتةَالَمن يأكلا أليس لهما  ،
 . للباغي بباغي الصيد tمثّلَ، فرا في الصلاةن يقصّأ، وليس لهما  هي على المسلمين

رّ إلى اضطُ نِمَت : فَفقال ـ لتْتُ إليه الناسُكمثالٍ لا يَـ  على الصياد الرواية تريد أن تطبّق الآيةَف
ثال ، وهذا الم باغٍ وقد تعدّى الحدّ الشرعين لم يكن مضطرّاً فهو ، ومَ له جائزٌ الصيد فهو
 موافق جداً للعقل .ق بـيوهذا التط

 ةَتَي ْليس لهما أن يأكلا الَم : ها ، فإنها تقولتـن: لا نأخذ بهذه الرواية لضعف م فإن قلتَ   
وهو أمر متسالم  عليهما واجبٌ ةِتَي ْالَم لَ، مع أنّ أكت ، هي حرام عليهما رّا إليهاإذا اضطُ

 . عليه
زوم لهما إنما هو من باب ل يتةِالَم لِأكت وجوبَ ، فإنّبحاجةٍ إلى تْصيل : ما ذكرتموه  قلتُ   

المضطرّ  ـ ةفي التهلك النْسِ ة أو إيقاعُتَي ْالَم لُأكت وهما ـ ينأي أهوَن الحرامَ ينالمحذورَ نِوَارتكاب أه ْ
وليس فقط ـ  جيزيةتـنعليهما بالحرمة ال حراماً ةِتَي ْالَم لُى أكتقَيـبإلى ارتكاب أحدهما . ولذلك 

 اوليس ذلك إلا لأنهما ارتكبـ بالحرمة الْعليّة كما هو الحال في الإضطرار الناشئ عن غير الإختيار 
 ينافي لابسوء الإختيار  ، والإضطرارُ بسوء اختيارهما لسرقةِل وأ لصيد اللهويل السْرَ

لا ويضاً أ جيزية لأقلّ المحذورينتـنال الحرمةِ بقاءَ ، أي لا ينافي عقلًا كما هو معلوم الإختيارَ
نعْ يجب عليهما أكل الميتة ، لأنه أقلّ الحرامين المنجّزين ،  . عقلًا العقابِ استحقاقَينافي 

ومع ذلك هما يستحقّان العقابَ على أكتلِ الميتة رغْ وجوبِه عليهما ، لأنه كان بسوء 
 اختيارهما ، ولعلّ هذا الأمر مجمع عليه .

ذّذ أمر التل ها فهو جائز لأنالطيور ونحوِ لَكان يتصيّد بهدف الأكل لأنه يحبّ أكت إن أمّا   
سائرِ راء كشمقبول عقلائياً ، وذلك كشراء الكثير من المأكولات التي يتلذّذ بها الإنسان و

                                                 

 .  7ح  من أبواب صلاة المسافر 1ب  (54)
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ما لم يدخل ذلك في الإسراف ، ولذلك ، بها  الكماليات التي يشتريها العقلاء للإستمتاع
    ْ . ار عليهكتـنعلى الصيد بهدف الإستمتاع بأكله بلا أي اس ة قائمةًتشرّعترى سيرة الم

 ـإذن     َْعلى الصيّاد  ـ أن يدرس مدى عقلائية خروجه ، فإن كان عقلائياً إلى الصيد  رهقبل س
 ا إن كان خروجه للإصطيادْطر في شهر رمضان ، وأمّه جائز ويقصّر في سْره ويُفخروجُ

 خروجه نّأنه لهويّ وباطل وليس بحقّ فإبراً ومن غير حاجة عقلائية أي أنّه يُعَن ْوَنُ عرفاً بطَ
في شهر رمضان كما لو  ه ويصومَّْ صلاتَتِيجب أن يُفحرام ولا كرامة له عند الله تعالى 

.  ْطر في شهر رمضانيُله والله ليقصّر صلاتَ اله كرامةُتـن، ولا  كان لا يزال في وطنه
 ير ما من غ الأدلّةصيد البّر والبحر وذلك لإطلاق بين  في الأحكام المذكورة ولا فرق

، فإن كان الصيد لهوياً أتّم صلاته وصام ، وإن كان لهدفٍ عقلائي  ديـييصلح للتق
 قصّر صلاته وأفطر .

  تباعد عنهالم وبيندائراً حول البلد  ادالصيّ كونبين  ـبعد فرض كونه سْراً ـ كما لا فرق 
. 

عن  tسأل الصادقيص بن القاسْ أنه الصحيح عن العِبإسناده وما رواه في الْقيه    
، ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر رإن كان يدور حوله فلا يقصّ الرجل يتصيّد فقال :

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن  قال : وأمّا ما رواه التهذيـبينفي  ها تماماً ما رواهومثلُ
 tأبا عبد اللهقال : سألت  (57)عن عبد الله( بن يحيى) عن صْوان( الخطابأبي  بن) الحسين

أي تقولان : إن كان يدور حول نْسه  مافإنه،  وهما صحيحتا السند (58) عن الرجل...
ـ ق القاعدة طبهو كما هو واضح وفإنه لا يقصّر ـ  لم يصل إلى مسافة القصرأي من بلده  اًيـبقر

قّ فإنّ عليه أن يقصّر ، هذا الش أي المسافة التي وقّتها الُله سبحانه وأما إن تجاوز الوقت

                                                 

ابن مُسكان وابن بكير بين  ، وعبدُ الله هنا مردّدٌ 134ص  843:  1الرواية في الإستبصار ج رقْ  (57)
( فأمّا ما رواه سعد  114ص  741تحت رقْ  1ج . فقد قال في الإستبصار قبل هذه الرواية )ثقتان  وكلاهما

بن الحسين عن صْوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحرّ قال سُئل أبو بن عبد الله عن محمد 
ج )يضاً أفي الإستبصار  تـنعن رجل مات وهو في السْينة في البحر ... ، وقال بعد رواية الم tعبد الله

( فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صْوان عن عبد 311ص  1158تحت رقْ  1
... )في باب الجهر ببسْ الله الرحمن  tعبد اللهأبي  الله بن بكير عن مسمع البصري قال صلّيت مع
ـ من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، ومّما  تـنكرواية المالرحيْ( وهذا صريح في أنه أخذ هذه الرواية ـ 

تين عن مباشرةً رواي تـنة الميقوّي الظنّ جداً أنّ المقصود هو ابن بكير أنّ الشيخ الطوسي روى قبل رواي
 ابن بكير في نْس موضوع الصيد في السْر . 

 .   1 و 8ح  المسافر صلاةمن أبواب  1ب  (58)
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؟وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر  tقوله فما معنى،  الدلالة فيه كلام من حيثالثاني 

لك بدليل وذ ،التي وقّتها الُله تعالى  الشرعية تجاوز المسافةَ إن ْ : المراد أنّ الظاهرفأقول : 
 قاعدةِال هذا تكون هذه الرواية طبقَ ، وبناءً على ه في مقابل الشقّ الأوّلوكونِ الإنصراف

 ولا تعطينا حكماً جديداً . أيضاً 
 بدليل ما رواه فيوذلك  ، إن تجاوز الثلاثة أيام : أن يكون المعنى لُحتمَيُ : فإن قلتَ   

عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن  التهذيـبين
 ليس على صاحب الصيد تقصيٌر قال : tعبد اللهأبي  عنبصير أبي  نا عنأصحاببعض 

بناءً على صحّة روايات وهي مصحّحة السند  (51)همَزِلَ أيام ، وإذا جاوز الثلاثةَ ثلاثةَ

  الإجماع ، فإنّ الحسن بن محبوب منهْ على المشهور . أصحاب
ابن  نمِ الإجماع إلّا وخلافَ جداً ةشاذّ ةهذه الرواي تكون هذا الإحتمال على : قلتُ   

 دَصيّنّ المتكما هو معروف ، فإنه قال : "إه في الإجماع الإسكافي الذي لا يؤثر خلافُ الجنيد
اوز )!( فإذا ج الترخص لم يقصّر يومين حدّ جاوزٍتماشياً إذا كان دائراً حول المدينة غير م

غي واقعاً ولا ينبيب كلام عجر بعدها " ، وهذا ه ثلاثة أيام قصّدورانُ واستمرّ الترخّص حدّ
 الترخّص جاوز حدّت، فإنّ المتصيّد ماشياً إذا كان دائراً حول المدينة غير م أن يدوّن في كتاب

سافة ص ولم يصل إلى المخّألف سنة بلا كلام ، وكذلك إذا تجاوز حدّ الترقى على التمام يـب
 الشرعية .   

ه ، عدمِوالصيد ثلاثة أيام  سْر رارماستبين  لا فرق أنهأيضاً  وعلى هذا الأساس تعرفُ   
ليس على صاحب  قال : tعبد اللهأبي  عنـ في المصحّحة السابقة أبو بصير ـ وما رواه 

اوى لكل الروايات وفت مخالفٌ شاذّ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه أيام ثلاثةَ الصيد تقصيٌر

   . به عملُفلا يُـ كما قلنا ـ العلماء 

افة مسافة الرجوع قدر المسكانت  يقصّرُ إذا المعصية رِن سفَمِ عُالراجِ : ,0 مسألة 
َْ لأنه لا يكونُالشرعيّة ـ       .(41)ـ إلّا إذا كان نفس رجوعه معصيةً معصيةٍ رَس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التائب وغيره ، فأقول : بين  قد يْصّل (41)
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 فيكون سْره في رجوعه حلالًا فيقصّر طبقاً لقاعدة أنّ المسافر يقصّر، المسافرُ يتوبتارةً    
 واضح بْاصل زمني سْر المعصية هاءنـتإلى وطنه بعد ا هيكون رجوع ولكن ْ وتارةً لا يتوب

إلى  على وطنه الثاني أو ذهب أو مرّطويلة  فترةًقام في بلد المعصية كما لو أ،  مثلًا أسبوعك
فْي هذه الحالة لا شك ولا كلام في وجوب ، بلد آخر لغايةٍ محلّلة ثْ رجع إلى وطنه الأوّل 

أي عدم  المانع ـ ـ وعدمِوهو السْر القصر عليه في رجوعه إلى وطنه الأوّل لوجود المقتضي ـ 

 . ـ لا ذات السْر ولا غايته كون السْر في معصية الله
ون وإنما يك،  ولا بمدّة طويلة ينقطع ذهابه عن رجوعه بسْرٍ آخر ولم لا يتوبلثةً وثا   

 ت ْهَتنـه وابَظلماً فضرَ شخصٍ بِضر ْ، كما لو كان ذهابه لِ من سْرهواضحاً الرجوع جزءً 
م كون سْر لعدأيضاً  فإنه في هذه الحالة يقصّر في رجوعه،  تهبـيوأقْل راجعاً إلى  هغايتُ

بل قد يكون سْرُ رجوعِه مستحباً أو واجباً لرعاية عياله والنْقة  ، سْرَ معصيةٍ هرجوع
جوع رة بنْس هذا الرب ْالعِ ، فإنّ عرفاًحتى ولو كان الرجوع جزءً من سْر المعصية ، عليهْ 

  . وم أو يومينبـيأو لا ، خاصة إذا انْصل الرجوع عن الذهاب  Qهل هو في معصية الله
تراه كما لو كان سْره لشراء الخمر فاش Qه في معصية اللهرجوعِ سْرِ نْسُ يكون ورابعةً   

 شربه وهي إما إرادةُ فيه معصية،  مع الخمر سْر رجوعه فإنّ غاية، معه في رجوعه  هُلَوحَم
ّْعه ونحو ذلك بـيأو   صلاته . فيت
لا إذا كان إ، ولا دخل لقضيّة توبته وعدم توبته ،  إذن في كل الحالات يقصّر في رجوعه   

 . Qنْس رجوعه في معصية الله

في الإبتداء هي شرط في الإستدامة  كما أنها شرطٌ السفر إباحةُ:  00مسألة  
ه قطع ترخّصُناء إثـنفي الأ المعصيةَ دَمباحاً فقصَابتداء سفره  فلو كان،  (54)أيضاً

. الإتمام ووجب عليه
عليه  وجب الشرعية يقطع بقدر المسافة كان عدوله إلى المعصية قبل أن ولو   

 ـ هقبل عدول ـ ه قصراً ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّىصلّا كان ما إعادةُ
 راً حيث ذكرنا سابقاً أنه يجب إعادتها .قصْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية في ه أن يرتكب معصلَ لو كان أوّل سْره حلالًا وقبل أن يقطع المسافة الشرعية بدا  (50)
فْي هذه الحالة يصير سْره ،  Qبحيث صار سْره من الآن سْراً بهدف معصية اللهسْره 

هوي إلى الصيد الل الذهابُ بدا  له كما لو أو ، لأنّ سْره صار سْراً في معصية اللهحراماً 
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ـ  ْرالتقصير فيما إذا كان الس التمام في صلاته ، فإنّ ظاهر الأخبار إشتراطُفيجب عليه ، 
ُْـ  حال إرادة الصلاةـ إذا كان حراماً ف،  حلالًاـ  حال إرادة الصلاة  التمام . وجوب فالحك

ام أو بإقامة عشرة أي هقطع سْرلكنه الشرعية و المسافةَ عَوقطَ لهدف حلال لو سافر وكذا   
 ثانيه بهدف الحرام فإنّ سْره المسيَر لَمِكته أن يُلَ  داثْ بَ، بالمرور على وطنه الثاني مثلًا 

اء ثـنأ عصيةِالم دُبلا شك ، فيكون قص ْأيضاً صلاته  ّْيتِإنّ عليه أن فمحرّم  بما أنه )الجديد(
 . تماماً السْر بمثابة القاطع للسْر

ثْ بعد قطع المسافة الشرعية نوى أن يكمل سْره لهدفٍ ، سافر لهدفٍ حلال  لو ذاوك   
 رصاحب الجواها كئـنيتحوّل حكمه إلى التمام كما نُسب إلى مشهور علماأيضاً فإنه محرّم 

 ولك أن تقول بأنّ صْة الحلال مقوّمةٌ . لأنّ سْره صار محرماً والسيد الخوئي وذلك
لوجوب التقصير ، وصْة الحرام مقوّمة لوجوب التمام ، فإذا انقلب السْر إلى المعصية 

 نّ هذهالظاهر أْى موضوع وجوب التقصير وحصل موضوع وجوب التمام ، بل نـتا
 . الا خلاف فيهم احكالأ
تصحاب سالأنه ، ولا يصح التمسّك بالإستصحاب لإثبات وجوب البقاء على القصر    

 قال إلى المعصية .نـتالحكمية ، وذلك لتغير العنوان وهو الإ في الشبهات
قول ، لأنّ الروايات توهو واقف ذلك بشرط أن يتحرّك ويمشي ولا تكْي النية  كلُّ ولكن ْ   

 يرتكب الحرامَس أن ْ ةُولا تكْي نيَّ ، المشي نَمِإذَن ْ ّْ ، فلا بد تِإنّ من سافر بقصد المعصية يُ
أو بعد يوم أو أكثر ، وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر والسيد الخوئي فر بعد ساعة حين يسا

 والسيد السبزواري في مهذّبه .
ه أيُر ه تغيّرَسْرِ اءَثـنوأ، هذه الأحكام أنه إذا كان سْر الشخص حلالًا  لاصةُخُن فَإذَ   

ل رأيه تبدّ أو  لا ، وسواء ما بقي مسافةًكان  سواءً فإنّه يجب عليه ح التمامُ ، ونوى الحرام
 بعد قطع المسافة الشرعية أو تبدّل قبل ذلك .

 Qمعصية الله ثْ نوى أن يكون سْره سْراً إلىلو لم يقطع بقدر المسافة الشرعية و  

 ،يعيد  لاأنه يجب عليه أن يعيد ما صلّاه قصراً ، كما هو رأي مشهور علمائـنا ، أم  هلف
ل أن يقطع ل عن السْر قبدَذلك بمن عَ السيدُ اليزدي بّهَوشَ ـوذلك طبقاً لوظيْته الْعلية آنذاك 

 ؟ ـ المسافة الشرعية
لشرعية ا قبل قطع المسافة قلنا سابقاً إنه تجب الإعادة في حال العدول عن السْر : الجواب   
 ـ ، ْ الواقعيتـث ـأنه يمالسْر قبل عروضه عن وأنّ هذا الشخص قد تخيّل  لكنه حينما ، و ل الحك

دَ سافة وقص ْعَ الم، لأنّ من شروط التقصير قطت يقطع المسافة الشرعيةن له أنه لم يَّبَـتأعرض 
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واقعية ، وهذا ه الالقصر وظيْتَ أنه لم تكن صلاةُ نَبـيَّتحينما انخرم عنده الشرطان قطعها ، ف
 ال الخيالي لا يقتضي الإجزاء .تـثالإم

، عصية م ه سْرَالمباح إلى الحرام يصير سْرُ وله عن السْردُعُفإنه بِ،  وكذلك هنا تماماً   
لًا وإنما ره لم يكن حلاأنّ سْ نَبـيَّلأنه تكان قد صلّى قصراً وجب عليه إعادتها تماماً  فإن ْ

ولك أن تقول  .فهو عدولٌ عن سْر التقصير ، ان حراماً كـ ولو بقسمه الثاني ـ ْره س  أنّبـينت
ْر ذلك لأنه عدل عن سو، ة الحلال نيّبِـ حدوثاً ـ  قصد المسافة الشرعية: لا يكْي مجرّد 

ة الحلال لها بِنيّالشرعية ك المسافةِ عُفلْ يتحقّق سْر التقصير الذي من شروطه قطت ، التقصير
س صير لا قيدٌ لنْكما هو ظاهر الروايات ، فالإباحة في الواقع قيدٌ لموضوع وجوب التق

ه سْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر ون سافر قصّمَ y وجوب التقصير ، اُنظر مثلًا إلى قوله

لا   yهومثلهما قولُفإنّ التصيّد مسيٌر باطل هوقولQِإلى صيد أو في معصية الله

ه فإنّ معنى هذ،  ترى ذلك بوضوحل حقّ بـيفي شهر رمضان إلا في س يُْطر الرجلُ

 هفإن وأما إن سافر في معصية اللهقصّر وأفطر ،  Qالروايات : مَن سافر في غير معصية الله
توى ل حقّ ، هذا على مسبـيوليس س باطلٌ م ، وذلك لأنّ مسيره مسيٌروصيه وّْ صلاتَتِيُ

فالأصل أن تكون الشروط شروطاً في  ، الظهور ، وكذلك الأمر على مستوى العقل
ثابة إلى موضوعه بمـ وذلك لأنّ نسبة الحكْ كما يدّعي السيد اليزدي  لا شروطاً للحكْ ـ الموضوع

 . أيضاً ـ هو قول المشهور  وضوحه عم. وما ذكرناه ـ  علول إلى علّتهالم
عليه  " كل مسافر يجب الروايات تْيد أنّأنّ  ـ عروةفي الاليزدي كالسيد ـ  وأخطأ مَن تصوّرَ   

رجع ه أأن" يعني ه مباحاً ما دام سْرُ ل ْأو قُ في حال عدم كون سْره معصيةًدائماً  التقصيُر
كانت  ها أنه لوع عليرَّوفَـ  وجوب التقصير إلى أيـ المعصية إلى الحكْ  عدمِالإباحة ود بيـيالتق

لأن مجموع المسافة  ّْتِالشرعية فإنه يُ هاء المعصية لا تساوي المسافةَنـتالمسافة المتبقية بعد ا
 . تساوي المسافة الشرعية

 أنّ ظاهر الرواياتد للموضوع بلا شكّ ، فإنّ يـيتق هي شرطية الإباحة بأنّ ا نقولفإنّ   
  العبارةيـيرغبواقع المعنى لا بت برة" ، على أنّ العِسْراً مباحاً يجب عليه التقصير رٍ"كل مساف

 نَآمِ نـتوك استطعت كقولنا " إنِـ  لا إلى الحكْها إلى الموضوع ـ ، والأصل في القيود رجوعُ
    السرب فحجّ " ، فالأمان قيدٌ للموضوع ، فإذا تحقّق كامل الموضوع ترتّب الحكْ .

اقي اء إلى الطاعة فإن كان البثـن الأفعدل في وأما لو كان ابتداء سفره معصيةً  
ّْقةـ مسافة  ولو ـ مسافة  الباقي وأما إذا لم يكن،  (51)فلا إشكال في القصرـ  ولو مل
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ّْقة لو كان و .صية لا يحسب من المسافة الشرعية فإنه يتمّ ، لأنّ سفر المع ـ مل
لاتَه ، وذلك صمّ تِلغايتين مستقلّتين إحداهما محلّلة والُاخرى محرّمة فإنه يُ هُرُفَسَ
ء العلّة منهما جز المعصية عليه ، وأنه مسير باطل . وكذا لو كان كلٌّ رِسفَ قِدْصِلِ

ما باطل وليس بمسير حقّ ، ولا سي للسفر ، فإنه يصدق على السفر أنه مسيٌر
 . Qوأن التقصير مَنٌّ مِنَ الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي عدم كون السْر )وعدم المانع ( موضوع وجوب التقصير وجود أي)( لوجود المقتضي 51)

ن يكون لكن بشرط أفراسخ  أن تكون المسافة ثمانية كْايةَ وكنا قد ذكرنا سابقاً ،( معصية
 . كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ على الأقلّ

ّْقة ـ مسافة بعد عدوله إلى الطاعة يكن الباقي  لم وأما إن    فقد ذهب مشهور ـ ولو مل
هو رأي و في العروة ذهب إليه السيد اليزدي خلافاً لماهْ إلى وجوب الإتمام عليه ـ ا أو كلُّئـنعلما

من  تقصيرسْر ال ، وإنما يحسب ر المعصية لا يحسب أنه سْر تقصيروذلك لأنّ سْ ـ شاذّ
 .الباقي ليس مسافة شرعية  ولكن، إن كان مسافة شرعية  حين عدوله إلى الطاعة

نوى ف الثاًث اء سيره بدا لهثـننوى الحرام ثْ أ اء سيرهثـنأولو كان ابتداء سْره حلالًا ثْ    
ّْ صلاته ـ  ّْ المسافة الُاولى مع المسافة الثالثة ليصيرا قدر المسافة الشرعية فيت الحلال فهل يض

 الذكرى في الأوّل والشهيد في المعتبر والمحقّقوظاهر نهاية الشيخ كالصدوقين  كما ذهب إليه بعض العلماء

يْ في والسيد الحك ا كالعلامة الحلّيئـنعلما ذهب إليه مشهورُ كماـ ـ أو  لا والشهيد الثاني في الروضة 

 ؟  ـ والسيد الخوئي المستمسك
بعد زوال سْر التقصير الأوّل وكون السْر للإنضمام  اًوجهبل لم نرَ  ، الثاني الظاهر   

نظر إلى يُشروع جديد في سْر التقصير ، فـ هو  ة الناشئ من الرواياتشرعتبنظر المالثالث ـ 
لعدم تحقّق موضوع  اهوإلا أتّم، ر صلاته المسافة الثالثة المتبقية فإن بلغت المسافة الشرعية قصّ

 .  التقصير
 ته ، وذلكصلا ّْتِمحلّلة والُاخرى محرّمة فإنه يُ إحداهما مستقلّتين لو كان سْره لغايتين 

لصدق سْر المعصية عليه ، وأنه مسير باطل . وكذا لو كان كلّ منهما جزء العلّة للسْر ، 
 مَنٌّ مِنَ أن التقصيروفإنه يصدق على السْر أنه مسير باطل وليس بمسير حقّ ، ولا سيما 

. Qالله
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داعي  قلالغاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية فمع استكانت  لو:  00مسألة  
وذلك لأنه يصدق عليه أنه مسافر  ، لا إشكال في وجوب التمام (,5)المعصية

لأنّ المعصية هي هدف تامّ العلّة للسفر ، ولا يهمّنا بعد ذلك  لْللمعصية ، أو قُ
ا إذا كان داعي الطاعة وأمّ ،للمعصية  الطاعة مستقلًا أو تبعاً داعيأنّ يكون 
الما أنه سيذهب أي ط ـ وكان داعي المعصيةِ تبعياً ـ سْرِه زيارةُ أهلِهأي أنّ علّةَ  ـمستقلاً 

أو كان داعي ـ  لزيارة أهله فإنه سيسلّْ هناك على زوجة أخيه مثلًا لعادته على ذلك
كما لو كان ذاهباً للمعصية ولزيارة أهله ـ  الطاعةَ والمعصيةَ بنحو الإشتراك السفرِ

الطاعة جزء العلّة للسْر والمعصية هي الجزء الآخر لعلّة السْرِ كانت  ، أي بنحو الإشتراك

كان  ما لوبين  فهنا يجب التفصيلـ  بحيث لولاهما معاً لَما ذهب لأجل أحداهما فقط
 ـينيكما لو كان أقوى من داعي الطاعة أو كانا متساومؤثّراً في السفر ـ  داعي المعصيةِ

 شكّ ، يةُ لما سافر ، فهنا يجب عليه التمام بلاـ بحيث لولا المعص في القوّة والتأثير
 وذلك لصدق سفر المعصية على هذا السفر وأنه ليس بحقّ .   

وأما لو كان داعي المعصية هو الأضعف تأثيراً من داعي الطاعة فإنه لا يطلق    
على هذا السفر أنه سفر معصية ، وذلك كما لو كان الشخص مسافراً بداعي 

كن بما أنه سيمرّ على طريق معيّنة فإنه سيسرق مِن بستانٍ هناك زيارة أهله ، ول
ـ غَنِيٌّ ولا حاجة عنده للسرقة  مثلًامن سفره لأنه ـ  ، ولكن ليس هذا هو الهدفُ

ما ك، أو أنه سينزل في طريقه على صديقه وسيسلّم هناك على زوجة صديقه ـ 

من سفره ومن زيارتهم ،  ـ ولكن ليس هذا التسليمُ هو الغايةُ هي عادة الْاسقين
ففي هذه الحالة لا يقال الهدف والغاية من سفره هو المعصيةُ ، إذن فيجب عليه 

 حقيّة في أن يقصّر صلاته لأنّ أصلَ سفرِه هو سفر حقّ بلا شكّ ، ومع الشكّ
ر ، إذن ، وهذا قد ساف فيه يرقصتال وجوب نقول : الأصلُ في السفر هو السفرِ

  التقصير في السفر . وجوب عمومرجع إلى فيجب أن ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خرىاُمحلّلةٍ لغاية  ، سواء كان مريداً ـ للمعصية بالعنوان الَاوّلي( أي أنه كان مسافراً ـ 51)
سْر ، فهدفُه من الأيضاً ، فهو يريد أن يسرق مثلًا في سْره ويزور أهله  أم لم يُردأيضاً 

ام العلة ت الحلالُ الهدفُ لا يهمّنا أن يكونوالمقتضي ، و لّةِالعِ أما هدف المعصية فتامُّ هدفان
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 ى ولوحتأهله ـ  ، ولذلك زيارةُ المقتضي للمعصية تامأنّ هو و لا يكون ، المهْ أوالمقتضي 

 إنما أكّدتهاوالُاولى وهي المعصية ه سْرِ ْ علةَمِّـتَتُـ لم أيضاً علّة مستقلّة لنْس هذا السْر كانت 
معلول  المستقلّة على ولا مانع من تعدّد العلل ،، فيصدق بوضوح أنّ سْره للمعصية فقط

   . في الُامور التكوينية لِلَالعِ عتبارية، نعْ لا يمكن تعدّدُا في هكذا اُمور واحد
 عمّق في المسألة أكثر فتقول : تـتولك أن   

أي ـ  اًيّعِبَتَ داعي المعصيةِكان وـ  هأهلِ ه زيارةُسْرِ أي أنّ علّةَـ داعي الطاعة مستقلًا كان  إذا   

اعي كان د أوـ  لعادته على ذلك، سيذهب لزيارة أهله فإنه سيسلّْ هناك على زوجة أخيه مثلًا  أنه طالما
 تراكولزيارة أهله بنحو الإشكما لو كان ذاهباً للمعصية ـ الإشتراك نحو بالسْر الطاعةَ والمعصيةَ 

 فْي المسألة وجوه :ـ  بحيث لولاهما معاً لَما ذهب لأجل أحداهما فقط
 ووجهُه إطلاقُ في العروة ، يزديال ، وهو الذي لم يستبعده السيدُ : التمام الأوّل   

سْر  ثبتالتمام حتى ي صلاة ، ولَاصالة البقاء على حقّ وأنه ليس سْرَ المعصية عليه سْرِ
   . يرقصتال
س بحقّ لي من السْر الذيف إليه من سْر المعصية وأنّ المنصرَه ، ووجهُ : القصر الثاني   

، وأما إذا كان الداعي إلى المعصية  معصيةًـ من السْر أي منه ـ الغاية الأصلية كانت  هو ما
صر في ولأصالة الق،  (سْر المعصية)ْهْ من كلمة بنحو الإشتراك أو بنحو التبعية فلا يُ

   السْر .
 ـ ْركما في حالة الإشتراك في الداعي إلى السـ  دخالة داعوية المعصيةبين  : التْصيل الثالث   
ة داعوي عدموبين  داعوية المعصية في التمام من خلال الروايات ،ْ دخالة بدعوى فه ْ، ّْ تِفيُ

 . لانصراف سْر المعصية عن حالة تبعية المعصية فيقصّر المعصية
ُْدليلُ إذن كلّ وجهٍ     لَوص ْيدّعي ال كما يقولون : كلٌّو )!(الروايات العرفي من نْس  ه الْه
 ى .يلَلَبِ
ما لم ينحلّ هذا للعلْ الإجمالي بوجوب القصر أو التمام  ، الجمعُ الأحوطُ :قد يقال و   

 العلْ الإجمالي .
ان أقوى من كما لو كما لو كان داعي المعصية مؤثّراً في السْر ـ بين  التْصيل هو والصحيح   

هنا يجب عليه ، ف رلما ساف ـ بحيث لولا المعصيةُ والتأثير  في القوّةيـينداعي الطاعة أو كانا متساو
  لصدق سْر المعصية على هذا السْر وأنه ليس بحقّ .   ، وذلك التمام بلا  شكّ

وأما لو كان داعي المعصية هو الأضعف تأثيراً من داعي الطاعة فإنه لا يطلق على هذا    
بما  ولكن،  هالسْر أنه سْر معصية ، وذلك كما لو كان الشخص مسافراً بداعي زيارة أهل
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ن مِ ولكن ليس هذا هو الهدفُ،  ناكه ن بستانٍسرق مِيسإنه ف معيّنة يمرّ على طريقأنه س
سيسلّْ و ديقهص لىع في طريقه ينزلسأنه أو  ، للسرقة هعند ولا حاجة يٌّنِغَ ـمثلاً  ـه لأنه سْرِ

ُْولكن ليس هذا ال ـ كما هي عادة الْاسقينـ  هناك على زوجة صديقه ن مِ هو الغايةُ تسلي
ذن إ،  المعصيةُهو فْي هذه الحالة لا يقال الهدف والغاية من سْره  ، زيارتهْمن ه وسْرِ

قول : مع الشكّ ن، ولأنّ أصلَ سْرِه هو سْر حقّ بلا شكّ يقصّر صلاته فيجب عليه أن 
لا إفطر أر ون سافر قصّمَ لأنّ صحيحة عمّار بن مروان تقول القصرهو لسْر في ا الأصلُ

يجب أن ف إذن ،سافر ، وهذا قد   Qأو في معصية الله ه إلى صيدٍسفرُ ن يكون رجلًاأ

 . التقصير في السْر يرجع إلى عموم
 

 إلا إذا ، (50)فيقصّر ةفالأصل البراء شكّ في كون السفر معصيةً إذا : 05مسألة  
لو شكّت الزوجةُ في إذن زوجها  الحرمة ، كما تقتضيالحالة السابقة كانت 

 ها بذلك ، فإنّ الأصل عدمُزوجِ نِإذْحتمال لا فسافرَتْ تبـيبالخروج من ال
رُّأً تجها يكون رَرغم شكّها لوجب عليها التمام ، لأنّ سفَ سافرتْالإذن ، فلو 

، وكذا لو كان الأصل واضح شرعي  وّزٍجَ، لأنها خرجت بغير مُ Qالله على
لأنه أخلف معه  نٍبقصد إهانة مؤمِ في الغاية الحرمةَ ، كما لو سافر شخصٌ

ه في هكذا حالة ، فإنه نـتب ، وشكّ في جواز إهاموجِ بالوعد من دون سببٍ
الصلاة ، لأنه  امُرجع إلى أصالة حرمة المؤمن ، إذن فيجب عليه إتميجب أن يَ
 . فيكون خروجُه تجرّأً على الله تعالى، ه بغير مجوّز شرعي واضح نَخَرَجَ لِيُهِي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضوعية مكانت  ة والتحريمية سواءبـيفي الشبهات الوجو لا شكّ في جريان البراءة (53)
لمائعِ ا ما لو شكّ الشخص في كونـ  في الشبهات التحريمية الموضوعيةـ ذلك  أو حكمية ، مثالُ

، وهنا  فع عن اُمتي ما لا يعلمون""رyُ لقوله موردٌ بَهر ْالذي أمامه خلاّّ أو خمراً فإنّ شُ
الشبهة  حوأي بنمعصية أو  لا ـ  الْلاني في كون السْر الشخصفإذا شكّ ، هكذا  الأمرُأيضاً 

 فيجري رمةَلحتقتضي االحالة السابقة كانت  إلا إذا ، بلا  شكّ الإباحةُ ـ فالأصلُ وضوعيةالم
سابقة الحالة الكانت  بلا شكّ ولا خلاف ، وذلك كما لوبقاء الحالة السابقة  ستصحابُح ا

، وكما لو شكّ شخص في وجودِ إذ ْنٍ من صاحب السيّارة في استعمال  للمائع الخمريةَ
إذا شككنا في جواز استعمال وعليه ف هو عدم الإذن . الأصلُ سيارته ، فْي هكذا حالةٍ
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 ـ ل  ـوذلك لورود هذا الأص بذريعة جريان البراءةسيارته وعدمه فإنه لا يجوز لأحدٍ استعمالُها 
 لا لحاكمية هذا الأصل الموضوعي على البراءة اءة ،على البرـ وهو عدم الإذنِ ـ الموضوعي 

مُلتغِياً لموضوع أصالة البراءة  ـ الذي هو الإستصحابـ وذلك لكون هذا الأصل الموضوعي  ،
. 

تها بغير إذن من زوجها ، فإنّ الأصل هو عدم الإذن ، بـيكما في خروج الزوجة من و 

الذي هو عدم ـ  إذنه فإنّ الأصل الموضوعيبذريعة احتمال شكّت في جواز خروجها فلو 

ا أن يجب عليهف تجرّأً على الله تعالى ، إذنها سْرِ خروجها وكونَ يقتضي حرمةَـ  الإذن
 يأذن الزوج  آخر ، سواءً لمبـيروبتع بأصالة الحرّية . ها ، ولا يصحّ لها التمسّكُّْ صلاتَـتِتُ

ذن شكّت في الإ لوكل صريح ، أو لم يصدر منه شيء ، لزوجته في الخروج من المنزل بش
نّ ها ، وذلك لأّْ صلاتَتـت، فهنا الأصلُ عدمُ الإذن ، وبالتالي لو خرجت فإنّ عليها أن 

 استصحاب عدم الإذن ينقّح موضوعَ حرمة خروجها .
مة الغاية وعدمها ها من جهة الشك في حرإذا كان الشك في الإباحة وعدمِكما فيما و 

 هذلك : الأصلُ حرمةُ الإنسانِ المحترمِ وحرمةُ مالِ مثالُ ، في الغاية الحرمةَ وكان الأصلُ
ه نـتوشكّ في حرمة إها،  المحترم شرعاً لإهانة هذا الشخص ، فلو سافر شخصٌ رضهوعِ

بحيث يصير السْر سْراً محرّماً فإنّ المرجع هنا  ـ بلا عذر كما لو أخلف معه الوعدَـ لسببٍ ما 
هكذا  مِن تقدُّمِ وذلك لما هو معروفٌ، السْر لهذه الغاية  ه وحرمةِنـتحرمة إها أصالةُهي 

أصول موضوعية على أصالة البراءة ، وذلك لأنّ إهانة الشخص المحترم ستكون محرّمة 
 ه .   صلاتَ ُّْتِفيُتعبّداً ، 

 

و أ على الواقع أو على الإعتقاد تهوحرمالسفر لّية في حِ هل المدارُ:  06مسألة  
 ؟ـ  العمليّة الأصول وأ رةالمعتبَ الأمارات من جهةأي  ـ يالظاهرأسا  الحكم  على

هو ما يعتقده المكلّف ، ومع عدم في المرحلة الُاولى  المدارَ لا شكّ أنّالجواب : 
 لبـيّنةوا المرجعكْتوى  ـأمارات  جّز عليه منتـنعلى ما  هو عنده فالمدارُ مٍلْوجود عِ

 المكلّفُ فلو اعتقد ،(50)عمليّةالصول فالمرجع هي الُا حجّةٌ ، فإن لم يوجد أمارةٌ ـ
كما إذا سافر ه ـ فُلاخِ فبانَـ  بحسب وظيْته الشرعيّةـ فصلّى تماماً حراماً  السفرِ كونَ

ه ، وإن إنه لا يعيد صلاتف ـ فبان كونُه مهدورَ الدم الدمِ أنه محقونُ بتخيّلِ شخصٍ لِلقت ْ
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إنّ عليه ف صَلِّ وصارت صلاته قضاءًولو لم يُقصّر فإنّ عليه أن يعيد صلاته . 
 . أن يقضيها تماماً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما هو  على المكلّف (المنجّز) (الواقع) لا شكّ في أنّ مدار موضوعات الأحكام هو (54)
ـ  تفي الروايانّ الظاهر من سْر المعصية ومسير الحقّ ـ ، فإ دهْبـيمع ع واليالَم كلامظاهر 

 يقول السيدكما ـ  على أن ْ يكون منجّزاً على المكلّف هو ما يكون معصية وحقّاً في الواقع

ك فإذا قال ل ولا واقعياً مجهولًا عند المكلّف ، ،فقط ـ لا ظاهراً واعتقاداً خيالياً  qالخوئي
ْ أنه عالم ث رجلًا اعتقدتَ المولى "أكرم عالماً " فمعناه أكرم عالماً واقعياً بحيث إن أكرمتَ

لت ، وإذا قال لك "إذا قطعت المسافة تـثأنه غير عالم واقعاً فإنك لا تكون قد ام علمتَ
لم  ا علمت أنكفإذأمرٌ واقعيّ ،  المسافةِ عِالشرعية فقصّر وأفطر" فمعناه أنّ اشتراط قطت

فإنّ  قصراً قد صلّيتكنت  ، وإذا ّْتـتفإنّ عليك أن  بعدُ لِّصَالشرعية ولم تُ تقطع المسافةَ
 عليك أن تعيد . 

 لعملُالتكليف حتى وإن اتصف ا جيزتـن في إلى الموضوع والحكْ يشترط الإلتْات نعْ   
على نْس الْعل ، فلو قتل شخصٌ  ـ قهراًتّب ـ تـتربالحرمة الْعلية وذلك لأنّ الحرمة الْعلية 

 وفعليّةً لًااً ملاكاً وحراماً جع ْحبـيق أيشخصاً آخر من دون قصده لكان نْس فعله حراماً فعلًا ـ 
ليها عالشخصُ وبالتالي لا تكون محرّكة ولا يستحقّ ،  منجّزةً ـ وإن لم تكن هذه الحرمةُ

 إن لم يكن مقصّراً . العقابَ
ـ  نّ اللازم والمْروض أن تكون موضوعات الأحكام هي الموضوعات الواقعيةرغْ أـ  هذا ، ولكن ْ   

 الحرمة زفي الروايات السابقة هو السْر المنجَّ من السْر في معصية الله الواردِ يْهْ الناسُ
ك التحري ذي يترتّب عليهال ترتّب على العلْ بالموضوع والحكْ ، هذا العلْ هويي ذال

إذا لم يعلْ الإنسان بالموضوع  منجَّزةٌ ويْهمون أنه ليس هناك حرمةوالعقابُ على الترك ، 
ن سافر مَ فالإنسان مكلّف بحسب اعتقاده وعليه تُحمل الروايات القائلة بأنهأو الحكْ ، 

ّْ ، وأنهوجل أو في معصية الله عزّ ه إلى صيدٍسْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر وقصّ يُت

إن فلا يقصّر ، إلا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ،  ادوأنّ الصيّلأنه ليس بمسير حقّ

 لعدم التْاته لشخص لا يعصي اللهفهذا ا  فيه الصلاةُ رُباطل لا تقصَّ التصيّد )الصيد( مسيٌر

ه حراماً .لِع ْكون فِإلى 
معنى المعصية هو ما يترتّب على اعتقاد المخالْة للمولى لا على مجرّد   آخر :بـيروبتع  

 ا هذه .تـنالمخالْة من دون اعتقاد ، وهذه نقطة مهمّة في مسأل
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صول به ، ومع عدم ح ـ هو ما يعتقدُ بنظر العرفعلى المكلّف ـ  المنجّزُ  ثالث :بـيروبتع   
ع عدم وجود أمارة يرجع أخيراً إلى الأصلِ الإعتقاد فالمنجّز عليه هو مؤدّى الأمارة ، وم

 .  كما هو واضح، فإنه هو الذي يكون منجّزاً عليه العمليّ 
   ّْ  ةًتبقى حجّ القائمة على الأمارات والأصول العملية إنّ كلّ هذه الموضوعات والأفعال ث

جزي عن الظاهرية لا تُ ال هذه الُامورتـثفإنّ ام ف الواقعُرِمع عدم معرفة الواقع ، فإن ْ عُ
 كدليل الطهارة ودليل الحلّيّة . خاص شيئاً إلا بدليل الواقع

 ا هذه :تـنا حلّ مسألما يتوقّف عليهما لأنهمهِرِكتن ذِلا بدّ مِ هنا مقدّمتينثْ إنّ ه   
اية من من أكثر من رو ْ بالتقصير إرفاقياً كما يظهرلا  شكّ في كون الحك:  المقدّمة الُاولى   
 tعبد اللهأبي  عننا أصحابما رواه عمران بن محمد بن عمران القمّي عن بعض ل بـيق

ّْأو ثلاثةيومين ) قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أوقال  فقال  ؟ ( يقصّر أو يت
كرامة لاوخرج لطلب الْضول فلا  ْطر وليقصّر ، وإن ْإن خرج لقوته وقوت عياله فليُ:

مرسلة إلا أنّّ الشيخ الصدوق رواها في الْقيه بقوله : وقال كانت  وهذه الرواية وإن(40)

، أي عنده طريق  هذه الرواية أو أنه واثق بصدورها ا يعني أنه يوثّق رواةَ، مم tالصادق
ن الذين يعتمدو  للرواةيـينوهذا لا يقلّ عن توثيق الرجال،  tصحيح إلى الإمام الصادق

ْ على الإ لى الأقلّ يُطمأنّ أو عأيضاً ات الحاصلة عن طريق الحسّ ، وهنا طمئـنانفي توثيقاته
لى لّ على الحسّ . وأما دلالة هذه الرواية فهي تدُِع قد اعتمد يظنّ بكون الشيخ الصدوق

 Qالله ندمن عالمؤ كرامةلأنّ التقصير هو لكرامة المصلّي عند الله تعالى ، فيكون التقصير 
 ، سبحانه وتعالى ضُ هديةِ اللهرفتيب ومن العَ ، من الله تعالى وهدية فهو إذن كرامةٌ ،

 وعدمُ  آخر : إتمام الصلاة في السْربـير، وبتعالإرفاق يناسب السْر المباح لا  الحرام  وهذا
   إكرام العاصي يناسبان )المعصية الواقعية( )المنجّزة( .

هو حرام و ي لا يكشف إلا عن سوء النية وخبث السريرة ،أن التجرّ كما : الثانيةالمقدّمة    
س نْ حرمةدون  العقاب قَاواستحق والذمّ اللومَـ  عقلًاـ يستوجب  لذلك هووبلا شكّ ، 

 أدلّة لبـين قم اًماحر السْر لجعل نويةامن العناوين الث ـ إذنـ  التجرّي فليس ، شرعاً السْر
 . الضرري حراماً شرعاً بالعنوان الثانوي العملِ جعل نْسَالتي تَ الضرر والحرج

ٍْ :أيضاً و    رّد لمجفي مقابل الحكْ الواقعي ـ كحرمة السْر ـ ظاهري  لا نقول بثبوت حك
 خاص كدليل بدليلما خرج إلا  اعتقاد المكلّف بالحرمة أو لمجرّد ورود أمارة أو أصل عملي

                                                 

 .  5ح   من أبواب صلاة المسافر 1ئل ب  (40)
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ة الذي ، وكدليل الحلّيّ للشيء المجهول الطهارة ـ تعبّداً ـ الظاهرية فإنه يعطي الطهارةَالطهارة 
 . يعطي الحلّيّة الظاهرية للطعام المشكوك الحلّيّة

 هو إكرامٌ من الله تعالى للمؤمن يَرقصتأنّ المن معنى المعصية ومن  ما قلناه فإذا عرفت   
 الصورتين التاليتين : َْحكت تعرفُالمسافر 

ما لو كلو من جهة التعبّد ـ و عتقد الشخص أنه حراميكون السْر جائزاً واقعاً ويـ تارةً  1 

 فهذا لا كرامة له عند الله ـ عملي يقتضي التحريْ صلٍجاءته أمارة تحرّم السْر أو كان المورد مجرى لأ
 العقابَ يستحقّلكنه لا كرامة له عند الله وحلالًا واقعاً وقى يـبسْره مع أنّ فهنا ، تعالى 

ّْيُفإنّ وظيْته الواقعية أن  عقلًا ، وعليه  كما قالد اً فعليه أن يعيقصرقد صلّى  ، وإن كان ت
 "جرّيالمدار على الإعتقاد إن قلنا بالت عد كونُـبيَلا "نه إقال  حينما السيد اليزدي في العروة

. 
 افر المكلّففس ،السْر  ةَلّيّحِ دت أمارة أو أصلٌأفالكن و ـوتارةً يكون السْر حراماً واقعاً  1 

 لى هذا، والدليل علا يعيد صلاته  فإنه واقعاً ثْ علْ بحرمة السْر ، وقصّر صلاته المؤمنُُ
إن خرج لقوته وقوت عياله فليُْطر وليقصّر ، وإن ْ خرج لطلب i قولهْما ذكرناه من 

 لهذا المؤمن فإنّ الله ه في معصيةسْرُ رجلًا إلا أن يكون وولا كرامةالْضول فلا 

لاته ، إضافةً في ص التقصيُره لُفيشمُ، إذَن ْ  ه الكرامةُجاوزُتـتلا وتعالى كاملة عند الله  كرامةً
زّ الله ع لم يرتكب ما يستوجب معصيةَ ل ْتعالى ، أو قُ إلى أنّ هذا المؤمن لم يعصِ الَله

 .وجلّ 
 

 كان السفر إليها اء الطريق لكنْثـنالمحرّمة في أ الغايةكانت  : إذا 07مسألة  
لا شكّ أنّ الجزء الثاني من السفر ـ ف، (55)آخر من المسافة مقدارٍ عِقطْماً لِمستلزِ
رَ وإلّا فلا ، لغ المسافةَ قصّيـبـ يُحسَبُ لوحده ، فإن كان  هاء المعصيةنـتبعد ا الواقعَ

افة يَحسِبُ بقيةَ المسأيضاً جائز ، فإنه  ه لغرضٍوأوضح من هذا ما لو أكمل سفرَ
 تبلغ المسافة الشرعيّة فإنه يقصّر وإلّا فلا . كانت  ، فإن

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما لو سافر شخص بالقطار ليسرق من المسافرين في الطريق لكنه ـ حتماً ـ لا يمكن  (55)

طّة ، فهل ظره ليقف في المحنـتيوإنما سلسائق القطار أن يقف حيث يريد ،  السارقُ أن يقول
: بما أنّ  الجواب  هي مسافة جائزة أم محرّمة ؟ـ  هاء المعصيةنـتبعد اـ  إلى المحطة المسافة الزائدة

تى وإن كان ح معصيةفي هت فلا يصدق على الجزء الثاني من السْر أنه سْر نـتالمعصية ا
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لة في هذه المسأ وقد مرّ نظيُر من السْر ، فإنه يُنظر إلى كلّ جزء جزء من السْر ،جزءً عرفاً 
هت معصيته فإنه يقصّر نـتأنه حتى في الذهاب لو ا 33في مسألة أيضاً ، بل مرّ  31مسألة 

ّْقةالمسافة المتبقية ـ كانت  إن  ـ قدر المسافة الشرعية . ولو مل
في  رارمفي معصية بل قد يكون مستحباّ أو واجباً كالإستفإنه في الجزء الثاني ليس سْره    

السْر إلى محطة القطار ثْ الرجوع إلى عمله للنْقة على عياله ، ولا يتّصف نْس السْر 
 بصْتين متضادّتين كالحرمة والوجوب .

 وإن شككت فلا بأس بالرجوع إلى عموم وجوب التقصير في السْر .   
ـ  زّهتـنلا غرضختياره لاه بسْرَكما إذا أكمل أما إذا لم تكن بقية المسافة لازمة لسْر المعصية ـ   

 فإنه بلا شك يكون سْراً جائزاً .
 

عقلائي  لأنه أمْرٌ زّه ليس بحرام ولا يوجب التمامَتـنبقصد ال السفر:  08مسألة  
. (56)بل قد يكون راجحاً ومطلوباً في بعض الأحيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رٌ ه أم ْفإن صالة البراءة ، ولذلك تسالم عليه الْقهاءلأللسيرة القطعية على ذلك و (54)
 . عقلائي واضح

لك لأجل ذ وجب عليه الإقامةُ في يوم معيّن مّ الصلاةَتِيُ أن رَذَإذا نَ:  09مسألة  
اً يصوم يوماً معيّنفتاً إلى وجوب الإقامة أو  لا ، وأمّا إذا نذر أن ـ، سواءً كان ملت

لكثرة وذلك  ب عليه الإقامةلم يجكل اسبوع مثلًا أو كلّ شهر ونحو ذلك 
 (57)اليوم ذلك عليه قضاءُلا يجب كما ،  عدم وجوب الإقامة عليهالروايات في 

.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا بدّ من بحث عدّة مسائل :فراجع . وهنا  17ها في مسألة نظيُر رّمَ( 57)
ِْ : لو نذر صومَ الُاولى     رار من الصيام بالسْر أم لا ؟يوم معيّن فهل يجوز له ال
 وخلافاً للقاعدة الَاوّلية التي تقتضي عدم الجواز خلافاً للسيد في العروةـ  بلا شكّ،  : نعْ الجواب   

 ل : بـيمن ق للروايات المستْيضة في ذلك وذلك ـ مقدّمةً للصوم
ّْار عن أحمد بن محمدـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في  رواه ما ـ 1   عن محمد بن الحسن الص
جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار  (بن عيسى) وعبد الله بن محمد (بن عيسى)



 82 

ه ما يلزمني م ْأنا لم أصُ نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن ْ ، مولى إدريس : يا سيدي
لا و ه في سفرليك صومُوليس ع،  ه إلا من علةكتتـترلا  ه :وقرأتyُ من الكْارة ؟ فكتب

علة فتصدق بقدر كل يوم أفطرت منه من غير كنت  ، وإن كون نويت ذلكمرض إلا أن ت
واية وهي ر ويرضى ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ مساكين (مقنع)عشرة ـ  عةعلى سب

إذ i صحيحة السند ، ولا يقدح فيها الإضمار بعد الإنصراف الواضح إلى الإمام المعصوم
ير غ ووجههْ وفقيههْ يـينمهزيار إلى أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القم بنُ يرويها عليُّ

إن لم يكن إماماً فمع عدم ذكر المسؤول ـ الرئيس الذي يلقى السلطان ...  مدافع وكان

حتمل في عليّ بن مهزيار ، في دين الله تعالى وهذا ما لا يُ شّـ فهو من أعظْ الغُمعصوماً 
فإننا  فتصدّق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ولا يضرّ اشتمال الصحيحة على قوله

 ، كْ أيمانِو فيباللغ ْ الُله ُْكُذُؤاخِ يُ]لا خطأ في النسخة بدليل صريح قوله تعالىنعلْ أنها 
ون مُعِطتما تُ طِن أوسَمِ مساكيَن رةِعشَ ه إطعامُفكفارتُ ، الأيمانَ ُْتُد ْقَّبما عَ ك ْيؤاخذُ ولكن ْ

كم إذا أيمانِ ارةُفّـذلك ك ، أيامٍ ثلاثةِ فصيامُ ن لم يجد ْفمَ ، رقبةٍ ْ أو تحريرُهُتُوَس ْأو كِ ك ْأهلي ْ
وهي واضحة ( 41) [ه لعلكْ تشكرونلكْ آياتِ الُله نُـيِّيـبَكذلك  ، كْواحْظوا أيمانَ ، حلفتم

في المطلوب ، ولذلك أجمع على ذلك الْقهاء بلا منازع ، فهي إذن مسألةٌ إجماعية لا 
ل اشتهرت ب مساكين عشرةفتصدّق بقدر كل يوم على  خلاف فيها ، بل في نسخة المقنع

 . فلا نطيل  (41)الروايات في العشرة مساكين
عن عمرو  (بن علي بن فضّال) عن أحمد بن الحسنـ الصحيح ـ بإسناده أيضاً التهذيب ـ في  1

عن الرجل  yار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهعن عمّ ق بن صدقةبن سعيد عن مصدّ
 له أن لا بدّ ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمرٌ أن أصوم شهراً يَّلَعَ يقول : لِله

، ر لأنه لا يحل له الصوم في السْ،  رفطِإذا سافر فليُ ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : يسافر

 موثّقة السند . فريضة كان أو غيره ، والصوم في السْر معصية

عْر عن جأبي  عبد الله عنعن سعد بن ـ الصحيح ـ بإسناده  التهذيـبينفي ـ ما رواه  3 
 : إنyّ جعْرلأبي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت  بن فضالالحسن بن علي 

يه أن عل هتخافكانت  يءها من شدِلتوُ عليها بعضَ الُله رَدّ إن ْ ذراًجعلت عليها نَكانت  أمي
ينا فأشكل عل، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة  فيه ما بقيت مُدِقتذلك اليوم الذي يَتصوم 

                                                 

 .   81  ـ المائدة( 41)
ّْارات 11ب  15هي سبع روايات في ئل  (41)  .   من أبواب الك
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 عنها حقه وتصوم هي ، قد وضع الُله لا تصوم ، أتصوم أو تْطر ؟ فقال : لمكان النذر()

لاقال : أتقضيه ؟ ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ،  ما جعلت على نْسها

 هتكر لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما ك ذلك ؟ قال :تـتر، قلت : ف

، موثّقة السند  عن ابن فضال نحوهمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الكليني عن مح اورواه
. 
لكريْ عبد اعمير عن كرّام )أبي  ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيْ عن أبـيه عن ابن 4 

: إني جعلت على نْسي أن أصوم حتى يقوم y عبد اللهلأبي ( قال قلت واقْي ثقةبن عمرو ـ 
 موثّقة السند . ...  ولا تَصُمْ في السفرصُ ْ ، ؟ فقال : القائْ

ن ـ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بالصحيح بإسناده ـ  التهذيـبينـ ما رواه في  5 
عن الرجل y عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله

ومُ من الأشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يصوم صوماً وقد وقّته على نْسه أو يص
 ، ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلا الثلاثة لا يصوم في السفر يقضيه ؟ قال فقال :

الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا أني أحبّ لك أن 
 . (43)موثّقة السند لْطحية علي بن الحسن بن فضّال تدوم على العمل الصالح ...

ّْار عن القاسْ بنعن محمد  ـ الصحيحـ بإسناده التهذيب ما رواه في ـ  4   بن الحسن الص
ذر أن يصوم يوماً من الجمعة سيدي ، رجل ن قال : كتبت إليه : ياالصيقل القاسْ أبي 

عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق  يومَ فوافق ذلك اليومُ، )كل يوم جمعة( دائماً ما بقي 
ه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤ، رض أو سْر أو م

، ويصوم يوماً بدل يومٍ إن شاء الله  في هذه الأيام كلها قد وضع الله عنك الصيامَإليه :

ير كامل الزيارات وتْس يبضعيْة لجهالة القاسْ المذكور حتى في كتامضمرة و تعالى

 القمّي اللذين لا يصح التوثيق على أساس الورود فيهما .
عن الصْار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بإسناده التهذيب في ـ  7 

نا وأ ـاد بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال : سأل عبّ جَبَلَةبن 
وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن  صومٍ عن رجل جعل على نْسه نذرَ ـحاضر 

 عن (رواه ن سمعتُ مَوفي الكافي : التهذيب ، وفي إحدى نسخ يب ) ن زرارةجندب : سمعت مِ
                                                 

لا" قبل "يقضيه" مع أنها موجودة في  وسائل العشرين مجلداً هنا كلمة "   : سقط من طبعة ال  ملاحظة( 43)
 .  والوسائل طبعة الثلاثين مجلّداً  التهذيـبينالكافي و
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 يارةفي زحضرته نيّةٌ على نْسه نذر صوم يصوم ف أنه سأله عن رجل جعل yعبد اللهأبي 
 ارواهو ، ى ذلك، فإذا رجع قضَ ولا يصوم في الطريقيخرج  ؟ قال : yعبد اللهأبي 

يى بن المبارك حبـي، وهي ضعيْة السند عن يعقوب بن يزيد نحوه  الكليني عن محمد بن يحيى
غْ ري القمي وكامل الزيارات ، أي حتى على مبنى بعضهْ ـ ، وهو غير وارد في تْسيَر

 ـ هذا السند غير صحيح .خطئه 
عن هارون بن مسلْ عن مسعدة بن صدقة  هبـيعليّ بن إبراهيْ عن أ عنفي الكافي وـ  8 

اة في كل معدودة مسمّ في الرجل يجعل على نْسه أياماiً عن آبائه yعبد اللهأبي  عن
ْ يسافر فتمرّ الشيخ  اورواه . ولا يقضيها إذا شهد صوم في السفرلا يه نّابه الشهور  شهر ، ث

الرواية موثّقة السند للظنّ القوي بوحدة المظنون أنّ . و مسلْ نحوهعن هارون بن بإسناده 
 الذي روى عن الباقر (طوسيـ )عامّي  ( البصريـ نجاشي)العبدي  مسعدة بن صدقة الربعي

ـ  الربعي)ه هارون بن مسلْ ، ومسعدة بن زياد وروى كتابَ iالحسنوأبي  والصادق

روى عن الباقر والصادق وأيضاً ين الذي روى الثقة العَ ( الكوفيطوسي ـ( )العبدي نجاشي
  . (44)هارون بن مسلْأيضاً كتابه 

لا بدّ من الإيمان بها تعبّداً ، القاعدة الُاصولية إلا أنه  خلافَكانت  الروايات وإن وهذه
تشديداً على الصيام الواجب في شهر رمضان فيظهر أنّ الصيام الواجب بالنذر لا يزيد 

كما ذهب إلى ذلك جماعة من الْرار منه بالسْر وعدم وجوب الإقامة  من حيث إمكانيةِ
ل الإمام الخميني والسيد الشاهرودي والسيد القمي والسيد الكلبايكاني بـيالْقهاء من ق

ب وأفتى السيد الخوئي بوجو، ن احتاط السيد الميلاني بالقضاء ، وإ والسيد الميلاني
 القضاء.

وجوب القضاء ، بل الدليل على عدمه واضح من خلال موثّقة  : لم أرَ دليلًا على أقول   
عد فوت بزرارة السابقة ورواية مسعدة بن صدقة المظنونة الصحّة السابقة ، بل الأصل ـ 

 .القضاء  وجوبِ ـ عدمُ ليوم المنذوروقت ا
 روايتا الصيقل وزرارة السابقتين !على وجوب القضاء  يَدِلُّ : فإن قلتَ   
: كلتا الروايتين ضعيْتان ، فلا يعوّل عليهما ، خاصّة مع وجود روايتين إحداهما  قلتُ   

  صحيحة والثانية مظنونة الصحّة ، وخاصةً أنّ مقتضى الأصل هو عدم وجوب القضاء . 

                                                 

 من أبواب من يصحّ منه الصوم . 11 و 10راجع ئل ب  (44)
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 ،والظروف النذر إلى الأيام  نحلالُا من الروايات يُْهْعلى عدم وجوب القضاء  وبناءً
الأيام المنذورة يوم الجمعة مثلًا وصادف فيه يوم عيد أو سْر مما لا يشرع فيه كانت  فإن

 الصيام فلا فَوت ليجب قضاؤه .  
الصلاة في يوم معيّن فهل يجب عليه الإقامة لو كان مسافراً  : لو نذر إتمامَ المسألة الثانية   

 ؟وفاء بالنذر ولا يسوغ له السْر لو كان حاضراً كي يتمكّن من أداء الواجب وال
 أم لا ؟سْره سْراً في معصية الله  هل يكونلو سافر و   
 ، سواء كان ملتْتاً إلى لازمية المقدّمة أم لا وجوب الإقامة مطلقاًالأقوى    
 نذركأنّ الف ، التمامالإقامة في صلاة  يةـ إلى شرطحين نذره إن كان ملتْتاً ـ : إنه  ان ذلكبـي   

أنّ  اهن "النذر إلى نذرين ـ " كأنه ينحلّ، ونعني ب عقلًا وجوب الإقامةل إلى نذرين انحلّ
بمعنى  ـأي التابع واللازم والمقدّمة فيكون الثاني ـ  أحدهما هو النذر الأصلي والثاني تابع ،

ّْارةٌالواجب عقلًا لا أكثر ، و  . واحدة على الأصلي لذلك لا يجب إلا ك
يمنعه من السْر ويوجب عليه الإقامة سك وأنّ هذا النذر إلى ذل وأما إن لم يكن ملتْتاً   

  القصد . عدم فالمسألة فيها نظر من ناحية عدم قصد اللازم ولا ينعقد النذر مع
ذلك عقلًا ولو لم يكن ةَ يستلزم مقدم ـ فإنه الصلاة التمامكما ـ  مجرد صحة نذر هذا ولكن   

ل ك، فليس بالضرورة أن يكون الناذر ملتْتاً إلى  العقلي الشخص ملتْتاً إلى هذا اللازم
 ، وكذا الأمر في كل الواجبات . وتْاصيلها مقدمات الواجب

  وما يريح في هذه المسألة أنها ظاهراً ليست في محلّ الإبتلاء .    
  ، للتمكّن من الإتيان بصلاة التمام وذلك ـكما هو الصحيح ـ  وبناءً على وجوب الإقامة   

 ى وسافر فهل يكون سْره محرّماً أم لا ؟صَلو فرضنا أنه عَ
وإنما بالعرَض لأنه كحرمة الخمر الذاتية ،  لا ذاتاً اً لكنحراميكون إنّ سْره  : قد يقال   

 عرَضبال ـ فالسْر حرامللتمكّن من صلاة التمام الإقامة واجبة ـ كانت  ، فإذا يضادّ الواجب
  لأنهما ضدّان لا ثالث لهما . ل ْأو قُـ لأنه يستلزم ترك الواجب ـ 

وجوب الإقامة للتمكّن من الإتيان بصلاة التمام بين  نه لا ملازمةأ هو ولكنّ الصحيح   
 لا ام هي إرادة الصلاةحرمة السْر ولو بنحو العرَض ، وذلك لأنّ مقدّمة صلاة التموبين 

هذا أوّلًا ، ثانياً : نحن لا نْهْ  ، فرقنهما بـيو، هي شرط صلاة التمام  فإنّ الإقامة ، الإقامة
لأنها  ، لا؟! حتماً  العقابَفهل معناها أنّ الشخص يستحقّ عليها  ، للحرمة العرَضية معنى

لذي هو ا ترك الإقامة مقدّمتها وهو التمام هو المعصية لا صلاةِ ، فتركُ تبعية وبنحو المقدّمة
على ف المكلّ ولا يستحق ب إلا كْارة واحدةلا يج ترى أنه ولذلك ،عبارة ثانية عن السْر 
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لاة التمام" دون المقدّمات ، ولذلك لو على "عدم الإتيان بص ووه اًواحد اًالمخالْة إلا عقاب
بتعبـير و ترك المكلّفُ أصلَ الصلاة أي لم يُرِد ْ أن يصلّي أصلًا ، فهل يَح ْرُمُ عليه السْر ؟!

آخر : الإقامةُ هي واجبٌ غيري ، والسْرُ يضادّ الواجبَ الغَيري ، لا الواجب النْسي ـ 
 ـ فلو ترك الواجبَ الغيري وسافر لن يكون سْرُه حراماً بوجهٍ .الذي هو صلاة التمام 

ّْارة عدم حرمة هذا السْر هي  يجةنـتوال  ، ووجوب صلاة القصر عليه ، ووجوب ك

ه .الحنث بنذر
ّْنه شكّ في أ لافمحرّماً  ثْ على فرض أنّ هذا السْر كان     سْره الصلاة في يجب عليه أن يت

ة التمام ـ أن يصلّي صلاعند نذره بنذره ، إلا أن يكون في نيته ـ  ىالتالي يكون قد وفَ، وب
  بسبب الإقامة .

ليد و المعصية لا سْرِ هو وليدُ في سْر المعصيةم الإتماوهو : هل أنّ  وهنا بحث نظري  

كل التالي : اآن بالشتـثـن: هل في الشرع إس أقصدالوليدين ؟ بين  أنه يوجد فرقٌو،  الإقامة
 معصية ه فيإلا إذا سافر الشخص فإنه يقصّر إلا أن يكون سْرُ التمامُ الأصل في الصلاةِ

 ّْ بن ة عمّار صحيحمن  الظاهرُلعلّ هذا هو ؟ ـ فيكون سْر المعصية إستـثـناءً من السْر ـ فإنه يت
ن يكون ألا إفطر أر ومن سافر قصّ  قال سمعته يقول : tعبد اللهأبي  عنالسابقة مروان 

 ...الله عز وجل  يلمن يعص ه إلى صيد أو في معصية الله عز وجل ، أو رسولًاسْرُ رجلًا
ر ن سافر قصّمَو ـ tإلى أن قالـ ة السابقة قال : سألته عن المسافر سَماعموثّقة من و 

  صيدأو خرج إلىلسلطان جائر( صا ـ بعاًتـتمس) عاًمشيّ ن يكون رجلًاألا إفطر أو الصلاةَ
كون ل في الصلاة التمام لىبقاء عبال رٌالأمر بالتمام في سْر المعصية هو أم ْ و أنّّ  ،  ...

 صلى حكْ الأعل العاصي قىيـب لذلكو،  يعينفهو لخصوص المطِ،  ماً إرفاقياًكتالتقصير حُ
دِل ي ، المسافر الذي سافر سْراً جائزاً خصوص صلاة التمام خرج منه هو ، فإذن الأصلُ

عن t قال : سألت أبا عبد الله السابقة د بن زرارةبـيقة عـموثّ ظاهرُ على هذا الوجه
ّْ ؟ قال : ّْ ، لأنه ليس بمسير حقّالرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يت إذا سافر  يأيُت

تمام ، ومثلها قى على اليـب، أما المسافر سْر معصية فإنه  فإنه يقصّر ـفقط في مسير حقّ ـ 
 ـعاميّزياد )أبي  بن اسماعيلموثّقة  سبعة  : قال oهبـيأ( عن جعْر عن المعروف بالسكوني 

 المحاربُو والرجلُ يطلب الصيد يريد به لهوَ الدنيا (إلى أن قال) بيرون الصلاة : الجالا يقصّ
أبي  نع موثّقة زرارةمثلهما وقون على التمام ، يـبهؤلاء السبعة أي  لبـيالذي يقطع الس

الليلتين زّه الليلة وتـنقال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يt جعْر
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قى يـبأي  ، لا يقصّر وٍإنما خرج في لهت هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : والثلاثةَ

عن الرجل  tموثّقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد اللهأيضاً على التمام ، ومثلها 
أخاه في  لا ، إلا أن يشيّع الرجلُ : tقال يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة ؟

إذا شيّع  رُقصِّي ، وقال :   فيه الصلاةُ رُالتصيّد )الصيد( مسير باطل لا تقصَّ فإنّالدين ، 

  قى على التمام .يـبأي  أخاه 

الوجه الأوّل  دون،  هة الوجه الثاني لظهور الروايات المذكورة فيلا  شكّ في أرجحيَّ   
                   . فيهروايات الوجه الأوّل وذلك لعدم ظهور 

فقد  سْره فيه صلاتَأتّم  لو فرضنا أنه ـ معصيةٍ سْرَ على فرض كون السْرِـ  على أيّ حالٍ  

 العقاب ولو من باب التجرّؤ . هذا لا يرفع استحقاقَ كن ْل ،ذره ى بنَوفَ
أي لم يخرج من  ولا وجه ح لإعادة الصلاة قصراً لأنه لم يشرع في سْر شرعي جديد ،   

        سْر معصية وهو لا يزال فيه .سْر لأنّ الْرض أنّ هذا ال المعصية بعدُ ، سْر
لسْر رّ من أنّ اعلى ما مَ ولو سافر وجب عليه القصرُ" السيد اليزدي في العروة ن قولُإذ 

ل إلا إذا كان بقصد التوصّه "" صحيح ، ولكن ْ قولُالمستلزم لترك واجبٍ لا يوجب التمامَ
لا  الواجب كِد تر ْمن أنّ قص ْـ  17في مسألة ـ لما قلناه سابقاً ، صحيح  " غيُرالواجبإلى ترك 

 ينالدَّ داءُأما لو كان الواجب هو كـ يجعلُ نْسَ السْرِ محرّماً ولا يغيّرُ من الأحكام الواقعية شيئاً 

ـنِـيَّـة كَفِع ْلِ الواجبِ ـ  نيّةُهي إنما مقدّمةُ الواجب ، و ـ وكان يقصد من سْره التهرّبَ من أداء الدَّين

  ، وهذا الشخصُ لا ينوي أن يدفع الدَين أصلًا ، سواءً سافر أو لم يسافر .ـ أداءِ الدَّين 
نا أن نذره ض ْ" وفرَوأن يَـبقَى مقيماً في وطنه في اليوم الْلاني ك السْرِتر ْنعْ لو نذر "   

ّْارةُفح يكون نْس سْره حراماً ، ومع المخالْة يجب  صحيحٌ رنا وكنّا قد ذك،  عليه الك
ة قال فقد روى زراررجحان متعلّق النذر أو تساويه بلحاظ الدين أو الدنيا  سابقاً اشتراطَ

ل ك ؟ قال فقال : (يـبـ  ؟ لا نذر فيه...لا نذر في معصية ) شيءٍ : أيُّ tعبد اللهلأبي قلت 

، فلو فرضنا أنّ شخصاً نذر  (45) في دِين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ما كان لك فيه منفعةٌ

درسته في م أن يصلّي كلّ يوم صلاة الليل ، وصادف أنه في يوم معيّنٍ يوجَدُ عنده إمتحانٌ
أو يخشى عليه من الرسوب ، فليترك صلاة ، ويجب أن يدرس لئلّا يرسب في الإمتحان 

ال : ة قسَماعوروى  ،الليل ويدرس ْ ، فلا حنث عليه في ترك صلاة الليل في هكذا حالة 
( عن رجلٍ جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة أو صدقةً أو tأي الإمام الصادقسألته )

                                                 

 .  1ح   من أبواب النذر والعهد 17 ئل ب (45)
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عليه أو يُقيْ  أو قطَع قرابةً أو مأثماًنذراً أو هدياً إنُ هو كلّْ أباه أو اُمه أو أخاه أو ذا رحْ 
لا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي  : tفقال أمراً لا يَصلح له فعله ؟

لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إنُ هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمرٍ 
 يّ كذا وكذا شكراً ، فهذاعلَ رزقاً ، فقال لِله يخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّه من سفر أو رزقه

 . (44) الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أنْ يفي به

المحرّمة في حواشي الطريق  مباحاً لكن يقصد الغايةَ إذا كان سفره:  04مسألة  
 كانرّم المح فإن كان السفر لهذا الغرض، إلى الطريق  ـعُفيخرج عنها لمحرّم ويرجِ

باً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في موجِومحرّماً  السفرُ
، كما (58)يقصّرفإنه وما دام عليها ، مّ تِيُ فإنه اء فما دام خارجاً عن الطريقثـنالأ

 و أقلّأ ائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافةَثـنأنه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أ
صّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في قَيُ فإنه،  آخر صحيح لغرضٍ ،

الصورتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّْ ،تِاً أنه يُرارمِفقد عرفت  ( إذا كان السْر لغاية محرّمة58)
 السيد اليزدي فيفقد قال اء ثـنذلك في الأ وأما إن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصدُ   

ّْ وما دام عليها تِيُفإنه  ـ الله في معصية إذا صار أيـ  (47)ما دام خارجاً عن الجادّةبأنه "العروة 
 أنّو الأصل في السْر التقصيُر هو أنّ الأدلّةأنّ ظاهر  : يقصّر" ويظهر أنّ دليله هوفإنه 

رط فالإباحة شرط للحكْ بالتقصير لا شـ  ما دام سْره مباحاًالمسافر دائماً وعلى أيّ حال يقصّر 

 الأوّلي في السْر وهو كْالحإن خرج من المعصية رجع إلى و، ى أتّم صَـ فإن عَ في السْر
  التقصير .

ها إلى رجوعُـ فاً ر ْعُـ وقلنا إنّ الظاهر من القيود  33مسألة  فيq وقد ذكرنا الردّ عليه   
 ، ْ ْ لا إلى نْس الحك المسافة  نظرنا إلى بقية فإذا رجع إلى السْر الجائزوعليه موضوع الحك

                                                 

: وكما إذا نذر  ين في أوّل الشـرط الخامس عند قولنا ، وقد ذكرنا كلتا الروايت 1ح   المصـدر السـابق   (44)
 .  مع رجحان تركه  السْرعدم 

ــياً حينما يكون المراد واضحاً متشرّعيّاً ، قال الله تعالى] (47) أَن ْ وَلم يقل "جادّة الحقّ" وهذا يصحّ عربـ
 مع وضوح المراد( ، وليس هناك حاجة ـ 14سورة الجنّ ـ )[ اهُْ مَّاءً غَدَقاً نَوِ اس ْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأس ْقَي ْل

   ـ أن يقول "على الطريقة الصحيحة" .
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ّْقة تساوي المسافة الشرعية ـ كانت  فإن ـيد بن زرارة موثّـقةَ عبلاحِظت  ـ قصّر وإلا أتّم .ولو مل
ّْ ؟ قال :t السابقة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج إلى الصيد أيُقَصّرُ أو يُتِ

ّْ ، لأنه ليس بمسير حقّ  ـعاميّالمعروف بالسكوزياد )أبي  ، ومثلها موثّقة اسماعيل بنيُت ( ني 

والرجلُ  (إلى أن قال)بي رون الصلاة : الجاسبعة لا يقصّ :قال  oعن جعْر عن أبـيه

 عن زرارة ، ومثلهما موثّقة لبـيالذي يقطع الس والمحاربُ يطلب الصيد يريد به لهوَ الدنيا

عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتـنزّه الليلة قال : سألته t جعْرأبي 
 يقصّر إنما خرج في لهتوٍ ، لا والليلتين والثلاثةَ هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال :

عن الرجل يتصيّد اليوم  tموثّقة عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد اللهأيضاً ، ومثلها 
 فإنّلا ، إلا أن يشيّع الرجلُ أخاه في الدين ،  : tصّر الصلاة ؟ قالواليومين والثلاثة أيق

ومعنى  أخاه  يقصِّرُ إذا شيّع ، وقال :   فيه الصلاةُ رُالتصيّد )الصيد( مسير باطل لا تقصَّ

 هذه الروايات أنّ المسافة يجب أن تُحسَبَ بعدما يبدأُ بالمسير الحلال .  
 محسوبة جزءً من السْر عرفاً ، وأما لوة أي بـيركمسافة المعصية كانت  كلّ هذا فيما لو   

مسافة المعصية قليلة جداً بمعنى أنها غير محسوبة جزءً من السْر عرفاً فلا تضرّ ، كانت 
ليسرق من بستان أو  لا ليقطع جزءً من مسافة السْر وإنما وذلك كما لو خرج عن الجادّة

  ر فإنّ ذلك لا يؤثّر على إباحة مجمل السْر عرفاً . ليضرب شخصاً ظلماً فقطع عدّة أمتا
وكذا الأمر لو كان سْره لغاية محرّمة لكنه خرج عن سْره بقدر المسافة الشرعية لغرض    

لكن في هذا الْرض يلزم حساب مسافة الذهاب فقط  جائز فإنه يقصّر كما هو واضح ،
  المعصية .  دون الرجوع وذلك لكون الرجوع ح هو للإلتحاق بمسيرة 

 من المسافة الشرعية فعند السيد اليزدي ا لو خرج من سْر المعصية لغاية محلّلة أقلّوأمّ   
فإنه الشرعية  سافر المسافةكان يريد أن ي فإذا، لأنّ الأصل في السْر عنده التقصير ، يقصّر 

ولذلك  ،إلا أتّم كان سْره حينها جائزاً قصّر و فإن ْ، يُنظر إلى حال سْره عند إرادة صلاته 
  ترى السيد اليزدي في العروة يَحسِبُ كل مسافة سْره دائماً .

ّْ صلاته لأنّ سْر المعصية لا يحسب من سْر التقصير      ْر التقصيرس، ذلك لأنّ وعندنا يُت
 .  ما استجمع شرط الإباحة هو

قبل  يتم سواءًقصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد  إذا:  01مسألة  

 في والشروعوأما بعد حصول المعصية  ،(59) المحرّم أو بعده حصول الغرض
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 معصيةٍ سفرَ رجوعه وذلك لعدم عدِّ (64)في أنه يقصّرالسفر فلا شكّ  الرجوع من
 . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معصية بلا كلام ولا إشكال . سْرَ لا يزال لكونه (51)
: إنه إن  وجهُ ذلكفقد عرفت ما قاله السيد المصنّف ،  هتنـتوا المعصيةُ ارتُكِبت وأما لو   

 بـير، وبتعصّريقولذلك يجب عليه أن تاب فلا يعود يصدق عليه في المقصد أنه في المعصية 
يما إذا ، ولا س آخر : إنّ كونه في المقصد بعد التوبة ليس معصية ولم يُقصَد منه المعصية

ولا سيّما إذا خرج من بلد المعصية بضعة كيلو مترات ، يام بضعة أطال مكثه في المقصد 
،  لى وطنهل ثْ يرجع إبقصد الحلال وسيرجع إلى بلد المعصية بعد بضعة أيام بقصد الحلا

ّْ .نعْ إن لم يتب فالظاهر أنه يصدق ع  ليه أنه لا يزال في سْر المعصية فيت
 ـلا إلى الموضوع كما هو الصحيح والظاهر أنّ دليله هو إرجاعه شرطية الإباحة إلى الحكْ ـ    

ونه في ك فالأصل عند السْر هو التقصير فيُنظر إلى حال السْر عند إرادة الصلاة فإن كان
  حين إرادة الصلاة مباحاً قصّر وإلا أتّم . المقصد

، إن لم يتب ، وإنما يجب عليه الإتمام لكون سْره حين  على مبناه هذا الإحتياطولا يلزم    
 . ه في المقصد حتى الآن جزء من سْره الحرامالصلاة محرّماً ولعدّ كونِ

 . قصيرالت سْرَبعدُ  و لم يسافرهالموضوع فأما على مبنى رجوع شرطية الإباحة إلى و  

صدق عليه إنه يف منه سْر شرعي جديد ليحصَولم  طالما لا يزال في المقصد :  آخربـيروبتع
لأنه  ، بالخروج من بلد المعصية أنه لا يزال في سْر المعصية طالما لم يشرع في سْر العَود

ون سْره ا أن يكفإمّ وعليه ـالسْر لصلّى قصراً  لذلك لولا حرمةُـ  حووضلا يزال مسافراً بالآن 
الواضح أنّ ، ومن  الة سْرهسْراً حراماً وإما أن يكون سْره سْراً حلالًا ولا ثالث لح

  . فهو إذن حرام بلا  شكّ حتى ولو تاب في المقصد بعد ارتكاب المعصية سْره ليس حلالًا
ه تقصير عليه وذلك لعدم عدِّ سْرإن شرع في السْر الرجوعي فلا شكّ في وجوب ال( 40)

 سْراً في معصية الله تبارك وتعالى .

 مقدارٍ عُاء الطريق قطْثـن، لكن عرض في أ كان السفر لغاية محلّلة إذا:  ,0مسألة  
ر فالمناط هو في اتصاف السفمن المسافة لغرض محرّم منضماً إلى الغرض الأوّل ، 

ر الغاية مشتركة فإنْ صَدَقَ بنظكانت  بنظر العرف ، فإن بالطاعة أو بالمعصية
الغاية من سفره حلالًا كانت  العرف أن السفر حرام فإنه يتمّ صلاته ، وأما إن



 91 

لكنه سيمرّ في طريقه على أصدقائه وعندهم امرأة أجنبـية وسيسلّم عليها أو 
غاية من ت الـ فإنه يقصّر لأنه ليس كما هي عادتهسيضيّفونه خمراً وسيشرب ـ 

سفره هذا هو التسليم على الأجنبـية أو شرب الخمر ، وإنما هذا التسليم على 
الأجنبـية وشربُ الخمر إنما يقعان لكونهما سيحصَلان في سفره وطريقه وفي 
زيارته ليس أكثر ، وهذا ما يعبّرون عنه بأنّ الداعي إلى المعصية هو تبعيّ وليس 

نه إذا صدق إ لكنْ يجب الإلتفات هنا إلى.  مة لسفرهبنحو الإستقلال والعلّةِ التا
 لسفرا أنّ السفر الملفّق من الحلال والحرام حرام وأنّ حكمه التمام فإنه يُنظَر إلى

الباقي فإن كان الباقي مسافة شرعية وكان السفر حلالًا فإنه يقصّر وإلا يتمّ ولا 
.  (64)يحسب المسافة السابقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعة لطابالسْر  تصاففي ا هو ، وقلنا إنّ المناط 34في مسألة  مرّ الكلام في هذا الْرض (40)
لسْر حرام ابنظر العرف أن  قَدَصَ إن ْالغاية مشتركة فكانت  ، فإن أو بالمعصية بنظر العرف

ّْ صلاتهإنه ف كنه الغاية من سْره حلالًا لكانت  ، وأما إن ـ السيد اليزديكما قال ـ  بوضوح يت
خمراً  أو سيضيّْونه ة وسيسلّْ عليهابـيسيمرّ في طريقه على أصدقائه وعندهْ امرأة أجن

ـ فإنه يقصّر لأنه ليست الغاية من سْره هذا هو التسليْ على كما هي عادته ـ  وسيشرب
ْ على الأجن، وإنما هذا التس أو شرب الخمرة بـيالأجن ما كونهل الخمر إنما يقعان وشربُ ةبـيلي

في سْره وطريقه وفي زيارته ليس أكثر ، وهذا ما يعبّرون عنه بأنّ الداعي إلى  نلايحصَس
 يل .... فراجع التْاص لسْره التامة المعصية هو تبعيّ وليس بنحو الإستقلال والعلّةِ

بالجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة وذلك على مبنى  وقد احتاط السيد اليزدي   
ّْق ـ فإنه إذا صدق أنّ السْر المـ لا إلى الحكْ القائلين برجوع شرطية الإباحة إلى الموضوع  ل

من الحلال والحرام حرام وأنّ حكمه التمام فإنه يُنظَر إلى الباقي فإن كان الباقي مسافة 
ّْ ولا يحسب المسافة السابقة . شرعية وكان السْر حلالًا فإنه ي  قصّر وإلا يت

ليه لأنه يجب عـ  فقصد الصومَ في الإبتداء معصيةً إذا كان السفر:  00 مسألة 

كان  اء إلى الطاعة ، فإنثـنثم عدل في الأـ  في شهر رمضان في سْر المعصية الصوم
نه سافر قبل الشرعية فكأ المسافةِ وكانت المسافة المتبقّيةُ قدرَالعدول قبل الزوال 

إنما لا النيّة ، و الزوال ، فعليه إذن أن يُفْطِرَ إن كان يمشي ، لأنه لا يكفي مجرّدُ
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عدل إلى الطاعة قبل الزوال ولم تكن  بدّ من أن يكون مسافراً فعلًا ، وأمّا إن
 يـبقى على صيامه .إنه الشرعية ف المسافةِ رَتبقية قدْـالمسافة الم

فكأنه سافر من وطنه بعد الزوال فيـبقى إن عدل إلى الطاعة بعد الزوال ، أمّا و   
حتى ولو أراد أن يقطع من مكان عدوله إلى  إذَنْ على صومه ولا قضاء عليه
 .(61)الطاعة أكثرَ مِن المسافة الشرعيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمعنى  ، تقصير الصلاة والإفطار في شهر رمضانبين  إجماليلا شكّ في وجود تلازم  (41)
ن يصوم ولا اصي أعلى الع، وأنه في سْر المعصية ، للتقصير والإفطار  أنّ سْر الطاعة علّةٌ

قال : سمعته t عبد اللهأبي  عنـ في صحيحته السابقة ـ بن مروان عمّار  عن، ف كرامة له
ز أو في معصية الله ع ه إلى صيدٍسْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر وسافر قصّمن   : يقول

من سافر و : tعبد اللهأبي  عنأيضاً السابقة  ة بن مهرانسَماعومثلها موثّقة  ... وجل 

 منهماقريب ومشيّعاً لسلطان أو خرج إلى صيد ... ن يكون رجلًاألا إفطر أر وقصّ

: قال tعبد اللهأبي  عنه أصحابعن بعض أيضاً السالْة الذكر  عميرأبي  مصحّحة إبن
 لى الصيام .قى عيـبأي أنّ العاصي  قـل حبـيسفي شهر رمضان إلا في  الرجلُ رُْطِلا يُ

، فإن  كما لو كان في بلدهفعليه أن يصوم في السْر  ولذلك إذا كان ابتداء سْره معصيةً   
ه سافر قبل فكأن ة المتبقية قدر المسافة الشرعيةالمساف نـتوكا عدل إلى الطاعة قبل الزوال

بدّ من  وإنما لا، إن كان لا يزال يمشي لأنّه لا يكْي مجرّد النيّة  ْطرأن يُ الزوال فعليه إذن
إن عدل إلى الطاعة قبل الزوال ولم تكن المسافة المتبقية قدر  أن يكون مسافراً فعلًا ، وأما

 قى على صيامه .يـبالواضح أنه  المسافة الشرعية فمن
ى مذهب المصنّف من رجوع شرطية الإباحة علَف، عدل إلى الطاعة بعد الزوال  إنأمّا و

سافة تحسب المنه فوجهان : الأوّل : أإلى وجوب التقصير وأنّ السْر مطلق وليس مقيّداً 
ّْ الشالسابقة قبل الزوال يعني أنه سافر قبل الزوال والآن هو في سْر الطاعة   رطِتْيُرطان ففت

ة بحال ، والثاني : أنّ العبر فيْطر والآن ـ بعد الزوال ـ سْرُه حلال  مَن سافر أفطر  ، لأنّ

ولذلك  ، أن يكمل صومه معصية الله فعليه والمْروض أنه كان سْراً في، السْر عند الزوال 
 احتاط .q ترى السيد اليزدي

قى يـبال فعد الزومن وطنه ب فكأنه سافر السْر بإباحته نْسِ قيّدِـن تعلى مذهبنا مِ وأما   
 ولا قضاء عليه .على صومه إذَن ْ 



 93 

 بلده من الخارجِ أنّ الظاهر من الروايات إرادةُعلى هذا الوجه  qاَورد السيد الخوئيو   
ر ن سافر قصّمَ وأنّ النظر في روايات  ، قى على صيامهيـبفإنّ هذا هو الذي  الزوالبعد 

ن مَ ولا ندري إرادةَ، ما قبل الزوال  إلى ه في معصية اللهسْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أو

 ى صيامهقى عليـبهو الذي  الخارج من بلده بعد الزوالفإنّ وعليه  ،أيضاً  سافر بعد الزوال
 أصالة الإفطار قى علىيـبلا نقول به ، فيلزم أن  قياسٌ عصية عليهوقياسُ المسافرِ سْرَ الم، 

في صحيحة معاوية ـ  tقول الإمام الصادقفي  وعملًا بما دلّ على الملازمة المذكورة في السْر

 آخر : لا ندري إذا بـير، وبتع (48) إذا قصّرت أفـطرت ، وإذا أفـطرت قصّرت ـ بن وهب

كان المسافر سْرَ معصية يحسب كأنه في وطنه تماماً بحيث لو عدل بعد الزوال إلى الطاعة 
على  المطيع بقاءـفقد يكون الحكْ ب ، قى على صيامهيـبففكأنه سافر من وطنه بعد الزوال 

صومه غلب يومه فإنّ الإعتداد بلذي صام أا الرحمة للمؤمن من باب بعد الزوال صيامه
 لا يصح على العاصي قد ـ إذا سافر بعد الزوال ـ هو لإراحته من قضائه ، وهذا الكلام

أي  ، له في سْره عقوبةً قى على صيامهيـب، فقد يكون حكمه أن  رغْ عدوله إلى الطاعة
ا لملرحمة الإلهية لبسبب عدم شموله  قى على صيامهيـببعد الزوال  إذا عدل إلى الطاعة

  .مضى من معصية 
 لطاعةإلى ا لدَن عَمَبين  السابقة في الروايات حدة المناطوَ ، ولكن الصحيح وضوحُ هذا   

 ،ها في غير محلّ كر إلا وسوسةً، وليس ما ذُ ْرقةـل بعده ولا وجه للتن عدَقبل الزوال ومَ
 عليها في هكذا يصعب الإعتمادُإذا قصّرت أفـطرت ، وإذا أفـطرت قصّرت وكبرى 

إطلاق بتـتمسّك لك أن ْ من حيث التْاصيل فلا يمكن الركون إليها ، لا بل  مقام لأنها مهملة
محمد  في الكافي عن ما رواهلاحِظت مثلًا ما قبل الزوال وما بعده ، بين  الروايات فإنها لم تميّز

رَزين  العلاء بن ( عنبن يحيى( عن صْوان )الخطّابأبي  بنبن يحيى عن محمد بن الحسين )
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج  قال :  tعبد اللهأبي  عن محمد بن مسلْ عن

،  صحيحة السند بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان

عمير عن حّماد أبي  منها في المعنى ما رواه عن علي بن ابراهيْ عن أبـيه عن ابنقريب و
أنه سُئل عن الرجل يخرج t عبد اللهأبي  عنالحلبي ( د الله بن عليبـيع( عن )مانبن عث)

إن خرج من قبل أن ينـتصف النهار  من بـيته وهو يريد السْر وهو صائْ ؟ قال فقال : 

ّْ يومه ل إننا بصحيحة السند ،  فليُْطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليت

                                                 

 .  17ح   من أبواب صلاة المسافر 15ب  (48)
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القضاء  وجوبُ سقطُالشخص الذي كان على معصية أن يؤمر بالصيام ويَصوّر أنّ هذا نـت لا
عد ب الآنَ رِتاب بعد الزوال أن يعاقب لما مضى ويقال له أفطِعدل إلى الطاعة أو  عنه ثْ إذا

ولذلك ترى  هذا اليوم ! على معصية قبل قليل ويجب عليك قضاءُكنت  الزوال لأنك
 كيْوالسيد محسن الح الكثير من مراجعنا يقولون بلزوم بقائه على صيامه كالإمام الخميني

والميرزا النائيني والسيد البروجردي والسيد عبد الهادي الشيرازي والشيخ علي الجواهري 
والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد محمد هادي الميلاني والسيد محمود الشاهرودي 

وئي الخ السيدَ ن يؤيّدُالسبزواري في مهذّب أحكامه ، تلك عشرة كاملة ، ولم أرَ مَلسيد وا
  مقالته .في 

 (,6)اءـنثإلى المعصية في الأ لَدَفي الإبتداء وعَ بأنْ كان طاعةً الأمرُ ولو انعكس   
 كن قد أتَىيلم والمسافةَ الشرعية  قطعَأن ي إلى المعصيةيريد عند عدوله كان  فإنْ
فهو كمَن حضرَ ،  صحّ صومهوجب عليه الصيام ور وكان قبل الزوال بالمفطّ

 وإن كان عدوله إلى. ويصوم  مَياإلى وطنه قبل الزوال ولم يأكل فإنه ينوي الص
إفطاره ، لأنه  ى علىالمعصية بعد الزوال وبعد قطع المسافة الشرعية فعليه أن يـبقَ

مسافر سفر طاعة فحكمه الإفطار ، وهو كمَن حضرَ زالت عليه الشمس وهو 
 .  إلى وطنه بعد أن زالت عليه الشمس في السفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن ْ كان ،  لإفطاراالشرعية بِنِيّةٍ صالحة فإنّ وظيْته  ع المسافةَسافر قبل الزوال وقطَ إن ْ (41)
أن يقطعَ المسافةَ الشرعية ولم يكن قد أتَى بالمْطّر وكان قبل  إلى المعصية يريد عند عدوله

ن مَ التي تقول بأنّ  بناءً على الروايات السابقة الزوال وجب عليه الصيام وصحّ صومه

لله فإنه سافر في معصية ا أي إن  ه في معصية اللهسْرُ ن يكون رجلًاألا إفطر أر وسافر قصّ

 ولم يأكل فإنه ينوي الصوم ويصوم .، فهو كمَن حضرَ إلى وطنه قبل الزوال  يصوم
نّ الأصل في لأ ، وذلك هذا الحكْ واعتبره قياساً علىq الخوئي واستشكل السيدُ   
ر إلى حض ما لو، خرج منه تعبّداً  صيام أن يكون من أوّل الْجر إلى الليل بنيّة الصيامال

رحمةً  وذلك ر فإنّه يجدّد نيّة الصيام ويصومُاول المْطّتـنوطنه قبل الزوال ولم يكن قد 
م من هذا اليو صيامِ وذلك لينال أجر وثوابَ اول المْطر بعدتـنبالمؤمن المطيع الذي لم ي

يقّن فيه على هذا القدر المت رُقتصَتعبّدي يُ ٌْكتهذا حُ ، لكن ْ شهر رمضان ولكي لا يقضيه
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مَن عدل إلى المعصية قبل الزوال على مَن حضر إلى وطنه قبل الزوال  المذكور ، وأما قياسُ
سبب ب مَن عدل إلى المعصية قبل الزوال هو الإفطار َْكتفهو من القياس الباطل ، فلعلّ حُ

  ولو من باب العقوبة .  ن سافر أفطرمَ رجوعاً إلى قاعدةسْره و

على القياس أصلًا ، وإنما الإعتماد على روايات أنّ قام اعتمادٌ دُ عليه أنه ليس في الَمرِويَ   
ن سافر أفطر إلا أن يكون سْره في معصية الله فإنه يصوم ، ومن مصاديقه الواضحة ما مَ

 قبل الزوال فإنّ عليه أن يصوم بوضوح . Qيسافر الآن في معصية الله، فإنّ هذا نحن فيه
 لزوال أصل الصوم . أنه مسافر فعليه القضاء بعذرِ وإن كان قد أكل  

قى على ـبيوإن كان عدوله إلى المعصية بعد الزوال وبعد قطع المسافة الشرعية فعليه أن  

لأنه زالت عليه الشمس وهو مسافر سْر طاعة فحكمه الإفطار على أيّ حال ، إفطاره ، 
 إلى وطنه بعد أن زالت عليه الشمس في السْر . ن حضرَهو كمَو
 سْرعن ال عدلَقد فهو  وقبل الزوال المعصية قبل قطع المسافة الشرعيةولو عدل إلى  

لى إضافةً إـ  هو إذ أنّ شرط الإفطار ، قى على صيامه إن لم يأكليـبيه أن ، فعل الشرعي

 ،ـ أن يكون السْر جائزاً  وتجاوز حدّ الترخّص ينوي قطع المسافة الشرعية أنشرطية 
لأنه  ورفهو معذ السْر فيما بعد لِيحصَقبل قطع المسافة الشرعية ولم  أكل كان قد إنف   

ولكنه محكوم بالصيام واقعاً لأنه لم يقطع فعلًا  ، قطع المسافة وتجاوز حدّ الترخّص دَقصَ
 ء اليوم .قضاعليه ـ  ولأنه أكل لعدم تحقّق قطع المسافة فيما بعد أي، ولذلك ـ  الشرعية المسافة

أدّباً ت وإن كان يجوز له الأكلُ وذلك النهار إن كان من شهر رمضان بقيةَ الإمساكُ ينبغي 

ة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد سَماعْي موثّق ، ف بالإجماعو
 (41) لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان : yقال ؟ أكل

عن علي  (70)الزهري ( عن محمد بن مسلْ بن شهابعامّي) نةيـيسْيان بن ع ومثلها رواية
ه اُمر وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثْ قدم أهلَ.. : إلا أنه قال oبن الحسين

. (71)يومه وليس بْرض  بالإمساك بقيةَ

                                                 

 .  1ح   من أبواب من يصحّ منه الصوم 7ئل ب  (41)
وليس هو محمد بن مسلْ بن رباح الثقْي  من أئمة العامّة ، yالإمام زين العابدين أصحابمن  (70)

 . o ينالإمامين الصادقَ أصحابنا الْقيه الورع من أصحابوجه 
 .   3ح   المصدر السابق (71)
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، ولا يسقط عنه  (60)يببالصوم الند الإتيانُ في سفر المعصيةِ يجوز:  00مسألة  
الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه في معصية الله عزّ وجلّ سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلًا سْرُ منy لقوله (44)

الله فهو لم يسافر السْر الشرعي الذي له أحكام ر أنّ مَن سافر في معصية عتبِ، فإنها تَ
ّْ عتبَوعليه فإنّه يُ،  معروفة باً في غير وله أن يصوم صياماً مستح، ر كأنه في وطنه فيصوم ويتِ

تى بها يرة التي يُؤتَ، ولا تسقط عنه صلاة الجمعة ولا النوافل النهارية ولا الوُ شهر رمضان
زواري في مهذّبه بأنّ هذه الأحكام إجماعية.، وقال السيد السب بعد صلاة العشاء

دي ه معه ، كأهل البواتُبـييكون مّمن  أن لا قصير :ـ)الساد ( من شرائط الت   
لهم ، بل يدورون في البراري وينزلون معيّناً  ـالذين لا مسكن  من العرب والعجْ ـ

وذلك لعدم صدق المسافر  ،المطر والماء  في محلّ العشب والكلاء ومواضعِ
، نعم لو سافروا إلى مقصدٍ آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا (65)عليهم
لو سافر أحدهم لاختيار منزلٍ آخر أو لطلب محل الأمطار أو الأعشاب عليه ف، و

فإنه يُتِمّ ، وأمّا لو لم يكن بـيته معه وإنما خرج ليـبحث عن مكان  وكان بـيتُه معه
أنسبَ لقومه وعائلته ، وقطَع المسافةَ الشرعية فإنه في هكذا حالة يكون مسافراً 

 بوضوح ، فيقصّر صلاتَه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فنقول : مَن بـيوتُهْ معهْيحسن قبل كل شيء أن نذكر روايات  (45)
 (قدرد ثقة عين جليل البـيبن ع) عن محمد بن عيسى عن علي بن إبراهيْروى في الكافي  ـ 1 

حين سألته عن الملّا : قال (فطحي ثقة) إسحاق بن عمارعن ( بن عبد الرحمن) سعن يون
ْ تقصير ؟ قال : والأ موثّقة السند ، ولا يضرّ إضمارها   هم معهمبـيوتُ ، لا عراب هل عليه

باب  فيباسمه قبل ذلك مرّتين بقوله ـ  للتصريحy فإنّ المراد من المسؤول الإمام الكاظْ

هيْ ، ثْ بعد ـ قال سألت أبا إبراأيضاً في كتاب السْر ـ سألت أبا الحسن ثْ بعد قليل ـ السْر 
ب  3 ج راجع الكافيحين والأعراب ... قال سألته عن الملّاأيضاً قليل في نْس كتاب السْر 

وأنت تعلْ أنه لا فرق بين السْينة والسيارة الكبـيرة والطائرة ، فكلّها  . من أبواب السْر 5 و 1
 بـيوت لمن كان عملُه السْرَ . 
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 بـيوتهم معهم بأنّ  سحاق بن عماريعلّلُ لإ y: حينما تلاحظ أنّ الإمام وهنا ملاحظة  

من خلال هذا التعليل ؟ أو قُل ْ : ماذا يْهْ السائلُ من الإمام ماذا يريد الإمام أن يقول 

يريد أن يقول : هؤلاء لا يصدق عليهْ أنهْ مسافرون  y: لا شكّ أنّ الإمام الجواب؟ 
 بدليل أنّ بـيوتهْ معهْ . ولا إحتمال آخر في البَين .

( ديبـيالع د ـبـيبن ع) عن محمد بن عيسى( عيسىبن أحمد بن محمد ) عن التهذيـبينفي و ـ 1 
عن  (المعروف بالسكوني الشعيري عامّي) زيادأبي  بن اسماعيلعن عبد الله بن المغيرة عن 

 الذي يدور في جبايته والأميربي الجا:  رون الصلاةَسبعة لا يقصّ قال :o هبـيجعْر عن أ

 ، والراعي ، تجارته من سوق إلى سوق، والتاجر الذي يدور في  الذي يدور في إمارته
، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به  القطر ومنبت الشجر وي الذي يطلب مواضعَوالبدَ

 علي بن إبراهيْ في اورواه وهو سند موثّق ، لبـيلهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع الس

 وذلك بـتقريب أنّ . مثله yعبد اللهأبي  عن عن السكوني ه عن النوفليبـيتْسيره عن أ
 البدوي الذي يطلب مواضعَ القطر هو مّمن بـيتُه معه ، لأنه من البدو الرُّحَّل . هذا

عن ه بـينا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أأصحابعن عدة من أيضاً في الكافي و ـ 3 
رون عراب لا يقصّالأ قال :  yعبد اللهأبي  عنن ذكره بن جعْر الجعْري عمّسليمان 

 مرسلة السند .  أن منازلهم معهموذلك 

عن محمد بن الحسين عن صْوان بن يحيى عن عن محمد بن يحيى أيضاً وفي الكافي  ـ 4 
ْ عن أحدهما بن رَزين العلاء  حين في سفينـتهمليس على الملّا قال : oعن محمد بن مسل

عن ناده بإس التهذيـبينرواها في وصحيحة السند ، ال مّ، ولا على المكاري والَج تقصير

( ىـنثحميد بن المء )اغرالمأبي  عن( دبـيبن ع) عن محمد بن عيسى( بن عيسى) أحمد بن محمد
سند صحيح ، فإنك تْهْ من الجمع بين الروايات أنّ العلّة أيضاً ، وهو  عن محمد بن مسلْ

في وجوب التمام على الملّاحين هو كون بـيوتِهْ معهْ ، لأنّ بـيوتَهْ في السْر هي سْنُهْ 
، وكذا يُْهْ من المكاري والجمّال . وبتعبـير آخر : تَْهْ مِن ذِكترِ الملّاحين والمكاري 

يراهْ واحداً أيضاً دٌ موضوعاً وحكماً ، لا بل العرف والجمّال في سياق واحد أنّهْ واح
إسحاق يؤيّد ما ذكرنا موثّقةُ  موضوعاً وحكماً ، إذ أنهْ كلّهْ منازلهْ معهْ بالوجدان .

عراب هل عليهْ تقصير ؟ قال حين والأسألته عن الملّا : قال السالْة الذكر حينما بن عمار
بـيوتهْ  يَجمَعُ بـينهما تحت عنوان واحد وهو أنّ  yفترى الإمامَ  هم معهمبـيوتُ ، لا : 

 . معهْ
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 أحمد عن محمد بنعن محمد بن علي بن محبوب ـ الصحيح ـ بإسناده التهذيب في  ـ وروى 5 
عن علي بن جعْر عن أخيه موسى ( بن علي البوفكي) العلوي عن العمركي( بن اسماعيل)

ة والمظنون صح ،  في سْنهْ ون الصلاةَمّتِالسْن يُ أصحابقال :  yعبد اللهأبي  عن

سند هذه الرواية للظن بوثاقة محمد العلوي المذكور فإنّ النجاشي يقول هو "مِن شيوخ 
( أبو علي الأشعري ثقة عيننا" ، ويروي عنه شيخ الشيخ الكليني أحمد بن إدريس )أصحاب

   . (ثقة) بن أحمد بن يحيى ( ومحمدثقة عين فقيه) محبوبومحمد بن علي بن 
محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن محمد بن موسى بن وروى الشيخ الصدوق  ـ 4 

الله  عبدأبي  عن أحمد بن (أو إبن السعد آبادي)السعد آبادي ( علي بن الحسين) المتوكل عن
ون في سْر كانوا مّتِخمسة يُقال :  yعبد اللهأبي  عنرفعه  عميرأبي  عن ابنه بـيعن أ

 .  لأنه عملهمح ، والراعي والملّا بريدوهو الوالاشتقان والكري أو حضر : المكاري 

الملّاحين قال بأنهْ يتمّون  رَكَحينما ذَ yسابقاً أنّ الإمام : لاحظتَ وهنا ملاحظة   
وكذا  ـ السالْة الذكر إسحاق بن عمارما في موثّقة كـ  بـيوتهم معهم صلاتهْ ولا يقصّرون لأنّ 

حين في سْينـتهْ ليس على الملّا ال :حينما ق oمحمد بن مسلْ عن أحدهما صحيحةفي 

ال حينما ق yعبد اللهأبي  عن العمركيوكذا رواية ال مّ، ولا على المكاري والَج تقصير

إنّ  yـ قال في مرفوعة ابن أبي عمير، وهنا ـ   ون الصلاة في سْنهْالسْن يتمّ أصحاب: 

لّاحين الم الجملتين تلاحظُ أنّ ، وبالجمع بينلأنه عملهممّون صلاتَهْ تِالملّاح وغيره يُ

 هْ السْر . وكلّ مَنفيهْ سبـبان لإتمام الصلاة : الأوّل : بـيوتهْ معهْ ، والثاني : عملُ
الشاحنات والسيّارات الكبـيرة في عصرنا مّمن عملهْ السْر ولهْ  أصحابمن ـ كان بمثابة الملّاحين 

هْ معهْ ـيوتُمّمن ب  ْهُفَـ  غرف صغيرة في شاحناتهْ وسيّاراتهْ يـبـيتون فيها في الليل وينامون فيها
  . من إتمام الصلاة في السْر حكْ الملّاحين ولهْ نْسُ

وادي كأهل الب ه معهتُبـييكون مّمن  لا ن شروط التقصير أنمِأنّ  عرفت هذا تعرفُ فإذا

، قال نـتعلى كثرة الإ هْ مبنيةٌوالذين حياتُلهْ  معيّناًـ الذين لا مسكن  من العرب والعجْـ 
رّح بهذا في وتهْ معهْ كما صُبـيلأنّ أمّا البدو الرحّل ونحوُهْ فإنهْ يتمّون صلاتهْ و

عراب هل عليهْ حين والأسألته عن الملّا : قالالسالْة الذكر  إسحاق بن عمارموثّقة 
عن ة السكوني السابق زيادأبي  بن اسماعيلوموثّقة  وتهم معهمبـي ، لا تقصير ؟ قال : 
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والبدوي الذي يطلب مواضع :... رون الصلاة سبعة لا يقصّ قال :o هبـيجعْر عن أ

  جماعة .كما عن لا خلاف فيه  بل إنّ هذا أمرٌ  ... القطر ومنبت الشجر 

السْر  لعدم كون ـ عدّ مسافراًأو الزيارة مثلًا فإنه يُإلى الحجّ  سافر هكذا شخصٌ نعْ ، لو 

يْطر بلا  فيقصّر وـ  والمنازل المناسبة إلى مواضع المطر والعشب المتعارفة رهاسْأإلى الحج من مصاديق 
ته ، يبـقد خرج عن أهله و معه وإنماته بـيلأنه في هذه الحالة ليس  ل ْأو قُ ولا خلاف ،شك 

صداقاً ته النقّال فإنه يكون مبـيته وأهله معه إلى الحج أو الزيارة ببـيإلا إذا فرضنا أنه أخذ 
 ته معه .بـيواضحاً لمن يسافر و

ـ عدة  رفي برّ أو في بحـ  في مكان معيّن افيه ونيسكن ْلكنه ةت نقّالوبـي ْلو كان عندهأما و 

 ل البدو الرحّلبـيمن ق نوإذن فلا يعتبر ، عيّنالمبلدٍ هذا ال في وااستوطنأقاموا و قد سنين فهْ
ن الذيوتهْ معهْ وبـيعمّن عن حالة البدو الرّحّل أي  لأنّ حالة الإستيطان هذه منصرفةٌ، 
ى الرجوع إلى بانين عللعدّة أيام  هذه وتهْ النقّالةبـيب ح وافلو سافر،  قّلون فيها دائماًتـني

قّالًا بتعبـير آخر ، لو اشتريتَ أنت بـيتاً ن . بوضوح ونمسافر أنهْ ْفإنه يصدق عليهمقرّهْ 
، جعلتَه خلف سيّارتك ، تذهب به كلّ اسبوع أو كلّ شهر مرّةً إلى نزهة بعيدة ، فأنت لا 

، وكذا  نك اليوم أنت مسافرتُعَدُّ عند الناس أنك بمثابة البدو الرّحّل ، وإنما يقولون عنك بأ
لو كان عندك سيارة جيب كبـيرة وجعلتَ فيها جميعَ حاجيّاتك في السْر ، فلو سافرتَ 

 فيها فأنت مسافر عرفاً ولستَ في بـيتك ، لأنك لا تُعَدُّ عرفاً مّمن بـيتُه معه . 
ّْ  والأعشاب هْ أن يسافروا للبحث عن مواضع الأمطارالرحّل وأمثالُ لو أراد البدوُ ث

 وقد قطعوا المسافة الشرعية فلا شكّ فيوكانت بـيوتهْ معهْ لنزولهْ فيه  أنسبَ وموضعٍ
 ، كتاب العروةفي  المذكور الإحتياطكونهْ مسافرين في هذه الحالة بلا حاجة إلى  عدم

في هذه الحالة .  هْ مسافروندّعاء أنّ، ولا وجه لا وتهْ معهْ في هذه الحالةبـيوذلك لأن 
ْ خرج من دون     ْ لو فرضنا أنّ بعضه ن مكان مناسب لته عبـيحث لعائلته أو لقيـبته لبـينع

 ـبـيفهو قد خرج عن  فر بوضوح  ـأنه مسا الشرعية ع المسافةَقطَ إن ْته ومنزله وأهله ويصدق عليه 
 فيقصّر صلاته .

 غلًاوش عملًا اتخذ السفرَن يكون مّم أن لاقصير : ـ)السابع( من شرائط الت   
 مّون الصلاةَتِهؤلاء يُ ال والساعي والراعي ونحوهم ، فإنّكاري والجمّكالُم (66)له
 . في سفرهم الذي هو عمل لهم ونصوميو



 111 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحيى عن أحمد بن ه ، وعن محمد بن بـيعن أ علي بن ابراهيْ عنروى في الكافي ( 44)
اد بن عن حّم عن الْضل بن شاذان جميعاً بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل محمد

ْر أربعة قد يجب عليهْ التمام في س : yقال أبو جعْر يز عن زرارة قالعن حر عيسى

 .صحيحة السند ( 71) لأنه عملهمقان  ْتوالراعي والاش ْ يّكانوا أو حضر : المكاري والكر

، ورواها في الخصال من دون كلمة "قد" . ق ـ في الْقيه ـ : ورُوِي الملّاحقال الصدو
                                                 

ذهب من ر يدَبَـيقان هو البريد على ما قال الشيخُ الصدوق ، والمذكورُ في اللغة هو أمين ال ْالأش ْت (71)
  بان( أي أمير البـيادر . ، وقيل هو معرّب )دَش ْت ْ في مكانيُقيْ  ر لادَبَـير إلى دَبَـي
 ر()صلاة المساف بابويه في رسالتهابن ( : قال 338 ـ 337ص   1ج )السرائر  في يإدريس الحلّ بنُوقال محمد    

نوا لنا ما يـبـيقان ، هكذا سَماعنا على من لقيناه وسمعنا عليه من الرواة ولم ـ: ولا يجوز التقصير للاشت
ما يدل  (511ص  5ج ) للجاحظ في كتاب الحيوان . قال محمد بن إدريس رضي الله عنه : وجدتُ معناه

اد بّادر ، قال الجاحظ : وكان أبو عَبـياظ الّْعثه السلطان على حُيـبالأمين الذي  هو قانـعلى أن الاشت
( كل خسرق ـ ففسرقوا ) قاناًـاشت من عمل السلطان ، فبعث أتى باب بعض العمال يسأله شيئاً قد النميري

 اد : در وهو لا يشعر ، فعاتبه في ذلك ، فكتب إليه أبو عبّبـيفي ال يءش
 ظاماالعِ والطيَر يّكِر ْأضرب الكُ بازاً نـتُك
 دامىالقُ نتفأوه عوُـالص بيصت ّـنـقـتَـف

 تعامى رسل البازي على الصعواُوإذا ما 
 .بـية وأظنها كلمة أعجمية غير عر   
ان سْره ن كومَ )أي سْر في معصية( الجائر فعلى هذا التحرير يجب عليه الإتمام لأنه في عمل السلطان   

 (71)هى كلام ابن إدريسنـت..." إ هؤلاء أن سْرهْ أكثر من حضرهْأكثر من حضره ، والأصل في جميع 
. 

 311نة  في عصره وفقيههْ توفّي سيـينشيخ القم: من أيام علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ) أقول   

قان( ، فقال ولدُه الشيخ الصدوق في الْقيه  ْت( وهو والد الشيخ الصدوق وقع الكلام في معنى )اش ْهـ
ان والذكرى ـيبوالخصالِ هو البريد . ثْ لحق ابنَ إدريس العلّامةُ الحلّي في المختلف والشهيدُ الأوّل في ال

در . والظاهر قوياً بعد مطالعة كلمات القوم أن ابن إدريس بـيوغيُرهْ فقالوا قيل هو البريد وقيل أمين ال
 ادر . بـيهو منشأ احتمال كون المعنى أمين ال

شيخ الصدوق هو ابن اللغة الْارسية فهو القمّي الُخراساني الرازي )أي من الري وهي جنوب : ال أقول   
ْ ، ولعلّه  381طهران اليوم( البغدادي وقد توفّي سنة   ـفي بلدة الريّ وكان مرجع الطائْة في خراسان وق ه

 أعلْ من الذي يدّعي أنّ أصل كلمة اشتقان هو )دَش ْت ْ بان( .
 ث أكثر في معنى )اشتقان( وذلك لأنّ العبرة في الرواية أن يكون السْرُ عملَهْ .ولا يهمّنا البح   
خذ ده دابّته أو سيارته أي يسوقها ويأبـيوأمّا الُمكاري والكَرِي ، فْي اللغة : "أنّ الُمكاري هو الذي يكرو    

ير الذي يعمل في السْر فهو الأج الكَرِيّالأجرة من الركّاب ، كسائق السيارة العمومية اليوم ، وأما 
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بي أ عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى السالف الذكر سنادوبالإ ـ 
ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة  ، ام عليهاوّولي قَ الًامَلي جِ نّ: إy الحسن الثالث

ْ أن إذا أنا خرجت معه يّفما يجب عل ، ة إلى بعض المواضعرَد ْلرغبتي في الحج أو في النُ
 : y عالتقصير في الصلاة والصيام في السْر أو التمام ؟ فوقّ أعمل أيجب عليّ

صحيحة   إفطارلا تلزمها ولا تخرج معها في كل سْر إلا إلى مكة فعليك تقصير وكنت  إذا

 (الحميري) عن عبد الله بن جعْر (بن عبد الله) عن سعدبإسناده أيضاً رواها الشيخ والسند ، 
  صحيحة السند .أيضاً وهي  عن محمد بن جزك مثله

ن سماعيل عن الْضل باعن أبـيه ، وعن محمد بن  عن علي بن إبراهيْروى في الكافي ـ و 
المكاري  قال :  yعبد اللهأبي  عنهشام بن الحكْ  عن عميرأبي  عن ابن شاذان جميعاً

 سند . صحيحة ال ويصوم شهر رمضان الصلاةَ ُّْتِيُ قامتلف وليس له مُـالذي يخال والجمّ

قد تَـتوهّْ من هذه الرواية أنّ كثير السْر له نْس حكْ المكاري والجمّال  : دفْعُ توهّم  

أنّ كلّ إنسان  هو قامتلف وليس له مُـالذي يخ  y، بذريعة أنّ الذي يُْهْ مِن قوله

 تلف وليسـالذي يخ قام فحكمه حكْ المكاري والجمّال ، أي أنّ قوله يختلف وليس له مُ

  السبب في الحكْ بالتمام على المكاري والجمّال .هو  قامله مُ

يريد أن يقول إنّ  y: ما قد يُْهْ من التعليل المذكور غيُر صحيح ، فإنّ الإمام فأقول   
هؤلاء إنما يُتِمّون صلاتَهْ لأنّ المكاراة هو عملهْ الدائْ ، أي أنه ليس العمل بالمكاراة 
ليومين أو ثلاثة في الاسبوع كافياً للإتمام ، وإنما لا بدّ من زيادة أيام السْر على أيام الإقامة 

شتاء فقط ، يرتاح في أيام ال بوضوح ، كأن يسافرَ خمسة أيام ويرتاح في بـيته يومين فقط أو
بّريّة فهكذا إنسان يَـبِـيتُ غالباً خارجَ بـيتِه يدبِّرُ مبـيتَه الدائْ بشكل جيّدٍ كي لا يـبـيت في ال

بين الوحوش والحشرات ، وبالتالي هو يرى بوجدانه أنّ بَـيته معه ، لا بل حتى الحيوانات 
فكيف إذا  ا إن أرادوا أن يـبـيتوا أكثر من ليلة ،والحشرات يدبّرون بـيوتاً لهْ ليَـبِـيتوا فيه

أن يقول بأنّ  yكان غالب أيام الإنسان العاقل مسافراً ؟! هذا هو مراد الإمام ، ولا يريد
 ـ مجوّزٌ كافٍ لإتمام الصلاة ، ومِثلُها ما بَعدها .ولو لزيارة قريـبه المريض مجرّدَ كثرة السْر ـ 

أنّ الروايات  ، ورأيتَ صحيحة مستْيضة على هذا الحكْروايات المهْ هو أنك رأيت    
أربعة  yقال أبو جعْر قال كما في صحيحة زرارة  لأنه عملهم بقولها قد علّلت ذلك 

                                                 

ن السَّليل "الناس يزعُمون أأبي  ، وفي حديث كخادم الحملة في الحجّ ، وكمعاون سائق الحجّاج إلى الحجّ
   ل منه نيّة القربة .وليس همّه وغايته الحجّ فلْ تحصَ ، الكَرِيّ لا حجّ له" لأن عمله الخدمة في الحجّ
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نه لأشتقان والراعي والأ يّْر كانوا أو حضر : المكاري والكرقد يجب عليهْ التمام في س
ورواها في الخصال من دون كلمة  الملّاح ، يَوِـ : ورُفي الْقيه ، قال الصدوق ـ   عملهم

على التأكيد لا  (قد) لْظةُ لَحمَأو أن تُ ، yولعلّه هو الصحيح الصادر من الإمامقد" "
رنا معاني هذه ، وقد ذك لا خلاف فيهواضح و هذا الحكْ أنّ هو المهْ . (73)على التضعيف

ة سائق السيارة العمومي خصوصُـ في زمانـنا ـ كاري هو وقلنا إنّ الُم ، الكلمات قبل قليل
سواء كان خادماً لسائق السيارة فيعاونه  في خصوص السْر الأجير، والكَرِيّ هو  هاونحوِ

ري كويقول السيد السبزواري "الكريّ هو مَن يُ ، في السْر أو كان خادماً لنْس المسافرين
ل هو ساعي ش ْت ْقان فقد قي السْر وكان شائعاً في السابق" ، وأمّا الأنْسه لحوائج الناس في

 ادر أو أميرها .بـيوقيل هو أمين البريد ال
قال  o هبـيعن جعْر عن أالسكوني السابقة  زيادأبي  بن اسماعيلمنها موثّقةُ قريب و ـ 
الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته  بيالجا: رون الصلاة سبعة لا يقصّ :

 بوي الذي يطلُ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي ، والبدَ
ت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب ر ومنبِمواضع القطت

 .   لبـيالذي يقطع الس

المكاري قال : y عبد اللهأبي  عنالسابقة  هشام بن الحكْ صحيحةُأيضاً منها قريب ـ و 

ّْال الذي يختلف وليس له مُوالجمّ تمام علّلت ال فقد  الصلاة ويصوم شهر رمضان قام يت

لذي يكثر ـ كسائق السيارة العمومية ا اليوم بـيربتعـ  أي قامتلف وليس له مُـالذي يخبقولها 

 وأكثر منها كالمكاري والجمّال .ة أقلّ من المسافة الشرعي سْره
سواء كان نْس  عملًا للشخص أن يكون السْرُ (1) لّة في التمام هوالعِ لى هذا تكونعو   

التاجر وبي قان والجاكالراعي والأشت ْن السْر مقدّمةً لعمله ـ كاأو ـ كالمكاري ـ  السْر عملًا له

 أن يكون سْر (1) وـ  الروايات الصحيحة السابقةمّمن ذكروا في الذي يطلُب مواضعَ القَطتر وي والبدَ
، والقدر المتيقّن أن يكون سْره أكثر من  في بلده كثيراً (74)قامكثيراً وليس له مُ الشخص

 .على الأقلّ يسافر أربعة أيام  الأسبوع، أي في  حضره
                                                 

الَّذِينَ  دْ يَعْلَمُ الُلهقَكُْ بَع ْضاً ، ي ْنَكُ ْ كَدُعَاءِ بَع ْضِـدُعَاءَ الرَّسُولِ بَ  تَج ْعَلُوالَاكما في قوله تعالى ] (73)
ُْونَ عَن ْ أَم ْرِهِ أَن تُصِي، يَتَسَلَّلُونَ مِنكُ ْ لِوَاذاً  ٌْ بَهُ ْ عَـةٌ أَو ْ يُصِينَـت ْـبَهُ ْ فِـفَلتيَح ْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِ [ (43)ذَابٌ أَلِي

 .  (سورة النور)
َْ  سالأوّل بمعنى مَحَلّ ومجلِالْرق بين مَقام ومُقام أنّ  (74) ، قال تعالى ]واتّخِذوا من مَقام إبراهي

وعلا ]فأخرجناهْ مِن جناتٍ وعيون وكنوزٍ ومَقامٍ كريْ[ وقال عزّ وجلّ ]وما منّا  جلّمُصلّى[ وقال 
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لمن  لةنوعين من الأمث تلاحظ في أمثلة الروايات السابقة أنها ذكرت إنك  آخر :بـيروبتع   
 ي :والثان،  المكاري والملّاح والجمّال :واضح وهو القدر المتيقّن  الأوّل:  كان عمله السْر

الراعي والأعراب والبدَوي والتاجر والأمير الذي يدور في إمارته ليديرها ويشرف عليها 
 yمورغْ ذلك ترى الإما ، نهمابـي، مع وجود فرقٍ بريد الذي يدور في جبايته وال يبوالجا

 هْ في السْر وليسمع كون الصنف الثاني عملُ ه السْرُأدخل كلا الصنْين فيمن عملُ
  السْر . هْ نْسَعملُ

عملُهْ في السْر كجباية  الصنف الثانيعملُهْ نْس السْر ، و إذن فالصنفُ الأوّل   
هْ يكون مقدّمة سْرُالرعاة ونحوهْ ، فهؤلاء كالزكوات وإرسال الرسائل للسلاطين و

 ه معه .تُبـين كان ـ يكونون نظير مَ أي كلا الصنْينهؤلاء ـ ولعملهْ ، 
سائق السيارة العمومية في زماننا هذا ولو كان ذلك في  مَن كان عملُه السفر : ومثال   

ع والصيف حيث يكثر السيّاح ، ومثله سوّاق الشاحنات بـيمواسْ خاصّة كما في أيام الر
الأوّل ،  لبـيالتمام في السْر والصيام ويكونون من القأيضاً وقوّاد الطائرات فإنّ حكمهْ 

نا : الموظّْون والعمّال الذين يعملون في مناطق ـفي زمان مَن يكون عملُه في السفرومثال 
ثْ  ـأو أكثر الشرعية  بلد عملهْ وموطنهْ مقدار المسافة بين أي تبلغ المسافةُبعيدة عن أوطانهْ ـ 

يرجعون إليها آخر النهار أو بعد أيام فهؤلاء يتمّون صلاتهْ ويصومون في شهر رمضان في 
 أماكن عملهْ .  

لمن كان عمله السْر بالراعي  yلماذا وكيف مثّل الإمام آخر ، قد تسأل وتقول : بـيروبتع   
 السْر ؟ هْ نْسَليس عملُمع أنه والتاجر وغيرهْ مّمن عملهْ في السْر 

 عمّن عمَلُه في السْر أنّ عمَلَه السْر ؟! iانتُـ: كيف عبّر أئمَّ ل ْأو قُ   

                                                 

إلى لحاظ الزمان لا  ومرجع هذا المعنى الثاني والثاني بمعنى إقامة أو بمعنى دائمإلّا وله مَقام معلوم[ ، 
هْ وقال ]يُـبَشِّرُهْ ربُّ قال تعالى ]وإذ قالت طائْة منهْ يا أهل يَث ْرِبَ لا مُقام لكْ فارجِعوا[  المكان ،

ٌْ مُقيْ[ أي دائْ أو ذو إقامة دائمة ، ومثلُها قولُه جلّ وعلا  برحمةٍ منه ورضوانٍ وجناتٍ ، لهْ فيها نعي
في هذا الْرق هو أنّ )مَقام( فِع ْلُها ثلاثيٌّ وهو )قام( ، تقول  والسببُنّ الظالمين في عذابٍ مُقيْ[ . ]ألا إ

)قام زيدٌ من هنا وقعد هناك( ، وأمثلتُها كثيرة من قبـيل )ضرب مَضرب ، سجد مَسجد ، طلعت الشمسُ 
ها رباعي ، تقول )أقام فلانٌ في هذا المكان وغربت ، مَطلع الشمسِ ومَغ ْرِبها ...( ، وأمّا )مُقام( فأصلُ فِع ْلِ

لواردة اصحيحة عبد الله بن سنان ـ ولذلك نقرؤها في شهرين أو مدّةً طويلة( فالنظرُ إلى المدّة الزمنيّة ... 
في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر  مُقامالُمكاري إن كان له  : قال yعن أبي عبد اللهـ في المتن 

ّْ عشرة أيام أو أكثر قصّر في سْره وأفـطر  مُقامو)أو ـ ظ( ينصرف إلى منزله ويكون له   . بالضَ
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إن ْ كان عملُك في فأنت الناس ، بين  أنّ هذه كلمة عرفية متداولة جداً هو : الجواب   
ا أصلًا تسافر ؟ فتقول : أنأنت  ـ فقال : هل أنّ عملك في السْر يجهلُالسْر وسألك شخصٌ ـ 

بل  ، ، بل أنا كثير السْر ، أي أنا لست فقط أسافر ائياً، أي أبقى رائحاً ج عملي السْر
سافر ْ يفي العالَ لأنه لا يوجد إنسانـ  في السْر عمليكون  مع غضّ النظر عن أنا عملي السْر ،

ْ ليأخذ الأجرةإلاّ وله غرض من السْر ولو  "لأنه i ، فالمراد من قولهْ ـ إيصال المسافرين إلى أوطانه
عن  هغضّ نظرَ tأي أنّ الإمامنهْ كثيروا السْر ، لأ ينّ السْر عملهْ ، ألأ عملهْ" أي

 رهْإلى كثرة سْ فقط في السْر ، فليس النظر إلى عملهْ ، وإنما النظرأيضاً  كون عملهْ
كثير  ع أنهمعملُه السْر  ليس ، فكثير السْر ولو لزيارة مريضٍ له في بلدٍ بعيد لأجل عملهْ

السابقة  هشام بن الحكْ في صحيحة tهو مصداقٌ لقوله :أيضاً  لوقلك أن تو السْر ،
العامل  أي أن  تلف وليس له مُقاميخ ال الذيالمكاري والجمّقال :  yعبد اللهأبي  عن

ّْ ، وليس مطلق كثير السْر وإلّا لقال أئمّ ختصار باi اتـنالذي يعمل مثل هذه الأعمال يُتِ
ّْ" من دون أن يعذبوا أنْسهْ ويعذّبونا في استخراج العلّة لمعرفة تِالسْر يُ "مَن كان كثيَر

 المصاديق .
و كون كون السْر عملًا للشخص أبين  قى فرقٌ من ناحية تحقّق كثرة السْريـبوهكذا لا    

ّْ صلاته لعمله فالذي يَكثر منه السْر، السْر مقدّمة لعمله   . يُتِ
  من يجب عليه التمام :يدخل فيولذلك    
لأنّ  ـ أكثر من المسافة الشرعية أي عن أوطانهْ ـ بعيدةٍ الطلّابُ الذين يدرسون في أماكنَ  

يصحّ أن يقال إنّ الطلّاب  بل ، الأسبوعالسْر إذا كانوا يسافرون أغلب أيام في عملهْ 
ْ الدراسة ، كـطلّاب العلوم الدينية الذين يهاجرون إلى النجف الأشرف وقُ قدّسة الم ّْعمله

َْ العملُ  كفإنك إذا سألتهْ ماذا تعملون هنا،  لأجابوك نطلب العلوم الدينية ، فتقول نِع ْ
و أبالتدريس  لغيره أشرف الأعمال . فليست العبرة أن يعمل الشخص عملُكْ ، بل هو

يعمل اً أيض ـ فهو المتعلّْكمَن يعمل لأجل نْسه ـ  ، لا بل ق عليه أنه يعملليُطلَبعملٍ آخر 
، وقد يقدّم فروضَه أو رسائلَه لأستاذه وقد يُعَلّْ زملاءَه الدروس وفي تلخيص في التعلّْ 

لى ع.  وهذه كلّها أعمال بعض الأمور الخْيّة عنهْ والمعلومة لديه ...ناء المباحثة على ـأث
يَـبقون في بلد حوزاتهْ أو جامعاتهْ أكثر من سنة ليسوا مسافرين  نأنّ طلّاب العلوم الذي

، وإنما هْ في مقرّهْ ، ولذلك يجب عليهْ أن يَـبقوا على أصالة التمام حتى يصدق عرفاً 
  عليهْ السْرُ بوضوح .



 115 

فيه أكثر من  قىيـبإذا نوى الشخص أن عد أن يصدق على مقرّ الدراسة ـ يـبلا  آخر : يٍرـبتعب   

َْ يأخذُلذلك ه فقرُّـومستـ أنه مقرّ المقيْ  ة واحدةنس يه ف الوطن ولا يصدق على الطالب حك
 . ه لهذا السببصلاتَ ُّْتِأنه مسافر فيُ

ّْ إنّ من الط  لى إفي بعض أيّام السنة أو الطالب والعامل  الموظّفُ لا يذهبعي أن بـيث

لمرضٍ أو مطرٍ أو لإجازته السنوية ونحو ذلك فهو كالراعي من هذه مقرّ عمله أو جامعته 
في أيام الشتاء وفي حالات لا يذهب إلى الأماكن البعيدة عن وطنه فإنّ الراعي ، الناحية 

، ورغْ  عبـيقته كما في أيام الرالعشب المطلوب للأنعام في منط مرضه وفي حالات توفّرِ
ّْ إذا كان الإبتعاد عن وطنه  كما في أيام الصيف والخريفذلك إذا ابتعد عن وطنه ـ  ـ فإنه يت

فإنّ حكْ الراعي هو التمام ولو في المرّة الُاولى أمراً كثيراً عنده كما في البلاد القاحلة ، 
      الصنْين من هذه الناحية . بين  فلا فرقحتى وإن لبث في وطنه أكثر من عشرة أيام ، 

قام في بلده أو في أي بلدٍ آخر يعني أنه ليس له مُ  قامليس له مُ y ه: بل قولُ فإن قلتَ   

و وهذا هيقيْ في بلده عشرة أيام وإلّا قصّر في السْرة الأولى ،  أي هو لاعشرة أيام ، 
دة الوارومثلها ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ـ  ، و"إقامة" ف من كلمة "مُقام"المنصرَ

الُمكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلا خمسة أيام أو أقلّ  : قالy عبد اللهأبي  ـ عن في الْقيه

ام في فإن كان له مُققصّر في سْره بالنهار وأتّم صلاة الليل ، وعليه صيامُ شهر رمضان ، 
 ـظ)ثر وـأو أكالبلد الذي يذهب إليه عشرة أيام  ينصرف إلى منزله ويكون له مُقام عشرة  (أو 

 أي قصّر في السْر الأوّل ، ولا يضرّ وجود إشكال في  ثر قصّر في سفره وأفـطرـأيام أو أك

س بن عبد منها مرسلة يونقريب صدر الرواية بعد بنائـنا على التـْكيك في خبر الثقة ، و
قال : سألته عن حدّ الُمكاري الذي يصوم  yعبد اللهأبي  الرحمن عن بعض رجاله عن

ّْ قال : أيّما مُكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مُقام عشرة أيام  ويُت

وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مُقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر 
. (75)من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار

كثير  معناه أنه قامليس له مُ y قوله صحيح ، بل غيُرى الإنصراف المدّعَ: هذا  قلتُ   

على  وناوٍعلى السْر ه حياتَ (74)انٍب السْر جداً ، بحيث صار سْره أكثر من حضره ، فهو

                                                 

 .  5و  1ح  من أبواب صلاة المسافر  11( ئل ب 75)
 الياء من آخره في حالتَيحذفنا الياءَ مِن )بانٍ( و )ناوٍ( لأنّ الإسْ الذي ينتهي بـ ياء يجوز حذف ( 74)

َْرُوا لَو ْلا أُنزِلَ عَلَي ْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَالرفع والجرّ ، قال الله تعالى ] لِكُلِّ قَوْمٍ وَ ،ذِرٌنمَا أَن ْتَ مُإِنَّ، يَقُولُ الَّذِينَ كَ
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حتى ولو بقي الراعي في بعض أيام السنة أكثر من عشرة  ،الكثيرة في بلده عدم الإقامة 
العشرة أيام  في ن يسافرُمَ وندّاً ويعتبرجِ المعنىالمتشرّعة يؤيّد هذا  رتكازُاوأيام في وطنه ، 

 ولو من باب يرقصالت عليهيجب السْر أصلًا ف ليس كثيَرقليل السْر و أنه أو مرّتين مرّة
 ، وأمّا الراعي الذي يكثر سْره فإنه يقصّر حتى فيْر الرجوع إلى أصالة التقصير في الس

عي هما مخالْان لحكْ الراوأمّا صحيحة عبد الله بن سنان ومرسلة يونس فالسْرة الأولى . 
والتاجر ونحوهما الذين يَـبقون في بلدهْ أيام الشتاء والبرد والرياح ، كما ويرعون 

ولا يحتاجون عادةً إلى الذهاب إلى مواشيهْ أيام الربـيع في مناطقهْ حيث الأعشاب 
 الأماكن البعيدة للرعي ، ومع ذلك حينما يسافر الراعي بعيداً ليرعَى غنمَه بعد استراحة

ان ة عبد الله بن سنـ هو التمام خلافاً لصحيح بلا شكّشهر أو أكثر فحكمه ـ  عشرة أيام أو
لَظَهَرَ ذلك منهْ  i المعصومينومرسلة يونس ، على أنه لو كان هذا الحكْ صادراً من 

وبانَ في عشرات الروايات لشدّة غرابته وأهميّته لكونه واقعاً تحت ابتلاء مَن عملُه السْرُ 
أو في السْر كالمكارين والرعاة والتجّار ، وإظهارُه في هكذا رواية كثيرة الأخطاء مخالفٌ 

لحجيّة ، أو قُل ْ لم تَـثبُتِ ، لذلك تخرج هتان الروايتان من موارد اi لحكمة المعصومين
 الحجيّةُ لهكذا روايتين .

إن استعملوه وهْ حتى مّون صلاتَتِفي العروة بأنّ كثيري السْر يُ قولُ السيد اليزديوأمّا  

،  ْرداخل في كثير السهو  ن كان عمله السْر وليس له مُقام غالباًه أنّ مَدليلُفلأنْسهْ ... 
ْ  في صحيحةورد كما  ال كاري والجمّالُم  : قالy عبد اللهأبي  عنالسابقة هشام بن الحك

ّْ ـولو مع أهله ومتاعه ـ أي يسافر غالباً  قاموليس له مُ قّل ـتـنـ أي ي تلفـالذي يخ  شهرَ يصومُالصلاة و يت
  . السيد اليزدي عندلهذا العنوان  وهذا مصداق  رمضان

الذي يزور مريضه كلّ يوم في مكان يـبعد مسافة السْر  في صدق أنّ هذا الشخص أقول :   
 وإنما يزور مريضه فقط ، ، بل هو الآن ليس في عمله ، بـيرفي عمله الآن شكّ ك يشتغل

 ،ولو من باب الرجوع إلى أصالة التقصير في السْر يقصّر بلا  شكّ  ولذلك يجب عليه أن
لأنه   yهبقول رجيخ إذنون متلبّساً بعمله ، ذلك مّمن يك الرحّل ونحوَ وَد ْالبَ إلّا أن يقصدَ

مَن كان كثيرَ السْر لغير عمل دائْ له كمَن يزور الَمقامات المقدّسة أو يزور مريضاً  عملهم
                                                 

ِْهِوَ هُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن ْ بَي ْنِ يَدَي ْهِلَ...  (7) هَادٍ َْظُونَهُ مِن ْ أَم ْرِ الِله ، إِنَّ الَله مِن ْ خَلت تَّى يُغَيِّرُوا  يُغَيِّرُ مَا بِقَو ْمٍ حَلَا يَح ْ
ُْسِهِ ْ هُ ْ عَذَابٌ فِي الَحيَاةِ لَ...  (11) الٍوَ مِنمَا لَهُْ مِّن دُونِهِ وَ ،وءاً فَلَا مَرَدَّ لَهُسُ  بِقَو ْمٍإِذَا أَرَادَ الُلهوَ ،مَا بِأَن

 ( .سورة الرعد[ )(34) اقٍوَ مِن مَا لَهُْ مِّنَ الِلهوَ ،لَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّوَ، الدُّن ْيَا
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تْطِرَ ولو من باب  له في مدينة بعيدة كلّ أسبوعٍ أربعةَ أيام فإنّ عليه أن يقصّر صلاتَه ويُ
 الرجوع إلى أصالة التقصير في السْر .

 دهلة من بيـبإلى الأماكن القرعمومية يذهب بها  سيّارةٌكان عنده عليه فلو و
عليه قليلًا السفرُ بمقدار المسافة الشرعية فهذا لأنه يصدق عليه أنه  ضُعرُعادةً فيَ

 ، (67)مسافر يجب عليه التقصير، وذلك لأنّ عملَه ليس إلى الأماكن البعيدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طق يرعى ماشيته في المنالوارد في الروايات والذي حكمه التمام الراعي اقد تقول بأنّ ( 47)
ئر الأمثلة الواردة في الروايات ، فإذن يجب القولُ بأنّ حُكتْ ة والبعيدة ، وهكذا سايـبالقر

 في تجارته في الأماكن القريـبة والبعيدة هو التمام .هذا الراعي والتاجرِ الذي يدور 
كان عملُ سائقِ السيارة العمومية أو الراعي ونحوِهما داخل  لو: بل الصحيح أنه  أقول   

اً منها بحيث لا يصل إلى حدّ قطع المسافة الشرعية عادةً وقد يطرأ عليه يـبالبلد فقط أو قر
نّ لأشرعية فإنّ هؤلاء بلا شكّ يجب عليهْ التقصير نادراً السْرُ إلى أكثر من المسافة ال

د الله عن سعد بن عببإسناده  التهذيـبين، ويشهد لذلك ما رواه في  السْر ليس عملًا لهْ
قال :  عن إسحق بن عمّار( ثقة واقْي) عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة

عن الذين يكرون الدواب يختلْون كل الأيام أعليهْ التقصير إذا y سألت أبا إبراهيْ
، ومحمد بن خالد الطيالسي يُطمأن بوثاقته لأكثر من قرينة ،  نعْكانوا في سْر ؟ قال : 

( أحمد بن محمد بن عيسى) جعْرأبي  عن سعد عنأيضاً  التهذيـبينمنها ما رواه في قريب و
أبي  نعأيضاً  عن إسحاق بن عمّارعن عبد الله بن المغيرة ه ومحمد بن خالد البرقي بـيعن أ

قال : سألته عن الُمكارين الذين يكرون الدوابّ وقلت : يختلْون كل الأيام y إبراهيْ
قتان ، ـوهما موثّ( 77)عليهْ التقصير إذا سافروا فقال :  ؟ كلما جاءهْ شيء اختلْوا

فهو لم يقل )يسافرون( وإنما قال والظاهر أنّ كلتا الروايتين واحدة رُويت بالمعنى ، 
ْ المتعا)يختلْون( مّما يعني إلى الأماكن القريـبة ، فهؤلاء يقصّرون  رف إذا خرجوا عن عمله

 ا"إذا كانوا في سْر" أو "إذ، ويؤكّد هذا المعنى أنّ السائل قال في ذيل الرواية وسافروا 
هْ في البلد وضواحيه ، سافروا" مّما يعني أنّ هؤلاء المكارين ليس عملهْ السْر وإنما عملُ

روايتين السائل في ال قولَالمهْ هو أنّ  طبقاً للقاعدة .الشرعي قصّروا  فإذا طرأ عليهْ السْرُ

                                                 

 .  3 و 1من أبواب صلاة المسافر ح  11ب  (77)
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عني أنهْ يبقرينة قول السائل "إذا كانوا في سْر" في ذيل الرواية "يختلْون كل الأيام" 
من البعيد جدّاً أن يسافر الشخص كل خاصةً أنه يختلْون إلى ما دون المسافة الشرعية ، 

يوم أكثر من المسافة الشرعية في تلك الأيام ، فهكذا شخص إذا سافر المسافة الشرعية يقصّر 
لأنّ السْر ليس عملًا له .

احداً ل المنزلين منزلًا وجعَ بأنْ أي أسرع فيه() دّ في سفرهمن جَبين  وكذا لا فرق   
 ، (68)ن لم يكن كذلكمَوبين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عل المنزلين منزلاً واحداً سْر سواءً جَالن كان عمله التمام على مَ أدلّةذلك لإطلاق ( و48)
في هذا ـ  ْموجودة في زماننا هذا ، فإنه أو نزل في كل منزل ، على أنّ هذه الْرضية غير

ود لوجهذا ولكن ، بل في ساعة واحدة ـ يقطعون عدّة مسافات شرعية في يوم واحد الزمان 
 فأقول : السير لا بدّ من التعرّض لهذا الْرعفي دّ روايات فيمن جَ

 ضالةن فُععن الحسين بن سعيد  عن أحمد بن محمدعن سعد بإسناده  التهذيـبينروى في  ـ 
 ال إذا جدّكاري والجمّالُمقال :  uعن أحدهما عن محمد بن مسلْ رَزينعن العلاء بن 

 صحيحة السند . رافليقصّ بهما السيُر

لْضل بن عبد عن اضالة عن أبان بن عثمان عن فُ السابق دسنابالإأيضاً  التهذيـبينفي وـ  
 وا السيرجدّ إذا فقال : ؟ يختلْونكارين الذين عن الُمy الملك قال : سألت أبا عبد الله

 موثّقة السند .روا فليقصّ

لْون كارين الذين يختعلي بن جعْر عن أخيه قال : سألته عن الُموفي البحار عن كتاب  ـ 
هْ فليصوموا وليتموا الصلاة َْإذا كان مختلَ: y إلى النيل هل عليهْ إتمام الصلاة ؟ قال

مظنونة الصحّة والصدور ، ولك أن تقول هذا روا ليقصّوبهْ السير فليْطروا  إلا أن يجدّ

ـ  و بذلككما صرّح هثابتة عنده ـ  ئـنالكتاب ثابت الصحة والصدور عند الحرّ العاملي لقرا
شخص ولا  عند طمئـنانقد توجب الإ ئـنولكن ثبوته عنده لا يلازمه ثبوته عندنا لأنّ القرا

 عند شخص آخر . طمئـنانتوجب الإ
بين  إذا جدّ بهما السير قصّرا فيما الجمّال والمكاري : yـ وفي الْقيه : وقال الصادق 

 ذلك أكثر من مرّة . وذكرنا وجهَمعتبرة عندنا  أي في الوطن ، المنزلين وأتّما في المنزل
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 حمل هذهالكليني الشيخ أنّالطوسيالشيخ  الحرّ العاملي عن لَ: نقَ أقول   
 ثْ قال الحرّل ، في المنز ُّْتِر في الطريق ويُفيقصّواحداً  جعل المنزلين منزلًان يَالأخبار على مَ

إذا  ّْويتواحداً  ر إذا جعل المنزلين منزلًايمكن أن يكون المراد في الأخير يقصّالعاملي : و
  .منزل  في كل لنز
 سائرَ ناويعارضالمتشرّعة العلماء و عندفتوائياً وعملًا كلا الوجهين شاذّ  أنّ ويرد عليهما   

ّْ ْيضة ـالمست الروايات المنزل  وإن قطع في النهار منزلين بدل حتى مطلقاً أيبأنّ المكاري يت
 السيد محمد ابن السيد علي الموسويالمجمع عليه عند القدماء إلى زمان هو الواحد ، بل 

 1011ـ  151) الشيخ حسن صاحب المعالمه ( وخالِهـ ق 1001ـ  144) صاحب المدارك العاملي

والمحقّق ملّا محمد باقر  (ا تلاحظ أنّ السيد محمد كان أكبر من خالهوهن،  وقيل توفّي بعد ذلكهـ 
 صاحب الحدائق البحراني والشيخ يوسف( في ذخيرة المعاد هـ 1010توفّي سنة ) السبزواري

ُْ الغر، ولو كان هذا  (هـ 1184ـ  1107)  ه الأسئلةُت فيرَثُكَلَ صحيحاًوالكثير الإبتلاء يب الحك
 .أمثال صْوان الجمّال  الجمّالين من حتماً ولصار من الواضحات خاصّة عند بانَلَو

جَدّ في السير أي جعل المنزلين " بمعنى qعلى أني لا أدري من أين أتى الشيخ الكليني   
 اجتهدو جدّ في السير أسرع فيه ينامعمن فيه أنّ يب منزلاً واحداً " فإنّ من المعلوم الذي لا ر

إذا  eالِجدّ هو الإجتهاد في الُامور ، وفي الحديث : كان رسول الله"، وفي لسان العرب : 
ّْ بالسير وأسرع فيه" وهو  إذا الصلاتين أيبين  جدّ في السير جَمعَ ، نعْ  حيحصمعنى اهت

 ما ذكره الشيخ الكليني هو مصداق من مصاديق الإسراع في السير . 
معنى )أسرع في سيره( غير مراد قطعاً ، وذلك لأنّ ذلك يخالف كلّ روايات  هذا ولكن ْ   

عن الحجيّة ، ولذلك فنحن ـ بهذا المعنى ـ إسقاط روايات الجدّ في السْر ، وهذا كافٍ 
مَن بمعنى يخالف معنى ) في السْر( الذي حكمه التقصير جدّ)مضطرّون لأن نْسّر معنى 

نسجْ الروايات مع بعضها ، ولذلك نقول ـلكي ت الذي حكمه التمام ، كان عمله السْر(
ما عن كـ  إذا أنشأ الُمكاري والجمّال سفراً غير صُنعتهمابأنّ المراد من روايات الجدّ هو أنّه 

هْ هو أنّ . المـ  كما في الروضـ  ثرةـوقبل تحقّق الكإذا استجدّ عنده عمل السفر ـ أو الذكرى 
كارين الُمـ أي وا السير إذا جدّ و رافليقصّ بهما السيُر ال إذا جدّكاري والجمّالُم ىمن معن

ب : عرمن جديد ، قال في لسان ال السير والسْر هو معنى جَدّد روا فليقصّـ  الذين يختلْون

يَجِدّ صار جديداً ، وهو نقيض الَخلَق ، واَجَدّ ثوباً واستجدّه أي لَبِسَهُ جَدّ الثوبُ والشيءُ "
 المشهور جدّاً عندولذلك ترى ،  من الرواياتراد هو المعنى المبل " دّدجَديداً ، ويقال جَ

 .دّ في السير""جَ في عنىالم بهذاوا قالا ئـنعلما
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 أنّ هذا الُمكاري والجمّال هو ـالروايات بين  بمقتضى الجمعـ راد من هذه الكلمة المفإذن ْ    
ن م إلا أنه جَدّ عليهْ السْرلأنّ عملهْ في مدينـتهْ ،  عادةً ونا لا يسافروإذا كان هْونحوَ

 . من الأصل لأنّ السْر ليس عملًا لهْ ـ فإنّ هؤلاء يقصّرون أي طرأ عليهْ السْرـ  جديد
عنى بمجداً عند العرب اليوم مستعملة  السير دّجَ أو  به السير جدّ   كلمةأنّ  هو المهْ   

فقد ترى أخاك قد سافر إلى جنوب لبنان بسيارته العمومية فتسألُه متعجّباً ، طرأ عليه السْر 
َْ سافرتَ إلى جبل عامل وخطُّ  عليَّ جدّ" ك داخل مدينة بـيروت ؟! فيجيـبُك بقوله :: لِ

،  "اً لأكون معه كلّ اليوم في الجنوب فقبلتُ ذلكسْر ، وعَرَضَ علَيَّ شخصٌ مبلغاً كبـيرال
رّ قد ، وقد تكون حروف الج "ة ـ لأمرٍ ما ـ فسافرناينا السْر إلى القريدّ علجَقولُك "ها ومثلُ

    . ناـإلى زمانi تغيّرت في هذا الإستعمال من زمانهْ

والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً ولو كان في سفرة واحدة لطولها    
رة بتعدّد الكث وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر تحقّقُ

أيضاً اء السفر الواحد ثـن، فمع الصدق في أ (69)السفر ثلاث مرات أو مرّتين
عنوانُ أنّ عملَهم السفرُ أو في  يتحقّق لم وجوب الإتمام ، نعم إنْيلحقه حكم 

 . رفاًالتعدّدُ حتى يَصْدُقَ العنوانُ ع رُعتبَيُفإنه حينـئذٍ إلا بالتعدّد  السفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جداً كما لو سافر في البحر للتجارة مثلًا  ( هذا صحيح إذا كان سْر الشخص طويلًا41)
،  ة أشهرسته إلى وطنه بعد رجوعُ ، فإنه لعلّه يتأخّرُ للمرّة الُاولى من لبنان إلى البرازيل

هكذا  ، لأجاب أعمل في التجارة في السْر فهو في كل دولة ينزل فيها لو سُئِل ماذا تعمل
كالراعي الذي يذهب للمرّة الُاولى  يكون، ف ه هو أنه يعمل في السْرعملِ عنوانُ إنسانٌ

لقائلة ا اتمصداقاً للروايالخصبة ، ويكون البعيدة  لرعي مواشيه لعدّة أشهر في المناطق
 .  ـ قّلتـنأي يُكثِر من ال ـ قاميختلف وليس له مُ"" وبـأنه همعملُ ـ أي السْرـ  لأنه"
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وقال في المستمسك "الظاهر تحقّق الصدق العرفي بمجرّد التلبّس بالسْر بانياً على أنه عمله    
استظهاره  (78)، ولا يتوقّف على طول السْر ولا على تكرّره ، كما عن المقدّس البغدادي

 .هى ما عن المستمسك نـتإ، وفي الجواهر لا يخلو من وجه" 
لأربع وعشرين ساعة الأوائل لعدم صدق أنّ عمله : بل يلزم صلاة القصر في ا أقول   

دأ يـب، ثْ  في السْرالتقصير  أصالة رجع إلىفيَ من الشكّ السْر في اليوم الأوّل ولا أقلّ
 بالتمام . 

السْر  عدّدُت ولا يعتبر في تحقّق عنوان أنّ "عمله السْر وأنه كثير السْر وقليل الإقامة"   
 للشهيد الأوّل والرياض للسيد علي الطباطبائي واحتمل ذلك الشهيدُكما في الذكرى ـ  ثلاث مرات

 ـ رّة الثالثة إلا بالم لُيحصَالثاني واستدلّوا لذلك بأنّ عنوان أنّ عمله السْر وأنه يختلف وليس له مقام لا 
 ـ .نية اكما عن المختلف للعلّامة الحلّي مستدلًا بأنّ هذا الوصف لا يصدق إلا بالمرّة الثـ  أو مرّتين

فإنه  ام"ق"أنّ عمله السْر" وبـ "أنه يختلف وليس له مُ إذا شُك في تحقّق عنوان أنه هو المهْ   
ّْ .يـب  قى على أصالة التقصير في السْر حتى يتّضح العنوان ثْ يتِ
زّه وصادف أنه تـنأربعة أيام لي أسبوعه كل نـتيسافر من مدي اراً أو حدّاداًنّجفلو فرضنا أنّ    
عشرين مرّة ، فهل  ، وحصل معه هذا الأمرُ في الطريق وأخذ منهْ اُجرةً اًمعه اُناس بَكَر ْأ

وذلك لأنك لو سألته ما يصدق على هذا أنّ عمله السْر كالسائق العمومي ؟ فيه شكّ ، 
أن يرجع إلى  مُلزَولذلك يَ،  عملك لقال عملي النجارة أو الحدادة ولَما قال عملي السْرُ

يلزم أيضاً لذلك و. أنّ عمله السْر أو في السْر قاعدة التقصير في السْر حتى يثبت عنوان 
عنوان أنّ عملهْ السْر كما قال السيد الحكيْ في عليهْ نية )عمل السْر( ليصدق 

 مستمسكه والسيد السبزواري في مهذّبه .
إنه لا يصدق عليه ف الأسبوعثة أيام في يغ في بلد بعيد ثلاوكذلك لو كان شيخٌ يذهب للتبل   

نحو بالوهذا ـ  بل هذا له مقام في بلده أكثر من سْره ، عنوان أنه يختلف وليس له مقام ،

وكذا إذا كان يسافر إليه في محرّم وصْر ورمضان فإنه لا يصدق  ـلا يكون كالراعي ، المذكور 
 السْر .  في عليه أنّ عمله

التقصير  قى على أصالةيـبإنه يجب عليه أن تحقّق العنوان فوشككت في  وإن توسوستَ   
في السْر ، لأنه مسافر بالوجدان ، والعمومُ الأعلائي في السْر هو التقصير ، ونشكّ في 

                                                 

 عاظْ المحقّقين ، كان معاصراًأوهو السيد محسن بن الحسن الأعرجي الكاظمي البغدادي ، من  (78)
 المعروف بالمحقّق القمّي صاحب القوانين ومُجازاً مِن قِبَله ، توفّي للميرزا أبي القاسْ بن الحسن 

 .  هـ 1117سنة 
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عنوان أنّ عمله السْر ، فيجب أن يـبقى على الأصالة الأوّلية حتى يَثبُت خروجُه من حكْ 
 التقصير .

كما  هن عملِليس مِ سفراً ه السفرُلُغْه ممن شُكاري ونحوُسافر الُم إذا:  05مسألة  
ـ ه عملِ ضِمْنَأو زار لكن  ، نعم لو حجّ(74)ريقصّ فإنه إذا سافر للحج أو الزيارة

في  uلزيارة السيدة زينب يعمل داخل لبنان ، اًلبناني اًعمومي اًقـاستأجر أناسٌ سائكما إذا 

 ه .لأنه لا يزال ضمن عملِ صلاتَه ، بالتبع أتّمزار معهم ـ ف دمشق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا سافر في غير عمله يقصّر كسائر المسافرين ، كما لو  ه السْرُلا شكّ في أنّ مَن عملُ( 70)
 ّْ هو مَن كان عملُه السْر ، وهذا كان ذاهباً إلى الحج أو الزيارة ، وذلك بدليل أنّ الذي يُتِ

الة رجع إلى أصوإن توسوست فاوإنما هو مسافر كسائر المسافرين .  الآن ليس في عمله ،
من وجوب  ة(الشيع دتـنمس)في  المحقّق النراقي التقصير في السْر ، فلا وجه إذن لما قاله

  الإتمام .
 أو الزيارة للحجّلو استأجروه مع سيارته ه كما ن حيث إنه عملُأو زار لكن مِ نعْ لو حجّ   

 لأنه في عمله . أتّممعهْ وحج أو زار 
لزيارة لما أو ا بحيث لولا الحجُّ بل حتى لو كان قاصداً الحج أو الزيارة بالعنوان الأصلي   

 ّْ .تِيُولذلك قال في نْسه أءخذ اُجرةً في طريقي ، فإنه لا يزال في عمله ، ، ثْ  سافر
بإسناده ب التهذيالطوسي في  محمد بن الحسن شيخُ الطائْة ا رواهبمأيضاً ولك أن تستدلّ   

عن العلوي ( اسماعيلبن ) عن محمد بن أحمدعن محمد بن علي بن محبوب  ـ الصحيحـ 
قال :  oعبد اللهأبي  عنعن علي بن جعْر عن أخيه موسى ( بن علي البوفكي) العمركي

ة والمظنون صحة سند هذه الرواية للظن بوثاق  في سْنهْ الصلاةَون السْن يتمّ أصحاب

نا"، ويروي عنه شيخ أصحابمحمد العلوي المذكور فإنّ النجاشي يقول هو "مِن شيوخ 
ثقة ) ومحمد بن علي بن محبوب )أبو علي الأشعري ثقة عين( الشيخ الكليني أحمد بن إدريس

فطالما هْ في عملهْ فإنهْ يتمّون صلاتهْ حتى  ، )ثقة( ومحمد بن أحمد بن يحيى عين فقيه(
وبنوا على الإستْادة من سْرهْ بأخذ الُاجرة من الركّاب  ةاريزالجّ أو ذهبوا بنيّة الح ولو

عن محمد بن الحسين عن صْوان بن عن محمد بن يحيى أيضاً في الكافي  مثلها ما رواهو ،
حين ليس على الملّا قال : oعن محمد بن مسلْ عن أحدهما رَزينبن  يحيى عن العلاء



 113 

حيحة السند صنياتهْ بحسب الأصل الحج أو الزيارة ـكانت  ـ حتى ولو تقصير ـ أي في عملهْ ـ هْنـتفي سْي

 مسّك بإطلاق هذه الروايات .تـت، أي لك أن 

في رون افالذين يس المعرّفين في الحجّ على يرقصتالظاهر وجوب ال:  06مسألة  
السنة  أغلبله في  ذلك عملًا ن كان متخذاًخصوص أشهر الحج ، بخلاف مَ

ستغرق على وجه ي وإياباً الأمكنة البعيدة ذهاباً إلىهم سياراتيسافرون بكالذين 
 . (71)ئذـحين مّتِالسنة فإنه يُمعظم ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قاموليس له مُ يختلفوأنه  لصدق أنّ عمله السْر ،( 71)
 نحوالي عشري في السنة مرّة في هذه الأيام والبالغة مدّتها من كان يزاول مهنة الحجّ وأمّا   

 عمله في السْر قليل فيعمله السْر ، وذلك لأنّ  ه مكاري وأنّلا يصدق عليه أنّفإنه يوماً 
 .السنة 

ال : ق في الرواية السابقة عبد الله بن المغيرة عن محمد بن جزكولك أن تستدلّ بما رواه    
ولست أخرج  ، ام عليهاوّولي قَ الًامَلي جِ إنyّ ( الهادي) الحسن الثالثأبي  كتبت إلى

إذا  يّب علفما يج ، ة إلى بعض المواضعرَد ْفيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في النُ
التقصير في الصلاة والصيام في السْر أو التمام ؟  أنا خرجت معهْ أن أعمل أيجب عليّ

طارفلا تلزمها ولا تخرج معها في كل سْر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإكنت  إذا: y عفوقّ

ة السند ، وهي صريحة في المطلوب ، ولذلك قال السيد السبزواري في مهذّبه صحيح 

 "لظهور الإجماع على ذلك" . 
لكن يـبقى في الرواية مشكلةٌ وهي أننا لا نعرف أين كان محمد بن جزك يسكن ، لنعرف    

ارسي ، ولعلّه ف كْ كان يمكث في سْره إلى الحجّ ، ولم يَرِد ْ في كتب الرجال تعريفٌ به ،
 أصحابنه من قيل إلكن لأنّ كلمة جزك لم نسمعها عند العرب وليس لها عندنا معنى ، 

وعندي في ذلك شكّ لأنه لم يروِ  الشيخ الطوسي في رجالهو ادّعَى البرقيكما ـ t الإمام الهادي

اكناً سو كان أكان يسكن في العراق ، ـ ولعلّه إلّا بكلمة كتبتُ وليس سألتُه أو سمعتُه  yعنه
 في سامراء .  tبجوار الإمام

 قال y عبد اللهأبي  عن السابقةهشام بن الحكْ أن تستدل بصحيحة أيضاً ولك    

ّْ ـ ومقامُه في وطنه قليل ـ أي كثير السْر قاموليس له مُ تلفـالذي يخال المكاري والجمّ لصلاة ا يت
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هذه المهنة إلا نادراً كمواسْ  والمْروض أن هذا الشخص لا يزاول ويصوم شهر رمضان

 . الحج مثلًا
بل حتى لو طالت مدّة السْر أكثر من ثلاثة أشهر وحصل شك في صدق عنوان المكاري    

خرِجٌ مُ قى على التقصير حتى يثبت عنوانٌيـبوسائق العمومي عليه في أيام السياحة فإنه 
 عن الأصل . 

نة أربعة أشهر على الأقلّ ، في الس السفر أو في السفر هن كان شغلُمَ:  07 مسألة 
فصل الصيف ، وكالسائق مقدار كالراعي الذي يذهب بقَطِيعِهِ أكثر من  ،

 بُالظاهر وجوـ  في فصل السياحة اًعمومي اًقـيعمل سائ الذي العمومي في لبنان ـ
  . (,7)مالتمام عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر مّما ذكره في الجواهر قال "فيه وجهان ينشآن من  عند بعضهْ الإحتياطوجه  (71)
أي مع  ـمع اختلافه  ـ أي ولو في فصل واحد ـاطلاق الدليل وصدق عملية السْر له في هذا الحال 

،  سنة ـه أغلب أيام العملَ ـ أي أن يكون السْرُومن أنّ المتيقّن الأوّل  ذهاباً وإياباً متكرّراً ، كثرة سْره ـ
 القصر ، والأحوط الجمع" . أدلّةقى غيره على يـبف

والأشتقان مّما وردوا في الروايات  يبقدر أسْار الراعي والجا: إن كان مقدار سْره  أقول   
 رعيةٌش لأنّ هذه المصاديق هي أمثلةكْاية ذلك في البناء على التمام الصحيحة فلا شكّ في 
 في السنة . ؤلاءه ننظر إلى مقدار سْرفيجب أن وعليه لمن كان عملُه السْر، 

لا يسافرون في أيام الشتاء الباردة وخاصة في أيام ـ  مثلًا كالراعيـ من الواضح أنّ هؤلاء و   
الراعي على ذلك أنه ، ويزيد ولا في أيام مرضهْ وضروراتهْ الأمطار والرياح العاصْة 

تكون  الأعشاب لأنّع بـيالرمن أواخر فصل الشتاء إلى أواخر فصل  هِيعِطِلا يسافر بقَ
 . هاج إلى الرعي بعيداً عن مِنطَقت، فلا يحتأغلب بلاد العالم في في الأيام المذكورة  موجودةً

لمناطق لم إلا في احتماً في أغلب بقاع العا نصف السنة أقل منوعليه فإنّ الراعي يسافر    
 فريقية .كبلاد الحجاز والصحراء الكبرى الأالصحراوية جداً 

ذلك لا يعني  ولكنo ين الباقر والصادقمن الإمامَ الراعي وإن كان صادرةً ورواياتُ   
ظر إلى ـنت، وإنما والمدينة المنوّرة الصحراوية القاحلة  الحجاز ظر إلى خصوص بلادتـنأنها 

، على أنّ الرعاة لا يْضّلون العيش في البلاد كالعراق مثلًا الأعْ الأغلب من العالم 
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  بُعد عن الأهل والأوطانحيث الرياح الرملية والأغلب أيام السنة ، الصحراوية القاحلة 
 . أغلب أيام السنة وإنما يستقرّون عادةّ  في المناطق الخصبة 

بأنّ أغلب الرعاة لا يسافرون أكثر من  القولِلزومَ  فيما ذكرنا التأمّلُ ولذلك يقتضي   
 ل الروايات . حمَفي السنة ، وعلى هذا ينبغي أن تُ أربعة أشهر

بصْة ه قى على أصالة التقصير حتى يعلْ بتلبّسيـبفإن شككت في ذلك فعلى الإنسان أن    
 في في لبنان مثلًا ، ولكن لا يمكن الشك في السائق العمومي إذا كان يعملمَن عملُه السْر 

موسْ السياحة أربعة أشهر في أنّ حكمه التمام ، فإنه حتماً يصدق عليه في هذه الأشهر أنّ 
   عمله السْر .

ه فإن ـ اب ونحوهكالحطّـ له  المسافة عملًا إلى ما دونِ هن كان ترددمَ:  08مسألة  
 . (70)حتطابر إذا سافر ولو للإصّقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا كانيحتاط بالجمع بين التمام والقصر  استحباباً أن الأحوطُولكن ْ مع ذلك ( 73)
جوب وقد حَكُوا و ، المسافة الشرعية دّحَبِ سْرُه وإن لم يكن عرفاً يصدق عليه المسافرُ

صاحب عدّة )حمد بن محمد بن فهد الحلّي العبّاس أأبي  التمامِ عن الْقيه جمال الدين

في كتابه الموجَز الحاوي لتحرير الْتاوى ، وقيل لم يقل بهذا القول  هـ( 841ـ  757 الداعي
ب ن يجألاحتمال ، وإنما قلنا الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام وذلك أحدٌ سواه 

 .نحوه و حتطابُه الإشغلُ نفيمَ خصوصاًالشرعية، المسافة  دّحَإذا سافر بِعليه التمام 
كْ فإنه يخرج من ح (مَن كان عملُه السْر)لصريح الروايات بأنّ  ضعيفٌ هذا القولُلكن ْ    

هذا و قى تحت حكْ التقصير حتى يثبت له التمام .يـب، وأمّا غيُره ف إلى التمام التقصير
شرعي ثْ صادف أن تعد عن وطنه أقل من مسافة السْر اليـبكان ، الحطّاب المْروض 

ليه التمام مسافر ولم يثبت عابتعد في عمله مقدار المسافة فالأصل أن يصلّي قصراً لأنه الآن 
، لا بل يمكن الجزم بأنّ حكمه التقصير في السْر من دون حاجة إلى الرجوع إلى أصالة 

لقول بأنّ له الُاولى ، ولا معنى هذه السْرة هي سْرتُكانت  التقصير في السْر خاصةً إذا
هذا الحطّاب يسافر سْراً عرفياً فإذن عمله السْر ! فإنّ هذا الكلام لم يرد في آية ولا في 
رواية ولا سيرة ولا نحو ذلك ، فالسْر المنظور إليه في الآية والروايات هو السْر الشرعي 

 فقط .
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أن سافر إلى عمله إلى أقلّ مِن المسافة الشرعية ثْ صادف ولذلك مَن كان تردّده في    
 مقدار المسافة الشرعية فإنه يقصّر حتماً طبقاً للقاعدة .

يُقيم  ن لاأ على التمام ه السفرُن شغلُمَ مراراستفي  رُعتبَيُقيل بأنه :  09مسألة  
ولكنْ هذا القولُ غيُر صحيح ، فلو ارتاح  (70)أيام غيره عشرةَفي في بلده أو 

بلده أكثرَ من عشرة أيام ثم ذهب بقطيعه إلى الرعي مسافةً تَبْعُدُ الراعي مثلًا في 
 . (75)من المرّة الأولى مُّتِمسافةَ السفر فإنه يُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عليه لُّدِ، ويَ ، وبهذا قال السيد الخوئي صحابالأبين  هذا هو المشهور (74)
 : قال yعبد اللهأبي  عن عبد الله بن سنانعن  بسنده الصحيح الْقيهفي ما رواه    

  صلاة الليلوأتّم سْره بالنهار في خمسة أيام أو أقلّ قصّر الُمكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا
في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر  فإن كان له مُقامٌوعليه صيامُ شهر رمضان ، 

قصّر في  أي  وأفـطر في سفره قصّرثر ـمنزله ويكون له مُقام عشرة أيام أو أكوينصرف إلى 

ك في خبر ا على التـْكيئـنالسْر الأوّل ، ولا يضرّ وجود إشكال في صدر الرواية بعد بنا
 .  يوضّحان النصّ الصحيحيـين التالعلى أنّ النصين ، الثقة

 اعيلاسمعن ابراهيْ بن هاشْ عن  بن عبد الله عن سعدبإسناده  التهذيـبينورواها في    
د عبأبي  عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنانعن  )مهمل في الرجال(مَرّاربن 
خمسة أيام أو أقلّ  المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلا : yفقال قال اًيـبا تقرمثله yالله

ام في البلد قفإن كان له مُشهر رمضان ،  صيامُفي سْره بالنهار وأتمّ صلاة الليل وعليه  قصّر
تقول بأنّه  وهي ، السند ضعيفةطرـالذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأف

والقولُ  .منه فإنه يقصّر خرجـ ثْ  لا في وطنهإذا أقام عشرة أيام في البلد الذي سافر إليه ـ 
 بعض العامّة على ما نُسب إليهْ .بهذا الحكْ عند إقامة خمسة أيام هو قول 

يونس بن عبد  إسماعيل بن مرّار عن مرسلةمن  التهذيـبينما رواه في منها قريب و   
قال : سألته عن حدّ  yعبد اللهأبي  عنعن بعض رجاله  الإجماع( أصحاب)من  الرحمن

ّْ قال :   أيّما مُكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ  الُمكاري الذي يصوم ويُت
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من مُقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مُقامه في منزله أو في البلد 
. (71)والإفطارالتقصير فعليه  الذي يدخله أكثر من عشرة أيام

 والظاهر أنّ الروايات الثلاثة رواية واحدة .   
كاري الُمقال : y عبد اللهأبي  عنالسابقة  هشام بن الحكْ صحيحةُ منهاقريب و   

ّْ قاموليس له مُال الذي يختلف والجمّ ر عند المتبادَفإنّ   الصلاة ويصوم شهر رمضان يت

 يةالروا ولو بقرينة عشرة أيام من أكثرَيُقيْ  لا نأ  قاموليس له مُ المتشرّعة من قوله

 .  ةالسابق
ه وليس لال الذي يختلف كاري والجمّالُم أنّ  قاموليس له مُ من قوله لو كان المرادبل    

ّْـ  واحد ولو ليومٍـ  قاممُ  في الأرض ينكارأكثر الملما أتّم  رمضانالصلاة ويصوم شهر  يت
  السنةفي يقيمون في بلدهْ ولو يوماً واحداً ين ونحوهْمّالالجو ينكارأكثر الُم، لأنّ صلاتَهْ 

بريد اعي الوس التاجر الذي يدور في تجارته والبدوي أو بعض يوم ، فهل يُعقل أن يُقال بأنّ
ْ يوماً أو بعض اليوم أن يبـيقون في يـبوسائق العمومي الذين يسافرون كل يوم و قصّروا وته

   في سْرهْ بذريعة أنهْ يقيمون في بلدهْ في الشهر أو في السنة يوماً أو بعض يوم ؟!
 ثيراًه السْر ويسافر كالذي عملُ الشخصَ الروايات يقتضي القولَ بأنّبين  إذن الجمعُ   

ره وإلا قصّر في سْره الأوّل إلا أن يكون سْ في بلده أو في غيره عشرةَ أياميُقيْ  يلزم أن لا
 طويلًا جداً كما ذكرنا قبل قليل .

ات المْتقرة إلا في الْتر رْالسداومة تقوّم بمي (السْر لَمَلأنّ )عَأيضاً لعرف يشهد له اقد و   
قطع نتـإلى النوم وقضاء الحوائج العادية ، وفي غير النوم وقضاء الحوائج العادية  عادةً

بعدم ع قطيُفإنه هذا الترك إن طال كثيراً إنّ  بل أي هو منقطع فعلًا عن عمله ، عملية السْر
 سانُج الإنخرُتحديد هذا الإنقطاع الطويل ليَ ، فكان لا بدّ من ه السْرعملُ الإنسانِ كونِ

 . يام، فحدّده الشارع المقدّس بعشرة أ موضوعاً أو حكماًعن كون السْر عملًا له 
 .  به هذا غاية ما يمكن تقريب الفكرة المذكورة   
أمراً خطيراً  رَكُذ ْأن يَـ  بمقتضى حكمتهـ  Qلله فإنه لا يمكن،  صحيح ما ذُكِرَ غيُر ولكنْ   

رتاحون فإنّ كلّ الرعاة ي، معنىً  شاذّةٍلالةً ، ودَاً تـنم ةٍيـبعج واحدةٍ جداً بهذه الأهميّة بروايةٍ
واسْ مفي  في مناطقهْ في هذه المدّة هْون أنعامَعَر ْويَأو أكثر  شهرينشهراً أو وتهْ بـيفي 

مّون تِويُـ  اًالأكثر عُش ْبفي المناطق البعيدة ـ  ينطلقون إلى الرعي في أيام الجْاف ثْ،  الأمطار
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 وكذا التجّار ، فإنهْ، ـ  أو أكثر أو أقلّفي نصف السنة ـ  أنّ عملهْ الرعيُ جّةصلاتهْ بح
روف في الظ ثْ، لشهر أو شهرين في أيام البرد والشتاء تارةً ولو  يتاجرون في مناطقهْ

وهذا هو تماماً   يوالمكار ، وكذا البريد عوا ويشتروايـبـيليسافرون إلى مناطق بعيدةٍ المناسبة 
ضرورة ـ أن لا يسافروا إلّا عند ال بْطرتهْيحبّون ـ  في الزمن القديْ ، فإنهْ العمّال كلّ نُدَي ْدَ

العمّال  لّكالذي يقع فيه  الخطير اءتـثـنه على هذا الإستـنبـيلل ، ومع ذلك لم يرد رواياتٌ
السْر ، فليس كلّ التجّار والرعاة والبريد والمكارين كإبن  عملهْ السْر أو فيالذين 
اء حقاّ ـنتـثلسنين عديدة ، ولو كان هذا الإس بشكل مستمرّ على السْر نواظبوي (80)بطوطة

 . وشذوذه عن المتوقّع والمألوف لشدّة أهمّيّته ، الروايات عشراتُلورد فيه 
اة ن والرعيالمهْ الذي يقع فيه كلّ المكاراء تـثـنالإسهذا نسوا  iاتـنفهل تحتمل أنّ أئمّ   

أربعة قد يجب عليهْ  : yقال أبو جعْرـ  مثلًاـ  زرارةحينما قالوا في صحيحة والتجار 

في و  لأنه عملهمقان شت ْوالراعي والَا يّركاري والكَْر كانوا أو حضر : الُمالتمام في س

،  يرهْ تقصنـتحين في سْيليس على الملّا قال : oعن أحدهما محمد بن مسلْصحيحةِ 

ن ع عامّي(ثقة ) السكوني زيادأبي  بن اسماعيلوفي موثّقة ال مّولا على المكاري والَج

ير الذي يدور في جبايته والأمبي الجا: رون الصلاة سبعة لا يقصّ قال :o هبـيجعْر عن أ

 ، والراعي ، سوق إلى سوق ، والتاجر الذي يدور في تجارته من الذي يدور في إمارته
، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به  وي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجروالبدَ

ْ  والرعاة ونحوهيـينالمكار كلّمع علمهْ أنّ  لبـي، والمحارب الذي يقطع الس الهو الدني

 لّاإ هذه الروايةوكيف لم يروِ عشرة أيام أو شهراً أو أكثر ؟!أكثر من يرتاحون في بلادهْ 
ْ الخمسة أيام موافق  !؟ الله بن سنان عبدُ ولماذا صار يونس يتصرّف بالرواية ؟! مع أنّ حك

 لولهذا تسقط هذه الرواية عن الحجيّة ، أو قُ ! إِنَّ هَذَا لَشَي ْءٌ عُجَابٌللكثير من العامّة ! 
 . ليس من المعلوم شمول الحجيّة لمثل هكذا رواية

ال كاري والجمّالُمقال : y عبد اللهأبي  عنالسابقة  هشام بن الحكْ صحيحةُ وأمّا   

ّْ قاموليس له مُالذي يختلف  فمعناها أنّ الذي عمله   الصلاة ويصوم شهر رمضان يت

ّْ صلاته ويصوم لا الذي يندر منه السْر ، وذلك  ن انسجاماً مع روايات أنهْ يتمّوالسْر يت
 عطف تْسيري ، أي الذي يسافر غالباً . وليس له مقام y، فالعطف في قوله

                                                 

في القرن سافر إلى الصين ، أكذب البريّة ، i تبـيالناصب العداوة لأهل ال،  لعنه الله الطنجي (80)
 . هـ ق  714الثامن وكان فيها سنة 
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ا كالسيد محمد العاملي في مدارك الأحكام ئـنستشكل جماعة من علماولما ذكرناه ا   
شكل ائق ، كما استوالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد والمحدّث الكاشاني وصاحب الحد

بعدم حجّيّة هكذا إجماع أيضاً بعضهْ في وجود إجماع في المسألة ، كما قال بعضهْ 
 مظنون المدركيّة جداً ...

ح هو الصحيوأنّ  اء المذكور ،تـثـنهو عدم صحّة الإس فيهيب لا رفالصحيح الذي إذَن ْ    
زلهْ احتى ولو بقوا في من في سْرهْ الآتي المكاري ونحوه يتمّون صلاتهْ ويصومونأنّ 

 فاختلوقد  . حْظه الله تعالى السيد السيستانيوهذا ما ذهب إليه أكثر من عشرة أيام ، 
وئي ، فقال السيد الخ الآخر مثلَيقول حتى تكاد لا تجدُ واحداً  في ذلك المعاصرونعلماؤنا 

 . (81)ـ بأنّ الحكْ مختصّ بالمكاري لمخالْته للقواعد مثلًاـ 
بعض محلّ ابتلاء ليكثر السؤال فيه وهو  سؤال( وبهذه المناسبة لا بأس بالإجابة عن 75)

ُْ مَن كان عمله في السْر في دولة  ثْ يعود إلى  اًيـبعشرين يوماً تقرةٍ بـيأجنالناس : ما حُكت
وقد ، كثر أو أقلّ أو أعشرة أيام ـ  وت مثلًابـيرـ قى في وطنه يـبوقد ،  اًيـبتقردولته عشرةَ أيام 

محلّ ـ  ةبـينالدولة الأج تلك فر إلى، فإذا سايسافر إلى بعض الأمكنة في لبنان يوماً أو أكثر 

 مرّةً ثانية كيف يصلّي ؟ تماماً أو قصراً ؟  ـ عمله
ن كان عمله عنوان مَ تحت لبقائهتماماً ، بناءً على ما ذكرنا قبل قليل فإنه يصلّي :  الجواب   

من اختياره ب نعْ ، لو سافر . السْروت أو في بـيرفي السْر ، ولا أهمّيّة لمقدار مكثه في 
إنه فأو للسياحة مثلًا مثلًا  أرحامه لزيارة إلى مدينة ثانية ةبـيفي الدولة الأجنمكان عمله 

 .  لأنه خارج عن عملههذه الزيارة في يقصّر 

 اراًفسافر أسف له عارضٌ ضَرَعَ لكنْ ه السفرَإذا لم يكن شغله وعملُ:  54مسألة  
في مستشفى  مريضٌفلو كان له ، (79)التمام وجوبِ يلحقه حكمُلا فإنه عديدة 
 . لا يجب عليه التمامفإنه كثيراً أو كلّ يوم  يزورهوأراد أن بعيدة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا كالسيد الحكيْ في مستمسكه والسيد الخوئيئـنمن فقها كما ذهب إليه جماعةٌ( 71)
ْ ، والدليل هو أنه  ير السْر كث لا يوجد في الروايات أنّوالسيد السبزواري في مهذّبه وغيره

ّْ صلاتَه ويصوم ، وإنما الموجود أنّ مَن  ّْ .كان يُتِ  عملُه السْرُ يت

                                                 

 .  457ـ  454ص   3 ج  راجع العروة الوثقى / الست مجلّدات (81)
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اره من كيفيات وخصوصيات أسف اتحادُ ه السفرُن شغلُلا يعتبر فيمَ:  51مسألة  
، فلو كان يسافر إلى الأمكنة (84)الشغل ر ، ومن حيثصَوالقِ حيث الطولِ

أو كان  لشاحنةا إلىل فبدّوسيلته السيارة كانت  ة فسافر إلى البعيدة ، أويـبالقر
عن  وإن أعرض حتى ، فإنه يتمّ صلاتَه حاًار ملّاصفسائقاً عمومياً على سيارة 

، ر شتغل بعمل السفلأنه يوذلك النوعين  بينق أحد النوعين إلى الآخر أو لفّ
فالمناط هو  ،خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى  تالأمر أنه تبدل غايةُ
 شتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .الإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنوان مَن كان عملُه السْرَ وكان كثيَر السْر ، وهذا المْروض ( الوارد في الروايات80)
 وإن تغيّر نوعُ عملِه لا يزال عمله السْرَ وهو كثير السْر .المتن في 

 قصّر صلاته ، إلّا أني وطناًمنها في الأرض الذي لم يتخذ  السائحُ : ,5مسألة  
 . (81)يكون بـيتُه معه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  يكونفه محمولًا خلف سيارته ، تُبـي ه ، أو يكونَتَبـيفتكون  خيمةً بَصِن ْيَكأن ْ ( 81)
 طحي ثقة()ف إسحاق بن عمار فقد روينا سابقاً موثّقة ،وتهْ معهْ بـيل الأعراب الذين بـيق

عراب هل عليهْ تقصير ؟ قال حين والأعن الملّاy ( الإمام الكاظْسألت أبا إبراهيْ) : قال
 yعبد اللهأبي  عنن ذكره بن جعْر الجعْري عمّسليمان  مرسلةو  وتهم معهمبـي ، لا : 

هو  العقلائيا التعليل ومعنى هذ وذلك أن منازلهم معهمرون عراب لا يقصّالأ قال : 

وتهْ معهْ ، أمّا إن كان يسيح في الأرض من دون بـيلأنّ  عرفاًأنّ هؤلاء ليسوا مسافرين 
الأقارب والأصدقاء فهذا يقصّر ، رجوعاً إلى أصالة بـيت وإنما ينزل في الْنادق وعند 

 التقصير في السْر .

في الأماكن ه يُرعْوالذي  له مكان مخصوصالراعي الذي ليس  : 50مسألة  
 .  (,8) صلاته مّتِيُكثر من السفر ويُ القريـبة والبعيدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رارة ز ل صحيحةبـيصريح الروايات السابقة من قبلا إشكال ولا خلاف ، وذلك ل (81)
ْر كانوا أو حضر : المكاري أربعة قد يجب عليهْ التمام في س : yقال أبو جعْر قال

 مّي()عاالسكوني  زيادأبي  بن اسماعيلوموثّقة   لأنه عملهْوالاشتقان  والراعي يّوالكر

الذي يدور في جبايته بي الجا: رون الصلاة سبعة لا يقصّ قال :u هبـيعن جعْر عن أ

 الراعيو ، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق
 يطلب الصيد يريد، والرجل الذي  وي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والبدَ

 yد اللهعبأبي  عنعمير أبي  ابنومرفوعة  لبـي، والمحارب الذي يقطع الس ابه لهو الدني

، د بريون في سْر كانوا أو حضر : المكاري والكري والاشتقان وهو الخمسة يتمّقال : 

 .   لأنه عملهْ  حوالملّا والراعي

 مّتِيُفي الأماكن القريـبة والبعيدة  التاجر الذي يدور في تجارته : 50مسألة  
 . (80)صلاتَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبعة  قال :u هبـيزياد السكوني السابقة عن جعْر عن أأبي  بن اسماعيل( لموثّقة 83)

لعلّةُ وا  ...  تجارته من سوق إلى سوقوالتاجر الذي يدور في : ... رون الصلاة لا يقصّ

 في هذا الحكْ أنّ هذا عملُه في السْر ، ولا إشكال في هذا الحكْ ولا خلاف .

 رقصّيفإنه  دُعْبَ هغيَر عن وطنه لكنه لم يتخذ وطناً ضاًن سافر معرِمَ : 55مسألة  
 بـيتُه معه . مّمن إلّا إن كان (80)صلاتَه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصد مَن ، ولا ن 51له في مسألة  ناتعرّض الدائْ السياحة لأنـنا السائحَنقصد هنا ( لا 84)
وإنما ،  يله بأهل البواد نافي أوّل الشرط السادس ومثّلأيضاً ه ناذكر ناـته معه لأنبـييكون 

حث عن وطن جديد ، فهو الآن مسافر عرفاً يـبوطنه لسببٍ ما وهو الآن  رَهجَنريد مَن 
 المسافر لا محالة . َْكته عن وطن جديد ، فيأخذ حُثُـحتى ولو طال بحت

نه مّمن يستكشفون النفط ويستخرجولو فرضنا أنّ بعض عمّال النفط  : 56مسألة  
 ونرّيستقكل سنة  مإلا أنهلهم  اًقرّمَـ  الحجاز كصحراءـ  واسعةً اًأرضقد اتّخذوا 
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لاتهم وا صريقصّم يجب عليهم أن هـتِنَسَ عن مقرّ واإذا سافر مفإنهمنها  في مكانٍ
، ولكنْ بعد استقرارهم أربعاً وعشرين  (85)في الأربع وعشرين ساعة الأولَى

صلاتَهم  مّونتِفإنهم يُ أو أكثرساعة وبنائهم على البقاء في المكان الجديد لسنة 
 لِصِدْقِ أنه مقرّهم وليسوا مسافرين فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ ، ف صيرورتهْفي الأربع وعشرين ساعة الأولى يشكّ في صدق ْ لأنه( 85) يرجع في مقرّه
نائهْ على بعد بأربعاً وعشرين ساعة و ْاستقرارهإلى أصالة التقصير للمسافر ، نعْ بَعدَ 

أو أكثر فإنه ح يصدق عليهْ أنهْ في مقرّهْ وأنهْ غير سنة الإستقرار في هذا المكان 
مسافرين فيه .

رى فيه المسافرُ يَلا ، وهو المكان الذي  (87)صالثامن : الوصول إلى حد الترخّ   
 البلد فيإليه بـيت  أقربمن ه أذانِلا يمكن فيه سماع  وأكالأشباح إلّا  هبلدأهلَ 

 الأذانُفيه  يَخفىوكالأشباح إلاّ البلد  أهلُرى فيه يُلا المحلّ الذي ف، لو أذّنوا منه 
لامةٌ واحدة عإلى المسافر بـيت في البلد  أقربمن وقت الفجر وفي الجوّ الساكن و

أي مدى متر ،  544 حواليالبلد آخر بـيت في يَـبْعُدُ عن  لعلّه، و دٌّ واحدٌوحَ
 الهادئ رات الصوت ووقت الفجر وفي الجوّصوت الأذان العادي من دون مكبّ

 حدودُف، شرعاً إلى وطنه  ه إلى حدّ الترخّص فقد وصلن سفرِفمَن وَصَلَ مِ، 
ر إذا ن خرج إلى سفوكذا مَهو هذا الحدّ المذكور ، ـ  في السْرـ البلد في الشرع 

هذا وشرعاً ، ن وطنه أو من محلّ إقامته ك مِفقد خرج حينذا الترخّصِ حدَّ تجاوزَ
نه اً ، وإن لم يكن مشرعوطن الوحدّ الترخّص هو  بـيوت البلدبين  يعني أنّ ما

 ، ولكن رغم ذلك يجب على الأحوط في السفر من البلد أن يحتاط المسافرُ عرفاً
، وذلك لأنّ من آخر بـيت في بلده  متر 844في ذلك ، بأن يصبر حتى يقطع 

الأصل عدمُ وصوله إلى حدّ الترخّص ، وكذا في الرجوع إلى بلده ، عليه أن 
 نّ الأصلَ، لأمن أوّل بـيت في بلده عد مئة متر حتى يصل إلى بُ، ولكن يصبر 
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 رين هو اختلاففي هذين التقدي ه إلى حدّ الترخّص ، والسببُوصولِ عدمُ
 . (81) المحقّقين في تقدير مدى صوت الإنسان

                                                 

لا بدّ من تسجيل كلمةٍ هنا للتاريخ وهي أنّ إسرائيل وأمريكا برئاسة المجرم جورج بوش بدعْ من  (81)
محمود عباس )أبو مازن( وحُكّام مصر والسعودية والُاردن يشنّون حرباً شعواء ضدّ قطاع غزّة )سّمتها 

في الإعلام على أنّ هذه الحرب  ويستدلّونعمليةَ الرصاص المسكوب( لإزالة حكومة حماس ،  إسرائيلُ
قبول هذه الدول الثلاثة بعقد قمّة عربـية وبما يقترحه بعض القادة الأمريكيـين من  بعدمهي بإرادة عربـية 

ّْة الغربـية للملك عبد الله الُاردني ، وب ية ذلك تـنـتهي القضإعطاء قطاع غزّة لحسني مبارك والض
الْلسطينية ويلغى حقّ العودة للْلسطينيـين وتـنـتهي المقاومة الْلسطينية ، ونحن نستدلّ على أنّ هذه الحرب 
هي بإرادة عربـية بتشديد حصار مصر والُاردن على غزّة منذ حوالي سبعة أشهر حتى على جرحاهْ 

ْ المذابح المهولة التي تحصَل كل يوم في  ْ رغ ْ والسعودية يريدون تأجيل وطعامه ْ ه قطاع غزّة ، حتى أنه
اجتماعاتهْ على مستوى القمّة العربـية لإعطاء إسرائيل وقتاً آخر للقضاء على المقاومة الْلسطينية ، مع 
أنّ اُولمرت ووزيرة خارجيته ستيْي لافني يصرّحان بأنهْ إن انـتصروا في غزّة فالمرحلة الثانية حزب الله 

 في لبنان . 
ْ إن هزمت غزّة والمقاومة عموماً فسيأتي دور إذلال  يذكّرناوهذا ما     ْ لا يدرون أنه بالأندلس تماماً ، وه

هذه الدول العربـية الخائـنة وتقسيمها حتماً ، وإن بقيت المقاومة في غزّة ولبنان وسوريا وإيران فسينظر 
 الغرب إلى الدول الخائـنة وسيكون لهْ دور .

هـ ، وهذا هو اليوم  1411ذي الحجّة الحرام  11الواقع في  17/11/1008ذه الحرب يوم وقد بدأت ه   
مقاتل، والجيش المصري  15000هـ( وحماس تمتلك  1430محرّم الحرام  8=  5/1/1001العاشر من الحرب )

ةُ الحكومأحكْ إغلاق معبر رفح ودمّر مع إسرائيل الممرّات السريّة من غزّة إلى صحراء سيناء ولا تسمح 
 المصرية بإدخال الضرورات الحياتية لأهالي غزّة البالغ عددهْ أكثر من مليون ونصف إنسان .

والجرحى  510وقد بدأ الهجوم البّري منذ ثلاثة أيام ، وصار عدد الشهداء الْلسطينيـين حتى الآن    
َْ المباني الحكومية والم1500بالآلاف )حوالي  همّة حتى المساجد والمستشْيات ( ، وقد دمّرت إسرائيلُ معظ

والمقابر والمحاكْ والمكاتب العامّة وتُكثِر من إلقاء القنابل العنقودية والْوسْورية ، والْلسطينيون في غزّة 
يعيشون وضعاً مأساوياً وصعباً للغاية ، إذ الخبز مثلًا نادر وكل لوازم الحياة كالأدوية والأغذية والكهرباء 

رة ، والعجب أنّ حماس والشعب الْلسطيني في غزّة في غاية الصمود والشجاعة ، إما معدومة وإما ناد
كلْ من  40صاروخاً يومياً على كل المستوطنات الإسرائيلية على بُعد  40وهْ يطلقون من غزّة حوالي 

لى تحدود غزّة إضافة إلى قذائف الهاون ، ولذلك يسكن مليون إسرائيلي في الملاجئ منذ تسعة أيام ، والق
 40الإسرائيليون بالعشرات )إسرائيل تمنع الإعلامَ مِن ذِكترِ عددهْ ، لكنها اعترفت ببعض القتلى و 

جريحاً( ، وخاصّة عند بدء الجيش الإسرائيلي بالهجوم البّري ، فحماس والجهاد الإسلامي وغيرهْ 
 ، ويجعلون للإسرائيليـينمستميتون جداً وكأنهْ يقولون نحن على أيّ حال ميتون فلماذا نموت بالذلّ 

كمائـن ومتْجّرات ، والإسرائيليون يعترفون كل يوم بأنهْ لا يستطيعون على هزيمة الْلسطينيـين في غزّة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روايات هذا الباب لأنّ كل الكلام الآتي يدور في فلك هذه الروايات  رِكت( لا بدّ من ذ87ِ)
 طوائف من الروايات :  فنقول : ورد في هذه المسألة خمسُ

لد البلد هو الدخول إلى نفس البوهي تفيد أنّ الميزان عند الدخول إلى :  ولىالطائفة الُا 

 :  وهي ترخّصاله حدّ اسُم أي بساتين البلد وسهوله وبـيوته وأنه ليس هناك شيءٌ
 (83)( في الكتب الأربعة في صحيحةٍ سبق ذكرُهاحْص بن سالم الحنّاطـ ما رواه أبو ولّاد ) 1 

ة بـيرإلى قصر ابن ه خرجت من الكوفة في سْينةٍكنت  ني: إt عبد اللهلأبي قال قلت 
ثْ ، ة ر الصلاقصّاُي ذلك يومِ رتُفسِ ، في الماء وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخاً

مام ؟ وكيف قصير أم بتي في رجوعي بتأصلّ فلْ أدرِ ، إلى الكوفة بدا لي في الليل الرجوعُ
ان فك اًبريدسرت في يومك الذي خرجت فيه كنت  نإ  : ن أصنع ؟ فقالأكان ينبغي 

 نإو ، إلى أن تصير إلى منزلك مسافراًكنت  نكلأ ي بالتقصيرن تصلّأعليك حين رجعت 
تها في ين تقضي كل صلاة صلّأعليك  نّإف اًبريدر في يومك الذي خرجت فيه لم تسِكنت 

لأنك لم تبلغ الموضع الذي  ، من مكانك ذلك مّؤن تأيومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل 
ن أوعليك إذا رجعت  ، رتيجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّ

إلى أن تصير إلى  ، ولا شكّ في أنّ المراد بقوله هنا (84)حتى تصير إلى منزلكالصلاة  ّْتـت

في الروايات التالية هو حتى يدخل بـيته أوحتى يدخل أهلهوكذا قوله  منزلك

إلى أن تدخل إلى بلدك ، وهذا أمر واضح ومسلّْ ، فإنّ مَن دخل بلده فهو غير مسافر 

                                                 

ولكنهْ إنما يريدون تحسين شروط المْاوضات وإيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات ، ولذلك لا 
 هكذا شعب لا يُهزَم إن شاء الله . أتصوّر أن يهزم الْلسطينيون أبداً بإذن الله لأنّ

وكل المسلمين يقومون بمظاهرات عديدة كل يوم وفي كل العالم بلا استـثـناء . والدول المؤيّدة والداعمة    
لحماس هي إيران وسوريا وحزب الله في لبنان . والملْت أنّه بسبب عاشوراء والوضع المأساوي في غزّة 

ـ أو مْرقعات في الضاحية الجنوبـية لبـيروت ولا في ل السنة الميلادية في أوّلم يحصَل أي مظاهر فرح ـ 
 والمستقبَل .   LBCالتلْزيونات بخلاف كل سنة إلا في إذاعتي الـ 

ـ ألفَ شهيد ، والْدائيون الْلسطينيون يسطّرون  1001/  1/  14صار عدد الشهداء صباح يومنا هذا ـ في   
 اتالعشرأعظْ ملاحْ البطولة والشجاعة ويقومون بعمليات جريئة ضد العدو الصهيوني ويقتلون منهْ 

. 
 .  في أوّل الشرط الثالث تحت عنوان إستمرار قصد قطع المسافة  (83)
  . 1من أبواب صلاة المسافر  ح   5ل ب ئ (84)
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المسافر يقصّر حتى في مصحّحة حّماد بن عثمان الآتية tبالبديهة ، ولو بقرينة قوله

 . تُلغي حدّ الترخّص من الأصل المستفيضة هذه الطائفةُ ،يدخل الِمصر

ـ ومثلها ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيْ عن أبـيه عن ابن أبي عمير عن معاوية  1 
إنّ أهل مكة إذا زاروا البـيت ودخلوا منازلهْ أتّموا  قال :t بن عمّار عن أبي عبد الله

صحيحة السند ، وهي تقول بأنّ الإنسان يـبقى على ، وإذا لم يدخلوا منازلهْ قصّروا 

حتى يدخل منزله ، وأنه ليس هناك شيء اسمه حدّ الترخّص ، وبالجمع بين التقصير 
 الروايات نْهْ حتى يدخل وطنه ، ومِث ْلُهما ما بَعدهما .

( ن يحيىبـ عن الحسين بن سعيد عن صْوان )الصحيح بإسناده ـ  التهذيـبينـ وروى في  3 
الرجل يكون مسافراً ثْ  قال : سألته عنt (الكاظْعن إسحق بن عمّار عن أبي إبراهيْ )

ّْ الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله قال  ؟ يدخل ويَقتدِمُ ويدخل بـيوت الكوفة أيت
عن محمد ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس  بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله  :

عن صْوان بن  عن الْضل بن شاذان جميعاً اسماعيلبن عبد الجبار ، وعن محمد بن 
وهي موثّقة السند بلحاظ بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله  الصدوق اورواه ،يى يح

 إسحق .
بن القاسْ  صيعن صْوان بن يحيى عن العِعن الحسين بن سعيد أيضاً  التهذيـبينـ وفي  4 

عن الرجل يدخل عليه وقتُ الصلاة في السْر ثْ يدخل بـيته  tقال : سألت أبا عبد الله
صحيحة  هتبـيحتى يدخل ( خيقصّر ـ ) راًلا يزال المسافر مقصّقال : قبل أن يصلّيها ؟ 

 السند .
ن في )قرب الإسناد( ع الِحم ْـيَري عبد الله بن جعْروروى الشيخ الحرّ العاملي عن  ـ 5 

عن علي بن رئاب أنه سمع  عن الحسن بن محبوب بن عيسىي محمد أحمد وعبد الله ابنَ
عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله  tين يسأل أبا عبد اللهبعض الواردِ

أكثر قيْ يُ ز منها وليس من رأيه أنبالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهّ
إن وهازه ، من جَ غَرُتْحتى يَ رُوفة ويقصّفي جانب الكيُقيْ  : tقال ؟من يوم أو يومين 

 . قال الحرّ العاملي بصحّة نسبة كتاب قرب الإسناد الموجود هو دخل منزله فليتم الصلاة

 مئـنانطيديه لصاحبه لعدّة قرائن ، فبناءً على صحّة قوله تكون الرواية صحيحة ، لكنِ ابين 
الشخص بشيءٍ ليس حجّة على غيره في هكذا أمرٍ لبُع ْدِ صاحب كتاب قرب الإسناد جداً 

ـ مرسل ، على أني لم أفهْ كيف يْترض  علمياًعن الشيخ الحرّ ، ولذلك هذا السند ـ 
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أنه إن وصل إلى مشارف الكوفة ولم يذهب إلى عياله فيها وبقي خارجها ! مع  tالإمام
 يـبقى فيها يوماً أو يومين ؟! وكيف يمرّ بالكوفة في طريقه إلى مكّةأنّ السائل يعترف بأنه س

؟! ولماذا هذا السؤال مع أنّ السائل  (85)مع أنّ البصرة أقرب إلى مكّة بكثير من الكوفة
يعترف بأنّ الكوفة وطنه لأنّ له فيها دار وعيال وهو سيدخلها ؟! والجواب عن هذه 

كنها بعيدة الوقوع عادةً ، إلا أن يكون هذا الجواب التساؤلات وإن كان ممكناً عقلًا ول
 للتعليْ ، ومثلها الرواية التالية .

بن ا (الحسن بن عليّ) عنن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ وفي الكافي ع 4 
عن الرجل يكون بالبصرة وهو  tعن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله فضال

بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما  بها دار ومنزل فيمرّمن أهل الكوفة له 
ه دخل أهل ن ْإ، قلت : ف رويقصّ صرِفي جانب الِميُقيْ  :t قال ؟أو يومين  يتجهز يوماً

ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن الوليد عن عبد يَـم ْالِح اورواهعليه التمام  ؟ قال :

مطلق  في جانب الِمصر ويقصّريُقيْ  t وهي موثّقة السند ، وقوله ،الله بن بكير مثله 

 فالميزان فيأي يقصّر سواء سمع الأذان أو لم يسمعه وسواء خْيت الجدران أو لم تخفَ ، 
 ، ومثلها الرواية التالية . التمام إذن دخولُ البلد

د ( عن أبي عبـ المحاسنبن عثمان عن رجل ـ عن حّماد )الصحيح بإسناده ـ التهذيب ـ وفي  7 
جماع الإ أصحاب، وحّماد بن عثمان من   الِمصرَ دخلَالمسافر يقصّر حتى يَ قال :t الله

 ـ تكونبناءً على هذا الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهْ ، فالرواية ـ 
  ولا تضرّ جهالةُ "الرجل" .المتن صحيحةَ 

بي ( عن رجل عن أالمحاسنبن عثمان ـ ـ عن حّماد )الصحيح بإسناده ـ التهذيب ـ وروى في  8 
د ، حال السنيقصّر إذا خرج من البـيوت في الرجل يخرج مسافراً ؟ قال :t عبد الله

أي من البلد إذا خرج من البـيوت ولا شكّ بأنّ معنى قوله،  (4)رواية ذكرناه قبل أسطر 

 ، وذلك لأنه ما لم يخرج من بلده فهو لم يسافر بعدُ عرفاً ولغةً . 
إذا خرجت من  أنه قال : tعن أبي عبد اللهمحمد بن علي بن الحسين قال : روي ـ  1 

"رُوِيَ" من غير جزم بصحّة سند  مرسلة السند لقولهر إلى أن تعود إليهمنزلك فقصّ

 الرواية . 

                                                 

 ، وتقع البصرةُ بين الكوفة ومكّة المكرّمة .كلْ  440المسافة بين الكوفة والبصرة حوالي ( 85)
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 يصدق عليه عرفاًفإنه هو أنّ هذه الروايات تقول بأنّ مَن يخرجُ من بلده عدّة أمتار المهْ    
في بلده ، ولذلك ترى العقلاء لا يستغربون إذا صلّى  د ْعُلم يَوأنه بدأ يضرب في الأرض 

من  ذانَالأ سمعُي د ْعُـ ولم يَبمعنى أنه توارى عن بـيوتها يوت بلده ـ ـقصراً بعدما يـبتعد عن ب
 .  وا منه وقت الْجر وفي الهواء الساكنلو أذّنبلده من بـيوت إليه بـيت  أقرب

هي ، و واحدةٌ والصحيحة السند منها: وهي عبارة عن ثلاث روايات ،  الثانيةالطائفة   

روج سواء في الخبـيت في بلده ،  أقربمن سَماع الأذان إمكان تَعتبِر حدّ الترخّص عدمَ 
 من البلد أو في الدخول إليه وهي : 

عبد ّْار عن ( الصمحمد بن الحسن بن فرّوخـ عن ) الصحيحبإسناده ـ  التهذيـبينما رواه في  ـ 1 
عن أبي نجران عن عبد الله بن سنان أبي  عن عبد الرحمن بن (بن عمران) الله بن عامر

ذان في الموضع الذي تسمع فيه الأكنت  إذا قال :فقال : سألته عن التقصير  tعبد الله

 مثلُر ، وإذا قدمت من سفرك فقصّـذان ففي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا فأتّم
و من بـيوت بلدتك بحيث ل وصلتَ إلى حدٍّوهي تقول بأنّك إن صحيحة السند ،  ذلك

إنّ في بلدك ، ف دخلتَـ شرعاً ـ فهذا يعني أنك ـ لا من مكبّر الصوت أذّنوا لسمعتَ أذانهْ ـ 
  . شرعاًفي البلد سماع الأذان من بـيوت البلدة يعني أنك صرتَ 

 :  فة السابقة وهذه الروايةـعلى ضوء الطائ تحديد حدّ الترخّص  

 أقرب العادي المتعارف منك بالنحو بلدِ فيه أذانَ عُسمَالذي لا تَ الموضعُهو الترخّص  حدُّ   
 4والي حفي بلدك الواقع من جهة سْرك ، بشرط كون المؤذّن في مكان مرتْع إليك بـيت 

ن دون مكبِّرات الصوت الحديثة وفي الأرض ـ ومiِ كما كان في عصر المعصومينأمتار ـ 
يك أقرب بـيت إلفسماعُك لصوت أذان ، ـ الْجر  وقتكما في المستوية ومن دون ضجيج ـ 

 ة السابقةإنّ الجمع بين الطائْ. وبتوضيح أكثر : شرعاً  كأنك صرت في بلدبلدك يعني في 
ن أفكان عليك حين رجعت  اًبريدسرت في يومك الذي خرجت فيه كنت  نإ القائلة 

 ّْـتِتُن أ وعليك إذا رجعت...  إلى أن تصير إلى منزلك مسافراًكنت  نكلأ ي بالتقصيرتصلّ
ـيتهحتى يدخل ب قولهوحتى يدخل أهلهوكذا قوله حتى تصير إلى منزلك الصلاةَ

في الموضع الذي تسمع كنت  إذا  tقول الإماموبين  رصّقَصر ويُفي جانب الِميُقيْ   و

إذا نك أ يعنير ذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمفيه الأ

لو ـ ك بـيوت بلدتقرب بـيت من من أتسمع فيه الأذان من سْرك إلى المحلّ الذي  وصلتَ

 فأنت لم تدخل منزلك بلدك منزلك وأهلك وبـيتَك ، وإن لم تسمع أذانَ فقد دخلتَـ أذّن 
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: مْاد الروايات أمرٌ عقلائيّ جداً ، فإنّ العقلاء يرون أنّ  أقول ك بعدُ .يتَـوأهلك وب
ى رَيَ ـلا كالأشباح ـ بلده بوضوح أهلَ ورأى سْره إذا سَمع أذانَ بلدِه  الإنسان الراجع من

 ر صلاتَه بعدُ .فلا ينبغي له أن يقصّ، قلبه رتاح نْسه ويطمئنّ فته أنه قد وصل إلى بلده نْسَ
عن  عن ابن أبي عميره بـيالمحاسن( عن أ)أحمد بن محمد البرقي في وفي الوسائل عن  ـ 1 

. قد يقال  المسافرُ مّأتَ ذانُع الأـمِإذا سُ قال : tعن أبي عبد اللهاد بن عثمان حّم

بصحّة هذا الكتاب ونسبته إلى صاحبه لشهادة صاحب الوسائل بصحّته ، وهذا غير 
الحرّ العاملي حجّة على نْسه ولا يُلزَم الآخرون به بعد وجود فاصل  طمئـنانصحيح ، فا

وية المحاسن بحيث لا يُحتَمل النقلُ الحسّي . نعْ هذه قرينةٌ قصاحب وبين زماني كبـير بـينه 
 أي وقد دخل إلى بلده ، هنا إلى رجوع المسافر من سْرهt على المطلوب ، ونظرُ الإمام

إذا رجع المسافر من سْره فصار يمكن له سماع الأذان من بلده فقد وصل إلى بلده شرعاً 
وليس نظره إلى خروج المسافر من وطنه لأنه لو كان  التمام ،، فحُكتمُه ح هو ويطمئنّ قلبه 

يريد "حين خروجه" فإنه لا يعبّر هكذا ، وإنما يعبّر بقوله يـبقى على التمام حتى لا يسمع 
 الأذان .

ما رواه الشيخ ويؤكّد أنّ المراد من الأذان هو أذان مصرهْ الواقع في قلب البلد ـ  3 
ا سعد بن عبد الله عن أحمد ثـنحدقال  يبأ :الصدوق في محاسنه وعلل شرائعه قال 

عن  عن محمد بن أسلْ الجبلي أبا سمينة عن محمد بن علي الكوفي البرقي عبد اللهأبي  بن
عن قوم o اء عن إسحق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعْرصباح الحذّ

ا فلمّ، روا يه التقصير قصّوا إلى الموضع الذي يجب عليهْ فهَنـتا افلمّ ، لهْ خرجوا في سْرٍ
ْ لهْ لا يستقي ف عنهْ رجلٌن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّأ

مضون في سْرهْ أو لا يدرون هل يَ فأقاموا على ذلك أياماً، السْر إلا بمجيئه إليهْ 
إن  : tفقالقيموا على تقصيرهْ ؟ وا الصلاة أو يُتمّهل ينبغي لهْ أن يُ، ينصرفون 

وا على تقصيرهْ أقاموا أم انصرفوا ، وان ساروا كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّ
  :t ثْ قال ،روافإذا مضوا فليقصّ ، الصلاة ما أقاموا فليتمّوامن أربعة فراسخ  أقلّ

 ، ينبريدالتقصير في  نّلأ : قال ي ،لا أدر : لت، ق كيف صارت هكذا ؟ يوهل تدر

 اًبريد وأرادوا أن ينصرفوا اًبريدا كانوا قد ساروا فلمّ ، من ذلك ولا يكون التقصير في أقلّ
من ذلك لم يكن لهْ إلا تمام  ن كانوا قد ساروا أقلّإو ، كانوا قد ساروا سْر التقصير

وا الذي خرج صرهممِ نذاأالذي لا يسمعون فيه  أليس قد بلغوا الموضعَ : ، قلتالصلاة
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ير الس نّأوا في مسيرهْ وروا في ذلك الموضع لأنهْ لم يشكّإنما قصّ، بلى   :  قالمنه ؟ 

ضعيْة   (84)صاروا هكذابريد قامهْ دون الفي مُ ا جاءت العلةُمّلَف، بهْ في السْر  سيجدُّ

 سمينة ومحمد بن أسلْ .بي السند بأ
تْيد أنه يـبقى على التمام حتى  يوه ة واحدة: وهي عبارة عن رواي ةلثثاالطائفة ال  

 يتوارى عن البـيوت وهي :
عن  (بالخطّاأبي  بن) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين الكليني محمد بن يعقوب ـ 1 

:  tعبد اللهلأبي عن محمد بن مسلْ قال قلت  رَزينعن العلاء بن  صْوان بن يحيى
ق الصدو اورواه البـيوت نَى مِوارَإذا تَر ؟ قال : الرجل يريد السْر )فيخرج( متى يقصّ

 عن صْوان وروى الحسين بن سعيدقال الكليني : ، بإسناده عن محمد بن مسلْ مثله 
ولم يقل توارى من سهول البلد ، وإنما قال ، صحيحة السند . وفضالة عن العلاء مثله 

قلب ج من أنه خر وهذا يعنيـ  يوتُـوليس توارت البـ  البـيوت نَمِـ  توارى أي هوـ ى وارَإذا تَ

، تقول  لأنّ كلمة )توارى( تعني اختْىيوتها ، أي أنه صار يشعر بالغربة والبعد ، ـبوالبلد 
  . في التراب وارينا فلاناً الميّتَ

ـيت إليه أقرب بمن  ذانالأيسمع بحيث لا مسافةً البلد بـيوت  على كلٍّ ، مَن يـبتعدُ عن   
ـيوت لا بسهول فالإعتبار بالب فإنّ وظيْته أن يـبدأ بالتقصير . بـيوتهوتوارى عن من بلده 

 البلد .
ر إذا خرج في سْر يقصّ تقول إنه يوه ثلاث روايات: وهي عبارة عن  ةفة الرابعـالطائ 

 إذا وصل إلى بُع ْدِ فرسخ من بلده وهما :
مد بن الحسن بن مح) عنـ  الصحيحـ بإسناده  هيـبـيفي تهذ الطوسي محمد بن الحسنالشيخ ـ  1 

 أحمد بن سعيد قال : كتب إليه جعْر بنالصْار عن محمد بن عيسى عن عمرو  (فرّوخ
 tقد كان أمير المؤمنين بخطه وأنا أعرفه :t يسأله عن السْر في كْ التقصير ؟ فكتب

ليه :إليه المسألة من قابل ، فكتب ع، ثْ أعاد  ر في فرسخإذا سافر أو خرج في سْر قصّ

موثّقة السند بناءً على احتمال أن يكون عمرو بن سعيد فطحياً ، ومحمدُ  في عشرة أيام 

د ، والإمامُ المسؤول هو عليّ بـيبنُ عيسى ثقةٌ سواء كان ابنَ عبد الله أو كان ابنَ ع
على مسافة  tالإمام وتقصيُر ه .أصحاببدليل أنّ عمرو بن سعيد كان من  tالرضا

                                                 

 .  11و  10ح   من أبواب صلاة المسافر 3ئل ب  و 347ص  1 العلل ج (84)
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، ولكن هل هذا هو حدّ الترخّص ؟ هنا بالإجماع ولا غبار عليه  بلده صحيحٌفرسخ من 
م إتمام ـ بعدعلى ضوء روايات الإقامة ـ  فيجب تْسيرهفي عشرة أيام  tوأمّا قوله .السؤال 

  العشرة أيام ولو بساعة .
عن عبد  عيسىعن أحمد بن محمد بن ـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي مثلها ما رواه و ـ 1 

هارون أبي  عن (oثقة ، ط الإمامين الكاظْ والرضا) عن يحيى بن هاشْ خلفأبي  الله بن
ر قصّ إذا سافر فرسخاً wالنبّي كانسعيد الخدري قال :أبي  عن )مهمل في الرجال( العبدي
ـ من  في الروايتين: بالنسبة إلى هذا الجواب ـ  وكما قلنا قبل قليلمرسلة جداً . . الصلاة

ّْ من اللزوم والتحديد .  المعلوم أنّ الْعل أع
قرب الإسناد( عن السندي بن محمد )عبد الله بن جعْر في ـ وروى في الوسائل عن  3 

ر لم يقصّ كان إذا خرج مسافراً tاًأن عليّ  :o هبـيري عن جعْر عن أختَالبَأبي  عن

لام حتى يدخل احت الصلاةَ َّتِ، وإذا رجع لم يُ حتى يخرج من احتلام البـيوتمن الصلاة 
تحوّلها  عن كنايةٌ  يوتـاحتلام الب  tقولُهو وأبو البَخ ْـتَري معروفٌ بالكذب . وتبـيال

إلى شبح وخيال كما يرى الإنسانُ في حِلتمِه المناماتِ ، وهذا يعني أنّ حدّ الترخّص هو 
ّْ لهذه الرواية ولا ن 5حوالي  نظر إليها لكذب ناقلها الأوّل ، لكنها ـكلْ !! لكننا لا نهت

ية هو أنّ اإلّا أنّ الذي يُض ْعِفُ الإيمانَ بصحّة هذه الرو منسجمة مع الروايتين السابقتين .
لا يعطونا علامةً مجملةً جدّاً لأنهْ في مقام البـيان وليسوا في مقام تضيـيع شيعتهْ  iالأئمّة

.  
هي  التي : يلزم الوصول إلى ضواحي البلد بالنسبة إلى حال الدخول إلى بلده إذن  

ضى بمقت، وذلك بلده أقرب بـيت إليه من بـيوت  ماع أذانعبارة عن الوصول إلى حدّ سَ
صحيحة ـ والثانية  ـ دأ بالتماميـبالتي تْيد لزوم الدخول إلى الِمصر لـ الطائْتين الُاولى بين  الجمع

مّما  ـ بلده سمع فيه أذان تْيدان كْاية الوصول إلى حدّ يُاد بن عثمان اللتينعبد الله بن سنان ورواية حّم
إليه  ل ْصِيعني أنّ مَن وصل إلى حدّ الترخّص فقد وصل شرعاً إلى البلد حتى ولو لم يَ

 أهلُ ى فيهرَيُبلده و سمع فيه أذانُالحدّ الذي يُول إلى بالوص يكتْي الشرعُ ل ْ، أو قُ قانونياً
ماع  سَدّمَن وصل إلى ح أنه لم يَعُد مسافراً ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، بل ليعتبره هبلدِ

عد جداً أن يكون هذا التحديد الموضوعي يـب، وأيضاً عرفاً  مسافرٍ فهو غيُربلده أذان 
 الشرعي لحدّ الترخّص تعبدياً محضاً وخارجاً عن النظرة العقلائية . 

 يسمع إلى الحدّ الذي لايلزم الخروج أيضاً فإنه  وبالنسبة إلى حال الخروج إلى السفرـ  1 
فْي صحيحة محمد بن مسلْ السابقة قال بلده بوضوح ،  أهلفيه أذان بلده ولا يرى فيه 
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توبـيإذا توارى من ال تى يقصّر ؟ قال :: الرجل يريد السْر ، م tعبد اللهلأبي قلت 

 هوف ، كالشبحرى أي صار يُوت بـييعني من أهل الوتبـيإذا توارى من الt هقولُو .

القرية  أهلَ ل ْسأأي اِ (87)التي أقبلنا فيها[ التي كنّا فيها والعِيَر من باب ]واسألِ القريةَ
وتبـيإذا توارى من ال t ها ، المهْ أنّ المراد من قولهأصحابير أي أهل القافلة والعِ وأهلَ

 ت غيُروبـيأهلها ، لأنّ الار من تـتاره منها إلا الإستـت منها ولا معنى لاستـترهو إذا اس

 ،   هذا من جهةار من أهلها ، تـتعاقلة فلا بدّ أن يكون الإس
ـ الحدّ الذي لا يسمع فيه  خارجاًوت هو ـ بـي: حدّ التواري من أهل ال ومن جهةٍ ثانية   
 وذلك :  ، كما قلناذان الأ
روج من ، فإنّ المراد من الخالثانية والثالثة الأولى والطوائف بين  : بمقتضى الجمع أوّلًا   
 هولهالحيّ لا من البلد الميّت الذي هو عبارة عن س والذي هو بمعنى الخروج من البلدوت في السْر ـ بـيال

قرب أوت ولا يَسمع فيه أذان بـيـ هو البُعد عنها إلى حدّ يتوارى فيه الشخص عن أهل ال
ره ب في الأرض وشرع في سْ، هكذا شخص هو الذي بدأ يضر إليه بلده بـيت من بـيوت

 ، لا الذي لا يزال في قريته ، وهذا أمر يشعر به العقلاء بالْطرة . 
: إنّ ورود حدّ الترخّص بذكر تعريْين مستقلّين في روايات مستقلّة وكلها في مقام  ثانياً  
إلى  لاقلائياً وبوضوح أنّ هذين التعريْين يشيران إلى حدّ واحد ـ ـان والعمل يعني عبـيال

أ إما المسلمين بالخط بعض حكيْ ولوقع كان المتكلّْ غيَرلـ وإلا  حدّين مختلْين للترخّص
، وحاشا لساحة العصمة إذا توارى من البـيوتالعاملون بحدّ الأذان وإما العاملون بحدّ 

 آخر وهو أنك لاحظت الروايات ولاحظت أنّ أيّ رواية بـيرأن تخطئ . ولك أن تعبّر بتع
ذكر إلا علامة واحدة اي اكتْت بذكر علامة واحدة ولم تذكر مجموع العلامتين في لم تَ

وضوح بيدِل  ان والعمل وفي مقام الإبتلاء دائماً مّمابـيرواية واحدة أصلًا مع أنها في مقام ال
علامتين  iاـنتُأئمّ رَكَعلى كْاية أيّ علامة منهما أي ْ يدلّان على حدّ واحد خارجاً ، وإنما ذَ

 للتسهيل على الناس وهو مقتضى الحكمة . 
الروايات وعقلائياً ينبغي القول بكْاية حصول التواري من أهل بين  بمقتضى الجمع إذن   

ـ أو خْاء الأذان فإنهما علامتان على حدّ واحد  أو قل تواريهْ عنه لوحدتهما خارجاًالبلد ـ 
رد في ، وذلك كما و إلى المشهور وإلى الأكثرونسب ذلك إذا وصله المسافر يقصّر ويْطر ، 

مان بالمسافة ثمانية فراسخ وبالزفي مقدار المسافة الشرعية وأنها  وكما ورد ، علامات البلوغ

                                                 

 .  81يوسف ـ  (87)



 132 

مام الإبين  اض يوم ، وكما ورد في المقدار المانع من تحقّق الجماعة أن يكون الْاصلبـي
 بعد ذلك tـ ثْ قال ذا سجد وموقف الإمامرأس المأموم إبين  أيوالمأموم ما لا يُتخطّى ـ 

ـ أن  بما معناهاـ  ، وفي روايةٍسنـتْ  110وهو  إذا سجد إنسانٍ جسدِ ذلك مسقطَ يكون قدرُ

، وكلها تشير إلى حدّ واحد خارجاً  فرسٍ موقف المأموم وموقف الإمام مربضُبين  يكون
أي أنّ العلامات المذكورة لوحظت معرّفاً وطريقاً وعلامة لا موضوعاً حقيقياً وعلّة ، وذلك 

ان والعمل ، إذن بـيلورود كل علامة في رواية لوحدها ، وهذه الروايات هي في مقام ال
ين ب حد كما قلنا ، وليسالعلّة لوجوب التقصير هو الوصول إلى حدّ الترخّص الذي هو وا

 الطائْتين أي تعارض .
هيد )في شرح الشرائع للْاضل المقداد السيوري الحلّي ، من تلامذة الشقيح الرائع تـنوال )للصدوق(وفي المقنع    

ء  خْابـيرعلى خْاء الجدران ، وهو باطل ، فإنه لا وجود لتعاقتصرا  هـ( 814الأوّل ، توفّي 
معنى إذا خْيت  وتبـيإذا توارى من ال tولا يُْهَْ من قوله الجدران في الروايات ،

 أهل  منـترتإذا اس حتماً معنى الروايةففي الخارج ،  جداً بـيرنهما فرق كبـيعنه الجدران ف
كنت  إذا وت غير عاقلة ، ولو بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان السابقةبـيوت لأنّ البـيال

ذان في الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمالأفي الموضع الذي تسمع فيه 
لّ على أنّ حدّ التقصير هو عدم سماع التي تدُِ ذلك ر ، وإذا قدمت من سْرك فمثلَفقصّ

، ثْ إنّ الإقتصار على مرجعية التواري من أهل البلد مخالفٌ لصحيحة عبد أذان البلدة 
 لرواية على اُخرى من أيّ جهة .الله بن سنان من غير مبّرر ولا رجحان 

د المرتضى )تلميذ السيالحلبي الصلاح تقي الدين بن نجْ الدين وأبي  المْيدالشيخ وعن    

إدريس  وابن )تلميذ الشيخ المْيد والسيد المرتضى( لار بن عبد العزيزاوس والشيخ الطوسي(
عن  نّ إلغاء علامة التواريصحيح في نْسه ، إلّا أعلى خْاء الأذان ، وهو  الحلّي الإقتصارُ

بلا ـ  وتالبـي نَى مِوارَإذا تَ القائلةـ  لصحيحة محمد بن مسلْ اًمخالْ هباطل لكونالبـيوت 

 . سبب
رواية الأذان ورواية التواري عن أهل البلد بين  بطلان القول بلزوم الجمعأيضاً واتّضح    

م المستقلّتين الظاهرتين في كْاية كل علامة في لزو، فإنّ هذا الجمع يخالف كلتا الروايتين 
  التقصير .

دهما مع عدم أح بأنه "يكْي تحقّقُ السيد اليزدي في العروةقول  صحّةِ عدمُأيضاً واتّضح    
ْ بعدم تحقّق الآخر ..." إلى آخر المسألة فإنه يظهر من هكذا نصّ أنه يرى أنهما علامتان  العل
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يكْي تحقّق أحدهما أنهما علامة واحدة ، ولذلك نحن نقول بأنه  متغايرتان بالمسافة ، مع
على حدّ واحد لا علامة على حدّين  مطلقاً لكون كل واحدة من الأذان والتواري علامةً

 فلا محلّ لهذا القيد أصلًا .

ر لا يسمع فيه المسافالمحلّ الذي هو  ذكرنا أنّ المراد من حدّ الترخّص:  58مسألة  
 . (88)أذان بلده ولا يرى فيه أهل بلده إلّا كالأشباح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو إذا توارى  وتبـيإذا توارى من المسلْ نّ المراد من صحيحة محمد بن إ قلنا( 88)

وليس إذا  ـ والسيد الخوئي والسيد علي السيستاني السيد محسن الحكيْكما يقول وت ـ بـيمن أهل ال
وت غير عاقلة ، والتواري إنما يكون من العاقل وليس بـيوت ، فإنّ البـيتوارى من نْس ال

 .أيضاً البلدة وهو الملازم لخْاء أذان من الجمادات ، 

اك سير من السير أو كان هنبـيفى يخمنخفض : إذا كان البلد في مكان  59مسألة  
 .(89)في الموضع المستوي  رُدَّقَيُإنه ف ةرؤيالحائل يمنع عن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعدمها هو إذا قُدّر في موضعٍ مستوٍ كالأشباح  الناسكّ في أنّ المناط في رؤية ( لا ش81)
 وبارز لا في وادٍ ولا خلف جدار .

 تقديريعتبر الفيه فإنه يُقيم  في المكان الذي اُناٌ : إذا لم يكن هناك  64مسألة  
 . (94)العرفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى هو علكالأشباح  ناسُى فيه الرَالمحلّ الذي يُمن الواضح أنّ أماريّة خْاء الأذان و( 10)
فرض وجود أذان في وقت السْر ووجود شخص على حدود البلد يؤذّن وعلى تقدير 

ـ هما أمارتان وعلامتان على حدّ الترخّص ولا كما عرفت سابقاً ذلك ، فهاتان العلامتان ـ 
 قيمة لهما إلا ذلك أي لا موضوعية حقيقية لهما وليستا علّتين للحكْ بالتقصير . 

بين  دحتى المتردّ (91)خفاء مطلق الصوت : الظاهر في خفاء الأذان 61سألة م 
 ز فصوله .مع عدم تميّ ه أذاناًكونُ عن المتميز أو غيره فضلًا ه أذاناًكون
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه الموضع الذي تسمع ففي كنت  إذا ( الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان السابقة 11)

رك ر ، وإذا قدمت من سْذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمالأ
مات الأذان ، ولا يشترط أن يكون قادراً على سماع يسمع ولو بعض كل أن فمثل ذلك

ن الرواية كل كلمات الأذان ، ولا يشترط أن يعرف أنّ ما يسمعه هو أذان أو  لا ، فالمراد م
ك رتْاع المآذن ، وذلاكان مرتْع كالمذكورة أن يسمع الصوت المرتْع بارتْاع الأذان ومن م

 لما ذكرناه قبل قليل من أنّ هذه العلامات هي معرّفة وطريق فقط وليست علّة للحكْ .

 الأذان المسموع هو الصادر من نفس البلد ومن كون: الظاهر اعتبار  ,6مسألة  
 .  (,9)مرتفعةمأذنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه في الموضع الذي تسمع فيكنت  إذا صحيحة عبد الله بن سنان السابقة يظهر من( 11)

رك ر ، وإذا قدمت من سْذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمالأ
 في قلب ذان من مسجد البلد الذي يكون عادةًأنّ المنصرَف إليه هو سماع الأ فمثل ذلك

 سواءً كانت البلدة صغيرة أم كبـيرة .البلد لا في طرفه ، 
ض على طرف البلد المْروض أي على آخر لا شكّ أنه يعتبر أن يكون المؤذّن المْتَرنعْ ،    

طة ـ الحجْ ، وإلا فْي القرى المتوسّ صغيرةالمسافر حتى ولو كان في قرية  البلد من ناحية
مع الأذان سـ بل الصغيرة إذا فرضنا أنّ المؤذّن يؤذّن في وسطها فإنه لن يُ (يثشِ ب ْجِ)ا تـنكبلد

  في المدنـينبدأ المسافر بالتقصير وهو لا يزال في قريته ؟! والمسألة أيـبفي آخر القرية فهل 
ينة فهل في قلب المدكنت  حتى ولولا تسمع الأذان قد ، فإنك  ةبـيرك وأغيرة صكانت  سواء

ك ؟! على أنّ هذه الروايات ناظرة إلى المدن والقرى ولا يمكن نـتفي مديوأنت  تبدأ بالتقصير
ية ، وهذه المسألة ينبغي أن تكون بديه جداً كالمزارع رة فقط إلى القرى الصغيرةظأن تكون نا

تشرّعة ومن خلال الروايات فراجع تعرف أنّ المراد عدم سماع الأذان من البلد أي عند الم
اً أو صغيراً ولو بقرينة صحيحة بـيرمن طرفه ومن آخره من جهة المسافر سواء كان البلد ك

 . وتبـيإذا توارى من ال محمد بن مسلْ 

: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة  60مسألة  
 .(90)غير خارجة عن المتعارف في العلوّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ أيام صدور  أي المتوسط الحال من جميع الجهاتلضرورة حمل الكلام على المعتاد ـ ( 13)
الكلام ، وإلا احتاج إلى قرينة تشير إلى إرادة غير المعتاد ، وكذلك الأمر تماماً في المسألة 

 التالية .

 ماعسَن السامع على المتوسط في الرؤية والذُاُ: المدار في عين الرائي و 60مسألة  
 ، سَماعفي الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو ال

عتاد إلى الم دّرَو يُلُفي العُ فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أن الصوت الخارقَ
 . (90)المتوسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( راجع دليل المسألة السابقة .14)

 فيجري فيص بالوطن الترخّ اختصاص اعتبار حدّ: الأقوى عدم  65مسألة  
 في ، لكنْأيضاً  داًمتردّ وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماًمحل الإقامة 

سفره إلى  منفلو وصل  ،(95)ماالخروج منهما ، لا في الدخول إليهخصوص 
ينقطع حكم السفر ويجب لا فإنه على الإقامة فيه  مَزَعَ الترخص من مكانٍ حدّ

يَـبقَى على التقصير حتى يدخل إلى محلّ الإقامة وينوي الإقامة فيه ، عليه أن 
نعم في خروجه من محلّ الإقامة عليه أن يَـبقَى على التمام حتى يتجاوز حدّ 

خرج  لوما كالمذكورة الترخص في غير الثلاثة  حدُّ رُعتبَلا يُ ثم إنه الترخّص .
إنه يكفي فيه ف الشرعية المسافةَ دَاء قصَثـنثم في الأللتـنزّه غيَر قاصدٍ للسفر 

 . إلى حدّ الترخّص  ط حينـئذ الوصولُشتَرولا يُفي الأرض  الضربُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك يخرج عن عنوان المسافر موضوعاً  قلنا سابقاً إنّ المقيْ عشرة أيام أو شهراً ونحوَ( 15)
ـ  لخوئيا والسيدُالمتن ماً فقط كما يدّعي السيد اليزدي في كتلا حُا ـ ئـنعندنا وعند جماعة من فقها

ِْ منزلةَ أهل مكّة في مصحّحة زرارة السابقة عن أبي جعْر بدليل تـنزيلِوذلك  قال  tالمقي
إذا ، ف وهو بمنزلة أهل مكةمَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة  :

خرج إلى مِنى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البـيتَ أتّم )!( الصلاة ، وعليه إتمامُ )!( 
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، والتـنزيلُ موضوعاً يوجب الحمل على عموم  (88)الصلاة إذا رجع إلى مِنى حتى ينْر

منزلة  تيل بلحاظ كل الأحكام إلا ما ثبت خروجه ، وذلك كتـنزيل الطواف في البـيالتـنز
العلّة ، أو  عنبواسطة المعلول ، أي بالكشف أيضاً بالدليل الإنّي الصلاة ، وقد يؤيّد ذلك 

الذي هو معلول للإقامة ولعدم الضرب في وبدليل الحكْ الذي هو وجوب التمام  ل ْقُ
 يرْ الذي يضرب في الأرض هو التقصْيد أنّ حكـأي بدليل الآية الكريمة التي ت ، الأرض

ّْ ، إذن هو لا يض  رب في الأرض ، أي هو غير مسافر .، وهذا المقيْ يت
ههو قولُباطل و على قولٍ حة لكونها حاويةًصحَّالم الرواية بطلان هذهـب علينا لُشكَولا يُ   
مع أنه يجب  ، وعليه إتمامُ الصلاة إذا رجع إلى مِنى حتى ينْر ت أتّم الصلاةبـيفإذا زار ال 

 الْرض أنه خرج منلأنّ وذلك ـ  بعد رجوعه إليها من مِنىـ  مكّةمِنى وفي  عليه أن يقصّر في
 اًيـبتقر رجع بعد يومين نى ثْمحلّ إقامته في مكّة وسافر إلى عرفات ثْ إلى المزدلْة ثْ إلى مِ

اد أن يذهب إذا أرأيضاً ، و فيقصّر فيها هت إقامته في مكّة بوضوحنـتقد اإلى مكّة ، وعليه ف
وهكذا  ، نى حتماًأن يقصّر في مِ عليه ـ وليس له إقامة في مكّة المكرّمةـ  ثانياً من مكّة إلى مِنى

بر الثقة ـ بتبعيض خ في الجواب على ذلكيْعل كل الحجّاج اليوم ، فإننا ككل العلماء نقول ـ 
 من خطبة طويلة مثلًا فإنّ سائر كلامه لا يسقط عن الحجية .   في كلمةٍ ، فلو أخطأ ثقةٌ

شرعاً ، ولا يصحّ أن يقال ينقطع حكْ  هي قاطع موضوعيّإقامة عشرة أيام أنّ  هو المهْ  
بوجود لّة وـ فهذا أشبه بالقول بوجود المعلول دون الع دون موضوعهالسْر فقط تعبّداً ـ 

ـ بما رويناه عن زرارة قبل  كما قلناالزوجية دون عدد زوجي ، ولك أن تؤكّد على ذلك ـ 
فإنها وهو بمنزلة أهل مكةمَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة  قليل

َْتـن أمور شرعية ن ، وذلك لأنّ موضوعات القصر والتمام هي المستوطِ منزلةَ زّل المقي
قلية لا يدركها إلا الأوحدي ، والأحكام تابعة لملاكات ـحدّدها الشرع لبعض وجوه ع

عقلية ، ولا يعني قولنا أحياناً بأنها أمور تعبّدية أنها بلا وجه عقلي ، بل إنّ حكمة الباري 
 ، فالذي يسافر ثمانية فراسخ فقد تعالى تقتضي أن لا يحكْ إلا على أساس وجه عقلي

في الأرض إلا إذا أقام عشرة أيام أو تردّد أكثر من ثلاثين يوماً فقد وقف ضربه في  ضرب
 . في هذه الحالةالأرض شرعاً وعقلًا 

                                                 

السيد الحكيْ في مستمسكه والسيد الخوئي وقد وصف  ، 3ح  من أبواب صلاة المسافر  3ب  (88)
والسيد السبزواري في مهذّبه هذه الرواية بالصحيحة ، ولكن في سند هذه الرواية إلى حّماد بن عيسى 

 . ستْاضة نقلهق إليه يُطمأنّ إلى صحة الكتاب لاكلام ، ولكن رغْ ضعف الطر
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ال صحيحة ابن مسلْ السابقة ق على اعتبار حدّ الترخّص إطلاقُيدِل  وبناءً عليه نقول :   
ن ى مإذا توارَر ؟ قال : : الرجل يريد السْر )فيخرج( متى يقصّ tعبد اللهلأبي قلت 

إنه لا كالمقيْ فمعنى ذلك أنّ الرجل إذا أراد السْر بعد أن لم يكن مسافراً ـ  فإنّوتبـيال

ن وت سواء كان في وطنه أم كابـيال أهل ـ فإنه يقصّر إذا توارى من يعدّ مسافراً شرعاً كما قلنا
على قولنا من أنّ ما دون حدّ الترخّص في محلّ إقامته ، أي إذا تجاوز حدّ الترخّص ، خاصّة 

ل ـيبا بل أكثرهْ من قئـنهو من توابع البلد وضواحيه عرفاً ، وهذا قول الكثير من علما
ابن إدريس الحلّي في السرائر والعلّامة الحلّي في التذكرة والشهيد الأوّل في الذكرى والمحقّق 

ي الموسوي العاملي في المدارك السبزواري في ذخيرة المعاد والسيد محمد بن السيد عل
  وغيرهْ .  

اً من بـيوت البلد تعدّ شرع متر عن 500تبعد أكثر من  لا أنّ ضواحي البلد التي هو المهْ   
 بأس أن أيام فلا ن أراد الإقامة في بلدٍ عشرةَلم تكن منها حقيقةً ، فمَحتى ولو توابع البلد 

فعليه أن يتجاوز حدّ الترخّص المذكور ،  منه فرَوإن أراد السيخرج منه إلى هذه النواحي ، 
آية الضرب في الأرض وصحيحة ابن مسلْ السابقة قال قلت بين  كل ذلك بدليل الجمع

فيخرج متى  ـ أي سواء من وطنه أو من مكان إقامتهـ  : الرجل يريد السْر tعبد اللهلأبي 
بل وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية حّماد  ،وتبـيى من الإذا توارَر ؟ قال : يقصّ

بن عثمان التي بمجموعها تْيد أنّ هذا الشخص الذي لم يتوارَ عن أهل البلد ولا يزال 
 يسمع أذانهْ هو لم يشرع في الضرب في الأرض بعدُ لأنه لم يتوارَ عن أهل البلد الذي

 د ونواحيه وإن لم يكن فيهفيه ولا يزال يسمع أذانهْ ، أي لا يزال في ضواحي البليُقيْ 
تسمع  في الموضع الذيكنت  إذا ، فإنك تْهْ من صحيحة عبد الله بن سنان السابقة عرفاً

ع الذي أنّ الموض ر ذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمفيه الأ

 نها كي يصدق الضربتسمع فيه الأذان هو شرعاً من نواحي البلد التي لا بدّ من الخروج م
من  مقيماً لا بدّ أن تخرجكنت  ، فإذاأيضاً في الأرض ، هذا الكلام يْيدنا في مسألة الإقامة 

 أنك بدأت تضرب في الأرض .  حدّ ترخّص بلد الإقامة كي يصدقَ
 في مكان معيّن ولم يصل إليه بعدُيُقيم  ن يريد أنفيمَهذا ، ولكن هذا الكلام لا يصحّ   

ـ لاف وطنه بخسب إلى هذا البلد بعدُ ـ نـتالمذكورة لا تصدق في حقّه لأنه لم ي الأدلّة، فإنّ 
فيه ، قيْ يُ أقصد أنه لا يزال يضرب في الأرض إلى أن يصل إلى نْس البلد الذي يريد أن
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لو من باب فيه ، ويُقيْ  قى على التقصير بوضوح إلى أن يدخل البلد الذي يريد أنيـبف
 وي الإقامة .ينحتى التقصير حتى يصل إلى البلد الذي يريد الإقامة فيه والتمسّك بعموم 

كنت  ذاإ ولا يصحّ أن يُستدلّ بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان ، وذلك لأنّها تقول    

ذان في الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمفي الموضع الذي تسمع فيه الأ
إلى ي أ  سْركوإذا قدمت من  t، فقولُه  سْرك فمثل ذلكر ، وإذا قدمت من فقصّ

ْهْ منها الإطلاق أي ، ولا يُوإذا قدمت من سْرك تبادر من كلمة  هكذا يُوطنك ، 

 إقامتك الذي لم تصل إليه بعدُ ! حتى إلى محلّ
يام مَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أ لا نستْيد هنا شيئاً من صحيحة زرارة أيضاً ولذلك    

ن أقام في مكّة لا وذلك لأنها ناظرة إلى مَ وهو بمنزلة أهل مكةوجب عليه إتمام الصلاة 

بلد الذي ل إلى نْس الصِليه أوّلًا أن يَعَل إليها بعدُ . إذن فَصِفيها ولم يَيُقيْ  أنن يريد مَ
يه ثْ ينوي الإقامة فعليه أن ثْ  ، حدّ الترخّصكْي الوصول إلى فيه ولا ييُقيْ  يريد أن

يصدق عليه ح أنه توقّف عن الضرب في الأرض ، ثْ إذا أراد أن يخرج إلى بعض ضواحيه 
ير دأ بالتقصيـبفلا بأس ، وإن أراد أن يسافر منه فإنّ عليه أن لا  ضمن حدّ الترخّص

 والإفطار حتى يتجاوز حدّ الترخّص .
وطن ـ من نْس السواء في السْر من الوطن أم من محلّ الإقامة ة الشرعية ـ نعْ ، تُحسب المساف  

ومن نْس محلّ الإقامة ، بدليل أنه هو المنصرَف من الروايات الكثيرة السابقة التي تقول 
انية فراسخان وهما ثمبريدفي مسيرة يوم وذلك و  اض يومبـيين أو بريدفي  إنّ التقصير

 ... ثمانية فراسخ وفي   

  البلدفي الوصول إلى قيْالم ن تردّد في مكانٍ واحد ثلاثين يوماً فإنه مثلُفيمَالأمرُ  كذاو  

 في الخروج منه : مثلُه و، 
أما في الوصول إليه فلا يمكن فرض صلاة التمام عند الوصول إلى حدّ الترخّص لبلدٍ غير    

فيه صير قى على التقيـبيوماً أو شهراً أو أقلّ أو أكثر ، فإنه  ، يقيْ فيهسوطنه ولا يدري كْ 
ٌْ كما كان الأمر في بلد الإقامةـ   . يعرفه كل المتشرّعة ـ وهو حك

 tبد اللهعلأبي وأمّا في الخروج منه فقد روى ابنُ مسلْ في صحيحته السابقة قال قلت    
 ـ متى امته أو من مكان إقامته ثلاثين يوماًأي سواء من وطنه أو من مكان إق: الرجل يريد السْر ـ 

، وقد عرفت من دلالة التمام بعد الثلاثين يوماً  وتبـيإذا توارى من ال يقصّر ؟ قال :

عد هذا بيـكونَه لا يضرب في الأرض بنظر الشرع أي غير مسافر وإنما هو مقيْ شرعاً بل لا 
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 لم يكن مسافراً بعد الثلاثين يوماً ثْ أراد أن يسافر فعليه أن ، فإن ْأيضاً المعنى عند العقلاء 
 وت .بـيدأ بالتقصير إلّا إذا توارى من اليـبلا 

 ر الشرعيسافر بغير قصد السْكما إذا المذكورة غير الثلاثة  لا يعتبر حدّ الترخّص في نعْ  

ْ في الأ اء ثـنْ في الأث ه السْرُسيارة عمومية وعملُ الشرعي ، أو كان سائقَ السْرَ دَصَاء قَثـنث
 لو لم يَم ْشِوفي الأرض ،  في عمله فإنه يكْي فيه الضربُللزيارة مّما لا يدخل  السْرَ دَقصَ

وذلك لعدم الدليل على وجود حدّ ترخّص في مثل هذه الحالات ، مقدار حدّ الترخّص ، 
 .  في الأرض يقصّر ات أنّ مَن يضربُإلى عموم عُرجَفيُ

قى يـبف ،(97)ى على عدمهنَبَ (96)صالترخّ لوغ إلى حدّ: إذا شك في الب 66مسألة  
 . في الإياب يرقصتوعلى المن البلد في الذهاب على التمام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ الحكْ عنده واضح ، لكن الشبهة موضوعية لا حكمية ، أي كانت  ( يقصد إذا14)
 شكّ خارجاً في الوصول إلى حدّ الترخّص .

 ( للإستصحاب في الشبهات الموضوعية في الذهاب والإياب .17)
  

إفترض أنّ شخصاً صلّى عند خروجه للسْر في أحد المساجد صلاة العصر ،  : فرعٌ  

ه أو ّْ صلاتَتِفي أنه داخلٌ ضِمن حدّ الترخّص ليُ كُّشُوالمسجدُ واقعٌ خارجَ بلدِه في محلٍ يَ
حدّ الترخّص ليقصّر ، فلو كان في هذا المسجد واستصحب في خروجه للسْر عدمَ  خارجُ

وصوله إلى حدّ الترخّص فصلّى فيه تماماً ، ثْ في رجوعه من السْر إلى بلده وصل إلى 
ر فيه بعدما الترخّص فيقصّ فهل يستصحب عدم وصوله إلى حدّ، نْس المسجد ليصلّي فيه 

 صلّى فيه تماماً في خروجه إلى السْر ؟!
   ٌْ بطلان إحدى الصلاتين ، فإمّا صلاته ـإجمالي ب لا شكّ أنك لاحظت أنه يوجد عل

و يريد أن في رجوعه قصراً أ التي صلّاهاـ  والثانيةُ صحيحةٌ ـ التي صلّاها في خروجه تماماًـ الُاولى 

 إمّا صلاتُه الثانية صحيحةٌ والُاولى باطلة ، فما العمل ؟باطلة و ـ يصلّيها
في الصلاة في هكذا مكان في الخروج من وطنه وفي الرجوع  الإحتياطنه يجب هو أ الجواب   

إليه ، ولا يصحّ أن تقول "
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ذلك لأننا لو و "

ما نعْ ، يصحّ هذا الكلام في هذه المشكلة كلّ يوم ، فماذا يْعل ؟!ه سوف يقع في فرضنا أن
ن بطلاـبالإجمالي لو لم يمكن وقوعه في الإحتمال الآخر ، فلا نقع ح في مشكلة العلْ 

  إحدى الصلاتين .

لوصول افشرع في الصلاة قبل السفينة أو في ة سيارالفي سافر : إذا  67 مسألة 
إن كان قبل ، ف تجاوز حدَّ الترخّصاء ثـنة التمام ثم في الأيّنِص بِالترخّإلى حدّ 

تين لأنه تجاوز حدّ الترخّص في الركع قيام الركعة الثالثة أتمها قصراًالدخول في 
قبل وصل إلى حدّ الترخّص ، بل وكذا إذا  (98)الُاوليين فوجب عليه التقصير

وصل إلى حدّ الترخّص ركع للركعة الثالثة ثم إن أمّا و،  (99)عالدخول في الركو
شرع في الصلاة من سفره فود في حال العَكان إذا أمّا و . (144)فإنّ صلاته تبطل

 اماًها تميه أتّماء وصل إلثـنثم في الأـ  الترخّص إلى حدّ ل ْصِلأنه لم يَـ صر القَ ةِيّنِبِ
 . توصحّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لتبدّل حكمه بتبدّل موضوعه .18)
جد أن يس وجوباً ( لنْس السبب ، ويصير القيام في غير محلّه فيهدمه ، والأحوط11)

 سجدتي السهو .
اعدة ، وذلك لعدم ثبوت ق تهصلا بطلانفي ح لا شكّ لأنه يصلّي تماماً وهو مسافر ، ف( 100)
ْ احتمال السيد اليزدي صحّة هذه القاعدة  "حتتـتأنّ الصلاة على ما اف" في هكذا حالة رغ

 لةًتخلّف عن نيّته الُاولى غْ هو ما إذا "حتتـتالصلاة على ما اف"فيما نحن فيه ، فإنّ مورد 
ل ـيبدلّوا على ذلك بروايات من قلما نواه أوّلًا ، واست تّم الصلاة غْلةً بنيّة مغايرةأ، كما لو 

ز عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حري هبـيما رواه في الكافي عن عليّ بن ابراهيْ عن أ
هي  قال : قال ف حتى ركعتُ وأنا أنويها تطوّعاً ؟ أنه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة

ْريضة ، في الفأنت  ثْ دخلك الشكُ وي فريضةًتـنوأنت  قمتَكنت  فيها ، إذا التي قمتَ
 فريضة ثْ دخلت فيكنت  في النافلة ، وإنفأنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة كنت  وإن

والظاهر جداً أنّ المسؤول هو إمامٌ  . (81)عليك مضيت في الْريضةكانت  ذكرت نافلة

                                                 

 .  711ص  1ح من أبواب النيّة  1ب  4ئل  (81)
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لكان إغراراً كر ، فلو كان المرويّ عنه غيَر معصوم ومع ذلك لم يذمعصوم وإلا لذكر ذلك 
، وعبدُ الله بن المغيرة كان في زمان حريز وقد روى عنه مباشرةً حوالي عشر روايات مّما 

 حالة هو إلىإنما أنّ النظر في الروايات  هو أنّ له طريقاً صحيحاً إليه ، المهْ ئـنيجعلنا نطم
اء الصلاة ثـنْر أإلى السا هذه التي تبدّل فيها الحضر تـنالغْلة عن النية الُاولى وليس إلى حال

إلى القصر . والتمامُ
بل لا يحتمل صحة صلاة التمام بعدما تغيّر ظرف الصلاة من الحضر إلى السْر ، ولا    

 داعي للإحتياط .
د وعكس المسألة السابقة وهو ما لو شرع في الصلاة في حال العَ ومّما ذكرنا تعرفُ حالَ   

ء وصل إليه فإنه اثـنثْ في الأ، الترخّص حدّ إلى صِل ْ بَع ْدُ من السْر ، بنيّة القصر لأنه لم يَ
ة إلى جبلا شكّ ، لأنّ على المكلّف أن يْعل وظيْته الْعلية بلا حاـ أي يصلّيها  تماماً ـ يتمّها 

 .الذي قاله في العروة  الإحتياط

ى صلّف الترخّص حدّإلى  الوصولَ المسافرُ الخارجُ مِن بلده : إذا اعتقد 68مسألة  
، وكذا في (141)أو القضاء تماماً الإعادةُ وجبتِ بعدُ إليه لْصِأنه لم يَ ثم بانَ قصراً
 ه وجبت الإعادةعدمُ فبانَ باعتقاد الوصولِ ى تماماًإذا صلّ من السفر ودالعَ
إن كان لا يزال ضمن الوقت ، وأمّا إن خرج وقت الفريضة فلا قضاء  قصراً
 دمَعالخارجُ من وطنه بأن اعتقد  السالفتَين وفي عكس الصورتين . (,14)عليه

نه يعيد ه لحدّ الترخّص ، فإتجاوزُ فبانَه إلى حدّ الترخّص فأتّم صلاتَالوصول 
د إن كان في حال العوفوات وقت الفريضة ، وأمّا  عدَضمن الوقت ، ولا يعيد بَ

ص ، صِلْ بَعدُ إلى حدّ الترخّمن سفره إلى بلده فصلّى قصراً باعتقاد أنه لم يَ
 .فإنه يعيد صلاته ضمن الوقت وخارجه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لعدم الدليل على الإجزاء ، فالمرجع ح هو إلى )أصالة الإشتغال اليقيني يستدعي 101)
 الْراغ اليقيني( .

أي تجب إعادة من وقت الْريضة فمعه حقّ أقول : بل الصحيح أنه إن كان ضِ( 101)
، وأما إن كان خارج الصلاة على أيّ حال أي سواء في خروجه من بلده أو في رجوعه إليه 

على أيّ حال أي سواء في خروجه من  أي لا تجب إعادة الصلاة الوقت فليس الحقّ معه
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د لكافي عن محميص بن القاسْ التي رواها في ا، وذلك لصحيحة العِبلده أو في رجوعه 
ن القاسْ يص ب( عن صْوان بن يحيى عن العِلخطّاباأبي  بنبن يحيى عن محمد بن الحسين )

إن كان في  عن رجل صلّى وهو مسافر فأتّم الصلاة ، قال :t قال : سألت أبا عبد الله

خروجه من بين  قة أي لم تفصّلفإنها مطلَ (10)وقت فليُعِد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا 

 رجوعه إليه .وبين بلده 

 اء الطريق وصلثـنثم في أ، الترخص  : إذا سافر من وطنه وجاز حدّ 69مسألة  
ا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو إلى ما دونه إمّ

 ، (140)لأنه لم يتجاوز حدّ الترخّص نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام
 . (140)  إذا كان الباقي مسافةيرقصتال عد ذلك وجب عليهوإذا جاز عنه بَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حدّ الترخّص واستدللنا عليه وب صلاة التمام ضِقبل قليل من وج( لما ذكرناه 103)
( بن فرّوخ محمد بن الحسنالصحيح عن )بإسناده  التهذيـبينما رواه في  لبـيمن ق أدلّةببعض 

ّْار عن  نجران عن عبد الله بن أبي  عن عبد الرحمن بن (بن عمران) عبد الله بن عامرالص
مع في الموضع الذي تسكنت  إذا قال :فقال : سألته عن التقصير  tعبد اللهأبي  عنسنان 

من  ر ، وإذا قدمتذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت  ، وإذا ذان فأتّمفيه الأ
 وكأنّ السبب في ذلك أنّوهي مطلقة لما نحن فيه ، صحيحة السند ،  ذلك سْرك فمثلَ

 المكان الذي يُسمَع فيه الأذان يُعدّ عرفاً وشرعاً من حواشي البلد وتوابعه .
بلده  ةّْ بعد كون ضاحينه صار مسافراً ، وأمّا إن لم يكن الباقي مسافةً فإنه يتِ( لأ104) 

ّْ في ضاحييبحكْ بلده كما يْهْ من صحيحتي ابن سنان ومحمد بن مسلْ بدل ة ل أنه يت
 .د تُحسب المسافةُ مجدّداً من البلد إلى المقصَبلده في الذهاب والإياب ، أي 

ثم وصل إلى ما دونه الترخّص  الإقامة وجاز عن حدّ ا إذا سافر من محلّوأمّ   
اوز قليلًا ، إلّا إذا تج على التقصير ىقيـب فإنه اء لقضاء حاجةثـنفي الأأو رجع 

                                                 

 .  530ص  1بواب صلاة المسافر ح أمن  17ب  5( ئل 10)
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ة ساعة تقريـباً فإنّ الأحوط الجمع بين القصر والتمام عن حدّ الترخّص ولمدّ
(145) . 
 بعد الخروج عن حدّ )أي فيما لو سافر عن وطنه( ى في الصورة الأولىوإذا صلّ   

 من حدّ الترخّصرجع إلى ضِ ثم وصل إلى ما دونه فإن كان ص قصراًالترخّ
فإنه ان قبل ذلك ، وأما إن ك(146)بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته

 . الإعادة يجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سْر حدّ الترخّص بنيّة ال هبمجرّد تجاوز ل ْلأنه بمجرّد خروجه من البلد وضواحيه أو قُ (105)
و هـ أن يصلّي قصراً ، فإذا دخله ثانياً فهو غير مقيْ حقيقةً ولا  إذا أراد أن يصلّييجب عليه ـ 

 من أهل هذا البلد فبأيّ دليل يرجع إلى التمام ؟!
 حال ي مِن حالِ لتدقَـد ْ كـانَ مُـقِـيـمـاً يـا وَلَدي قَب ْلَ التِر ْحال      والآنَ تَـغَـيّرَ يا وَلَنعْ ،    

 الأمي دي عدّةتـلـب بعيداً عن ْ صارَ أو ْ       ساعات ْ ه يا ولدي عدّةتخروجُ صارَ خاصّةً، إن ْ
ٍْأنه تغيّرت حالتُهو المهْ    ،  يضرب في الأرض يبلا يضرب في الأرض إلى غر ه من مقي

فإنه بخروجه المذكور لم يَعُد مقيماً واقعاً ، خاصّةً إذا طال خروجه عن حدّ الترخّص يوماً 
كاملًا ، وبالأخصّ إذا كان قد ابتعد عن حدّ الترخّص كثيراً كعشرة أو عشرين كيلومتراً 

ا تجاوز م بعدمفضلًا عمّا إذا قطع المسافة الشرعية ، ولا وجه لاستصحاب البقاء على التما
 . لا يجريفي الشبهات الحكمية وهو هو حدّ الترخّص ولا أقلّ من كون الإستصحاب هنا 

ثْ وصل إلى ما دونه أو رجع في قليلًا  الإقامة وجاز عن الحدّ إذا سافر من محلّنعْ    
 ةقليل دّةٍلم مام إن كان التجاوز عن حدّ الترخّصعلى الت ىقيـبقد  فإنه اء لقضاء حاجةثـنالأ

بمنزلة أهل  ـ tجعْرأبي  كما في معتبرة زرارة السابقة عنـ والمظنون أنه كساعة أو ساعتين ، 
 زيل مطلق .تـنوال أي بمنزلة أهل البلد ، ، مكّة

ير قطع المسافة الشرعية ، فالمقتضي للتقص وقدلأنّ المْروض أنه صلّى في السْر ( 104)
 واضح .

ترخّص حدّ البين  نعْ إن كان صلّى قصراً قبل أن يقطع المسافة الشرعية ثْ رجع إلى ما   
الله بن  كما في صحيحة عبد حكماً لبلده نطَقةوبلده فإنه يجب عليه أن يعيد لتبعية هذه الِم

 وإذا ، ذان فأتّمفي الموضع الذي تسمع فيه الأكنت  إذا سنان وذلك لأنّ الصحيحة تقول 

  ذلك ر ، وإذا قدمت من سْرك فمثلَذان فقصّفي الموضع الذي لا تسمع فيه الأكنت 
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ا أي فأتّم ، فإذ ذلك لُث ْفمِ ـالمْروضة  نطَقةأي إلى هذه الِمـ  وإذا قدمت من سْرك  tفقوله

ين ب كان قد قصّر بعد تجاوز حدّ الترخّص وقبل أن يقطع المسافة الشرعية ثْ رجع إلى ما
لسابقة ( احْص بن سالم الحنّاط) ولّادأبي  صحيحةالحدّ وبلده فعليه أن يعيد ولو من باب 

و ة وهو من الكوفة على نحبـيرخرجت من الكوفة في سْينة إلى قصر ابن هكنت  نيقال : إ
جوع إلى ثْ بدا لي في الليل الر، ر الصلاة قصّاُي ذلك فسرت يومِ ، في الماء عشرين فرسخاً

نع ؟ ن أصأقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي ي في رجوعي بتأصلّ فلْ أدرِ ، الكوفة
ن أفكان عليك حين رجعت  اًبريدسرت في يومك الذي خرجت فيه كنت  نإ  : tفقال

ر في يومك لم تسِكنت  نإو،  إلى أن تصير إلى منزلك مسافراًكنت  نكلأ ي بالتقصيرتصلّ
قصير ها في يومك ذلك بالتيتَتقضي كل صلاة صلّن أعليك  نّإف اًبريدالذي خرجت فيه 
لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى  ، من مكانك ذلك مّؤن تأبتمام من قبل 

الصلاة حتى تصير  مّتـتن أوعليك إذا رجعت  ، رترجعت فوجب عليك قضاء ما قصّ
التقصير في  : tقال قال الْقيه الَمرْوَزِيّليمان بن حفص مصحّحة سو،  (91)إلى منزلك

فإنّ الميل  ،)أي خراسانية بقرينة الراوي ستة أميالبريد ، وال وجائياً ذاهباًبريد ان أو بريدالصلاة 

، فإنّ الْرسخ الخراساني  )خراسانيان فرسخان (بريد)أي ال وهو عف الميل المشهور(الخراساني ض

 ـنيث، فإذا خرج الرجل من منزله يريد إفراسخ، والتقصير في أربعة  ضعف الْرسخ المشهور(
عشر ميلًا وذلك أربعة فراسخ ثْ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، 

 ـينيأي عشرة أيام بقرينة بلوغ فرسخين خراسانـ وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد الُمقام 

ـ  ةأي قبل بلوغ المسافة الشرعية بقرينة إعادة الصلاـ  تهوإن كان قصّر ثم رجع عن نيّفعليه التمام ، ـ 
فإنّ سليمان المذكور هو ممن  t، ولعلّ مراده بالْقيه هو الإمام الكاظْ(11)أعاد الصلاة

ـ نادراً راد بها ـ ، وقد يtُ صرف إلى الإمام الكاظْتـنولْظة الْقيه أكثر ما t روى عنه
    . oالقائْ العسكري أو الإمام الإمام

إذا كان بعض سيره ضِمن حدّ : في المسافة الدورية حول البلد  74مسألة  
ه فرِس الترخّص وبعضُه خارجَه فإنه حينما يدخل في حدّ الترخّص ينقطع حكمُ

ذلك لما وـ  المسافة الشرعية ولو كان قد سار عشرة كلْ وبقي عشرون أي ينقطع حسابُـ 
                                                 

 .   1ح من أبواب صلاة المسافر  5ئل ب  (11)
 .   4ح من أبواب صلاة المسافر  1ب  (11)
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البلد بحكم البلد بدليل وجوب التمام فيها ذهاباً وإياباً ،  قلناه من كون ضاحية
حتى ولو كان يدور حول  وحينما يخرج من حدّ الترخّص يـبدأ حساب المسافة
 كلم مثلًا 0كلم فقط أو  ,البلد بما لا يـبعد عن البلدِ المسافةَ الشرعية وإنما يَـبْعُدُ 

(147)  . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ الوطن بحيث بين  الواقعة نطَقة( ذكرنا أكثر من مرّة أنّ الِم107) حدّ الترخّص والبلد لها حك
ّْ الصلاة فيها ، هذا من جهة ،  يت

من هذه المسألة أنه في المسافة الدورية حول بلده إذا كان بعض  ومن جهةٍ اُخرى المرادُ   
ه فإنه حينما يدخل في حدّ الترخّص ينقطع حكْ خارجَه من حدّ الترخّص وبعضُسيره ضِ

 .  14و  11ا هذه المسألة في مسألتي سْره ، وقد شرحن
قول : "في المسافة الدورية حول البلد إذا كان في بعضها نا أن نوأمّا في الْرع الثاني فمراد   

ّْ الصلاة داخل الحدّ وخارجه  بشرط داخل حدّ الترخّص وفي بعضها خارجه فكذلك يت
أن لا يمشي خارج الحدّ مقدار المسافة الشرعية لا قبل الدخول إلى حدّ الترخّص ولا بعد 

 الدخول إليه " .
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 في قواطع السفر لٌفصْ
 ماًكتموضوعاً أو حُ

 وهي أمور :    
و أ للتمام ما دام فيه بٌللسفر وموجِ المرور عليه قاطعٌ : فإنّ الوطنأحدها :    
ص منه ، ويحتاج في العَوْد إلى القصر بعد الوصول إلى الترخّ ما دون حدّفي
َّـ وطن إلى قصد مسافة جديدة ال .  صالترخُّ مع التجاوز عن حدّـ  قةولو مل

دينةً ، م ذه الشخصُ مسكناً ومقرّاً له دائماًالبلدُ الذي يتَّخِهو والمراد بالوطن 
ه الأصليّ الذي هو مسكن لأبويه ومسقط رأسه كان أو قرية ، وسواء كان بلدَ

 . (1)ه مما استجدّهأو غيَر
لإقامة فيه فيه . نعم يعتبر فيه ا ملكٍ ـ حصولُ بعد الإتخاذ المذكورولا يعتبر فيه ـ    

 بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه . 
والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما    

ترط ، فلا يشيوماً أو يومين ـ  بعد القصد المذكوربالإقامة فيه ـ  الوطنُ يصدق
 .   الإقامة فيه ستة أشهر كل سنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا وصل الشخص إلى وطنه أو مقرّه الذي لا يعدّ فيه  قصد بقطع السْر موضوعاًن (1)

ـ أيضاً وعاً لا موضقصد بقطع السْر حكماً فقط ـ نه ينقطع سْره واقعاً وعرفاً ، ونمسافراً فإ
السيد  القما لبقاء فيه أكثر من ثلاثين يوماً على إذا أقام في سْره عشرة أيام أو تردّد في ا

نّ الإقامة لأتقصير ، قال : "بذلك سابقاً في الشرط الرابع من شروط ال اليزدي في العروة
ي في "، فإذا بقوطن قاطعٌ لنْس السْر أي موضوعاًقاطعة لحكْ السْر ، والوصولُ إلى ال

ّْ في اليوم حكْ السْر  هينـتالواحد والثلاثين ، أي أنه ي مكان متردّداً ثلاثين يوماً فإنه يت
ـ وذلك لأنه لا يزال مسافراً حقيقةً ، وإلى هذا  لا موضوع السْرتعبّداً فقط وهو التقصير ـ 

 . q السيد الخوئيأيضاً القول ذهب 
فتقول : إن كل قواطع السْر الثلاثة هي قواطع موضوعية  تنوقد تخالفُ السيدَ الما   

بالقول  هُـ فهذا أشبدون موضوعه شرعاً ، ولا يصحّ أن يُقال ينقطع حكْ السْر فقط تعبّداً ـ 
بوجود المعلول دون العلّة وبوجود الزوجية دون وجود عدد زوجي ، وبهذا القول قال 
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بما رويناه سابقاً في الشرط الرابع من شروط ا ، ولك أن تؤكّد على ذلك ئـنجماعة من علما
مَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام   :قال t جعْرأبي  التقصير وهي صحيحة زرارة عن

، فإذا خرج إلى مِنى وجب عليه التقصير ،  وهو بمنزلة أهل مكةوجب عليه إتمام الصلاة 
زِّل تـنفإنها  (13) إذا رجع إلى مِنى حتى ينْرت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمامُ الصلاة بـيفإذا زار ال

َْ منزلةَ المستوطن .  المقي
هو الوجه الثاني ، لأنّ  ولا ينبغي صرف العمر في قضايا تافهة ، وإن كان الأوجهُ   

موضوعات القصر والتمام هي أمور شرعية حدّدها الشرع لبعض وجوه عقلية لا يدركها 
 نا أحياناً بأنها أمور تعبديةلاكات عقلية ، ولا يعني قولُإلا الأوحدي ، والأحكام تابعة لم

أنها بلا وجه عقلي ، بل إنّ حكمة الباري تعالى تقتضي أن لا يحكْ إلا على أساس وجه 
عقلي ، فالذي يسافر ثمانية فراسخ فقد ضرب في الأرض إلا إذا أقام عشرة أيام أو تردّد 

 رض شرعاً وعقلًا في هذه الحالة .أكثر من ثلاثين يوماً فقد وقف ضربه في الأ
 روايات تعريف الوطن فنقول :  قبل كل شيء أن نذكر على أيّ حال يحسن  

 :  (14)ورد في الروايات في تعريف الوطن ثلاثة تعاريف مختلْة، نجعلها في ثلاث طوائف   
 : وهي تْيد أنّ الوطن هو مِص ْر الشخص وقريته وضيعته ،  الطائفة الُاولى  

 قال t عبد اللهأبي  عن( بن عثمان) الصحيح عن حّمادبإسناده التهذيب ـ فقد روى في  1 
والِمص ْرُ هو المدينة والبلد العظيْ كما في الصحاح  ، المسافر يقصّر حتى يدخل الِمص ْر  :

  وأقرب الموارد ومجمع البحرين .
بوضوح  الشخص وطنعلى هذه الرواية كثيراً لأنها ليست بصدد تعريف  دُعتمَولكن لا يُ   

ه فإنه يقصّر ، فإذا دخل مصره ووطنـ وبلده أي وطنه ـ ه رَص ْ، وإنما تقول بأنه طالما لم يدخل مِ
نعْ ، قد تْيدنا بلزوم الرجوع إلى المعنى العرفي لمصر الشخص ، أي أنه  .ّْ تِوبلده فإنه يُ

ّْ ، وكذا ما بعدها . إذا دخل مصره وبلده ووطنه لكن في مواضع الشكّ في كون  فإنه يت
العمل ؟ وما هو التعريف الدقيق لوطن أو  لا ، ما هو  الشخصِ رَص ْالمكان الْلاني مِ

 الشخص وبلده ؟
 عن أحمد بن محمد عن الحسين( بن عبد الله) سعدعن بإسناده أيضاً هذيب الت روى فيو ـ 1 

سماعيل بن الْضل قال : سألت اعن أبان بن عثمان عن  (بن أيوب) بن سعيد عن فُضالة

                                                 

 .    3من أبواب صلاة المسافر ح  3 ب (13)
 .  من أبواب صلاة المسافر 14و  7راجع الروايات في ئل ب  (14)
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ا إذعن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : tأبا عبد الله

ورواها  ، موثّقة السند ر في غير أرضك فقصّكنت  الصلاة ، وإذا نزلت قراك وأرضك فأتّم

 .عن إسماعيل بن الْضل بإسناده أيضاً الشيخ الصدوق في فقيهه 
ولكن لا شكّ في أوضحية هذه الرواية من السابقة ، فما يصدق أنها قريتك وأرضك فأتّم    

يها . وقريتك فقصّر ف في أرض يصدق عليها أنها ليست أرضككنت  ك فيها ، وإذاصلاتَ
 نعْ ، في حدود صدق )قريتك( كلام ، أو قل الكلام في تعريف )قريتك( وحدود ذلك .

 سناد( عن أحمد بن محمدالله بن جعْر في )قرب الإ عبدُومثلُ الروايةِ الُاولى ما رواه  ـ 3 
عن الرجل يخرج إلى  tنصر قال : سألت الرضاأبي  عن أحمد بن محمد بن بن عيسى

ّْ ر ؟ قال :أم يقصّ ّْتِيُ، الضيعة فيقيْ اليوم واليومين والثلاثة  حّحة السند . مص فيها  يت

ّْار)محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسنرواه أوضح منها ما و عن سهل بن  هوغيِر (الص
 ضيعتهعن الرجل يخرج إلى  tسألت الرضا :نصر قال أبي  عن أحمد بن محمد بنزياد 

ّْأيقصّ ، فيقيْ اليوم واليومين والثلاثة ّْ ؟ قال : ر أم يت عة من الصلاة كلما أتى ضي يت

 ؟ فما هو تعريف )ضيعة الشخص( ، ضياعه

 ن إسحاقعلي بعن عن محمد بن عليّ بن محبوب  ـالصحيح ـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  4 
ج إلى ضيعتي : أخر tالحسنلأبي ن سعد عن موسى بن الخزرج قال قلت ( ببن عبد الله)

السند  ضعيْة تّماَ  ر ؟ فقال :قصّالصلاة أم اُ تّماُ،  عشر فرسخاً اثـنومن منزلي إليها ا

ورد . و تمام في الضيعة لا في الطريقأقول : هذا محمول على الإلجهالة موسى بن الخزرج . 
"عليّ بن إسحق عن سعد" ، ـ بدل عن عليّ بن إسحاق بن سعد ـ التهذيب في إحدى نسخ 

 والظاهر بوضوح في كتب الرجال أنّ الصحيح هو ما في الإستبصار .
عن عبد  ميرعأبي  عن ابن عن أحمد بن محمد ـالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي وـ  5 

، : الرجل له الضياع  tعبد اللهلأبي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت الله بن بكير 
ّْ (كافي)فيقيْ ـ  فيخرج فيطوف، من بعض  بٌيها قربعضُ ّْ: ؟ قال رأم يقصّ فيها ، أيت  يت

 الكليني اهوروا ،عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناده الصدوق ا ورواه ، موثّقة السند

عن عبد الرحمن بن عمير أبي  بن شاذان عن محمد بن عن الْضل عن محمد بن إسماعيل
المذكورة في  (فيطوف)كلمة ثبوت الحجّاج مثله . ولا تْيدنا هذه الرواية كثيراً للتردّد في 

 أيام .   ـ بناءً على إرادة الإقامة عشرة كما في الكافيـ  (فيقيْ) والْقيه ، فلعلّها يـبينالتهذ
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أو قريته  صرهالشخص إلى مِ عتبر أن المناط في الإتمام والتقصير هو دخولهذه الروايات تَ   
لكن لم  ، سب إليها عرفاًنـتالتي يوأرضه ، أو ضيعته ، مما يعني أنّ الوطن هو بلده وقريته 

  . يتّضح هنا تعريف وطن الشخص وبلدته وقريته
ود منزل له في وج وهي تْيد أنّ العبرة بإستيطان المنزل والبلد ، لا مجرّدَ الطائفة الثانية  

 البلد ، فهي بالتالي أضيق دائرةً من الطائْة الُاولى ،
الحسن أبي  نععن علي بن يقطين بإسناده في الْقيه  محمد بن علي بن الحسين ـفقد روى  1 

ة السند صحيح  كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير : أنه قال tالأول

. 
ن عن أحمد بن محمد عبن عبد الله عن سعد  ـالصحيح ـ بإسناده  التهذيـبينرواها في و   

:  tالحسن الأوللأبي قال قلت  اد بن عثمان عن علي بن يقطيننصر عن حّمأبي  ابن
ّْ الرجل يتخذ المنزل فيمرّ  زلكل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنر ؟ قال :أم يقصّ به أيت

 صحيحة السند . فيه ّْتـتوليس لك أن  ،

عن الحسن بن علي بن يقطين  بن محمد عن أحمد سعد عنأيضاً  التهذيـبينرواها في و   
 ببعض عن رجل يمرّ tقال : سألت أبا الحسن الأول عليّهما بـيأعن أخيه الحسين عن 

ّْوطنَ رُص ْالأمصار وله بالمصر دار وليس الِم  ر الصلاةيقصّ ر ؟ قال :صلاته أم يقصّ ه ، أيت

 صحيحة السند . بها  مثل ذلك إذا مرّ ، والصيامُ

 الب عن أحمدطأبي  عن( بن نوح) عن أيوبسعد  عنبإسناده أيضاً التهذيب رواها في و   
ن الحسلأبي اد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت عن حّم نصرأبي  بن محمد بن

ة ؟ و( الْرسخان والثلاث الْرسخالقرية والقريتين )بين  ومنازل إن لي ضياعاً tالأول
 .  كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير فقال :

يى عن عن صْوان بن يحعن أيوب بن نوح سعد  عنبإسناده أيضاً  التهذيـبينرواها في و   
عن الدار تكون للرجل t خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأولأبي  سعد بن

 وإن كان مما لم ، فيه الصلاة إن كان مما قد سكنه أتّم قال : ؟بها  والضيعة فيمرّ صرٍبِم

  صحيحة السند .  ريسكنه فليقصّ

لرواية عليّ بن يقطين بصيغة المضارع لا يعود نقل  كر كل هذه النصوص: بعد ذِ أقول   
سعد عن علي بن يقطين بصيغة الماضي حجة ، إضافةً إلى أنّ هذه الرواية تعارض سائر 

 الروايات التي تشترط الإستيطان الْعلي ، إذن لا اعتبار لها من جهتين . 
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عن  ميرعأبي  ابن عن (بن نوح) عن أيوب سعد بن عبد الله عنبإسناده التهذيب في و ـ 1 
ّْ في الرجل يسافر فيمرtّ عبد اللهأبي  عناد بن عثمان حّم لصلاة ا بالمنزل له في الطريق يت

، ورواها في الإستبصار بنْس   نهإنما هو المنزل الذي توطّ ، ريقصّ أم يقصر ؟ قال :

عبد  أبي عنالحلبي  (د الله بن عليبـيعالسند السابق لكن فيه عن حّمادبن عثمان عن )
 . وهي من أجمل وأوضح الروايات، السند  صحيحة، وهي على أيّ حال  tالله

بن ) نعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحس سعد عنأيضاً في الإستبصار و ـ 3 

قال : سألته عن الرجل  tالحسنأبي  عن بَزِيعمحمد بن إسماعيل بن عن ( علي بن فضّال
قام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل مُ لا بأس ما لم ينوِفقال : ؟ر في ضيعته يقصّ

 فيه ستةيُقيْ  فيها منزلٌ (ظله ـ  ) أن يكون :t ستيطان ؟ فقالفقلت : ما الإ ،يستوطنه 

: وأخبرني محمد بن  قال موثّقة السند ، فيها متى دخلها  ُّْتِفإذا كان كذلك يُ، أشهر 

ن قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق ب ر في صلاته .فقصّى في ضيعته إسماعيل أنه صلّ
ناده بإسالصدوق  اورواه ،ر فيها الحمراء أن ضيعته التي قصّ سعد وأحمد بن محمد جميعاً

  .متى دخلها  إلى قوله  مثله بَزِيععن محمد بن إسماعيل بن 

بنْس الإسناد ولكن بدل أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسين ، التهذيب ورواها في    
إضافةً إلى جهالة أحمد بن  ،التهذيب شتباه ، وذلك لعدم وجود هكذا إسناد في اوهو 

الحسين في هذه الطبقة ، بخلاف سند الإستبصار فإنه مذكور كثيراً فيه موضّحاً فيه مرّات 
 الحسن بن عليّ بن فضّال" .بقوله "محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن 

وعلى أيّ حال هي صحيحة السند ولو بناء على صحة سند الشيخ الصدوق إلى محمد    
 . بَزِيعبن إسماعيل بن 

ولكن فيها إشكال معروف وهو أنه لو لم يسأل  ،وهذه الرواية تْسّر معنى الإستيطان    
 بَزِيعكلمة الإستيطان عند إبن لبقيت  tالإمامَ أبا الحسن بَزِيعمحمدُ بنُ إسماعيل بن 

طيلة مئات السنين السابقة والناس تعمل على هذا كانت  وغيره على معناها العرفي كما
الأساس ، ولذلك لا بدّ من حمل هذه الرواية على أحد أوضح المصاديق ، لا سيما وأنها 

الحكْ  وهذا فيها ستة أشهر كل سنة ،يُقيْ  وردت بصيغة المضارع الذي يعني أنه يلزم أن
خص ـ أن يصلّي الش طبقاً لكلّ الروايات وارتكاز المتشرّعةغير محتمل ، فإنه من غير المعقول ـ 

صيف وت ويسكنون فيها أيام البـيقصراً في قريته التي هي قرية آبائه وأجداده ولهْ فيها 
 فقط وفي المناسبات .
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شرّعة الف كل الروايات وارتكاز المتلا عبرة بهذه الصحيحة مطلقاً فإنها تخ  آخر :بـيروبتع   
بت حكماً خطيراً هو محل ابتلاء الناس كثيراً ، خاصة المهاجرين الذين يهاجرون إلى ـثتُ، و

تهْ وبـيفي  دؤون بالتماميـبمناطق أخرى في دولتهْ أو غيرها للعمل سنين طويلة ثْ 
 ـبـيمن اليوم الثاني أي بعد تأثيث الجديدة  ْ والنوم فيه  ن غير الحكمة فمِ  ـ،لا بعد ستة أشهر ته

لتوضيح معنى الإستيطان ابتداءً وفي صدر الإسلام أو على i اـنتُادر أئميـبقطعاً أن لا 
، فكيف  كان المراد من الإستيطان غير المعنى المعهود عرفاً إن ْ oالصادقينالأقل في أيام 

عن معنى الإستيطان ! فلو  tضاالإمامَ الر بَزِيعوقد صادف وسأل محمدُ بنُ إسماعيل بنُ 
الإستيطان على معناها العرفي السائد منذ  الإمامَ الرضا لبقيت كلمةُ بَزِيعلم يسأل إبنُ 

مئات السنين ، وهذه أشبه شيء بمن يقول لك إذبح حيواناً ، فسألته عن معنى الحيوان 
 قرينة سابقة على ذلك !! من دون أي  صْراء فقال أقصد بقرةً

د يـي بدّ من تقأنه لا كلتا الطائْتين وأنّ الطائْة الثانية أخصّ من الُاولى تعرفُ عرفتَفإذا   

ن هو قرية الوط نهما ، فيكون تعريفُبـيهو مقتضى الجمع العرفي  الُاولى بالثانية ، لأنه
 سب إليها عرفاً .نـتفي السنة ويشهراً أو شهرين الشخص التي يستوطنها ولو 

 تٌـيبوليس لهذا الشخص ، بائه وأجداده قرية الشخص هي بلد آكانت  لو:  مثال عملي   
لا يسع للولد  غيٌره صبـيت أبـيوله عيال ، و متزوّج ه فيها منزل ، لكنّ الولدبـيولأفي قريته ، 

ه وأطْالِ الهلكونه دائماً مع عي هبـيت أبـيعادةً أن يسكن في لا يمكن  وعياله ، فالولدُ بالتالي
 فيويرجع إلى منزله  مثلًا في الشهر مرّة هبـيت أبـيلذلك هو يذهب إلى ، ومعهْ  وملازمٌ
 ، رصّيق  هكذا شخص لا يطلق عليه أنه في وطنه ، وإنما  ،كلّ مرّة في نْس اليوم المدينة 

هبـيرية أ، فعليه أن يقصّر في قه بـيأ فهو فعلًا لا يستوطن منزلَ نهالذي توطّإنما هو المنزل 

 .  يستوطنهإلا أن يكون له فيها منزل قام عشرة أيام مُ ما لم ينوِ 

:  لْوفي مواضع الشكّ يجب التمام في الصلاة لأنها الأصل ، فإذا صدق أنه مسافر أو قُ   
فإنه ـ  ء وينام فيه ما شاءيسكن فيه متى شاـ  هتَبـي تُبـيه وليس البـيت أبـيإذا صدق بأنه ضيف في 

 . يقصّر
لك وذ بها ، ن يعملُة لا أظنّ أنه يوجد في الإسلام مَيـبوهي روايات عج الطائفة الثالثة  

 لأنها تعتبر الوطن هو المنزل :
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ن عن معاوية ب عميرأبي  عن ابنه بـيعن علي بن إبراهيْ عن أ في الكافيـ فقد روى  1 
وا ، منازلهْ أتّم ت ودخلوابـيإن أهل مكة إذا زاروا ال قال :t عبد اللهأبي  عنعمار 

   !  رواوإذا لم يدخلوا منازلهْ قصّ

بن ) عن الحسين بن سعيد عن صْوانبإسناده الطوسي محمد بن الحسن الشيخ وروى  ـ 1 

ثْ  قال : سألته عن الرجل يكون مسافراtً إبراهيْأبي  عن عمارعن إسحاق بن  (يحيى
ّْبـيم ويدخل قدِويَ يدخل ل حتى يدخل أهله ؟ قا الصلاة أم يكون مقصراً وت الكوفة أيت

الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد  اورواه ، حتى يدخل أهله بل يكون مقصراً  :

عن صْوان بن  بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الْضل بن شاذان جميعاً
 . عن إسحاق بن عمار مثلهبإسناده ورواه الصدوق  ، يحيى

لا يزال  : قال tعبد اللهأبي  عن يص بن القاسْيحيى عن العِ ن صْوان بنوعنه ع ـ 3 

     . تهبـيحتى يدخل  راًالمسافر مقصّ

من الثابت شرعاً وعند المسلمين أنّ من يَصِلُ إلى وطنه فهو غير مسافر ولا يجوز له  فإنّ   
لّى قصراً ته وصبـيالتقصير بوجه ، بل لو فرضنا أنه دخل مسجد بلده قبل أن يدخل إلى 

لتعجّب منه المسلمون جميعاً ، مما يعني أنّ هذه المسألة هي من بديهيات الدين ، مضافاً إلى 
دخلوا  معارضة هذه الروايات مع الروايات السابقة المشهورة . ولك أن تحمل ألْاظ 

ة وذلك على إرادة الوطن في لغتهْ القديم ته ـيبَ أو حتى يدخل أهله  و منازلهْ 

نعْ ، هذه الطائْة الثالثة تْيد مطلوبنا الذي ذكرناه قبل قليل في  بقرينة بعض الروايات .
 المثال العملي .

، رفاً سب إليه عنـتفعلًا ، أو الذي يَالشخصُ إذن معنى الوطن هو البلد الذي يستوطنه    
أيامهْ في المدن ويذهبون في المناسبات  من الناس يستوطنون أغلبَ الكثيَرولذلك ترى 

ْ وت وينامون فيها ، بـيولهْ فيها الصيف إلى قُراهْ  وأيامَ سافرين م غيُرويرون أنْسهْ أنه
ه غير مسافر بـيت أيبـه ، فهو في بـيت وإنما يكون لأبـيوقد لا يكون للشخص في قريته  فيها .

عه مالٌ كافٍ لو صار مه متى شاء وما شاء ، ويبـت أبـيينام في  وإنما هو في قريته عرفاً بحيث
 تاً كما هي عادة الناس .بـيلبنى في قريته 

ث لا بحي نةسأكثر من الذي يسكنه مدة طويلة ك وكذلك الأمر في وطنه المستجدّ والمقرِّ   
يصدق عليه فيه أنه مسافر فإنه لا يشترط أن يكون له فيه منزل ملك وإنما يكْي أن يكون 

 ان في ذلك .بـييسكن فيه مجاناً ونحو ذلك ، وسيأتي مزيد أن راً أو تأجَته مسبـي
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ره تاً أو استأجبـيفإذا عزم على الإستيطان مدّة طويلة واستوطن فعلًا بأن اشترى  

يحتاط فإنه الأولى لة ته في هذه الليبـيوسينام في الْلاني قل إليه في اليوم نـتواشترى أثاثاً له وا
دأ بصلاة التمام يـبصباحَ اليوم الثاني فإنه في بـيته في اليوم الأوّل فقط ، ثْ إذا استيقظ 

 ليس مسافراً .وأنه ، الثاني مباشرةً لصدق أنه استوطن في هذه البلدة في هذا اليوم 
اليوم  فيما ذكرناه بحيث لا يصدق أنه صار وطناً له بعضُ  ليحصَنعْ لو فرضنا أنه لم    

عنوان منزله ووطنه وليس مسافراً ، ولكن لعلّه لا فإنه يقصّر إلى أن يصدق عرفاً الثاني 
 يوجد فردٌ لهذه الْرضية .

فإنه وتوطّن في غيره ، ـ  الأصلي أو المستجدـ أعرض عن وطنه  إذا:  1مسألة  
اً الذي هو وطناً له عرفلأنه لم يَعُدْ حينـئذٍ يجب عليه أن يقصّر في وطنه السابق 

 .  (,) الميزان والعبرة في التمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ كما هو مشهور المتأخرينـ   إذا أعرض الشخص عن وطنهيرقصتلا شكّ في وجوب ال( 1)
 ، سواء كان وطنَه الأصلي أو وطناً له عرفاً الذي هو الميزان والعبرة في التمام دْعُلأنه لم يَ

 ،سكن فيه أكثر من ستة أشهر أو لا وسواءً، ، و سواء بقي له فيه ملك أو لا وطنَه المستجدّ
  .، دلّ على هذا الرواياتُ السابقةأو لا  اء كان قاصداً التوطّن الدائْ في وطنه السابقوسو

 ملكٌ عنه بقي له في البلد المعرَضِ مة ومن تأخّر عنهما أنه إذاهذا ولكن عن المحقّق والعلّا   
ّْ صلاته تِـ وكان قد أقام فيه ستة أشهر فإنّ عليه أن يُ حتى ولو لم يكن قابلًا للسكنى كالنخلةـ 

ين ب إذا حضره الصوم ، واستدلّوا على ذلك بأنه مقتضى الجمع فيه كلما دخله ويصومَ
 ) له ـ ظ( أن يكون : tستيطان ؟ فقالفقلت : ما الإ قوله : في السابقة بَزِيعصحيحة إبن 

ّْيُقيْ  فيها منزلٌ  لتهذيـبيناوما رواه في  ، فيها متى دخلها  فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يت

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ـ الصحيح ـ بإسناده 
في t عبد اللهأبي  عنعن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى 

ّْ الصلاة ولو  قال : مرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ؟الرجل يخرج في سْر في  يكن له لميت

 موثّقة السند .   إذا حضره الصوم وهو فيها  ر ، ولتيَصُ ْلا يقصّ، إلا نخلة واحدة 

الْعل ْ فيه" بتقول "يقي بَزِيعوفيه أن هذا الجمع غير صحيح ، وذلك لأنّ صحيحة إبن    
في القرية فعلًا ستة أشهر كل سنة ولم يُعرض عنها ، يُقيْ  المضارع لا بالْعل الماضي ، أي
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إضافة إلى أنّ هذه الصحيحة تعارضها كل الروايات السابقة التي هي في محل العمل 
 صر وقريتك وأرضك ونحوِوالإبتلاء الظاهرة في إرادة الوطن العرفي من كلمات الوطن والِم

بوضوح ، لأنّ اً أيضافي الطائْة الثانية السابقة تـنذلك ، وأما بالنسبة إلى موثّقة عمّار فهي 
يست برة بالتمام أن يكون مستوطناً فعلاً في البلد فراجع ، ولهذه الطائْة الثانية تقول بأنّ العِ

 يمرّعن رجل  tأبا الحسن الأولبن يقطين  عليّلك له فقط ، فقد سأل العبرة بوجود مُ
ر يقصّ : ؟ قال ره أم يقصّصلاتَ ُّْتِه ، أيُوطنَ رُص ْوليس الِم صر دارٌالأمصار وله بالِم بعضـب

 صحيحة السند . بها  ذلك إذا مرّ الصلاة ، والصيام مثلُ

عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي ، فنقول  قد:  ,مسألة  
السكنى  هدِن قصْمِ، ين : يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدَ

له زوجتان مثلًا ، كل  في كل منهما مقداراً من السنة ، كأن يكونَ، فيهما أبداً 
في السنة أو أكثر أو  ، ويكون عند كل واحدة منهما ستة أشهر واحدة في بلد

دق عليها إذا صأيضاً عد الأزيد يـبأقلّ ، بل يمكن أن يتّخذ ثلاثة أوطان ، بل لا 

 . (0)كلّها أنها أوطانه عرفاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ (3)  يكونأن  أنهمن  بَزِيعبن افي صحيحة t قول الإمام الرضا فيذكرنا أنّ المراد من الإستيطان 

ّْ )أي كل سنة( ، ستة أشهر )أي فعلًا( فيهيُقيْ  منزل ضيعته في ) له ـ ظ( يها متى ف فإذا كان كذلك يت

التي هي حدّ الوطن ، وإلا لخرجت قرى الناس ـ  هو أبرز المصاديق وليس تمامَـ   دخلها

 ـ هبون إليها في الصيف وفي المناسباتوت ويذبـيضياعهْ وقرى آبائهْ وأجدادهْ وقد يكون لهْ فيها 
بعد هذا نرجع في تْسير الوطن في سائر الروايات إلى فهْ العرف  ن كونها أوطاناً لهْ .ع

أربع  كما لو كان عندهدّ أوطاناً له عرفاً ـ عَبحيث تُ ن ْ كان الشخص مقيماً في عدّة بلدات، فإ

عرفاً ه اماً لأنها أوطانـ فإنه يصلّي فيها تماً يـببالتساوي ولو تقر عندهنّيُقيْ  زوجات مثلًا وهو
فإنّ الروايات تعتبر الميزان في التمام : الوطنَ الذي يستوطنه فعلًا بلا تحديد  ،أيضاً شرعاً و

  لعدد الأوطان .
الوطن في عرف الْقهاء على أقسام ثلاثة ":  (15)الشيخ محمد علي الأنصاريهذا وقال    

 : إجمالًا
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، ويقال  ""مسقط الرأس بـع ، وهو المعبر عنه ونشأ وترعرفيه الإنسان الموضع الذي ولد  ـ 1 
 وعلى هذا لا يكون للإنسان إلا موطن أصلي واحد . ،صلي"الوطن الأله "

 دوداًمح لنْسه على الدوام ، ولم يحدد له وقتاً ومحلًا اًالموضع الذي يتخذه الإنسان مقرّ ـ 1 
لى ذلك " . وبناء عخاذي" ، أو "الوطن المستجدّتّالوطن الإ" ـويعبر عنه ب ، كثيراًقد يكون و

ا د منهيمكن أن يكون للإنسان عدة مواطن مستجدة ، يكون في كل قسْ من السنة في واح
ستشكل في أن يكون للإنسان استمرار . إلا أن الإمام الخميني ، لكن على نحو الدوام والإ

يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد فإنه قال : " ، يـينمن وطنين فعل أكثرُ
ة ، وأما في كل سن ، فيقيْ في كل منهما ستة أشهر مثلًا له دائماً عل بلدين مسكناًيج، بأن 

". وقد ورد الوطن بهذا المعنى في الإحتياطا فمحل إشكال لا بد من مراعاة الزائد عليهم
ل ا"دار الإقامة" أو "دار المقام" . ق ـروا عنه بوعبَّ ـ كما قيل ـن تأخر عنه مة ومَكلمات العلّا

وام مقامه على الد دارَ البلدِ تخاذَن تأخر عنه بالملك اِومَ مةُالعلّا قَحَلتأَصاحب المدارك : "و
ال في ق" . ثْ قال : "عرفاً ، ولا بأس به ، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافراً

شرعي ستيطان الأشهر ؟ الأقرب ذلك ليتحقق الإ ةِيشترط هنا استيطان ستالذكرى : وهل 
طن تْوا باشتراط صدق الوـ" . إلا أن بعض الْقهاء اكإلى العرفي ، وهو غير بعيد مضافاً

ن . ومن ستيطاوا بعدم كْاية مجرد العزم على الإ، فلْ يشترطوا ستة أشهر . نعْ ، قال عرفاً
نراقي ال، وصاحب الحدائق ، والْاضل  (ذخيرة المعادفي )واري جملة هؤلاء : المحقق السبز

والإمام  ()في منهاجه، والسيد الخوئي  (العروةفي )، والسيد اليزدي  (د الشيعةتـنمسفي )
 كتْاء بنية الإقامة ونقله عن شيخه فيى صاحب الجواهر الإلكن قوَّ . (في تحريره)الخميني 

. ْ انية ويختلف الصدق العرفي بحسب الظروف الزمانية والمك بغية الطالب وتبعه السيد الحكي
والظاهر أن الصدق المذكور يختلف " : ذلك . قال السيد اليزدي وشخصية المقيْ ونحو

أو  شهراً ورذكق بالإقامة فيه بعد القصد الموالخصوصيات ، فربما يصد بحسب الأشخاص
 أقل" .

 وقد ـ على بعض الآراء ـص المنزل الموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك أو خصو ـ 3 
ين لمتقدمَين ا" في مقابل الوطنَالوطن الشرعي" ـاستوطنه ستة أشهر ، وهو الذي يعبر عنه ب

الوطن العرفي" . ووجه التسمية : أن الأولين إنما هما وطنان بحسب " ـاللذين يعبر عنهما ب
ن لم يصدق عليه وإ ـ ذلكعلى فرض ثبوت  ـأما الأخير فهو وطن بحسب الشرع  العرف ،

  ( . هىنـتإ" )الوطن بحسب العرف
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إن لم حتى و، الولد تابعاً لأبويه في الوطن أو لأحد أبويه قد يكون :  0مسألة  
بإرتكازه اً أيضوطنهما وطناً له  كونيلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه دائماً ، في

اً لأبويه ، سواء كان وطناً أصليّ (0)عن مقرّهما بعد بلوغهوقد يُعْرِضُ ، الضمني 
ومسقط رأسهما أو وطناً مستجداً لهما ، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي 
واتخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغاً . وأما إذا أتيا 

ده له إلا مع قصبلدة وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق أنها وطنٌ 
 .ولو بالإرتكاز  بنفسه التوطّنَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهْ أن يقصد الشخص أن البلد وطنه ولو لتبعيّته لأبويه أو لتبعيّة الزوجة لزوجها  (4)

 . فيهوطنه وليس مسافراً رتكازه بحيث يرى نْسه أنه في د لمولاه ، ولو باوالعب

من وطنه بنيّة والخروج العملي حكم الوطنية بالإعراض  يزول:  0مسألة  
الإعراض عنه كما تُعْرِضُ الزوجةُ عملياً عن وطنها عند زفافها وبنائها على 
التوطّن في البلد الذي تـتخذه وطناً جديداً لها مع زوجها . بل قد يُعْرِضُ 

 ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة له وطناً آخريتّخذ الإنسانُ عن وطنه ولا 
(5) .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويكْي والخروج عن الوطن عرفاً ،العملي لا شك في زوال حكْ الوطنية بالإعراض  (5)

الإعراض العملي القهري في زوال حكْ الوطنية ، حتى وإن كان يحبّ أن يرجع ويعيش 
لكن هكذا شخص يكون وطنه عادةً المحلّة التي وفّر له الأموال اللازمة . تـتفي وطنه حينما 

 ه منزلًا له ، أو يكون كالسائح في الأرضنـتيكون نازلًا فيها ، كأن يتّخذ سيارته أو سْي
إذا كان مّمن بـيته معه كالأعراب تغرب عليه الشمس ، هكذا شخص  ت حيثيـبـيالذي 

  ي تماماً . يصلّفإنه 
 

، فلو غصب داراً (6)المكان الذي يكون فيه يشترط في الوطن إباحةُ لا:  5مسألة  
نه وطُّله ، وكذا إذا كان ت يكون وطناًفإنه دائماً سكن فيه بنيّة التوطّن في بلد و
  .فيه  حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام في بلدٍ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا دخل لحليّة محلّ الإقامة وغصبها في كون البلد وطناً له كما هو واضح ، أو قل لا  (4)

ناط في الوطنية هو الإستقرار في مكان واحد مدّة طويلة دليل على اشتراط الحليّة ، وإنما الم
  أصولي : الوطنية من الأموربـيروبتع ته ،بـيلنظر عن حلّيّة المكان وغصجداً مع غضّ ا

 الوضعية لا التكليْية .
د آخر في بل نـتت زوجها بغير إذنه واستوطبـيولذلك لو فرضنا أن الزوجة خرجت من    

 بلا مجوّز شرعي فإنّ البلد الثاني يُعد وطناً لها رغْ حرمة خروجها .
 

ضلًا الوطنية في المستجدّ ف الأقوى بقاءُفإذا تردّد بعد التوطّن دائماً  : 6مسألة  
، وذلك لأنه مع صدق  (7)يخرج منه معرِضاً عملياً  إلى أن عن الوطن الأصلي

لا يزال  بنظر العرف وذلك لأنهالوطن لا يخرج عنه عرفاً بمجرّد التردّد في النيّة ، 
 لافي وطنه وبـيته ولا يصدق عليه أنه مسافر ، نعم هو سوف يسافر بعد حين ، 

عنه  جَخرُيَ إلى أنْيصلّي تماماً فإنّ عليه أن طالما الإنسان في بـيته ووطنه بل 
ـ على ترك وطنه بعد  وليس فقط متردّداًعملياً حتى ولو كان مصمّماً ـ  معرِضاً

  .ساعة أو بعد سنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا تردّد بعد العزم على التوطّن دائماً فإن كان قبل " قال السيد اليزدي في العروة : (7)
عدم  ـ فلا إشكال فيبأن لم يـبقَ في ذلك المكان بمقدار الصدق أن يصدق عليه الوطنُ عرفاً ـ 

 . وأما في حصول التوطّن من الأصل ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ
الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه فْي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض 

 الحكمين" .بين  عدم ، فالأحوط الجمعإشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على ال
: خالف في ذلك الميرزا النائيني والمحقّقُ العراقي والإمامُ الخميني والشيخ الجواهري  أقول   

حشرنا الله ) باديدي والسيد الخوئي والسيد الْيروزآوالسيد البروجر

في حاشيتهْ على العروة الوثقى فقالوا بأنّ الأقوى بقاء الوطنية في المستجدّ فضلًا  معهْ(
عن الوطن الأصلي ، وهو الصحيح ، وذلك لأنه مع صدق الوطن لا يخرج عنه عرفاً 
بمجرّد التردّد في النيّة حتى يخرج منه معرِضاً عملياً ، فهو بنظر العرف لا يزال في وطنه 

، نعْ هو سوف يسافر بعد حين ، بل أقول أكثر من ذلك  يه أنه مسافرولا يصدق علته بـيو
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 يصلّي تماماً حتى يخرج عنه معرِضاً عملياً حتى عليه أن ته ووطنهبـي: الإنسان طالما هو في 
 ـ على ترك وطنه بعد ساعة أو بعد سنة .   وليس فقط متردّداًولو كان مصمّماً ـ 

قصد التوطّن أبداً  إعتبارُ )رضوان الله عليهْ(ظاهر كلمات العلماء :  7مسألة 
لاثين مديدة كثفي صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة 

سنة أو أزيد . أقول : صِدْقُ الوطن لا يهمّنا ، وإنما الذي يهمّنا في القصر والتمام 
م كونه مسافراً ، فإذا صدق أنه مقي وعدمَ ـ مسافراً في المقرّ الذي يعيش فيهكونه ـ 

ير مقرّاً ـ فإنه يكفي أنه يص كأكثر من سنةفي مقرّه وغير مسافر ، لطول إقامته فيه ـ 
م يأخذ حكله فلا يعتبر عرفاً أنه مسافر ، ولذلك يجب عليه الإتمام ، أي أنه 

  . (8)الوطن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ على لزوم قصد التوطّن إلى الأبد ، بل يكْي عرفاً أن يستقرّ  في صدق الوطن( لا دليل ـ 8)
على العيش  نونيـبفي البلد بنية المدّة الطويلة جداً حتى من دون قصد إلى مدّة محدّدة ، وإنما 

هي عادة الكثير من الناس الذين يهاجرون مع عيالهْ إلى  فيها طالما أوضاعهْ جيدة كما
تقر معيشتهْ سنين وتاً وتسبـية في بلدهْ ليعملوا فيستأجروا بـيرة أو إلى المدن الكبـيدول أجن

 طويلة ثْ قد يرجعون إلى بلدهْ .
نّ الشخص يقصًر في ضيعته وقريته وأرضه ولا شكّ أنّ بعض أوقد ورد في الروايات    

ن موتاّ في بلد غير وطنهْ الأصلي واستقرّوا فيها ـ بـيرين إذا استأجروا أو اشتروا المهاج

فقد  ، ـ فإنه يصدق عليهْ عرفاً أنهْ يستوطنون فيها دون نية الأبدية وطالما معيشتهْ فيها جيدة
عن الدار تكون t خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأولأبي  سعد بن روى

كان مما  وإن ، فيه الصلاة إن كان مما قد سكنه أتّم قال : ؟والضيعة فيمر بها  للرجل بمصرٍ

 ، فالعبرة هي بالسكن أي الإستقرار والتوطّن الطويل صحيحة السند  رلم يسكنه فليقصّ

ع يبـالدوام ، بل إنّ المنزل والأرض كثيراً ما تكون بمعرض الt الأمد ، ولم يشترط الإمام
.    

ة ، كما في الطائْة الثانية ومعناه الإستقرار بنية الأبدي : العبرة هي بالإستيطان فإن قلتَ   
 وليس بمجرّد السكن مدة طويلة ،
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إنما يكلّمون الناس  i: يجب أن يُرجع في معنى الإستيطان إلى العرف ، لأن الأئمة قلتُ   
ته جيدة من اء طالما معيش، والإستيطان يكْي فيه نية الشخص المدّة الطويلة عرفاّ ونية البق

 دون تحديد للمدة كما هي عادة المهاجرين .
لا محيص عن حملها على أجلى إنه وقلنا  بَزِيعوقد أجبنا سابقاً على صحيحة إبن    

 هذا من جهة ،   ذلك . iاتـنان الشريعة ، وحاشا لأئمبـيالمصاديق وإلا لكان إغراراً في 
من نوى المدة الطويلة جداً ومن جهة أخرى يوجد دليل آخر على وجوب التمام على    

نه لا شكّ أن الأصل في الصلاة هو التمام ، خرج من ذلك المسافر فإنه يقصّر ، وعليه وهو أ
ويلة مدّة طبي فلو استقرّ طلاب العلوم الدينية أو طلّاب الجامعات أو العمّال  في بلد أجن

بي جن، خاصة إذا أسّس في هذا البلد الأ لا يصدق عليه أنه مسافر عرفاًر فهو ين أو أكثنـتكس
تاً وأسكن أهله فيه ، فهو يرجع إلى أهله ومنزله ، فتصدق عليه الروايات بأنه يرجع إلى بـي

ّْ صلاته بلا شكّ .  وليس مسافراًأهله ومنزله   فيت
َفَِالأ رْضَِوَ ] قال الله تعالى    َض ر بْ تُمْ َالصَ إِذ ا َمِن  َأ نَت  قْصُرُوا َجُن احٌ َع ل يْكُمْ ،  (14)[لاَِف  ل يْس 
 . الة الطارئة أي إذا سافر الإنسان، والقصر هو الحلأصل إذن التمام كما هي الرواياتفا
فبناءً على هذا الوجه الثاني إن استشكلت في صدق الوطن على هذا المقرّ الذي يسكنه    

ا في هذا كما قلنوطناً ، لأن العبرة ـ  َّسَ، ولا مشكلة إن لم يُ ئـته مقراً إن شمِّمدّة طويلة فسَ

 عدم كونه مسافراً ، فإذا صَدَقَ أنه غيرـ ليس في صدق الوطن ، وإنما العبرة في  الوجه الثاني
 .    لا محالة  التمامُمسافر فحُكتمُه ح 

 إذن يوجد وجهان للقول بوجوب التمام في هكذا مقرّ :  

 والسيدالمتن : أنه يصدق عليه أنه وطن عرفاً ، وهي مقالة السيد اليزدي في  الأول   
  بادي .آوالسيد الْيروز 

: أنه لا يضرّ عدم صدق الوطن عليه وإنما يكْي فيه أنه غير مسافر الذي هو المناط  والثاني   
د والسيد الخوئي والسيالشيخ كاشف الغطاء والسيد محسن الحكيْ  في التمام ، وهو قول

 .   السبزواري في مهذّب الأحكام
ولك أن تُرجع الوجهَ الثاني إلى الأوّل ، وذلك بأن تقول : إن المكان الذي لا يصدق    

 كك ومصرك وقريتك وبلدفهو وطنمن سنة عليك فيه أنك مسافر لطول إقامتك فيه كأكثر 
 فيه الشخص ويسكن فيه مدّة طويلة . يْ يُق ، وذلك لأنّ المراد من الوطن هو المكان الذي

                                                 

 .  101 ـ النساء (14)
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عشرة أيام متواليات في مكان  على إقامة الثاني من قواطع السفر : العزم   
واحدة عرفاً كمحلات ومناطق  ونحو ذلك مما يعدّ محلةً (9)واحد من بلد أو قرية

الأعراب الواقعة في فلاة محدّدة من الأرض . ويكفي العلم بإقامة عشرة أيام 
وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلًا عن الشك . والليالي 
المتوسطةُ داخلةٌ ، بخلاف الليلة الُاولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسعُ ليالي 

نوى  ( ، فلوالحادي عشرميم اليوم الأوّل الناقص من اليوم الأخير )ـتت، ويكفي 
قام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، الُم

وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة  ويشترط . ويجب عليه الإتمام
 .متعدّدة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( تواترت الروايات في ذلك وهذا بعضها : 1)
عن علي  (17) (بن علي البُو ْفَكي) كيرَم ْعن العَ (العطّار) عن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي 1 

قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان  tالحسنأبي  عن (بن محمد الباقر) بن جعْر

                                                 

 نظرةٌ إلى طبقة العمركي بن علي البوفكي النيشابوري الخراساني : (17)
روى  قدو البوفكي . قرية من قرى نيشابور ، ومنها العمركي بن علي، وهي بوفك إلى  نسبةٌالبوفكي    

 ( !!t الرضاالذي هو من طبقة صْوان بن يحيى )وعن  oعلي بن جعْر بن محمد الباقرالعمركي عن 
ن ع عن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه)طريق الصدوق إليه : أبوه مثال بعض أسانيد العمركي : "   

" ، وطريق الشيخ الطوسي oعن أخيه موسى بن جعْر العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر
العمركي يحيى عن  مد بنيه عن محـخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبهكذا : ".. أ

 ( .إنـتهى" )t الكاظْ عن أخيه موسى الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر
وعصر الغَيـبة الصغرى ، o العسكريو : العمركي هو ـ بلا شكّ ـ من طبقة الإمامين الهادي أقول   

 هـ ، وذلك للأدلّة التالية :  110ـ  110ويظهر من مجموع القرائن التالية أنّ حياته كانت بين 
 ـ 14114قال : " 8( ج علْ رجال الحديث مستدركاتفي كتابه ) الشيخ علي النمازي الشاهرودي ـ قال 1 

العمركي بن علي  صلوات الله عليه . روى عنهكان في خدمة مولانا الجواد  ،لم يذكروه  يحيى الخادم :
و  171و  185و  171و  148و  145و  11و  11البوفكي ، كما في كامل الزيارات لابن قولويه القمي ص 

( . وبناءً على هذا يكون العمركي من إنـتهى) "محمد بن سنان وغيره وغير ذلك . وهو يروي عن 114
 . o( هـ 140ـ  131الإمام العسكري )( وهـ 154ـ  111طبقة الإمام الهادي )
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( عن محمد بن أحمد هـ ق أي في وسط الغيـبة الصغرى 304سنة  توفّيالذي روى أحمد بن إدريس )ـ  1 
شابّاً ن العمركي كاـ بناءً على هذا العلوي ، ومحمد بن أحمد العلوي روى عن العمركي بن علي . إذن ـ 

 .t الإمام الهاديهـ ق ، أي كان من طبقة  140سنة في 
نه اشترى غلماناً أتراكاً ، ثْ قال "ويقال إt العسكري أصحاب فيالطوسي في رجاله ـ وضَعَه الشيخُ  3 

مّما t وبناءً على هذا كان شاباً أهلًا للشراء في زمان الإمام العسكري. ( إنـتهى" )t بسمرقند للعسكري
 . يصحّ معه القول بأنه كان من أصحاب الإمام العسكري

نا من قبـيل محمّد بن يحيى العطّار الذي يروي عنه الكليني ، ومحمد أصحابمن  عدّةٌ ـ روى عن العمركي 4 
ان العمركي ـ كبناءً على هذا بن يحيى كان شيخ روايةٍ في النصف الأوّل من عصر الغَيـبة الصغرى ، إذن ـ 

 .t شيخ رواية في زمان الإمام العسكري
ـ : "روى عن عن محمد بن يحيى العطّار ـ  411ص  11في معجْ رجال الحديث ج  قال السيد الخوئيـ  5 

 وروى عنه علي بن الحسينالبوفكي  وروى عنه العمركي بن علي،  710ح  7علي بن اسماعيل في يب ج 
ـ يجب ى هذا لبناءً عإذن ـ  ( .إنـتهىـ" )الذي كان حيّاً من أوّل عصر الغيـبة الصغرى إلى آخرها تماماً ـ  بن بابويه

رواية في النصف الثاني من الغَيـبة الصغرى ، لأنه كان من طبقة والد الشيخ  أن يكون العمركي شيخَ
 ـ . وهو علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ـ 

( عن العمركي ، إذن oالذي كان من طبقة الإمامين العسكري والحجّةروى محمد بن أحمد بن يحيى )ـ  4 
 .o العسكريو ين الهاديقة الإمامَكان العمركي من طب

في وسط  ين أيئـتالذي كان قدم الكوفة نيّف وتسعين ومروى العمركي عن عبد الله بن جعْر الِحم ْيَري )ـ  7 
ادي الإمامَين اله أصحابالغَيـبة الصغرى ، وكان زميلاً لمحمد بن يحيى وأحمد بن إسحق الرازي الثقة الذي هو من 

 ( ،عبد الله بن جعْر زميلًا لعثمان بن سعيد العمري الذي هو أوّل النواب الأربع كانأيضاً وo والعسكري
يجب أن ـ بناءً على هذا إذن ـ ، i وعثمان بن سعيد كان من أصحاب الأئمّة الهادي والعسكري والحجّة

     . يكون العمركي شيخَ رواية في تمام عصر الغيـبة الصغرى
 نّ العمركي كان من طبقة الإمامين الهاديـ يجب القول بأ الرواياتجمعاً بين كلّ هذه فإذن ـ    
الإمام وأنه كان صبِـيّاً في زمان إمامة عصر الغَيـبة الصغرى ،  وسطوبقي حيّاً إلى  oالعسكريو

، حتى ولو بقي علي بن جعْر بن t ، فكيف يمكن أن يروي عن علي بن جعْر الصادق tالهادي
ولا سيّما وأنّ علي بن جعْر بن موسى كان . ، كما في التاريخ  tالهاديمام حيّاً إلى زمان الإ oمحمد

( هـ 183ـ  118) tمن أصحاب الأئمّة الكاظْ والرضا والجواد ، وكان أصغر من أخيه موسى الكاظْ
 115ـ  140ومات في زمانه ، وهذا يعني أنّ علي بن جعْر كان حيّاً ما بين  t، وقد أدرك الإمام الهادي

 ـ كان علي بن جعْر طْلًا . tأي الإمام الصادقهـ ـ  148نه حين استشهد أبوه سنة هـ لأ
. ولذلك لا بدّ سنوات  5حوالي العمركي  كان عمرتوفّي حين أنّ علي بن جعْر لذلك فلا شكّ في و   

من القول بأنّ العمركي كان قد جلب كتب علي بن جعْر وصْوان بن يحيى وصار يروي عنهما بحذف 
، ولكن بما أنه ثقة له كتب وروى عنه شيوخُ أصحابنا وأعيانُهْ ، فلا شكّ إذن أنه كان يعلْ أنّ  ةسطاالو

الكتب التي يروي عنها هي لأصحابها ، لذلك يجب القول بصحّة سند العمركي إلى علي بن جعْر 
 وصْوان .



 162 

ة جمع على مقام عشرحتى يُ ، لا عليه صوم ؟ قال : ، السْر فيقيْ الأيام في المكانفي 

قال : وسألته عن الرجل  ، الصلاة  أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتّم

 حتى ، لاقال : يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟

ـنا بصحّة نسخة علي بن طمئـنان، بسبب االسند  حةحَّمص  عشرة أيامجمع على مقام يُ

 جعْر الموجودة عند العمركي .
ب عن يعقو (بن عثمان) ادعن حّم عن الحسين بن سعيدبإسناده التهذيب وروى في  ـ 1 

 إذا عزم الرجل أن : tبصير قال قال أبو عبد اللهأبي  عن (بن ميثْ الأسدي)يب بن شع

 داًليوم أو غا فيقوليُقيْ  ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ 
ّْ البلد أكثرَ ن أقام بذلكإ، ف شهروبين نه بـير ما فليقصّ  صحيحة ةالصلا من شهر فليت

 السند .
نا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن أصحابعن عدة من ورواها بصيغة ثانية في الكافي    

إذا "بصير قال : أبي  حمزة عنأبي  عن علي بن( الجوهري) القاسْ بن محمدسعيد عن 
 قلّأن تقيْ أ تريدُكنت  ، وإن ْ وأتّمتريد أن تقيْ بها عشرة أيام فصُوأنت  قدمت أرضاً

إن قلت والصيام والصلاة  فأتّم فإذا بلغ الشهرَ، شهر وبين نك بـيمن عشرة أيام فأفطر ما 
 بصير لا من إمامٍ معصوم .أبي  من لكنها،  السندة مصحّح "دوةًغَ أرتحلُ

ن الْضل ع (البندقي النيسابوري) محمد بن إسماعيل (الحسنبي أ) عنأيضاً في الكافي وـ  3 
 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عميرأبي  عن محمد بن (بن الخليل النيسابوري) بن شاذان

من بعض يخرج فيقيْ فيها قريب : الرجل يكون له الضياع بعضها t عبد اللهلأبي قلت 
ّْ ّْ ر ؟ قال :أو يقصّ ، يت  الكافي ، وهي تحمل على أنها في محلّة واحدة . مصحّحة  يت

عن الحسن  (أحمد بن محمد بن عيسى) جعْرأبي  عن( بن عبد الله) سعد عن التهذيـبينفي و ـ 4 
 قال : ـ في حديثـ  tعبد اللهأبي  عن (حْص بن سالم)د الحناط ولّاأبي  عن بن محبوب

، فإذا مضى  شهروبين نك بـير ما المقام فقصّ وِتـن، وإن لم  وأتّم المقام عشراً فانوِ ئـتإن ش
 . السند صحيحة الصلاة  لك شهر فأتّم

 ن عثماناد بعن أحمد بن محمد بن عيسى عن حّم ـ الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي و ـ 5 
قال قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى t جعْرأبي  عنعن زرارة ( بن عبد الله) عن حريز

ّْ راًبغي له أن يكون مقصّنمتى ي  نـتأيقف إذا دخلت أرضاً ؟ فقال : ؟ ومتى ينبغي أن يت

أخرج أو  غداً ك بها تقولما مقامُ الصلاة ، وإن لم تدرِ أن لك بها مقام عشرة أيام فأتّم
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دت أن الصلاة وإن أر لك شهر فأتّم أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين نك بـير ما فقصّبعد غد 
ه وعن محمد بن يحيى بـيالكليني عن علي بن إبراهيْ عن أ اورواه ، تخرج من ساعتك

عن  وعن محمد بن إسماعيل عن الْضل بن شاذان جميعاًعن أحمد بن محمد بن عيسى 
 السند .  صحيحة،  عن زرارة حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله

 أيوبأبي  نع عميرأبي  عن ابن هبـيعن علي بن إبراهيْ عن أبإسناده  التهذيـبينفي وـ  4 
 tأبا عبد الله بن مسلم محمدُقال : سأل  )الخزّاز : إبراهيْ بن عثمان وقيل إبراهيْ بن عيسى(

ّْه نْسَ ثَوأنا أسمع عن المسافر إن حدّ( يـبتهذـ t أبا جعْر) لصلاة ا بإقامة عشرة أيام فليت
أو صلاة  اً، وإن كان أقام يوم ّْتِيُثْ لت ثلاثين يوماً دَّعِأو أكثر فليَ يوماًيُقيْ  ما ، فإن لم يدرِ

 ، قد قلت ذلك  ، فقال : : بلغني أنك قلت : خمساً محمد بن مسلم، فقال له  واحدة

 ، لا قال : ؟من خمسة أيام  يكون أقلّ ، فداك علتُجُ: فقلت أنا  : قال أبو أيوب

 يخُالش لَمَحَ" : الحر العاملي لاق السند . صحيحة،  الكليني عن علي بن إبراهيْ اورواه
َْ ز حمله على وجوّـ  بعد سطرينـ  ن كان بمكة أو المدينة لما يأتيالخمسة على مَ حك

  . "العامة ، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من ستحبابالإ
عن  سنديعن علي بن ال محمد بن علي بن محبوب عن ـ الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي و   

فقال  ، الأرضَ مُدِقتل : سألته عن المسافر يَقا محمد بن مسلمعن حريز عن  حماد بن عيسى
ّْ عشراًيُقيْ  ته نْسه أنـثإن حدّ: ري أخرج ولا يد ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً فليت

ّْإشهر ، فوبين نه بـير ما فليقصّ َّ، ولا يُ ن مضى شهر فليت رة إلا بمكة من عش في أقلَّ ت
ّْ أقام بمكة والمدينة خمساً والمدينة ، وإن يأتي  : العاملي الحرُّ لاق . صحيحة السند فليت

ام تماستحباب الإ ية إقامة خمسة بل علىتمام بمكة والمدينة من غير نما يدل على جواز الإ
: سيأتي في آخر هذا الكتاب أنّ مكّة والمدينة كلهما من مواطن  أقول .فيهما فلا إشكال هنا 

 ن الأربعةفي المواط  ، والأفضل فيهما التمام ، وورد بعض الروايات في التقصيريـيرالتخ
يام هي أ كأنّ الخمسةَ، وحتماً من أنحاء التقيّة  تقيّةً ، فلا بدّ من حمل هذه الرواية على نحوٍ

ُْ التخأيضاً   والتمام والقصر ، ولا يُعرَفيـيرالتخبين  الوسط  واطن الأربعةفي الم يـيرحك
ـ  آخر الكتاب كما سيأتيكـ   فيها وأفضليّةَ التمام يـيرجواز التخوأفضليّةُ التمام للعامّة ، لأنّ 

محمد بن مسلْ أنه يقول  ف مذهبُعرَلا يُأيضاً من العلْ المذخور لخصوص الشيعة ، و
لِ النواصب ، لأنه كان متّبعاً من قِبَ جهة ن أو أفضليّة التمام ، فيحافَظ عليه مِيـيربالتخ

 الشيعة . 
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: أنه قال tعبد اللهأبي  عنعن معاوية بن وهب بإسناده سين محمد بن علي بن الحـ  7 
ام قم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ قام عشرة أيام فأتّمتريد الُموأنت  بلداً إذا دخلتَ 

 رجمع على عشرة فقصّأخرج أو بعد غد ولم تُ وإن أقمت تقول : غداً ، ردون العشرة فقصّ
ول يوم أ ، قال قلت : إن دخلت بلداً الصلاة فأتّم الشهرُ َّشهر ، فإذا تَوبين نك بـيما 

 مكثت ن ْإ، قلت : ف طرـر وأفقصّ : ؟ قال من شهر رمضان ولست أريد أن أقيْ عشراً

( خهما ـ هذا )، نعْ  ر ؟ قال :قصّكله واُ الشهرَ رُفطِأو بعد غد فأُ كذلك أقول : غداً

 عن الحسينبإسناده الشيخ  اورواه ، رترت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّواحد ، إذا قصّ

 . صحيحة السند ،ن عيسى عن معاوية بن وهب نحوه بن سعيد عن حماد ب
بن ) نعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحس سعد عنأيضاً في الإستبصار و ـ 8 

قال : سألته عن الرجل  tالحسنأبي  عن بَزِيعمحمد بن إسماعيل بن عن ( علي بن فضّال
مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل  لا بأس ما لم ينوِ فقال : ؟ر في ضيعته يقصّ

 .  السند موثّقة يستوطنه 

ي أب عن زرارة عن عن حريز( بن عيسى) ادعن حّم ـالمصحّح ـ بإسناده التهذيب في وـ  1 
ن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مَ قال : tجعْر

السند لأنّ في طريق الشيخ إلى  مصحّحة نى وجب عليه التقصيرمكة ، فإذا خرج إلى مِ

جيد وهو من مشايخ النجاشي فهو أبي  حّماد بن عيسى يوجد عليّ بن أحمد بن محمد بن
يد جأبي  بنُوي عن ضعيف ، ولا يحتمل أن يكون ا، لأن النجاشي صرّح أنه لا ير ثقة

 مجهولّا عنده .
 (18)ري ْدِبن سَ) عن حنان عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمدبإسناده و ـ 10 

اليوم أخرج  : البلدة فقلتَ إذا دخلتَ قال : tجعْرأبي  عن هبـيعن أ (بن الحكيْ الصيرفي

 السند . مصحّحة تّمفأ( خشهراً ـ ) ممت عشراًتـتأخرج فاس أو غداً

ن يزيد ب) عن موسى بن عمر عن سعد بن عبد اللهـ الصحيح ـ بإسناده التهذيب في وـ  11 

قال : سمعته يقول  tعبد اللهأبي  عن عن منصور بن حازمعن علي بن النعمان  (البصري
مام ـ أي ترك الت رجلٌ ، فإن تركه الصلاة ّْقام عشرة أيام فأتِإذا أتيت بلدة فأجمعت الُم :

                                                 

العرب : " السَدِي ْر هو النهر ، وقال ابنُ سيده : السَدِي ْر هو منبع الماء ، وسَدِي ْرُ النخل  لسانقال في  (18)
 هى .  نـت: سوادُه ومجتمعه . وقالوا : السَدِي ْر : العشب ، ويقال : السَدِي ْر هو القصر" إ
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السند بموسى بن عمر وإن كنا نظن وثاقته  ضعيفة  جاهلًا فليس عليه إعادة وصلّى قصراً ـ

 لرواية الأجلّاء عنه .
بن  ار عن يونسعن إسماعيل بن مرّعنه عن إبراهيْ بن هاشْ أيضاً  التهذيـبينفي و ـ 11 

ن أتى ضيعته ثْ لم يرد مَ قال : tعبد اللهأبي  عنعن عبد الله بن سنان  عبد الرحمن

 السند بإسماعيل ضعيفة ، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة  رَالمقام عشرة أيام قصّ

 بن مرّار .
البرقي عن سليمان بن جعْر  (محمد بن خالد) عن( بن هاشْ) عن إبراهيْ وعنه ـ 13 

لي  إنّ، : جعلت فداك t الحسنلأبي قال قلت  بَزِيعالجعْري عن موسى بن حمزة بن 
ُْمن الكوفة أر دون بغداد فأخرجُ ضيعةً ؟  أو أتّم رقصّاُفي تلك الضيعة ،  يد بغداد فأقي

  السند . ضعيفة ر ْأيام فقصِّ و المقام عشرةَتـنلم  إن ْ فقال :

عن أحمد  هبـيعن تميْ بن عبد الله بن تميْ عن أ للصدوق (الرضا وفي ) عيون أخبار ـ 14 
من المدينة  t أنه صحب الرضاالضحاك أبي  عن رجاء بن الأنصاري (بن مهدي) بن علي

صلاة الليل بدأ بال نّلا يْطر ، فإذا جُ بلدة عشرة أيام كان صائماًـو وكان إذا أقام بر ْإلى مَ
  السند ، بل هي ليست رواية . ضعيفة ، فطارقبل الإ

 ن جعْره علي بدِّعن جَعبد الله بن جعْر في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن  ـ 15 
ا كان ذإ سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف يصلي: قال  tعن أخيه موسى

 عشرة أيام قبل الترويةيُقيْ  إلا أن، ر يقصّر ؟ قال :أو يقصّ ُّْتِفيُ، وحده أو مع إمام 
 الله بن الحسن . عبد والكلام في مظنونة الصحّة ،

أحمد بن محمد ) عن (4ط ) ه عن ابن الصلتبـيالحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أ ـ 14 

ه عن جابر عن إبراهيْ بن بـياد عن عمه عن أعن عمه عن عبّ( 1ط ) ابن عقدة (بن سعيد
كنت  إذاقال : tعن عليّ (tمن أولياء أمير المؤمنين) عبد الأعلى عن سويد بن غْلة

يد أن تقيْ تركنت  الصلاة ، وإن تريد أن تقيْ بها عشرة أيام فأتّمبلدة ـثْ مررت ب مسافراً
على  ّْتـتأو بعد غد حتى  تقول : أسير غداًوأنت  ر ، وإن قدمتمن عشرة فقصّ بها أقلّ

 الشيخ الطوسي وعبد الله بن الصلتبين  السند ، ومرسلة ضعيفة(99)شهر فأكمل الصلاة

 . 1عمّن في ط  4 ، على أنه لا يمكن أن يروي مَن في ط

                                                 

 .  من أبواب صلاة المسافر 15راجع ب  (11)
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 فنقول :  تنإلى الم نرجع  

ن من خلال الروايات السابقة أنّ من قواطع السْر الذي يوجب التمام في الصلاة ـيَّبَت  
 قى عشرة أيام في بلد واحد ولويـبعلى الإقامة عشرة أيام ، ويكْي أن يعتقد أنه س العزمَ

اته ، وهذه هذا حكْ إجماعي ومن ضروريات الدين وبديهيّلم يكن البقاء باختياره ، بل 
قال قلت له : أرأيت t جعْرأبي  عن السابقةبعض الروايات السابقة : صحيحة زرارة 

ّْ راًبغي له أن يكون مقصّنمن قدم بلدة إلى متى ي إذا دخلت  ؟ فقال : ؟ ومتى ينبغي أن يت

 قولت ك بهاقامُما مُ وإن لم تدرِالصلاة ،  أيام فأتّم عشرةِ قامَأن لك بها مُ نـتفأيق أرضاً
الصلاة  فأتّم لك شهرٌ ، فإذا تّم أن يمضي شهرٌوبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً

 tقال قال أبو عبد اللهبصير السابقة أبي  وصحيحة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك

م يُقي وإن كان في شك لا يدري ما ، فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ  إذا عزم الرجل أن :

ّْم البلد أكثرَ ، فان أقام بذلك شهروبين نه بـير ما فليقصّ ليوم أو غداًا فيقول  ن شهر فليت
 يكْي الظنّ بالبقاء فضلًا عن الشكّ . لا ، ولذلك الصلاة

ن من الروايات ، وإلا لأمك الأيام العشرة وذلك لتبادر ذلكبين  ط التواليشتَرثْ إنه يُ  

ين ، وهذا بديهي البطلان بارتكاز المتشرّعة ، والقول نـتعشرة أيام خلال سنة أو سيُقيْ  أن
ْي ليس راجعاً إلى ن ساعتين أو ثلاثة بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة الشرعية

 اعتبار التوالي بل راجع إلى نْي منافاة هذا الخروج للإقامة .

 حةل صحيبـيويشترط أن تكون الإقامة في بلد واحد للإجماع ظاهراً وللروايات من ق  

زرارة ومصحّحته وصحيحة معاوية بن وهب وغيرها ، بل هو أمر واضح جداً ، إذ أنّ 
أقام في مكان واحد عرفاً لا أكثر وإلا لم يكن مقيماً وإنما يكون  نْس كلمة "أقام" معناها أنه

  قّلًا .تـنم
 ـلأنّ الم إنه لا يشترط دخول الليلتين الُاولى والأخيرة في العشرة أيام وذلك ثْ   عشرة راد ب

 لقوله تعالى وذلك ـمن أوّل الْجر إلى غروب الشمس ـ  في هذه الروايات عشرة نهارات أيام
 يوم هوفالمراد من ال أي ثمانية نهارات ،[ سَخّرَها عليهِْ سَب ْعَ لَيالٍ وثَمانِيَةَ أيامٍ حُسُوماً]

 النهار .
 !على مجموع الليل والنهار أيضاً طلق تـاليوم : لكن كلمة  إن قلت   
ة ، قال السابقعلى خصوص النهار كما في الآية أيضاً طلق ت الكنهو : هذا صحيح ، قلتُ   

 ـ إلى أن قالـ ...  مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، اليوم معروف في لسان العرب : "
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وقد يُراد باليوم الوقت مطلقاً ، ومنه الحديث : تلك أيام الهرج أي وقته ، ولا يختصّ 
 ليوماف، بالنهار دون الليل" ، أي قد لا يختصّ اليوم بالنهار ، وإنما يشمل النهار والليل 

 إطلاقان . عنده له
نهما ـيبوتلقائياً على الليالي التسع عشرة على النهارات العشرة ـ الهذا ولكن إطلاق الأيام    

ـ أمر واضح عرفاً وشرعاً ، وإطلاقها على عشرة نهارات لاعتبار التوالي في الأيام العشرة 
غير واضح في عرفهْ وخاصّة في استعمال القرآن  (ساعة 140أي على الـ ) وعشرة ليالي

يضاً أالعرب غير واضح  عشرة ليالي من لسانالالعشرة نهارات وإلى نصرافُ الإالكريْ ، و
، لأنه أتى بالمعنى الأوّل أوّلًا ثْ بالأخير أتى بالمعنى الثاني الذي نحتمل وجود تردّد عنده 

 .  شك فيهفي ثبوت المعنى الثاني ، فالإنصراف إلى المعنى الأوّل لا 
 بالتبعية في وإرادةُ الليل معه هي، والظاهر أنّ إرادة النهار من اليوم هو بالعنوان الاوّلي    

 الحيض .  ثلاثة أيام حال إرادة الموالاة كما في
إنّ في خلق السماوات والأرض ] وأمّا النهار فمقابل الليل بلا كلام ، قال تعالى   

ِْقون أموالهْ بالليل والنهار سرّاً ] [ وقال عزّ مِن قائلواختلافِ الليل والنهار الذين يُن
 [ ، الليل في النهار وتولُج النهار في الليلتولِجُ [ وقال جلّ وعلا ]وعلانية

هو نهما وبـيإذن "اليوم" يرادف "النهار" بدليل أنّ كليهما يقابلان الليل ، ولا واسطة    
    الْجر فهو إما من الليل وإمّا من النهار .

  من الليل أم من النهار ؟  الْجروهل 

 ْقهوالمحقّقُ السبزواري في كْاية الالسيدُ اليزدي  نّ الْجر من الليلِذهب إلى القول بأ

رغْ  ْولم أجد غيَرهوّل في الذكرى والسيد الخوئي ، والشهيد الأ )المشتهر بـ كْاية الأحكام(
 بحثي .

د والشيخ المْيد والسيالإسكافي كابن الجنيد  مشهورُ الْقهاء وذهب إلى أنه من النهار
 إدريس والعلّامة في المختلفوابن الحلبي الصلاح وأبي  والشيخ الطوسيالمرتضى 

باقر  البروجردي والشيخ علي ابن الشيخحسين السيد المجلسي في بحار الأنوار و العلّامةو
ازي الشير ابن الشيخ محمد حسن الجواهري والسيد محسن الحكيْ والسيد عبد الهادي

 والشيخ فاضل اللنكراني (100)والسيد علي السيستاني والسيد محمد محمد صادق الصدر
 .أيضاً ، وهو المشهور جداً عند القدماء   (101)والشيخ محمد تقي بهجت

                                                 

 .  154ص  )بحث في أوقات الصلاة( مسألة نصف الليل  1في كتابه )ما وراء الْقه( ج  (100)
 .  154ص   418( / وقت العشاءين  مسألة توضيح المسائلكتابه )في  (101)
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  وذلك : الصحيح أنه من النهار 

ِْ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِوَلقوله تعالى ] ـ 1  ي على أساس أنّ طرفَ (101) [زُلَْاً مِّنَ اللَّي ْلِوَ أَقِ
ن مذلك لوضوح كون الطرف ، و كما ورد في الصحيحة التالية لعصرالنهار هما الغداة وا

من النهار ، فقد روى الشيخ الصدوق في علل والعصر ذي الطرف فيجب أن يكون الغداة 

ا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ثـنقال حدّ بـيالشرائع قال : أ
نجران( عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله أبي  )عليّ بن حديد وعبد الرحمن بن

وقال عزّ وجلّ  :إلى أن قال  ... tالسجستاني عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو جعْر

 قالخرة ، ولاة العشاء الآوهي ص [الليل نَفاً مِلَوزُ النهارِ يِفَرَطَ الصلاةَ أقمِ] في ذلك
وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها  [سطىالوُ والصلاةِ ظوا على الصلواتِحافِ]

، ورواها  (103)ين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصروهي وسط صلاتَ wرسول الله

د بن الحسن بن ا محمثـنفي معاني الأخبار مثلها إلا باختلاف يسير في السند فقال : حدّأيضاً 
ّْار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد ثـنأحمد بن الوليد قال حدّ ا محمد بن الحسن الص

في اً أيضنجران والحسين بن سعيد جميعاً عن حّماد بن عيسى ... ورواها أبي  الرحمن بن
  ، فالْجر إذن من النهار . صحيحة السندعلى أي حال الْقيه ، وهي 

ين ب "صلاة الظهر هي الصلاة الوسطىواضحتان في كون والصحيحة السابقة فالآية    
لأنّ وقتها  ـ وصلاة العصرـ لأنّ وقتها الْجر الذي هو أوّل النهار ـ صلاة الصبح : ين بالنهار صلاتَ

 [ أي صلاتي العشاءين .المراد من قوله تعالى ]و،  ـ خر النهارآ

َْرَ وَ( 33)اللَّي ْلِ إِذ ْ أَد ْبَرَ وَ (31)التقَمَرِ وَ لاَّكَ ـوقال تعالى ] 1  والصبحُ  (114)[(34)الصُّب ْحِ إِذَا أَس ْ
في تسمية صلاة i اتـنوصلاةُ الصبحِ واضحان عرفاً ، ولقد استْاضت الروايات عن أئمّ

ليل واضح ر الليل ، وهذا دـ إذن يكون بعد إدبا أي الْجرالصبح بصلاة الصبح ، فالصبحُ ـ 
أخذ يـ يظهر أوّل الْجر وهو أوّل وقت النور ، ثْ أي أوّل النهار ض ـ بـيجدّاً ، فإنّ الخيط الأ

 شار . نـتبالإ
سواء كان  (115)[(18)َّسَ تـنالصُّب ْحِ إِذَا وَ (17)اللَّي ْلِ إِذَا عَس ْعَسَ وَـ ومثلُها قولُه تعالى ] 3 

لمة  أنّ هذه الكيـينمعنى عَس ْعَسَ الليلُ إقباله أو إدباره ، وإن ْ كان الظاهر من كلمات اللغو
                                                 

 .  114( هود ـ 101)
 .   3 من أبواب القراءة في الصلاة  ح 15راجع ئل  ب  (103)
 سورة المدّثّر .    (104)
 .  17التكوير  (105)
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ّْت ، نقول اد أي التي لها معنيان متضادّان ، من الأضد ونحن في لبنان نقول عن النار إذا خ
   النار تعسّ .

ُْ الَخي ْطُ الَأـيَّبَاش ْرَبُوا حَتَّى يَتَوَ كُلُواوَمثلها قوله تعالى ]لعلّ ـ و 4   مِنَ الَخي ْطِ ضُبـينَ لَكُ
َْج ْرِ ار لنهـ بداية ا بنظر العرفض هو ـ بـيالخيط الأان أنّ بـيـ، وذلك ب (116) [الَأس ْوَدِ مِنَ ال

 لا صيام في الليل .و هو نهاية الليل ، وأنّ الصيام إنما هو في النهار والأسود
لرابع وفاته في القرن اـ وروى أبو محمد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّاني ) 5 

( بن محمد المبرقععن آل الرسول( قال : قال موسى ) ( في كتابه )تحف العقولالهجري
 ـتئ( يحيى بن أكثْ فسألني عن مسائل فجالقاضي: لقيت )o ( الرضاعليّ( بن )الجواد)

وقلت له : جعلتُ فداك ، إنّ ابن أكثْ كتب يسألني عن مسائل o إلى أخي علي بن محمد
ما هي ؟و قال : قلت : لا ، لم أعرفها ! فهل أفتيته ؟ه فيها ، فضحك ثْ قال : فتيَلُا

َْ يُجهَر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما   قلتُ : ... وسألني عن صلاة الْجر لِ

 وأمّا صلاة الْجر فالجهر فيها بالقراءة لأنّ : (t )... إلى أن قاليجهر في صلاة الليل ؟ 

وهي مرسلة لرواية الشيخ المْيد لها عن  ها من الليلكان يغلّس بها ، فقراءتwُالنبّي 

( عن موسى بن محمد بن عليّ بن موسى t ط الجوادد البغدادي )بـيمحمد بن عيسى بن ع
عليّ مرسلة ، وفي علل الشرائع بسند ضعيف بأيضاً وهي  فقرّبها من الليل، وفي الْقيه 

عني وهذه الرواية ت، وكل الأسانيد ترجع إلى موسى المذكور ،  لقربها بالليلبن بشّار 

قراءتها جهرية لقربها كانت  قراءتها من الليل أو وإنكانت  وإن من النهار أنّ الفجر هو
 من الليل .

فقال : "لم يختلْوا في أنّ المراد  على أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الإجماع على ذلك ـ 4 
لى فقال رادّاً ع وكذلك العلّامة في المختلف ادّعى الإجماع بالطرفين الصبح والعصر" ،

لمأمور ي النهار اطرفَمن ـ بأنه قد "اتّْق المْسّرون على أنّ المراد  باب الصلاةفي الأعمش ـ 
مّة أهل باً إياه إلى "عابقيام الصلاة عندهما : الصبح والعصر" ، وكذلك قال في التذكرة ناس

الحلبي الصلاح  وأبي لشيخ المْيد والسيد المرتضىاابن الجنيد والعلْ" ، إضافةً إلى تصريح 
 هْ بذلك .إدريس وغيِرابن و

 من النهار كان أمراً معلوماً في القديْ . أقوال القدماء أنّ كون الْجرِ وإنك تلاحظُ من   
 سب ذلك إلى أهل اللغة والمْسّرين والْقهاء والمحدّثين والحكماء .ـ وقد نُ 

                                                 

 .  188البقرة ـ  (104)
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 بدليل :  وذلكوليس من النهار ،  من الليل : بل الفجرُوغيُره  السيد الخوئيوقال   

صِرَةً ، فَمَحَوْنا آيةَ الليلِ وجَعلنا آيةَ النهارِ مُب وجعلنا الليلَ والنهارَ آيتيِنـ قوله تعالى ] 1 
 بناءً على إرادة الشمس من آية النهار . (107) [كمبِّغُوا فَضلًا مِن رَتَلِتَبْ
 بلا دليل بل خلافُ ويَرِدُ على هذا التْسير المدّعى أنّ إرادة الشمس من آية النهار كلامٌ   

 ، فيكون معنىبدليل صدر الآية من آية النهار  نْس النهار حتمل جداً إرادةُالظاهر ، فيُ
يل ل، فنرجع إلى أوّل الكلام ، فما الدالآية وجعلنا معجزة النهار أي النهار المعجزة مبصراً 

نّ لأ ـ وذلك كما ندّعيـ دأ من طلوع الْجر يـب، فقد على كون النهار هو من طلوع الشمس 
من الخيط  ضبـي الخيط الأيـبـيندأ تدريجياً من أوّل طلوع الْجر ، أي حين يـبالإبصار 
 الأسود .

موسى عن  (بن سويد) النَّضرعن الحسين بن سعيد عن بإسناده  التهذيـبينـ ما رواه في  1 
من  لّيصَلا يُ wكان رسول الله يقول :t بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعْر

، وموسى بن بكر لم يوثّق ، ولكن يكْينا رواية  (108) النهار شيئاً حتى تزول الشمس

ى ، وشهادةُ صْوان بأنّ كتاب موس عمير وصْوان بن يحيىأبي  ل ابنبـيالأجلّاء عنه من ق
 tلإمامَاذلك بتقريب أنّ ، فتكون مصحّحة السند ، و ناأصحاببن بكر مّما لا يختلف فيه 

 الْجرَ من الليل .يعتبُر 
فقال له : زوال  tعن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد اللهبإسناده ـ وما رواه في الْقيه  3 

، قال :  للليل زوال كزوال الشمس الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال :

مصحّحة السند ، إذن نصف الليل هو  بالنجوم إذا انحدرتفبأيّ شيء نعرفه ؟ قال :

لليل  نصف ايـينغروب الشمس وطلوعها كما يقول السيد اليزدي في تعبين  النصف ما
ركة بح، فالإعتبار إذن وغيُرهْ  )المشتهر بـ كْاية الأحكام( الْقه السبزواري في كْاية قّقُوالمح

أنّ النجوم التي تظهر في المشرق عند غروب بناءً على  الشمس في الجهة المعاكسة ، وذلك
 غروب الشمسبين  صف الليل أي في الوسطنـتالشمس تصل إلى وسط السماء في م

 .على أنّ الْجر يكون من الليل يدِل  وهذاوطلوعها ، 

                                                 

 .  11 ـ الإسراء (107)
 .  7من أبواب المواقيت  ح  34ئل ب  (108)
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بن ) نصر البزنطي عن المْضّلأبي  ـ وروى في الوسائل من كتاب أحمد بن محمد بن 4 

في قوله تعالى t عبد اللهأبي  عنالحلبي ( شعبةأبي  بن علي بن) ( عن محمدصالح ، أبو جميلة
 [هوداًإنّ قرآنَ الفجرِ كان مشأقمِ الصلاةَ لِدُلوكِ الشمسِ إلى غَسَقِ الليلِ ، وقرآنَ الفجرِ ]

، ( 101)صافه ، وقرآن الْجر ركعتا الْجرنـتدلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل ا قال :

ن ، وهي مرسلةٌ وضعيْةٌ بالمْضّل بأيضاً ها في السرائر تـنوروى هذه الرواية بسندها وم
 صالح .

وب يّ بن محبكتاب محمد بن علنقلًا من أيضاً  ـ وروى محمد بن إدريس في آخر السرائر 5 
قال :  tجعْرأبي  بصير عنأبي  عن أحمد القروي عن أبان عن( بن سعيد) عن الحسين

مرسلة ومجهولة بلحاظ  (110)دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار 

أحمد القروي ، أي غسق الليل هو نصف الليل بلحاظ الشمس ، إذن هي واضحة الدلالة 
 في كون الْجر من الليل .أيضاً 

( ابالخطّأبي  بنفي الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين )وأنت تعلْ ما رواه    
قال :  tعبد اللهأبي  عنعن محمد بن مسلْ  رَزين( عن العلاء بن بن يحيىعن صْوان )

إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ  

طلوع بين  أنّ نصف النهار هو الوسط ما صحيحة السند ، ومعروفٌ به من شهر رمضان

 الشمس وغروبها .
اد عن حّم عميرأبي  عن ابنه بـيابراهيْ عن أمنها في المعنى ما رواه عن علي بن قريب ـ و 
أنه سُئل عن الرجل يخرج t عبد اللهأبي  عنالحلبي ( د الله بن عليبـيع( عن )بن عثمان)

نهار صف النـتإن خرج من قبل أن ي قال فقال :  ته وهو يريد السْر وهو صائْ ؟بـيمن 

 ّْ  صحيحة السند . يومهفليُْطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليت

د بن زرارة بـيعن عالحلبي السابق عن حّماد عن بإسناده أيضاً  ـومثلُهما ما رواه في الكافي  
 صحيحة السند .أيضاً وهي  t (111)عبد اللهأبي  عن

 موجود" . ـ ما اشتهر في المنطق من قولهْ "كلما طلعتِ الشمسُ فالنهارُ 

                                                 

 .   10من أبواب المواقيت ح  10ئل ب  (101)
 .  1و  1من أبواب المواقيت ح  55ئل ب  (110)
 .   4و  3،  1،  1ح  من أبواب من يصحّ منه الصوم  5ئل ب  (111)
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وعليه أكثر الْقهاء والمحدّثين  الأوّل ـ هو القولُ قليلقبل كما قلنا : الصحيح ـ  أقول  

وذلك لوضوحه في الآيات الكريمة ، ولا  يكون إجماعياً ، أن  بل كاديـينوالحكماء والإله
ْ الآية على الرواية  شيءٌ ، Qعلى كتاب الله مُيُقدَّ وقد استْاضت الروايات في لزوم تقدي

 ما لم يوافق من الحديثِ قالt عبد اللهأبي  عنل صحيحة أيوب بن راشد بـيمن ق

عن اختلاف  tيعْور قال : سألت أبا عبد اللهأبي  ورواية ابن فهو زخرف القرآنَ

إذا ورد عليكْ حديث فوجدتم له به ؟ قال قُثِـن لا نَن نثق به ومنهْ مَالحديث يرويه مَ

وصحيحة  به أولى بهوإلا فالذي جاء  wشاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله

الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في  أنه قالt عبد اللهأبي  عنجميل بن درّاج 

 الله فخذوه ، الهلكة ، إنّ على كل حقّ حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتابَ
الُاولى أصحّ سنداً من أسانيد الطائْة  ات، على أنّ الرواي وما خالف كتاب الله فدعوه

  الثانية .
ول بأنّ رس ولىالرواية الُاراد من كر في الوجه الثاني فيمكن الردّ عليه بأن يُوأمّا ما ذُ   

صلاة لأنه كان يغلّس ب إمّا ي في النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، وذلكلم يكن يصلّ wالله
ل بـيق من هذه الرواية أن تكونـ وهو الأرجح ـ  إمّاو، الصبح ، فكأنه كان يصلّيها في الليل 

الروايات المستْيضة القائلة بأنّه "لا صلاة بعد الْجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول 
عن الصلاة عند w الله ى رسولُهَي الشيطان" و "أنه نَقرنَبين  قال إنّ الشمس تطلع wالله

شيطان"  قرنيبين  ي شيطان وتغربقرنَبين  طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع
و "أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يصلّي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتْعت 

ف النهار صنـتذلك ، فإذا ا فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغيُر ، هاوضْت فارقَ
، فإذا  لقتبواب السماء قد غُأن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أ قارنها ، فلا ينبغي لأحدٍ

كان  ، ولذلك فالظاهر قوياً أنّ المراد من أنه  (111) فارقها" ... زالت الشمس وهبّت الريحُ

لم يكن  wهو أنّ رسول الله لا يُصَلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس  wرسول الله

لاتَي الشمسُ ، فإنّ ص لا حتى تزول شيئاً بعد الْجر حتى تطلع الشمس ـيُصَلّي من النهار 

وع ـ أي لم يكن يصلّي قبـيل طلرُمح ، وليست عند الزوال  العيدين هي بعدما ترتْع الشمسُ مقدارَ
ترتْع بمقدار رمح ، فإذا ارتْعت بمقدار رمح وضْت الشمس وبعد طلوعها إلى أن 

                                                 

 فقد ذكر سبع روايات في ذلك .    170من أبواب المواقيت ص  38ب   3راجع ئل (111)
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الرواية  هذهفوعلى أيّ حال وعليه فْي الرواية أكثرُ مِن خطأ .  .تستحبّ الصلاة بعد ذلك 
صريحة  غيُرتْيد أنّ قبـيل طلوع الْجر هو من النهار لا من الليل ، وعلى الأقلّ هذه الروايةُ 

 . دّعاء السيد الخوئيفي ا

النجوم ب، قال : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : يل زوال كزوال الشمسلَّل  ويراد بروايات   

دلوك الشمس زوالها  و  دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انـتصافه   و إذا انحدرت

 الوسط ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر هو ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار

 . يحعلى النصّ الصر لِالمجمَ لِم ْحَ، أي بِ، وذلك بمقتضى آيات وروايات الطائْة الُأولى 
 طلعت الشمس فالنهار موجود" فغير حجّة .وأمّا قول المناطقة "كلما    
من الآيات والروايات للبرهنة على أنّ  الأدلّةولقد أجاد في الجواهر في سرد الكثير من    

ن شاء فليراجع كتاب الصلاة / في تحديد فمَ، الْجر من النهار وإن أطال في ذلك كثيراً 
     آخر الليل .  

وهو  ،عن مرتْعات المنطقة وجبالها هي النهار بغروب الشمس أي بسقوط قرصها نـتوي  

وقت فريضة المغرب كما استْاضت به الروايات الصحيحة بل تواترت  وقت الإفطار وأوّلُ
 فيه الروايات .

ية أي عشرة نهارات كما في الآعشرة أيام ـ  قامةَإشترط الروايات السالْة الذكر حينما تَ ن ْإذَ  

من طلوع  أي ـمن دون ليلتيها الُاولى والأخيرة أي  ـ ـفيصحّ حملها على النهارات العشرة  لكريمةا
ن نوى الإقامة قبل طلوع الْجر ولو بلحظة الْجر إلى سقوط قرص الشمس ، وعليه فمَ

 لشمس من اليوم العاشر ولوفإنّ عليه أن ينوي البقاء في نْس البلد إلى ما بعد غروب ا
َّ عشرةَ أيام .بلحظة حتى   يُتِ

ساعة  140عشرة أيام كاملة أي  أقاموم المنكسر من يوم آخر لصدق أنه ويكْي تلْيق الي  

 كما هو المشهور بل هذا واضح عند الناس .

، بل  (10) البلد بـيوتالخروج عن  عدمِ في نية الإقامة قصدُ رُعتبَ: لا يُ 8مسألة  
 بلد عرفاًفي ال الإقامة مما لا ينافي صدقَأطرافه إلى  تها الخروجَنيّ حالَ دَصَلو قَ

ص ، خُّالتر دِّعن حَ ه الخروجُتِيَّكان من نِ ولوحتى بل ، المقيم  مُكْجرى عليه حُ
يث بح بعد بضع ساعات ودَلعَا إذا كان قاصداً ، فراسخ بل إلى ما دون الأربعة
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 هاراًن ته الخروجُيَّن نِكان مِ ، كما إذا عرفاً بلدفي ال قيملا يخرج عن صدق الم
اك إلى سهرة ليلية يَـبقَى فيها هنمن البلد  ، أو كما لو خرجقبل الليل  والرجوعُ

 .بضع ساعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وته ، يبـوره وعدم الخروج عن سور البلد أي حدود دُ الإقامة نيةُحة قيل يعتبر في صِ (10)
واحد وإلا خرج عن كونه مقيماً ولكان البلد من الضِيُقيْ  وذلك لأنّ معنى الإقامة أن

قّلًا وغير مستقر ، قال صاحب الحدائق "الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز تـنم
ة هر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيّرالخروج إلى بساتين البلد ونحوها ، وأما ما اشتُ

ْ أن يخرج عن حدود بنيان البلد ودوره ناشئ عن الغْلة وعدم  من القول بأنه لا يجوز للمقي
 التأمّل" ، ثْ قال في مْتاح الكرامة "هذا تعريض بالْاضل الْتوني" . 

قامة فيه لإالا يخدش بأطرافه  بساتين البلد و: لا شكّ في وضوح كون الخروج إلى أقول   
 وته .بـيدت عن عرفاً وذلك لدخولها في البلد عرفاً ولو بعُ

الخروج إلى أكثر من المسافة وهذا مّما لا إشكال فيه ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في كون    
ا حصوله و بعداء الإقامة أثـنوى السْر الشرعي أسواء ن، الشرعية خادشاً بالإقامة بوضوح 

وخاصّة إذا نوى السْر إلى المسافة  في البلد ، قامتهقد سافر ، وهذا مخالف لإ، إذ أنه 
ة الإقامة حقّق منه نيّتـتالشرعية عند نيته الإقامة أو احتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به ، فإنه لن 

 .بالبقاء العلْ  نقيضُبالإقامة لأنّ السْر نقيض الإقامة والتردّدُ 
بعد من حدّ الترخّص ودون المسافة الشرعية ، نوى الخروج إلى أالكلام فيما لو إنما    
كامل ونحو ذلك ، فهل أنّ هذا يمنع من أصل حصول الإقامة أم  مثلًا أو يومٍ يومٍ فِص ْنِولِ

 لا ؟
: الظاهر من الإقامة في الروايات هو الإستقرار في بلد الإقامة وهو يقابل  قد يقال   

معنى هذه الكلمة الإجمال في حدّ الترخّص ، ولا أقل من  الإرتحال والذهاب إلى ما بعد
الي حصولها وبالت عدمُ الأصلُـ السؤال المْروض  فيالشك في أصل حصول الإقامة ـ ، فمع 
 على التقصير . البقاءُ

كون البلد مقرّاً ومحطاً لرحله ، وبناءً  أن الظاهر من روايات الإقامة اعتبارُ والصحيح   
 يكونَس الخروج المذكور إلى ما دون المسافة الشرعية بعد أن نيةُ على هذا المعنى لا تضرُّ

ه ومرجعه بلد الإقامة الذي هو محطّ رحله ، ومن الواضح أنه لا يشترط أن يكون له تُبـيم
ة اتخاذ بلد الإقامة مقرّاً له لأكثر من عشرعد أن يكون بناؤه بَأثاثٌ وأغراضٌ  في بلد الإقامةِ



 175 

وإنما القيمة لإقامته هو بنْسه ، وهذا ما أثاثه وأغراضه ، أيام ، على أنه لا قيمة لإقامة 
 771ي سنة )توفّذهب إليه السيد اليزدي تبعاً لْخر الإسلام الشيخ محمد ابن العلّامة الحلّي 

للْيض  رائعمْاتيح الشعلى هبهاني في شرحه والوحيد البوالْيض الكاشاني في الوافي  هـ(
( عن بن عيسىعن حّماد ) ـ المصحّحـ بإسناده التهذيب ليه ما رواه في لّ ع، ويدُِ الكاشاني

ن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام مَ : قالt جعْرأبي  حريز عن زرارة عن

 مصحّحة السند( 113)، فإذا خرج إلى مِنى وجب عليه التقصير وهو بمنزلة أهل مكّةالصلاة 
وضوعاً م زيلُتـن، وهذه الرواية تقول بصراحة إنّ المقيْ في مكّة يكون بمنزلة أهلها ، وال (114)

زيل في الأحكام إلا ما ثبت خروجه ، ومن الواضح متشرّعياً تـنعلى عموم ال الحملَ بُيوجِ
 أقام فين وعليه فهذه الرواية تْيد أنّ مَمكّة وغيرها في هكذا حكْ ، بين  وجود فرق عدمُ

 فله أن يخرج إلى ما دون المسافة الشرعية ولا يقصّرَ، مكان عشرة أيام فإنه بحكْ أهل البلد 
محمد بن  (سنالحبي أ) عنأيضاً ما رواه في الكافي أيضاً ره ذهاباَ وإياباً ، وقد يْيدنا في سْ

 مد بنعن مح (بن الخليل النيسابوري) عن الْضل بن شاذان (قي النيسابوريالبند)إسماعيل 
: الرجل يكون له الضياع  tعبد اللهلأبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت أبي 
ّْ، من بعض قريب ها بعضُ ّْ ر ؟ قال :أو يقصّ يخرج فيقيْ فيها ، يت  مصحّحة (115) يت

ة ثْ ـبيإلى سائر ضياعه القر في إحدى ضياعه ويذهبَيُقيْ  على أساس أن لكن ْالكافي ، 
الروايات ، والظاهر أنّ هذا الحكْ مشهور سواء بين  وذلك جمعاً، يرجع إلى محل إقامته 

بعد النيّة ، خاصّةً على قولنا وقول جماعة  قصد الخروج عند نيّة الإقامة أو قصد الخروجَ
 ، سْر بوضوحالإقامة غير ال فإنّ( 114) الأرض فعلًا ا من كون المقيْ لا يضرب فيئـنمن فقها

بشرط  ه لكن ْه في ذهابه وإيابّْ صلاتَتِنهما تضادّ ، ولذلك هو بحكْ أنه في وطنه تماماً فيُبـيإذ 
 . ةأكثرَ من نصف يومٍ دفعةً واحده فلا يتركْالحْاظ على كونه مقيماً في البلد الْلاني ، 

                                                 

 .  514ص  10من أبواب صلاة المسافر  ح  15ب   5ئل  (113)
لأنّ في طريق الشيخ إلى حّماد بن عيسى يوجد علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد وهو من مشايخ ( 114)

يروي عن ضعيف ، ولا يحتمل أن يكون ابن أبي جيد النجاشي فهو ثقة ، لأنّ النجاشي صرّح أنه لا 
 .  مجهولًا عنده

 .  515ص  1من أبواب صلاة المسافر ح  15ب   5ئل   (115)
تعالى ]وإذا ضَرَب ْتُْ في الأرض فليس عليكْ جُناحٌ أن ْ تَقتصُرُوا من الصلاة[ النساء  قولهإلى  إشارة (114)

101 .  
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بعد حصول الإقامة والإستقرار ثْ فيما نقول فإنّ لك أن تقول بأنّ الأصل ـ  وإن شككتَ   

 ـ أنه لم يثبت أنه قد سافر وذلك لبضع ساعات من المسافة الشرعية ه من بلد الإقامة إلى أقلَّخروجِ
ن ، ولذلك عليه ألساعاتٍ طويلة  وألأنه لم يخرج من بلد الإقامة بمقدار المسافة الشرعية 

 ى التمام .قى عليـب
إلى خارج المدينة والصلاة تماماً  والظاهر أنّ عادة كل زوّار المراقد المقدّسة الخروجُ   

بمنزلة الوطن ، خاصّة إذا طالت مدّة إقامتهْ في بلد هو خارجها بناءً على أنّ بلد الإقامة 
 الإقامة عدّة أشهر .

ائرة المقام ، د ق فييـيلا يجب التضفراء فْقَ ةًّـَيا كان محل الإقامة برِّ: إذ 9مسألة  
على  المحل ، فالمدار حدةبحيث يخرج عن صدق وَ ثيراًـكما لا يجوز التوسيع ك

عن ذلك المحل إلى  ، وبعد ذلك لا ينافي الخروجَ حدة عرفاًنطقة الواصدق الم
 ،الترخص خروجه إلى ما بعد حدِّ وإن كان حتى ود إليه ، أطرافه بقصد العَ

روج إلى الخ ةيَّنِ كما ذكرنا في البلد ، فجوازُبشرط عدم قطع المسافة الشرعية ، 
 ، فلا يجوز جعل محلها كثيراً ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة

المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما  مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على
 . (11)بصدق الإقامة فيه دون الأربعة على وجه لا يضرّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الظاهر من الإقامة في البلد أو إتضح الدليل على هذا في الروايات السابقة وقلنا إنّ( 11)

وإلى آخر حدود  ـ اللبناني بـيربالتعالأرض في الروايات هو البلد العرفي أي إلى آخر عقاراته ـ 
لسابقة الروايات ا رواية واحدة من نستذكر واحدة عرفاً ، ويكْي أن مِنطَقةًر عتبَالأرض مّما تُ

بغي نقال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يt جعْرأبي  عنزرارة  وهي صحيحة
ّْ راًله أن يكون مقصّ لك بها  أن نـتفأيق إذا دخلت أرضاً ؟ فقال : ؟ ومتى ينبغي أن يت

 رأخرج أو بعد غد فقصّ غداً ك بها تقولقامُما مُ الصلاة ، وإن لم تدرِ عشرة أيام فأتّمقام مُ
كالصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعت لك شهر فأتّم أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين نك بـيما 
فيجب  ـقام عشرة أيام أن لك بها مُ نـتفأيقـ ولو كانت برّيةً واسعة جداً ـ  إذا دخلت أرضاً  أي 

، لا أن نعتبر كلّ صحراء مثلًا  1كلْ 4كـ  المساحة ةِاديّعالتي نويت الإقامةَ فيها على المنطقة ال هذه الأرضُ لَحمَأن تُ

في الرواية لا يعني أنّ  tقوله ن ْإذَ الصلاة فأتّمـ منطقة واحدة  1نجد والحجاز التي تساوي مليون كلْ



 177 

إذا ف محل إقامته وذلك لعدم صدق وحدة المحل عرفاً . له أن يعتبر كل هذه الِمنطَقة الكبـيرة
 . ـكما ذكرنا قبل قليل ه فلا مانع من خروجه إلى ما دون المسافة الشرعية ـ استقرّت إقامتُ

 قامةفي تحقّق الإ لا يكفيفعلى أمر مشكوك الحصول  ق الإقامةَلّ: إذا عَ 14مسألة  
و نعم ل ، الإقامةعلى  في العزمَالحصول فإنه ينا مظنونَوكذا لو كان  ، بل (,1)

 . رّضُلا يَفلكن احتمل حدوث المانع  قامةعلى الإ كان عازماً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة ايام ، ـ أكثر من عش ولو بغير اختياربالإستقرار في البلد ـ  لتحصَ( عرفت أنّ الإقامة 11)
 لة المقتضيأي في مرحاقضان في مرحلة النيّة ـ تـنافى مع وجود تردّد بالإقامة فإنهما متـنوهذا ي

حصول الغرض الداعي إلى أصل الإقامة أو  ـ وذلك كما لو كان يحتمل منذ البداية عدمَ
 عدم إمكان الإقامة .

كلّ إنسان يحتمل طروء عوارض وموانع تمنعه ويب هذا ولكن بما انّ الإنسان لا يعلْ الغَ   
 لاهذا ف جداً ضعيفاًإنْ كان احتمال عروض هكذا مانع من البقاء في محلّ إقامته فلذلك 

كل روايات الإقامة لأنّ كل إنسان يحتمل بطَلت الإقامة ، وإلا ل قصدِ حصوليمنع عرفاً من 
 طروء مانع يمنعه من استمرار الإقامة .

أي في  الإقامة ـ دُقص ْ ليحصَفإنه لن  معتدّاً به عقلائياً انعالماحتمال عروض  كانوأمّا إن    

حقّق ، تـتالإقامة من الأصل حتى وإن كان الشخص يحبّ أن  لتحصَـ فلا  مرحلة المقتضي
 انع على أصل تحقّق قصد الإقامة .الماحتمال عروض  ولذلك تؤثّر قوّةُ

إذا علما أنهما  التمامُ ماه عليها يجب عليهعلى الإقامة والمكرَ المجبورُ:  11مسألة  
 . (10) سيَـبقيان عشرةَ أيام في بلد واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خلال  نَـيَّبَت عند قولنا "الثاني من قواطع السْر( ذكرنا دليل ذلك في التعليق على "13)

البقاء ـ هو العلْ ببعد جمع الروايات فراجع ، وقلنا إنّ المناط في الإقامة ـ  الروايات السابقة

 حتى وإن لم يكن البقاء عن عزم واختيار .
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نحوها والمخيَّمات الكشفية والمقرّات العسكرية الإقامة في  ةُيّ: لا تصح نِ ,1مسألة  
 . (10)أيام  عشرةَالبقاء في المخيَّم ب الشخصُ ئنطميَ ما لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن ْ  ،البلد الواحد حتى تصحّ الإقامةُ عشرة أيام في ذكرنا سابقاً لزوم العلْ بالبقاء ( 14)
 ذلك ـ صلّى تماماً ، وإن شكّ في عن مخيّْ التدريب مثلًا حتى وإن رحلوابقائه عشرة أيام ـ ـب َْلِعَ
 ـ بقي على القصر . قاله معهْنـتقالهْ قبل العشرة أيام وانـتلاحتمال اـ 

الإقامةَ وكانت الزوجةُ أو الخادمةُ  د الزوجُ أو السيّدُقصَ إنْ:  10مسألة  
،  لإقامةَا الزوج أو السيدِمان بنيّة لَعْـ لا يَ التابعون لهما بقاءً وسْراًهما ـ ونحوُ

م بحكصاروا يعني أنهم  فهذا لافقصدوا نفسَ ما قصده الزوجُ أو السيدُ ، 
المقيمين ، وإنما يَـبقون على حُكْمِ السفرِ فيقصِّرون ، لأنهم لم يعلموا أنهم 

 بمقدار ما قصد قامَالُم الشخصُ دصَإذا قَ ، وكذا الحالسيَـبقون عشرة أيام 
وذلك لوجوب أن يعلم ، أيام وهو لا يدري  رةَشَعَ بقاءَهم الدُصْرفقاؤه وكان ق

 .أيام  عشرةَ الشخص بأنه سيَـبقى في محلّ واحدٍ نفسُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مَدِن قَقال قلت له : أرأيت مtَ جعْرأبي  عنالسابقة زرارة  صحيحةُمرّ معنا سابقاً  (15)
 لت أرضاًإذا دخ ؟ فقال : ّْتِ؟ ومتى ينبغي أن يُ راًبغي له أن يكون مقصّنإلى متى ي بلدةً

 داًغ ك بها تقولقامُما مُ ، وإن لم تدرِ الصلاة فأتّم عشرة أيام قامَأن لك بها مُ ـتَنْفأيق
لْ أنّ المناط هو بع وهي تعني  ...أن يمضي شهر وبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ

 .نْس الشخص ولا يكْي قصدُ ما قصده الزوج أو السيدُ 
مقتضى المدّة بنْسه و مقدارَ التابعُ عرفَأن يَ ن قيدِالروايات مِ : مقتضى إطلاق فإن قلتَ   

د بإقامة أي أنّ المراـ  أصالة عدم اعتبار قيد الموضوعية وكونِ العناوين طرقاً مطلقاً إلى الواقع
العشرة هو إقامة نْس العشرة أيام خارجاً حتى ولو حصلت النيّة بقصد التبعية للمتبوع من دون علْ 

هو القول بكْاية القصد الإجمالي أي قصد العشرة الواقعية ولو ـ  التابع بمقدار قصد المتبوع
كما يقول السيد الْعلي الواقعي  ثبت الوجوبُوبهذا يَ،  بنحو الإجمال والإشارة

 واري في مهذّبه .السبز
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د الإجمالي القص كْايةَ في الروايات ؟! بمعنى كيف تْيدك الرواياتُ : أين الإطلاقُ قلتُ   
جمع على مقام عشرة أيام ، حتى يُ ، لا ؟! فانظر إلى الروايات السالْة الذكر فهي تقول 

كما في صحيحة علي بن جعْر ،  الصلاة  قام عشرة أيام صام وأتّموإذا أجمع على مُ

 ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ  إذا عزم الرجل أن وتقول 

من شهر  ثرَالبلد أك ، فان أقام بذلك شهروبين نه بـير ما فليقصّ ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ 
ّْ ، وإن  وأتّم شراًع المقامَ وِفان ْ ئـتإن ش ، وتقول بصيرأبي  صحيحةكما في  الصلاة فليت

 صحيحةفي ما ك الصلاة  فأتّم ، فإذا مضى لك شهرٌ شهروبين نك بـير ما المقام فقصّ وِتـنلم 

،  هو الصحيح ن الإطلاق ؟! بل العكسُيها ، فألُث ْالروايات مِ ولاد الحنّاط ، وسائرُأبي 
بقائه عشرة ـعالماً بـ  ولو كان تابعاًـ بنْسه  المكلّف نأن يكو بوضوحفإنّ هذه الروايات تْيد 

 ه التمام لكونه فيكمُحُ خاصةً إذا كان الزوج أو السيدُأيام لا أن يكون جاهلًا بمدّة البقاء ، 
المهْ هو أنه عمله ، ومع ذلك فلن تصلّي الزوجة أو الخادمُ تماماً لأنهما ليسا في عملهما ، 

وإنما موضوع الحكْ أن يكون للقول بـ "أصالة عدم اعتبار قيد الموضوعية" ،  لا موضعَ
ص من ناي لا مَذ، هذا هو ظاهر الروايات الالصْتيّة نْس الشخص عالماً بنحو الموضوعية 

لأنّ الظاهر من الروايات أن  (117) قى موضع للقول بالطريقيةيـبلا  آخر : بـيروبتع اتّباعه .
كما يقولون ع أي ـ إلى المتبو والنيةَ َْلتالعِ لَكِبقائه عشرة أيام لا أن يَـالماً بيكون نْس المكلّف ع

آخر : الطريقيةُ  بـيروبتعبمدّة البقاء !  التابعُ علْنا أن يَولا يهمُّ علْ المتبوعُأن يَ المهْ ـ أنّ هْ
واضحة هنا أصلًا ولا قرينةَ عليها ، فنبقى على الظاهر ، لأنّ هذا هو واجب العبد  غيُر

 . أمام مولاه بحكْ العقل

                                                 

فقط نقول : إنّ المراد من الطريقية أن يُطلَق اللْظُ ويراد به أن يكون طريقاً إلى معنى  الطالبلتذكير  (117)
i آخر ، ولا يُراد هو بنْسه فقط وبنحو الَحص ْرِيّة ، وإنما يُذكر من باب أجلى المصاديق ، كما في قولهْ

 منه بعينه فتدعهكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام  أو كلّ شيء لك نظيف حتى تعلْ أنه قذر

، فإنّ العلْ فيهما استُعمِل بنحو الطريقية ، أي أنّ المراد الحقيقي من العِلتْ هنا معنى "الحجّة" التي هي 
ّْ من العِلْ اليقيني والبـيِّنة وخبر الواحد وسوق المسلمين واليد ونحو ذلك ، أي حتى ولو جاءت بَـيِّـنَةٌ  أع

ُْ هنا بنحوتقول بالنجاسة أو بوجود مَيتة في   الجن  الْلاني لَحَكَم ْنا بنجاسته وبحرمته ، لأنه لم يؤخذ العل
الموضوعية الصْتية ، وإنما اُخذ العلْ هنا بنحو الموضوعية الطريقية ، وهذا الْهْ تحديدُه ودليلُه العُرف . 

أن  ريقية" ، فلكومن هنا تعرف أنّ قولهْ "لأصالة عدم قيد الموضوعية" معناه بتعبـير آخر "لأصالة الط
تقول لأصالة عدم الموضوعية للعلْ في الروايتين السابقتين ولك أن تقول لأصالة الطريقية في العلْ ، 

 فكلاهما بمعنى واحد .
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 لغ المسافةَـبيالبلد المعيّن وهو لا يدري أنه  دَصَن قَمَ لِثَمَكَ هذه المسألةِ لَثَبأنّ مَ وإن قلت   
 حيث يقولون فيها بكْاية القصد الإجمالي . الشرعية 

وت ـيربكما لو أراد الذهاب من بواقع قطع مسافة ثمانية فراسخ ـ  برةُفالعِ، هذا صحيح  نقول   

 ،ـ ولم يلتْت أو لم يَد ْرِ أنها تبلغ المسافة الشرعية حتى وصل إلى هناك  در مثلًابـيإلى ضهر ال
رقٌ ف فإنّ عليه أن يقصّر حتماً لأنّ العبرة بواقع المسافة كما هو ظاهر الروايات ، ولكن ْ

يرة لا ـ إذ أنه في هذه المسألة الأخ وإن اتّحدت لْظة القصد الإجمالي فيهماالمسألتين ـ بين  واضح
هو لا يعرف  ـ في العروة الوثقىـ المتن در وأمّا في مسألة بـيتردّد في أنه يريد الذهاب إلى ضهر ال

  مدّة الإقامة فافهْ .

من الخامس من شعبان مثلًا إلى النصف من شعبان  قامَالُم دَصَا قَ: إذ 10مسألة  
، ليه ذلك في وجوب التمام عكفى إلى أنه يَـبْلُغُ عشرةَ أيام  تٍملتفِ ، وكان غيَر

عدم مساواته لعشرة أيام . أمّا مَن جاء إلى البلد في ب اًمعتقدوإن كان حتى بل 
 يَدْرِ مقدارَ الشهر هل سيكونالعشرين منه ونوى أن يَـبقَى إلى آخر الشهر ولم 

يوماً فلم يستطع على نيّة الإقامة عشرة أيام ، ففي هكذا حالة  04يوماً أو  9,
 . (16)يجب عليه أن يقصّر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عتقاده عدم بقائه عشرة أيام لّي قصراً لاصَولذلك لو كان يُ لا شكّ ،ب( هذا صحيح 14)

 ى في كربلاء من الخامس منقَـبيَى أن وَن نَفإنه يجب أن يقضيه تماماً بلا شك ، وهذا كمَ
ّْ ف ى فيها عشرةَقَـبيَشعبان إلى النصف منه وهو لا يدري أنه س ور علمه أيام فإنّ عليه أن يُت

 تماماً ما صلّاه قصراً . بذلك ويقضيَ
قى ـبيـ فإنه يجب أن  رغْ سؤاله من أهل الخبرةـ  آخر الشهرعرف متى يكون أمّا لو لم يكن ي   

أبي  عنقة السابزرارة لصحيحة  ى عشرة أيام ، وذلكقَيـبعلى التقصير لعدم معرفته أنه س
ى ؟ ومت راًبغي له أن يكون مقصّنإلى متى ي بلدةً مَدِن قَقال قلت له : أرأيت مtَ جعْر

 الصلاة فأتّمعشرة أيام  قامَأن لك بها مُ فأيقنـتَ إذا دخلت أرضاً ؟ فقال : ّْتِينبغي أن يُ

 أن يمضيوبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً ك بها تقولقامُما مُ ، وإن لم تدرِ
 ... شهر 
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 ىصلّقد  ه فإن كاندِن قصْع لَدَثم عَأيام على إقامة عشرة  مَزَإذا عَ : 15مسألة  
 (17) انالمك بقي على التمام ما دام في ذلك بتمامٍ رباعيةًـ صلاةً  مع العزم المذكورـ 

أمّا  ،القصر  رجع إلىى مثل الصبح والمغرب لَّأو صَ أصلًا لِّصَن لم يُأمّا إ، و
 وركع للركعة الثالثة ثم نوى السفر فإنّ صلاته تبطل ويجبالرباعية  شرع فيلو 

ى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز أتَلا أهميّة لما إذا ، و (18)أن يعيدها قصراً 
ن إذا عدل عن الإقامة يجب عليه أفإنه  ـ والصومالنهارية كالنوافل ـ  ه للمسافرلُعْفِ
ـ  كما في الرواية الصحيحةعلى التمام ـ  البقاءِوذلك لأنّ شرط رجع إلى القصر يَ

 امصإذا صلّى نافلةً نهارية أو ليس و هو أن يكون قد صلّى صلاة رباعية تماماً
اء الرباعية بعد الدخول في ثـنالعدول في أ لو كان الإحتياط ىولَنعم الَأ . (19)

 . (4,) ركوع الركعة الثالثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعْر أبي  عنعن سعد بإسناده  التهذيـبينللإجماع كما عن جماعة ولما رواه في ( 17)
 (ن سالمبحْص ) ولّاد الحنّاطأبي  ن بن محبوب عنعن الحس (بن عيسى) أحمد بن محمد

واُتّم  مأن اُقيْ بها عشرة أياـ المدينة  حين دخلتُـ  نويتُكنت  إني :t عبد اللهلأبي قال قلت 
دخلت ت كن إن ْ أن لا اُقيْ بها ، فما ترى لي اُتّم أم اُقصّر ؟ قال : الصلاة ، ثْ بدا لي بعدُ

تى تخرج فليس لك أن تقصّر ح بتمامٍ واحدةٍ فريضةٍ صلّيت بها صلاةَ )وقد ـ ظ( وحين المدينةَ
دة بتمامٍ واح فريضةٍ فيها صلاةَ لِّصَحين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تُكنت  وإنمنها ، 

أتّم ، وإن فانوِ الُمقام عشراً و ئـتإن ش بالِخيارفي تلك الحال فأنت حتى بدا لك أن لا تقيْ 
 (118)شهر ، فإذا مضى لك شهرٌ فأتّم الصلاةوبين نك بـيو الُمقام عشراً فقصّر ما تـنلم 

ةٍ صلّيت بها صلاةَ فريض السند ، وهي صريحة في المطلوب لأنّ المراد بقوله  صحيحة

لا هي الصلاة الرباعية ب واحدةٍ بتمامٍ ... فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ...

 ي الصبح والمغرب لا قصر فيهما ولا تمام .شكّ ، إذ أنّ صلاتَ
الد جعْر عن محمد بن خأبي  عن سعد عنأيضاً  التهذيـبينرواها في  ها روايةٌوفي مقابلِ   

فأتممت  قام بمكّةنى نويت الُمن مِمِ البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعْري قال : لّما أن نْرتُ
                                                 

. )إن كان يقصد المدينة المنوّرة فسيأتي في نهاية هذا الكتاب  1من أبواب صلاة المسافر ح  18( ئل ب 118)
لكثرة الروايات في ذلك ، ولذلك نقول إنّ أحكامَ الرواية لا تساعد على أنّ الصحيح هو التخيـير فيها 

 إرادة المدينة المنوّرة( .
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ير دّاً من المصفلْ أجد بُـ يظهر أنّ مراده من المنزل هنا هو مِنَى ـ  الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل
ه فقصصت عليه القصّة بمكّة ، فأتيتُ يومئذtٍ اُتّم أم اُقصّر وأبو الحسن إلى المنزل ولم أدرِ

ضعيْة السند بالجعْري إذ أنه مجهول تماماً ، وهي تْيد  ! إلى التقصير عْإرجِ فقال :

ّْ بها لضعْها التقصير بعكس الصحيحة السابقة !! وجوب الرجوع إلى سنداً  ولكنها لا يُهت
 . صحاب، ولذلك أعرض عنها الأ

إذا عدل عن الإقامة ولم يكن قد صلّى أصلًا فلا إشكال في وجوب رجوعه إلى  (18)
 ولّاد السابقة .أبي  حيحةص القصر كما هو صريح

يضاً أرجع إلى القصر بمقتضى الصحيحة وكذا لو عدل وقد صلّى صلاة غير رباعية فإنه يَ   
. 
اء الصلاة فإن كان العدول قبل القيام إلى الركعة الثالثة فلا ثـنوأمّا إن عدل عن الإقامة أ   

لّاد الحنّاط وأبي  صحيحةوذلك لوضوح ذلك في أيضاً  شكّ ولا إشكال في وجوب التقصير
فلْ  ـم أي ناوياً للإقامة والتما ـعلى نيّتك التمام  ـأي دخلت المدينة  ـحين دخلتها كنت  وإن السابقة 

 بالِخيارال في تلك الحفأنت واحدة بتمامٍ حتى بدا لك أن لا تقيْ  فريضةٍ تصلّ فيها صلاةَ
تماً ، وهذه ح بعدُ فريضةً كاملة بتمامٍ لِّصَلم يُ، وهذا .. فانوِ الُمقام عشراً وأتّم  ئـتإن ش

 الْروع واضحة لا كلام فيها .
اء الصلاة وبعد القيام إلى الركعة الثالثة وقبل ثـنإنما الكلام فيما إذا عدل عن الإقامة أ   

 الركوع ، 
و)حين دخلت المدينةَ كنت  إن  tبقائه على التمام بدعوى أنّ المراد بقولهـب فقد يقال   

أي إذا !( صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها

رتّبت أثراً على الإقامة كصلاة التمام مثلًا فابقَ على التمام حتى تخرج من بلد الإقامة ، 
ثراً أالتمام إلّا مثالًا لا غير ، وعليه فإذا قمت إلى الركعة الثالثة فقد رتّبت  فليست صلاةُ

 قَ إذن على الإقامة وأتّم صلاتك حتى تخرج من بلد الإقامة .على الإقامة فاب ْ
باط بلا دليل ولا شاهد ، فشرط البقاء على التمام تـنفإنه تحليل واس وهذا الكلام مردود   

 فمع عدم ذلكالشرط في الصحيحة ،  كما هو صريح تمامٍ أن يكون قد صلّى فعلًا صلاةَ
، فإن كان قد دخل في قيام الركعة الثالثة فإنه يهدمه ويسلّْ ولا يجب عليه يرجع إلى القصر 

سجدتا السهو لمجرّد القيام ، وقد يستدل على ذلك بموثّقة عمّار بن موسى إذ فيها : وعن 
 :tالفق؟ شيئاً  ثَدِح ْشيئاً أو يُ مَدِّقَأن يُ الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثْ ذكر من قبلِ
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ولا تضرّ زيادة القيام المْروض وذلك ( 111)دتا السهو حتى يتكلّْ بشيء ليس عليه سج

أنها تُحمَل على المعذور وهذا معذور لأنه كان بانياً على المذكورة إذ عمّار قة ـلنْس موثّ
 السيد الخوئي "لا ضير في هدم القيام الزائد هنا بـيرالإقامة وكان حكمه التمام ، وبتع

د السابق اكونه بحكْ الزيادة السهوية لأنه فعله جرياً على الإعتقوالرجوع إلى القصر بعد 
  فكان معذوراً كالساهي".

قة ناظرة إلى السهو لا إلى الزيادة العمدية ، إذ أنّ العدول ـوفي هذا الكلام نظر ، فإنّ الموثّ   
ي مّما أمن الإقامة إلى السْر أمر عمدي ، فهكذا شخص زاد في صلاته جزءً واجباً عمداً ـ 

قامة وله من الإه تلقائياً بمجرّد عدصلاتُ ـ لا سهواً ليُعْى عنه فتبطلُ تبطل الصلاة بزيادته عمداً
 بعد قيامه عمداً إلى الركعة الثالثة . صحيحةً صلاته  إلى السْر ، أو قل يتعذّر اعتبارُ

بنْس  قولْ أنه يغولذلك خالْه السيد السبزواري في مهذبه في الإستدلال على ذلك ر   
أي أنه لم  ـدية في صلاة القصر لا وجه له ـ "إنّ صدق الزيادة العم ْ بتوضيح منّايجة فقال ـ نـتال

لغواً محضاً  ـبعد الرجوع إلى القصر وذلك لصيرورة الزيادة ـ  ـ قياماً بعدما صارت الصلاة قصراً يزد
 اء صلاة القصر" .ثـنلا أنّ زيادة القيام وقعت أ

دية لأنه قام بناء على أنه كان ناوياً الإقامة فهو لم عم ْ آخر : إنّ هذه الزيادة شبهُ بـيروبتع   
هو ى بجزء زائد في حالة البناء على التمام ، فحينما كان يصلّي قصراً وإنما أتَ القيامَ فِضِيُ

 أضاف القيام حينما كان ناوياً الإقامة والتمام ، فهذا القيام المذكور إذن مشكوك الإبطال
فتجري فيه قاعدة البراءة الشرعية عن القيد الزائد المشكوك أو قل الأصل عدم المبطلية ، 

، وعليه فلا يجب عليه سجدتا السهو لما ذكرنا من  وهو الصحيحفيحكْ بصحّة الصلاة ، 
 . عدم السهو في هكذا حالة وللبراءة

وأمّا إن كان دخل في ركوع الركعة الثالثة ثْ نوى الرجوع عن الإقامة فقد بطلت صلاتُه    
 لأنه نوى السْر ولم يُكتمِل ْ صلاةً رباعية بعدُ .  

شك كما عن مجمع الْائدة والمدارك والكْاية والذخيرة والحدائق والرياض  ( بلا11)
التمام هو أن يكون قد صلّى صلاة وغيرها ، لظهور الصحيحة في أنّ شرط البقاء على 

لاة ص لِّصَرباعية تماماً ، لا إذا صلّى نافلة نهارية أو صام ونحو ذلك ، وعليه فإذا لم يُ
فريضة تماماً رجع إلى القصر حتى وإن أتى بما لا يجوز فعله للمسافر كما لو صلّى نافلة 

 نهارية أو صام .

                                                 

 .   1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  31ئل ب  (111)
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ا لا يجور فعله للمسافر كالنوافل النهارية احتمال إرادة الإتيان بم الإحتياط( سبب 10)
 )وقد ـ ظ( دخلت المدينةَ وحينكنت  إن  t هوالصوم والدخول في الركعة الثالثة من قول

فيكون ذِكترُ  صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تُقَصّر حتى تخرج منها

 الْريضة التمام من باب المثال فقط .

مع الغفلة عن  بعد العزم على الإقامة لكن تامّة ى رباعيةًإذا صلّ : 16مسألة  
 ها تماماًوكذا لو صلّا ، (1,)ه في البقاء على التمامإقامته ثم عدل فالظاهر كفايتُ

 . (,,)الغفلة عن الإقامة ولو مع ـ يـيركمواطن التخـ لشرف البقعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولّاد من قيد "لزوم الإلتْات إلى إقامته حين الصلاة" إذ لا دليل أبي  ( لإطلاق صحيحة11)
على وجود هكذا قيد ، وهذا الشخص قد صلّى صلاةً رباعية صحيحة واقعاً فقد حقّق 

ه الإرتكازية بصلاة التمام لكونه تُموضوع الحكْ فلا إشكال . ولك أن تقول : يكْي نيّ
 للإطلاق والأصل .  الإلتْاتُ ،ـ ولا يلزم  بعد عزمه على الإقامةمقيماً ـ 

المذكور ، بعد كونه ناوياً للإقامة وإن كان غافلًا عنها الآن  ه الإطلاقُدليلُأيضاً ( وهذا 11)
، ولا دليل على لزوم أن يصلّي تماماً عن نيّة الإقامة ، المهْ أنه نوى الإقامة وصلّى تماماً 

 وهو المذكور في الصحيحة .
 ةصلااللاحتمال إنصراف الذهن إلى  ، وذلك الإحتياط الأحسنُ هو ـ مع ذلك ـ هذا ولكن   

 ، أقصد ـيريعلى كون المكان من مواضع التخ المبنيّةالإقامة لا  نيّة على المبنيّةالرباعية التامّة 
دخلت إن ولّاد أبي  في صحيحة tالإمام الصادق مرادَ ذلك أنه يحتمل أن يكون

ف المحلّ ، عن نيّة الإقامة لا عن نيّة شرأي ـ صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ  )قد ـ ظ(المدينةَ وحين 

ر الحسيني أو الحائ قى على التمام إن خرج منيـبوإلّا فالمسافر إن لم ينوِ الإقامة وصلّى صلاةً رباعية تامّة لشرف المحل فإنه لا 

تها حين دخلكنت  فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإنـ  مسجد الكوفة مثلًا إلى الخارج من
أنت فعلى نيّتك التمام فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمامٍ حتى بدا لك أن لا تقيْ 

سياق نيّة هو السياق لعلّ ف (121)... فانوِ الُمقام عشراً وأتّم ئـتش في تلك الحال بالِخيار إن

 الإقامة والبناء عليها .

                                                 

 .   1من أبواب صلاة المسافر  ح  18ئل ب  (110)
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الإقامة  نوى فلو ، بالصلاة ه مكلفاًالإقامة كونُشترط في تحقق لا يُ : 17مسألة  
، وإذا  (0,)امبقية الأي رة وجب عليه التمام فيشَاء العَثـنوهو غير بالغ ثم بلغ في أ

نواها  ، وكذا إذا (0,)ي تماماًيصلّفإنّ عليه أن أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ 
ثم  نّثم جُ حال الإفاقة الإقامةَ ىأو نوـ  ن يتحقق منه القصدُإذا كان مّمـ وهو مجنون 

من ـ  الطهر بعدـ ي ما بقي ة فإنها تصلّحال النيَّ حائضاًكانت  وكذا إذا، أفاق 
 .  لتماماصلاةُ  يجب عليهافإنه تمام العشرة  حائضاًكانت  ، بل إذا العشرة تماماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبرة صحيحة شرعاً ومعبي صلاة الصكانت  ولّاد السابقة بعدماأبي  صحيحةلإطلاق ( 13)

 قامة وصحّتها على البلوغ ، وكذا، أو قل لعدم توقّف نيّة الإ الإقامةَبي وبعدما نوى الص
يّة الإقامة وصحّتها غير متوقّْتين على طهارتها ، وكذا ـالأمر في المرأة الحائض ، فإنّ نِ

 عي . يبـقامة والأوقات والأزمنة فإنه تصحّ منه نيّة الإقامة بشكل طالمجنون الذي يعقل الإ
 ولا يقدح طروء الجنون التام على الشخص في بقاء الإقامة كما لا يقدح النوم ونسيانُ   

ـ  مبعد صلاة فريضة تماالإقامة ، فإنه يكْي نيّة الإقامة حدوثاً حتى وإن أعرض عن الإقامة ـ 
 ال جنونهح وايات بقاء قصد الإقامة كي يقال إنّ المجنون ليس له قصدفإنه لا يشترط في الر

صلّيت  ظ( )قد ـ دخلت المدينةَ وحينإن ، اُنظر إلى بعض الروايات الصحيحة السابقة : 

ين دخلتها حكنت  بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن
أنت فعلى نيّتك التمام فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمامٍ حتى بدا لك أن لا تقيْ 

 فقصّر ما و الُمقام عشراًتـنفانوِ الُمقام عشراً وأتّم ، وإن لم  ئـتإن ش بالِخيارفي تلك الحال 
على مقام جمع حتى يُ ، لا  (121)شهر ، فإذا مضى لك شهرٌ فأتّم الصلاةوبين نك بـي

يُقيْ  إذا عزم الرجل أن  الصلاة  عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتّم

ر ليقصّف ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ  ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراً
ّْ البلد أكثرَ أقام بذلك ن ْإ، ف شهروبين نه بـيما   فانوِ ئـتشإن   الصلاة من شهر فليت

 فأتّم ، فإذا مضى لك شهر شهروبين نك بـير ما المقام فقصّ وِتـن، وإن لم  وأتّم المقام عشراً
 الصلاة ، وإن لم تدرِ أن لك بها مقام عشرة أيام فأتّم نـتفأيق إذا دخلت أرضاً الصلاة 

 ، فإذا تّم أن يمضي شهروبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً ك بها تقولما مقامُ
قام تريد الُموأنت  إذا دخلت بلداً  الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك لك شهر فأتّم
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قول وإن أقمت ت ، رقام دون العشرة فقصّم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ عشرة أيام فأتّم
شهر أتم الشهر ، فإذا وبين نك بـير ما جمع على عشرة فقصّأخرج أو بعد غد ولم تُ : غداً

أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيْ  قال قلت : إن دخلت بلداً الصلاة فأتّم

لا بأس  ر في ضيعته ، فقال :قال : سألته عن الرجل يقصّ طرـر وأفقصّ : ؟ قال عشراً

فاية كفتراها كلها تقول ب مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه  ما لم ينوِ

إنه ، بل أكثر من ذلك ف الإقامة دِها فقط ، ولم تشترط بقاء قصْدِاشتراط نية الإقامة وقصْ
يّة قى على التمام ، إذن تكْي نيـبـ فإنه  بعد صلاة فريضة تمامـ حتى ولو أعرض عن الإقامة 

 الإقامة حدوثاً ولا دليل أصلًا على اعتبار قصد البقاء على الإقامة . 
ْ أنّ هذه الصكانت  لغ حتى ولواعليه أن يصلّي كصلاة الب( لأنه 14) لاة صلاته تمرينية ، المه

 تدع صلاة اُخرى . يـبـ لا أن طبعاً بنحو الإستحباب الشرعية هي المأمور بها ـ 
 وتلاحظ من الحواشي على العروة وغيرها أنّ هذه المسألة بْروعها لا خلاف فيها .    

وقت ال بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد ه الرباعيةُتـتإذا فا : 18مسألة  
اهر فالظإلى السفر  ثم عدل ى بالقضاء تماماًمما يجب قضاؤها وأتَكانت  فإن

نت قضاءً ولو كاحتى ى بصلاة تمام ، وذلك لأنه أتَ كفايته في البقاء على التمام
اماً تم قضائهابتيان الإقبل عشرةَ أيام وقبل مكوثه  عن الإقامةا إن عدل وأمّ ، (5,)

 أمّا إن مكث فعلًا عشرةَ لأنه لم يأتِ بصلاة تمام ، ،إلى القصر  ودُالعَفالظاهر 
ا فات ما فاته تماماً ، لوجوب قضاء م ه يترتّب عليه قضاءُأيام ولم يُصَلِّ أصلاً فإن

،   اليوم الثالث، أمّا إن عدل عن السفر أثناء العشرة أيام ، اُفرض فيكما فات 
وهذا الشخص لم يُصَلِّ أصلًا ، فإنه يقضي ما فاته قبل العدول تماماً ، ويقضي 

 ما فاته بعد العدول قصراً .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، ولّاد السابقة ، إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه لأبي  طلاق صحيحة( لإ15)
 . إليه بد ْويوالإنصراف 

اء كْاية استقرار القض إلى القصر وعدمُ وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها فالظاهر العَودُ   
لأجل  ةُها الصلاتـتما إذا فاأيضاً وذلك لعدم إتيانه بصلاة تمام فعلًا ، وكذلك  ،عليه تماماً 

نْس إلى القصر لـ عدلت عن النيّة فإنها ترجع  قبل إتيان صلاة تامّةحيضٍ أو نْاس ثْ ـ 
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أي مام ـ وقت صلاة الت ـ مضيُّ إذنالسبب وهو أنها لم تأتِ فعلًا بصلاة تمام ، فلا يكْي ـ 

   .والظاهر أنّ هذه المسألة مشهورة  ـ في البقاء على التمام،مّة صلاة التمام في الذ لا يكْي ثبوتُ
بمجرّد استقرار القضاء تماماً في الذمّة بعد نيّة  سب إلى صاحب الجواهر "الإكتْاءُنعْ نُ   

في نجاة أيضاً ، وقال ذلك  الإقامة وإن لم يأتِ بها خارجاً ، فلا أثر للعدول بعد ذلك"
  تبعاً لما في التذكرة وغيرها . (122)العباد

خارجاً بصلاة تمام ، فعلًا وولكنك عرفت أنّ هذا مخالف لظهور الصحيحة بالإتيان    
 ـظ(دخلت المدينةَ وحين كنت  إن  tقال ليس ف صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ )وقد 

فيها  لِّصَفلم تُحين دخلتها على نيّتك التمام كنت  لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن
إذن لا يكْي مجرّد الثبوت في الذمّة تماماً ، فإنه كالإجتهاد في   صلاة فريضة واحدة بتمامٍ

 وهْ أعلْ بما قالوا .، نص مقابل ال

 ، العدول لها من حين قاطعٌ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً 19مسألة  
 صلاةٌ العزم عليها ه حالَتـت، فلو فا (6,)لقها من الأوّعن عدم تحقّ وليس كاشفاً
ليه ع يجبفإنه واحدة  رباعيةً ي صلاةًثم عدل قبل أن يصلّ أيامٍ أو صلواتُ
وأمّا الصلوات التي فاتـته بعد ، لوجوب قضاء ما فات كما فات  قضاؤها تماماً

ال ح أو أياماً وكذا إذا صام يوماًالعدول عن السفر فيجب أن يقضيها قصراً ، 
ح فصيامه صحي واحدة رباعيةً ي صلاةعدل قبل أن يصلّ ثم ى الإقامةالعزم عل

 لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .الصوم بعد العدول  ، نعم لا يجوز له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّْ صلاته طلاقها على أنّ مَ( دلّت روايات الإقامة بإ14) ن نوى الإقامة فإنه يجب عليه أن يت
اهر ظفعلًا عشرة أيام ، بل هذا يُقيْ  بلزوم أن الرواياتُ قيّدِـولم ت، منه الصوم  ويصحُّ

إن ، اُنظر إلى بعض الروايات الصحيحة السابقة أيضاً ولّاد الحنّاط أبي  صحيحة

صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر  )وقد ـ ظ( دخلت المدينةَ وحين
حين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة كنت  حتى تخرج منها ، وإن

نوِ الُمقام عشراً فا ئـتإن ش بالِخيارفي تلك الحال فأنت حتى بدا لك أن لا تقيْ  واحدة بتمامٍ
تّم الصلاةضى لك شهرٌ فأمَشهر ، فإذاَ وبين نك بـيو الُمقام عشراً فقصّر ما تـنوأتّم ، وإن لم 
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 جمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتّمحتى يُ ، لا 

ن في شك لا يدري وإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ  إذا عزم الرجل أن  الصلاة 

من شهر  أكثرَ البلد ، فان أقام بذلك شهروبين نه بـير ما فليقصّ ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ  ما
ّْ وبين نك بـيا ر مالمقام فقصّ وِتـن، وإن لم  وأتّم المقام عشراً فانوِ ئـتإن ش  الصلاة فليت

ة أن لك بها مقام عشر نـتفأيق إذا دخلت أرضاً الصلاة  شهر، فإذا مضى لك شهر فأتّم

نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً ك بها تقولما مقامُ الصلاة ، وإن لم تدرِ أيام فأتّم
ل يوم أو قال قلت : إن دخلت بلداً الصلاة  لك شهر فأتّم أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين 

قال : سألته عن  طرـر وأفقصّ : ؟ قال من شهر رمضان ولست أريد أن أقيْ عشراً

مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها  لا بأس ما لم ينوِفقال : ؟ر في ضيعته الرجل يقصّ

الفعلي  ولا تشترط البقاءَ، العزيمة على الإقامة  ها تشترط مجرّدَفتراها كلَّ منزل يستوطنه 

تقول بأنه إن كان قد صلّى صلاة ولّاد الحنّاط السابقة أبي  ، وترى صحيحةَ عشرة أيام
 لِّصَ يُقَ فعلًا عشرة أيام ، وأمّا إن لمـبيَقى على التمام إلى أن يسافر ولو لم يـبفإنه  رباعيةً
الإقامة  يّةَن قل من حين العدول إلى التقصير ، وعليه فلو نوى شخصٌنـتفإنه ي رباعيةً صلاةً

لاة التمام طبقاً ذمّته ص فإنه يثبت في الرباعية حتى فات وقت الْريضة لِّصَفي بلد ولم يُ
وذلك لوجوب قضاء ما فات كما فات ، فلو عدل عن الإقامة قبل صلاة التمام  للقاعدة

    ولّاد السابقة . أبي  فإنه يرجع إلى القصر كما هو واضح في صحيحة
لك لّ وذصَوصام فإنّ صيامه يصحّ بلا كلام ، سواء صلّى أم لم يُ الإقامةَوكذا لو نوى    
 ايات أنولم تشترط الرو، ـ طبقاً للروايات القائلة بصحّة الصيام مّمن نوى الإقامة كما قلنا ـ 

عن  (العطّار) عن محمد بن يحيى الكافي صحيحةل بـية أيام ، وذلك من قرفعلًا عشيُقيْ 
قال :  tالحسنأبي  عن (بن محمد الباقر) عن علي بن جعْر (علي البُو ْفَكيبن ) كيرَم ْالعَ

؟ قال : عليه صوم ، رمضان في السْر فيقيْ الأيام في المكان سألته عن الرجل يدركه شهرُ
 جمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتّمحتى يُ ، لا 

لرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي . قال : وسألته عن ا الصلاة 

فترى الروايات تقول   على مقام عشرة أيام جمعحتى يُ ، لاإذا أقام في المكان ؟ قال :

ْ يؤكّديـبوبشرط أن  tقليولم   ـ أيامجمع على مقام عشرة حتى يُ   ذلكt قى بعد نيّة الإقامة عشرة أيام ، ث

في مة لإقاالعزم على اـ إذن يكْي مجرّد الصلاة  قام عشرة أيام صام وأتّمعلى مُ أجمعوإذا  ـ بقوله التالي :
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رجل قال : وسألته عن ال ، ـأيضاً ، ومثلهما الشطر الثالث التالي  ْ فعلًا عشرة أيامقِحتى ولو لم يُصحّة الصيام 

 حتى ، لا: يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال

 .  على مقام عشرة أيام عَـمِجْيُ

نعْ بعد العدول عن الإقامة لا يجوز له الصيام لأنه صار مسافراً ، والظاهر أنّ هذه    
 الأحكام إجماعية . 

عدمها أو  أن يعزم علىبين  في العدول عن قصد الإقامة فرقَ  : لا 4,مسألة  
بله رجع ولو كان ق بقي على التمام ، فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً يترددَ

 . (7,)إلى القصر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ـ ) دخلت المدينةَ وحينكنت  إن ولّاد السابقة إذ فيها أبي  ورد ذلك في صحيحة( 17)

نت ك صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن ظ(
حين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمامٍ حتى بدا لك أن 

و الُمقام عشراً ـنتفانوِ الُمقام عشراً وأتمّ ، وإن لم  ئـتإن ش بالِخيارفي تلك الحال فأنت لا تقيْ 
في ذيل الإقامة ـ  نيّةِ وعدمُ (113)شهر ، فإذا مضى لك شهرٌ فأتّم الصلاةوبين نك بـيفقصّر ما 

 .   في الإقامة التردّدَتشمل ـ تشمل العزيمة على عدم الإقامة و الرواية

قبل الصلاة  : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال 1,مسألة  
صحيح لما عرفت  ، لكن صوم ذلك اليوم (8,) رجع إلى القصر في صلاته تماماً

صام ثم سافر بعد الزوال  نمَمن حينه لا كاشف ، فهو كَ من أن العدول قاطعٌ
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ثْ عدل بعد الزوال فإنّ صيامه صحيح لما ذكرناه من  بناءً على نيّة الإقامة( إذا صام ـ 18)

رّد حقّق بمجتـتأنّ العدول قاطع للإقامة من حين العدول لما ورد في الروايات من أنّ الإقامة 
افر ثْ س في وطنه قى فعلًا عشرة أيام ، فهو كمن صاميـبنيّة الإقامة من دون اشتراط أن 

و أبعد الزوال ، فقد ورد في الروايات الصحيحة أنّ مَن "صام ثْ سافر بعد نصف النهار ـ 

                                                 

 .   1ح  من أبواب صلاة المسافر  18ئل ب  (113)
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ْسده السْر" ، بل الحكْ فيما نحن فيه يكون ـ وجب عليه صيام ذلك اليوم ولا يُ بعد الزوال
 طقى على صيامه فكيف إذا عدل عن الإقامة فقيـبسافر بعد الزوال  إن ْبطريق اَولى إذ أنه 

كثر من مرّة الذي ذكرناه أقى على صيامه ، لا سيّما على مبنانا يـبولى ولم يسافر ، فبطريق اَ
 .مطلقاً إلا ما خرج بالدليل من أنّ المقيْ هو بمنزلة المستوطِن 

طل بلا شكّ لأنه بعدوله صار مسافراً ، وكذا لا يـبنعْ لو عدل قبل الزوال فإنّ صيامه    
 لتالي لنْس السبب .  يجوز له صيام اليوم ا

ديدة ج لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةف أيام ت العشرةُ: إذا تّم ,,مسألة  
كذلك ، فما دام لم ينشئ فة رباعية تامّ صلاة بإتيان الإقامة ، بل إذا تحققت

 .(,9)التمامقى على يـب فإنه ما دام لم يسافر فعلًابمعنى أنه  جديداً سفراً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يام في الروايات هو العشرة أيام على أ( أمّا في الْرع الَاوّل فالمراد من لْظة العشرة 11)
قام جمع على محتى يُ ، لا الأقل ، فانظر إلى الروايات الصحيحة السابقة فهي تقول : 

يُقيْ  إذا عزم الرجل أن الصلاة  مقام عشرة أيام صام وأتّم عشرة أيام ، وإذا أجمع على

ر ليقصّف ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ  ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراً
ّْ البلد أكثرَ ، فان أقام بذلك شهروبين نه بـيما  المقام  فانوِ ـتئإن ش  الصلاة من شهر فليت

لصلاة ا شهر، فإذا مضى لك شهر فأتّموبين نك بـير ما المقام فقصّ وِتـن، وإن لم  وأتّم عشراً
ما  الصلاة ، وإن لم تدرِ أن لك بها مقام عشرة أيام فأتّم نـتفأيق إذا دخلت أرضاً 

ك ل أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً ك بها تقولمقامُ
ام قتريد الُموأنت  إذا دخلت بلداً الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك شهر فأتّم

قول وإن أقمت ت ، رقام دون العشرة فقصّم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ عشرة أيام فأتّم
 شهر ، فإذا أتم الشهروبين نك بـير ما جمع على عشرة فقصّأخرج أو بعد غد ولم تُ : غداً

أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيْ  قال قلت : إن دخلت بلداً، الصلاة فأتّم

لا ر في ضيعته ، فقال :قال : سألته عن الرجل يقصّ،  طرـر وأفقصّ t ؟ قال عشراً

 رُبل نيّة الإقامة أكث، مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه  بأس ما لم ينوِ

 . بطريق اَولى بلا حاجة إلى تجديد النيةّبالوجدان بل كفي ت أيام من عشرة
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قى على ـبيولّاد بأنّ من أتى بْريضة تامّة فإنه أبي  وأمّا الْرع الثاني فلتصريح صحيحة   
 إجماع . يها موردُالتمام إلى أن يسافر . والظاهر أنّ هذه المسألة بْرعَ

، الصوم  ولوجوب أو جواز للصلاة تماماً الإقامة موجبةٌ : كما أنّ 0,مسألة  
ـ  ريني الظهكنافلتَـ  الساقطة حال السفر لاستحباب النوافل موجبةٌ هي كذلك

 . (04)عة ونحو ذلك من أحكام الحاضرالجمُ ولوجوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقيْ ووجوب ايات وجوب التمام في الصلاة على رو( لا شكّ أنّ العرف يْهمون من 30)
 عن كما في مصحّحة زرارة السابقةالصيام عليه أو صحّته ومن أنّ المقيْ في البلد بمنزلة أهله ـ 

ـ  (124)وهو بمنزلة أهل مكةمَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة  : tجعْرأبي 

حباب ، بمعنى ثبوت است إلا ما خرج بالدليل رالأحكام بمنزلة الحاض لككون في أنّ المقيْ ي
النوافل النهارية عليه وثبوت وجوب الجمعة عليه ونحو ذلك من أحكام الحاضر ، خاصّة 
على المبنى الصحيح السابق الذكر من كون الإقامة تقطع السْر موضوعاً وحقيقةً وليس 

 فقط تعبّداً .
 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ـ الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينويؤكّد ذلك ما رواه في    

ا الحنّاط قال : سألت أب( زكريا)يحيى أبي الحسن بن محبوب وعليّ بن الحكْ جميعاً عن 
نافلة في السْر ال صَلَحتلو  ، يّنَيا بُ عن صلاة النافلة بالنهار في السْر فقال : tعبد الله

ْ الشيخ  tئل أبو عبد اللهورواها في الْقيه بقوله : وسُ (115)تّمت الْريضة ... وهو يعني عل

 وهو العالم بالأسانيد والرجال ، المهْ tبصدور هذا الحديث من الإمام الصدوق
 فإنّ راوي (114)يحيى الحنّاطبي أنّ الرواية مظنونة الصدور جداً رغْ وجود جهالة بأ هو

جماع ، ويمكن تصحيحها من هذا الباب ، وهذه الرواية تعني الإ أصحاب أحدُ هو الرواية
ـ ي قصر أتمامية الْريضة ، فبما أنّ الْريضة ناقصة ـ وبين النافلة النهارية بين  وجود ملازمة

ـ إسناده ب التهذيـبينفلا استحباب للنوافل النهارية ، وورد ذلك في أكثر من رواية كرواية 

                                                 

 .   3من أبواب صلاة المسافر ح  3ب  (114)
 .  4من أبواب أعداد الْرائض ونوافلها ح  11ئل ب  (115)
، وخلاصة الكلام فيه أنّه : زكريا ، أبو   14111و  4483رقْ   7ج   رجال الحديث معجْراجع  (114)

، له كتاب ، روى عنه الحسن بن t الصادق ( الدعّاء الكوفي ، طأو الخياط ، أو الطحّانيحيى الحنّاط )
 . تهظنون جداً وثاقمحبوب والحسن بن محمد بن سماعة وابن بكير وابن فضّال وغيرهْ ، ولم يوثّق ، والم
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عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيْ عن صْوان بن يحيى  ـ الصحيح
ة لا ، ولكن تقضي صلا فقال : ؟ عن التطوّع بالنهار وأنا في سْر  tقال : سألت الرضا

 الحضر لتي أصلّيها فيا داك ، صلاة النهارعلت فِفقلت : جُ في سْر وأنت  الليل بالنهار

 ني فيـتـأي نوافل النهار التي فات (117)أمّا أنا فلا أقضيها قال :  السْر ؟أقضيها بالنهار في 

"نعْ لا مانع من ذلك ، ولكن أنا الأيام السابقة هل لي أن أقضيها بالنهار في السْر ؟ قال 
على فرض فوات  tوبتعبـير آخر ، أنا أتصوّر أنّ مراد الإمامـ لا أقضيها" . لو فاتـتـني ـ 

 ... ّْ ألة ولوضوح هذه المسالنوافل النهارية في حياته سابقاً لأم ْرٍ ما كمرض أو لتقديْ الأه
 ن )اُنظر حواشي العروة( .وأجمع عليها الْقهاء المعاصر

صلاة بوبحكم تمام العشرة ما لو أتى  ـ لًاأوّ ت العشرةُوتّم قت الإقامةُإذا تحقّ : 0,مسألة  

 : رٌصوَ إلى ما دون المسافة فللمسألةِ الخروجُ وبدا للمقيمـ  رباعية تامّة
رة إقامة عش افِئـنـود إلى محل الإقامة واستعلى العَ : أن يكون عازماً ولىالُا   

ل الإقامة والإياب ومح التمام في الذهاب والمقصد ه وجوبُأخرى ، وحكمُ
ولى مع عدم محل الإقامة الُا على الإقامة في غير وكذا إذا كان عازماً ، (01)ولىالُا

 نهما مسافة .بـيكون ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشهيدُ كما ادّعى الشيخُ المْيد في المسائل الغريّة والمحقّقين بين  شكّ ولا خلاف فيه  بلا (31)
في شرح )إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، للعلّامة الحلّي(  روض الجنانه بـيالثاني في كتا

 (111)ح الظلامبـيمحمد باقر البهبهاني في مصا (118)افي شرح الألْيّة والآق المقاصد العليّةو
ا ئـننا، وذلك لعدم كونه مسافراً بعد بوالشيخ مْلح بن حسين الصيمري في كشف الإلتباس 

، خاصّة إذا كان قد  وبمنزلة أهل البلدـ لا فقط حكماً  موضوعاً ـ على كون المقيْ حاضراً
كنت  إن ولّاد الحنّاط السابقة إذ فيها أبي  وذلك لصحيحة، صلّى صلاةً رباعية تامّة 

                                                 

يّ بن أحمد بن أشيْ مجهول إلا أنه يمكن توثيقه برواية الْقيه عنه إذ أنه . وعل 5المصدر السابق ح  (117)
الكتب التي كان يرجع إليها الشيعة وعليها معوّلهْ ، فهو  أصحابمباشرة ، فهو إذن من  عنهكان يروي 

 إذن ثقة .
َْظُ بِالتغَين ( 118)  ، معناها السيد المحترم .كلمةٌ فارسية ، تُكتَبُ بالقاف وتُل
 .  مخطوط في مكتبة آية الله العظمى المرحوم السيد (111)
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صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر  )وقد ـ ظ( المدينةَ وحين دخلتَ
حتى  ـ بعدما كان مقيماًأنّ الإنسان لا يقصّر ـ هو المهْ  أي حتى تسافر .(130)حتى تخرج منها 

فيما لو كان عازماً على الإقامة في غير  دُرِالكلام يَ . ونْسُالْقهاء  وذلك بإجماع يسافر
نهما مسافة .بـيمحلّ الإقامة الُاولى مع عدم كون ما 

 

ة دون المسافة الشرعي الواقع)ب(  هب إلى مكانيذيترك الإقامةَ و : أن ةنيالثا   
 ِّْسَنُولت ـنطلق من )ب( إلى )ج( لكنه يمرّ في طريقه على مكان الإقامة السابق ثم ي

ل ونحو ليُصَلّي أو ليأكأيضاً أو ساعتين  وقد يـبقى فيه ساعةًـ  )أ( الإقامة مكانَ
من حيث إنه منزل  وإنمافي مكان )أ(  جديدة إقامة من دون قصدذلك ، لكن 

طريقه  فيتمام ال ه وجوبُوحكمُ ،إلى مكان )ج( من منازله في سفره الجديد 
لأنه في ذهابه لم يقطع مسافة السفر  ،أيضاً  مكان )ب( نفس إلى مكان )ب( وفي

امته أنّ إقمن )ب( إلى )أ( وهو في طريقه إلى )ج( فبما لكنه إنِ انطلق الشرعي ، 
في )أ( لكونه واقعاً في طريق سفره ليس إلّا ، فهو إذن في وهو يمرّ ، قد انقطعت 

افر إلى حينما س )أ( يصلّي قصراً ، لأنه فيه هو مسافر فعلًا . نعم لو فرضنا أنه
لم يترك محلّ إقامته )أ( وإنما ذهب )ب( لم يكن ينوي السفرَ إلى )ج( ، فهو 
)أ( ولكنه بعدما  رجع إلىمثلًا ثم  إلى )ب( لقضاء عملٍ ما لساعة أو ساعتين

ي في يصلّح يجب أن فإنه طرأ عليه أن يسافر إلى )ج( ـ  أي إلى )أ(وصل إليه ـ 
 .(,0) مقيماً في )أ( فعلًا )أ( تماماً لأنه لا يزال

بأن لا  إقامته ، ود إليه من حيث إنه محلُّعلى العَ : أن يكون عازماً ةثالثال   
ه إلي ودَخارجه والعَ عنه ، بل أراد قضاء حاجة في ضاًيكون حين الخروج معرِ

ة والأقوى في هذه الصور،  ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقلّ
 والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفراً على التمام في الذهاب والمقصد البقاءُ

(00) . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .   1من أبواب صلاة المسافر ح  18ئل ب  (130)
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 يروالعلّامة في كث (132)البّراج ابنِ والقاضي (131)بيالصلاح الحلوأبي  كما عن الشيخ (31)
إذا أعرض  هبأن هوذكر ستدلّ على ماوقد يُالأوّل إلى المتأخّرين ،  ه الشهيدُبَسَنَو، من كتبه 

أو إلى وطنه وأن  )ج( فيه فقط في رجوعه إلى مكان آخر رَبُع ْعن محلّ إقامته وأراد أن يَ
ويريد السْر  ـ )أ(أي من مكان ـ فإنه يصدق عليه أنه خرج منه الساعتين مثلًا  حواليقى فيه يـب

ي مثلًا قليلًا ليصلّ (ألف) لكن يريد المكث في بلد الإقامة ـمكان )ج( ـ  من مقصده إلى بلده
ر في الذهاب يقصّـ  مطلق التلْيقكْاية بناءً على القول بـ ونحو ذلك ، فإنه في هكذا حالة  ويأكلَ

  .ْر من حين خروجه من بلد الإقامةإذا قصد الس والإياب ومحلّ الإقامة
من لزوم أن يكون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ على على مبنانا ـ  ولكن الصحيحهذا    

لكون مسافة الذهاب إلى المقصد أقلّ  على التمامفي الذهاب والمقصد قى يـبأن هو ـ  الأقلّ
 من أربعة فراسخ .

 ن حريزع( بن عيسى)اد عن حّم ـالمصحّح ـ بإسناده التهذيب روى في  : وبتوضيح أكثر   
ن قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام مَ قال : tجعْرأبي  عن زرارة عن

د السن مصحّحة وجب عليه التقصيرنى ، فإذا خرج إلى مِ وهو بمنزلة أهل مكةالصلاة 

د وهو جيأبي  لأنّ في طريق الشيخ إلى حّماد بن عيسى يوجد عليّ بن أحمد بن محمد بن
أنه لا يروي عن ضعيف ، ولا يحتمل بمن مشايخ النجاشي فهو ثقة ، لأن النجاشي صرّح 

قاهة بصدورها لْالْقيه  ئنطمهذه الرواية يَعليه فجيد مجهولّا عنده ، وأبي  أن يكون ابنُ
"وهو بمنزلة  tبصحّة قوله لكي نشكّ يـينهْ من الرواة العاد رجالها الثلاثة جداً ، فليسوا

بمنزلة المستوطِن مطلقاً إلا هو نّ ارتكاز المتشرّعة يساعد على كون المقيْ ، بل إأهل مكّة"
 ما خرج بالدليل .

وعليه فهذا الإنسان لم يصدق عليه أنه مسافر بعد عدم سْره من محلّ إقامته المسافةَ    
 انيلمقصده الث هذا الذهاب أو قل : إنّ؟!  في الذهاب وفي المقصد الشرعية ، فلماذا يقصّر

                                                 

تقيّ الدين بن نجْ الدين ، من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي  الحلبي هو أبو الصلاح (131)
، من كتبه : الكافي في أصول الدين وفروع الدين ، والبداية في  القاضي ابن البّراج مشايخلار ، ومن اوس

 المعارف ، والعمدة الشافية والكافية .قريب الْقه ، وشرح ذخيرة السيد المرتضى ، وت
عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي الشامي ، درس عند السيد المرتضى  ابن البّراج هو القاضي (131)

، من كتبه : الجواهر والمعالم والكامل وشرح جمل العلْ والعمل بي الحل الصلاحوأبي  والشيخ الطوسي
 للسيد المرتضى .  



 195 

نما إ ه شروعاً في السْر ؟!بُليس جزءً من سْره إلى وطنه ، فلماذا نحسَـ أي مكان )ب( ـ 
 ه لمقصده الثاني ورجوعه إلى وطنه .كِفي السْر يكون من حين تر ْالشروع 

 أبي عنزرارة السابقة  مصحّحةأمام روايتين صحيحتين :  هنا نحنبل :  فإن قلت   
مَن قَدِمَ قَب ْلَ الترويةِ بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل  قال : tجعْر

 ولّاد السابقة إذ فيها  أبي  وصحيحة (133)نى وجب عليه التقصير مكة ، فإذا خرج إلى مِ

صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن  )وقد ـ ظ( دخلت المدينةَ وحينكنت  إن
ام في الرواية الُاولى ع زيلتـنمن الُاولى لأنّ ال أخصُّ والثانيةُ (134)تقصّر حتى تخرج منها 

،  الثانيةفيتعيّن الأخذ ب تيان بصلاة فريضة رباعية أم لامن حيث الإ جداً والثانية مْصّلة
، وهذا  دالمقص الذهاب وفي فإنه يقصّر فيتلبّس بالخروج أنه إذا كان قد  هي يجةنـتوال
 وهذا خرج من بلد الإقامة ، غايةُ حتى تخرج منها  ولّاد إذ تقول  أبي  ق لصحيحةبـيتط

الأمر أنّ الدليل دلّ على أنّ الذهاب غير محسوب من المسافة لاشتراط أن يكون الذهاب ـ 
 ولّاد ي أب صحيحةتقول  لكن في خصوص الإقامةاً على الأقلّ ، بريدـ  في السْر الشرعي

 ـ وهذا خرج من بلد الإقامة فإذن يقصّر بلا ولا تقول حتى تشرع في السْرـ  حتى تخرج منها 

 شكّ .
 ، أي حتى تسافر منها سْراً شرعياً حتى تخرج منها  لا شكّ في أنّ المراد بـ  : قلت   

وإلا فهو قبل  الصورة الُاولى( في الإجماعَ )لاحظِا ئـنوالظاهر أن هذا الْهْ إجماعي عند فقها
 سْره بحكْ أنه من أهل مكّة أو قل بمنزلة أهل بلد الإقامة .

  t فإنه خرج من بلد الإقامة فصار مثالًا واضحاً لقوله حتماًفي الإياب يقصّر  نعم هو   

صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن  )وقد ـ ظ(دخلت المدينةَ وحين كنت  إن
إن سّك ـ متـتولك أن  .وقد خرج من بلد الإقامة وتلبّس بالسْر   حتى تخرج منهاتقصّر 

 ر بعد أن لم يصدق عليه أنه مقيْ .التقصير في السْ أدلّةـ بإطلاق  شككت
قامة لإوأمّا إن لم يكن قد صلّى صلاة رباعية تامّة فإنه يرجع إلى التقصير في بلد ا   

 لّ صلاة رباعية .صَوالذهاب والمقصد والإياب لأنه لم يُقِْ عشرة أيام ولم يُ
ر من أكثـ  إلى محلّ إقامته من مقصده الثاني في رجوعهـ قى في محل إقامته يـبإذا أراد أن ( 33)

كّ حتى شحكمه التمام بلا  ـ فإنّ ةثالثكما في الصورة الـ  مثلًا كنصف يومأو  أو ثلاثة ساعتين
                                                 

 .  3ح  من أبواب صلاة المسافر 3 ب (133)
 .  1ح  من أبواب صلاة المسافر 18ب  ئل (134)
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أو ليلتين ، وذلك لأنه لم يسافر من بلد الإقامة بعدُ وإنما  ليلةً الثاني وإن بات في مقصده
اعات ة سسافر بعد مكثه في بلد الإقامة عدّي سوفيريد أن يرجع إلى محلّ إقامته ، نعْ هو 

ولّاد  أبي ، خاصّة إذا أراد أن ينام في محلّ الإقامة ليلة مثلًا ، ولك أن تستأنس بصحيحة
 صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ )وقد ـ ظ( المدينةَ وحين دخلتكنت  إن السابقة إذ فيها  

ليس لك أن  يقول  tإذ أنّ الإمام ، (135)بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها 

أي تبقى على التمام في بلد الإقامة حتى تخرج ، فما لم يثبت  تقصّر حتى تخرج منها 

بقى على التمام ، فالعموم الأعلائي هو البقاء على التمام حتى يثبت تالخروج والسْر 
السْر ، وهو قول العلّامة الحلّي في المسائل المهنائيّة ونُسب إلى ولده في بعض الحواشي 

 مقالة غير واحد من متأخّري المتأخّرين .أيضاً وهو 
رج عن محلّ ة هو خنيورة الثاأنه في الص هو ةثالثة والصورة الالصورة الثانيبين  فالْرقُ   

 إيابه من مقصده الثاني إلى محلّ إقامته الُاولى عَدُّولذلك يُ الإقامة بالكليّة فلا ربط له به ،
، ولذلك ادّعى غيُر واحدٍ الإجماعَ  لأنه أعرض عن محلّ إقامته جزءً من سْره إلى وطنه

ج عن محل هو لم يخرفة ثالثرة الوأمّا في الصو على لزوم التقصير في إيابه في هذه الحالة .
 ، أو قل هو لم يسافر بعدُ . الإقامة بعدُ

كما لو أراد البقاء في رجوعه إلى محلّ ـ  وعدمهمن بلد الإقامة  في حصول السْر ومع الشكّ   

ـ  ةثالثة أم بالصورة النيبحيث شككنا في التحاق هذه الْرضية بالصورة الثاالإقامة خمس ساعات مثلًا 
 لاعلى الإقامة حتى يثبت السْر ، وهذا استصحاب موضوعي ـ  يستصحب البقاءَ فإنه

 ـ . حُكتمي كي يستشكل علينا بعدم جريان الإستصحاب في الشبهات الُحكتمِية

امة د في الإقالتردّ ود إلى محل الإقامة لكن مععلى العَ : أن يكون عازماً ةرابعال   
 . (00)وجوب التمامأيضاً ود وعدمها ، وحكمه بعد العَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد بن علي الموسوي  كما عن مدارك (34)

 المعاد في شرح وذخيرةالظلام للآغا محمد باقر البهبهاني  حبـيومصا هـ( 1001)وفاته العاملي 
من  ، وذلك لعدم قصد السْر الذي هو هـ( 1010)توفّي الإرشاد للملّا محمد باقر السبزواري 

مسّك للزوم التعلّة انقلاب الحكْ إلى التقصير ، مضافاً  شروط التقصير أو قل من أجزاء
عن و الغريّةلمسائل االشيخ المْيد في كتابه عن حكي حتى يثبت التقصير ، خلافاً لما  بالإقامة

                                                 

 .   1ح  من أبواب صلاة المسافر 18ئل ب  (135)
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وعن إرشاد  (137)الأذهان وحاشية إرشاد (136)فوائد الشرائع هِبـيكتا المحقّق الكركي في
 من الحكْ بالتقصير .  (138)الجعْرية

 ود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ،على العَ : أن يكون عازماً ةامسالخ   
 . (05)وجوب التمامأيضاً ه وحكمُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قى على ـبي( لعدم قصد السْر ، فالغافل عن الإقامة والسْر لا يقصد السْر لغْلته ، ف35)

 الصور كما مرّ فيالتمسّك بالإقامة حتى يثبت التقصير أن تستدلّ بأيضاً التمام ، ولك 
 . الرابعة

 (06)عنه وعدمه أو ذاهلًا إلى محلّ الإقامة ودفي العَ داً: أن يكون متردِّ ةدسالسا   
ففي هكذا حالة يجب عليه الإتمام لأنه لم يقصدِ السفرَ بَعدُ ، فيَـبقَى على التمام 

 سفر جديد .إلى أن يعزم على 
ل الإقامة أن يرجع إلى محبين  التي قلنا فيها بوجوب التمام رولا فرق في الصوَ   

 .  (07)أو ليلته أو بعد أيام في يومه
ها بعد ائثـنالعشرة أو في أ إلى ما دون المسافة بعد هذا كله إذا بدا له الخروجُ   

 .   تحقق الإقامة 
وفي قريب عمّا  ودُوالعَ الخروجُ عند أوّل نيّته الإقامةَ ا إذا كان من عزمهوأمّ   

يضر بقصد إقامته  الإقامة فلامحل ت خارجاً عن يـبـيذلك اليوم من غير أن 

                                                 

   . مخطوط ، وهو للمحقّق الثاني : الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي  (134)
كلمة حاشية إرشاد الأذهان يكون المراد كتاب الشيخ علي المحقّق الكركي فإن أرادوا  تطلقحينما  (137)

إبن العلّامة الحلّي فإنهْ يصرّحون به فيقولون لتلميذه النيلي لأنّ المعروف أنه إلقاء فخر المحقّقين  كتابَ
 وكتابة تلميذه النيلي .  

مرّة( ثْ  153لا أعرف عن هذا الكتاب شيئاً ، إلا أنّ صاحب مْتاح الكرامة ينقل عنه كثيراً ) (138)
د الشيعة تـنمرات( ثْ فقه الصادق )مرتين( ثْ مس 8مرّة( ثْ مستمسك العروة ) 41) الجواهرصاحب 

ْ عنه كتاب مْتاح الكرامة ، وهو مخطوط  ْ ، وعادة ما يكون مصدره )مرة واحدة( ويندر أن يذكره غيره
 ت( .بـيمكتبة أهل ال قُرص لم أره حتى الآن )راجع
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 نا إن كان مِوأمّ له ، ن بدا، فيكون حاله بعد ذلك حال مَ الإقامة ق معهحقّتـتو
يلة أو أزيد توتة هناك لبـيال ه معتِإلى ما دون المسافة في ابتداء نيَّ قصده الخروجُ

 .ولذلك يرجع إلى أصالة التقصير في السفر  ،فيشكل معه تحقق الإقامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و في مكان أ يعني أن يكون متردّداً في البقاء في المقصدود إلى بلد الإقامة ( التردّد في الع34َ)
 وقد يفكّر في السفر من المقصد إلى مكان آخرآخر دون المسافة الشرعية من بلد الإقامة 

ّْ على أيّ حال لأنه لم يقصد  ع إلى بلد الإقامةالرجوأيضاً ويحتمل كوطنه مثلًا  ، فإنه يت
عن هذه الإحتمالات  السْر من بلد الإقامة ، خاصّة إذا أتى بصلاة رباعية تامّة ، والذهولُ

ّْ . دِقصُالحكْ لنْس السبب وهو أنه لم يَ الثلاثة لها نْسُ  السْر فيت
ام تممع أنه أفتى بالعند السيد اليزدي في العروة بي الوجو الإحتياطوإني لم أعرف وجه    

ة سة( ومع أنّ ملاك الحكْ في كلّ هذه الصور الثلاثامة والخفي الصورتين السابقتين )الرابع
 واحد !

ة لأنه دسا آخر : لا ينبغي الشكّ في لزوم البقاء على التمام في هذه الصورة السبـيروبتع   
 اب والإياب والمقصد وبلدقى على التمام في الذهـبيلم يقصد السْر من محلّ إقامته ف

 .الإقامة
ُْبين  ولذلك كان يمكن الجمع    ي أو لم ر الشرعالصور المتقدّمة بأنه إن لم يتحقّق منه الس

قى على التمام ، وأمّا لو نوى السْر الشرعي من أي مكان خارج عن يـبيقصد السْر فإنه 
 إن  ولّاد التي تقولأبي  ر من مكانه وذلك لصحيحةبلد الإقامة كالمقصد مثلًا فإنه يقصّ

صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن  )وقد ـ ظ( دخلت المدينةَ وحينكنت 
ين حوالمْروض أنّ هذا مسافر وخارج بلد الإقامة فيقصّر من  تقصّر حتى تخرج منها 

 . انطلاقه وخروجه من مقصده
أنه إذا استقرّت الإقامة فلا بأس إذا بقي خارج محلّ  8على مسألة  اتـنتعليق( ذكرنا في 37)

اء لم يسافر السْر الشرعي ولأصالة البق ل لأنههل مكّة أو قُأبمنزلة  الإقامة يوماً أو أكثر لأنه
 على التمام .

لة ناك ليتوتة هبـيإلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع ال وأمّا إذا كان من قصده الخروجُ   
الة جريان أص موردَ يكون ح الموردُعلى الأقلّ تحقّق الإقامة عرفاً ، ولن تـكاملة أو أزيد ف

 عدم تحقّق الإقامة ، فيقصّر .
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عشرة  والبقاءُ الإقامة إلى محلّ ودُله العَ ثم بدا إذا بدا للمقيم السفرُ : 5,مسألة  
 (08)دووالمقصد والعَ في الذهاب رَفراسخ قصّفإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة  أيام

 حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ رَصّقَيُإنّ عليه أن ف (09)، وإن كان قبله
 ىعند العزم عل مَّتِ، ويُلأنه مسافر فعلًا ود الترخص إلى حال العزم على العَ

 .لًا لأنه لم يسافر فع ى قصراًعليه قضاء ما صلّ ، ويجبلأنه لم يسافر  العَود
ين ساعة أو ساعتكبضع ساعات فقط ـ لإلى محلّ الإقامة إنما  ودله العَ ا إذا بداوأمّ

يجب عليه الإتمام في محلّ الإعراض لأنه لم يسافر فإنه بدون إقامة جديدة ـ  مثلًا
 فعلًا ، فإذا انطلق من هناك إلى وطنه لكنه سيمرّ في محلّ إقامته السابق فإنّ عليه

نه ، لأن المفروض الإعراض عالسابق حتى في محل الإقامة بدأ بالتقصير ـأن ي
 . (04) سابقاً رَّو رجع لقضاء حاجة كما مَرجع قهراً لا بإرادته ألو  وكذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأنه سافر سْراً شرعياً فعلًا . (38)
 لغ المسافة الشرعية فإنه يقصّريـب( إن خرج من محلّ الإقامة وتجاوز حدّ الترخّص ولم 31)

ه السْر ولأنه متلبّس بالسْر فعلًا ، فإن بدا له العود إلى محلّ الإقامة دِقص ْلِ ، حال الخروج
في الشرط  ماكّْ لاعتبار استمرار قصد المسافة ـ تِلغ المسافة الشرعية فإنّ عليه أن يُيـبقبل أن 

يد اليزدي في سـ ، فإن كان قد صلّى قصراً فإنّ عليه أن يعيدها تماماً خلافاً للالثالث السابق 
ولّاد بي أ صحيحة من لزوم تقديْووفاقاً للشيخ في الإستبصار ولما ذكرناه سابقاً العروة 
كل  تقضين أعليك  نّإف اًبريدر في يومك الذي خرجت فيه لم تسِكنت  نإو ( 131)السابقة

ك لم لأن ، من مكانك ذلك مّؤن تأها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل يتَصلاة صلّ
وعليك  ، ترتبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّ

وإن  السابقة  (141)الَمر ْوَزِيّ ومصحّحةِ( 140)الصلاة حتى تصير إلى منزلك ّْتـتن أإذا رجعت 

                                                 

 من مسائل شروط التقصير .   14في مسألة  (131)
 . 1ح   من أبواب صلاة المسافر 5ئل ب  (140)
ة تقع في شمال شرق خراسان ، يقال : مَر ْوِيّ ومَرَوِيّ بـيرمَر ْوَزِيّ نسبةً لـ )مَر ْو ْ( وهي مدينة ك (141)

، وقولهْ مَر ْوَزِيّ على غير القياسات المعروفة ، وكان اللازم أن يقولوا الَمرُو ْزِيّ ولكنهْ قالوا  ومَر ْوَزِيّ
ـ قولهْ لإبن الريّ رازي ، وأمّا قولهْ في زيادة الزاي يّ كأنهْ لأنهْ اعتبروا أصلها مَر ْوَة ، ومثلها ـ الَمر ْوَزِ

 هذا ثوب مَر ْوِيّ فهو على القياس الصحيح .
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على ( 141)أعاد الصلاة )أي قبل بلوغ المسافة الشرعية بقرينة إعادة الصلاة(كان قصّر ثْ رجع عن نيّته 

عن الرجل يخرج مع القوم في السْر  tزرارة السابقة إذ فيها : سألت أبا عبد الله صحيحة
يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا ، وانصرف بعضهْ 

 في حاجة ، فلْ يُقضَ له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين ؟ قال :

ت وذلك فإنه لا بدّ من حمل هذه الصحيحة على خروج الوق( 143) تّمت صلاته ولا يعيد

، على أنّ لسان الصحيحتين  الَمر ْوَزِيّولّاد وأبي  هذه الصحيحة وصحيحتيبين  جمعاً
عد جداً حملهما على الإستحباب ، إضافة إلى أنّ يـبظاهر بوضوح في وجوب الإعادة و

 صحيحة زرارة موافقة للعامّة فتحمل على التقيّة .
 ـ ، هكما قال السيد السبزواري في مهذّبال، وهو يقتضي الإجزاء ـ تـثقد تحقّق الإم : فإن قلت   

عرض ل الحكْ الواقعي ، ولكنه حينما أتـثـ أنه يم قبل عروضه عن السْربل قد تخيّل ـ  : قلتُ
ها عِطتـد قص ْـوق افةِالمس عَطتـله أنه لم يْعل وظيْته الواقعية ، لأنّ من شروط التقصير ق نَـيَّبَت

قعية ، وهذا ه الواالقصر وظيْتَ ن أنه لم تكن صلاةُـيَّبَانخرم عنده كلا الشرطين ت، وحينما 
 ال الخيالي لا يقتضي الإجزاء .تـثالإم

صلّيت بها  ظ( )وقد ـ حيندخلت المدينةَ وكنت  إن  التي فيهاـ ولّاد السابقة أبي  صحيحةُتْيد ( 40)

ه يجب أن أن ـ فعلًا أي حتى يسافرصلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها 

اليزدي في  يدُسال كما يدّعيدو له العَود" ـ يـب حتى"لا ، قى على التمام حتى يسافر فعلًا يـب

ر الإعراض ونيّة السْينوي السْر فقط ، ولا دليل على أنّ مطلق فلا يكْي أن  ـ العروة
قال إلى التقصير ، والمْروض أنّ هذا الشخص سيرجع إلى وطنه أو مقرّ نـتكافيتان في الإ

بلد الإقامة الأوّل كمنزل من منازله وسيمكث فيه ساعة أو ساعتين ـإقامته الثانية وسيمرّ ب
ّْ في الذهاب ومثلًا فإنه يُ الإياب وبلد  ر فييُقصّولأنه لم يقطع أربعة فراسخ في المقصد تِ

رجع  ورجع قهراً لا بإرادته أ ، وكذا الأمر بالدقّة فيما لو بوضوحالإقامة الأوّل لأنه مسافر 
 .  لقضاء حاجة

ها ائها أتّمثـنأ في صر ثم بدا له الإقامةُة القَيّنِلو دخل في الصلاة بِ : 6,مسألة  
إن التمام فبدا له السفر ف ةيّنِودخل في الصلاة بِ ، ولو نوى الإقامةَ (01)توأجزأ

                                                 

 .   4ح   بواب صلاة المسافرأمن  1 ب (141)
 .   1ح   من أبواب صلاة المسافر 13 ب (143)
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عده واجتزأ بها ، وإن كان ب قصراً هاالركعة الثالثة أتّمركوع  كان قبل الدخول في
 . لم يخرج ورجع إلى القصر ما دامبطَلت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطين عن عليّ بن ي عميرأبي  عن ابنه بـيهيْ عن ألما رواه في الكافي عن عليّ بن ابرا( 41)

دو له في الإقامة وهو الصلاة يـبعن الرجل يخرج في السْر ثْ  tأنه سأل أبا الحسن الأوّل
ّّْ أم يقصّر ـ ) صحيحة السند ، ورواها في  (144)ّْ إذا بدت له الإقامةتِيُ قال : ؟( يـبأيُتِ

أيضاً حّح بسند مصالتهذيب الصحيح عن علي بن يقطين مثلها ، ورواها في بإسناده الْقيه 
 . 
أنه لا خلاف في هذه المسألة بل عن التذكرة وإرشاد الجعْرية  على أي حال الظاهرُ   

 وظاهر الذخيرة أنّ عليه الإجماع .
ن كان إنوى العكس أي نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السْر ف ولو  

بي أ الركعة الثالثة أتّمها قصراً واجتزأ بها بلا شكّ لوضوح صحيحة ركوع قبل الدخول في
نويت حين كنت  إني :t عبد اللهلأبي قلت : السابقة في ذلك فإنّ فيها قال الحنّاط ولّاد 

ما ترى ف دخلت المدينة أن اُقيْ بها عشرة أيام واُتّم الصلاة ، ثْ بدا لي بعدُ أن لا اُقيْ بها ،
ةٍ صلّيت بها صلاةَ فريض )وقد ـ ظ(دخلت المدينةَ وحين كنت  إن لي اُتّم أم اُقصّر ؟ قال :

تمام حين دخلتها على نيّتك الكنت  واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن
ك الحال في تلفأنت فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمامٍ حتى بدا لك أن لا تقيْ 

شهر وبين نك ـيبو الُمقام عشراً فقصّر ما تـن، وإن لم  فانوِ الُمقام عشراً وأتّم ئـتإن شبالِخيار 
 الْقهاء .بين  والظاهر أنّ هذا الحكْ مشهور ، (145)، فإذا مضى لك شهرٌ فأتّم الصلاة

 15الركعة الثالثة فقد مرّ فيها الكلام في مسألة  قيام بدا له السْر بعد الدخول في وأمّا إن  

 ،وقلنا هناك إنه يهدم قيام الركعة الثالثة ويسلّْ ولا يجب عليه سجدتا السهو لمجرّد القيام 
على ذلك بموثّقة عمّار بن موسى إذ فيها : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام  ستدلّوقد يُ

ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّْ  tشيئاً فقالثْ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث 

، ولا تضرّ زيادة القيام المْروض وذلك لنْس الموثّقة المذكورة إذ تحمل على  (146)بشيء 

                                                 

 .  1و  1من أبواب صلاة المسافر  ح  10ئل ب  (144)
 .   1ح  من أبواب صلاة المسافر  18ئل ب  (145)
 .   1ح  من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  31ئل ب  (144)
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 السيد بـيرالمعذور وهذا معذور لأنه كان بانياً على الإقامة وكان حكمه التمام ، وبتع
 إلى القصر بعد كونه بحكْ الزيادة"لا ضَير في هدم القيام الزائد هنا والرجوع  الخوئي

 السهوية لأنه فعله جرياً على الإعتقاد السابق فكان معذوراً كالساهي" .
ذ أنّ إ وقلنا إنّ في هذا الكلام نظراً ، فإنّ الموثّقة ناظرة إلى السهو لا إلى الزيادة العمدية ،   

ة إلى السْر أمر عمديّ ، فهكذا شخص زاد في صلاته جزءً واجباً عمداً العدول من الإقام
جرّد عدوله تبطل صلاته تلقائياً بمهل ـ لا سهواً ليُعْى عنه ف أي مّما تبطل الصلاة بزيادته عمداًـ 

يتعذّر جعل صلاته قصراً بعد قيامه عمداً إلى الركعة هل من الإقامة إلى السْر ، أو قل 
 الثالثة .

في مهذّبه في الإستدلال على ذلك رغْ أنه يقول q ولذلك خالْه السيد السبزواري   
أي ـ ه ـ "إنّ صِد ْق الزيادةِ العمدية في صلاة القصر لا وجه ل بتوضيح منّايجة فقال ـ نـتبنْس ال

غواً ل ـ بعد الرجوع إلى القصروذلك لصيرورة الزيادة ـ  ـ أنه لم يزد قياماً بعدما صارت الصلاة قصراً
 اء صلاة القصر" .ثـنمحضاً لا أنّ زيادة القيام وقعت أ

 آخر : إنّ هذه الزيادة شبه عمدية لأنه قام بناء على أنه كان ناوياً الإقامة فهو لم بـيروبتع   
يُضِف القيام حينما كان يصلّي قصراً وإنما أتى بجزء زائد في حالة البناء على التمام ، فهو 

فهذا القيام المذكور إذن مشكوكُ الإبطال أضاف القيام حينما كان ناوياً الإقامة والتمام ، 
تجري فيه قاعدةُ البراءة الشرعية عن القيد الزائد المشكوك أو قل الأصلُ عدمُ المبطِلِيّة ، ف

 فيُحكَم بصحّة الصلاة ، وهو الصحيح .
يادة صلاته بلا شكّ للزبطَلت نعْ إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة ثْ عدل إلى القصر    

 الركنية .

أن  بين الصلاة لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام : 7,مسألة  
 لِن قتْمة مِمحرّ ، كما إذا قصد الإقامة لغايةٍ (,0)مةلة أو محرّمحلّ الإقامةُ كونت

بها  أو لم يرضَ عن الإقامة هدُيِّنهاه عنها سَلو كما ومؤمن أو سرقة ماله ، 
 . ونحو ذلك زوجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د للإقامة التي توجب التمام ، اُنظر إلى متون بعض الروايات يـيوذلك لعدم وجود تق (41)

قام عشرة أيام صام جمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مُحتى يُ ، لا باختصار 

 اًعشريُقيْ  إذا عزم الرجل أن وتقول  كما في صحيحة علي بن جعْر ، الصلاة  وأتّم
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نه بـير ما فليقصّ ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ  ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة
ّْ البلد أكثرَ ، فان أقام بذلك شهروبين   بصيربي أ كما في صحيحة الصلاة من شهر فليت

 شهروبين نك بـير ما قام فقصّـالُم وِتـن، وإن لم  وأتّم قام عشراًـالُم فانوِ ئـتإن ش ، وتقول

ولاد الحنّاط ، وسائر الروايات أبي  في صحيحةكما  الصلاة  فأتّم ، فإذا مضى لك شهرٌ

 مسّك بإطلاق هذه الروايات .نـتمثلها ، ف
هذه المسألة ومسألة اشتراط الجواز في السْر الذي يوجب بين  وبهذا تعرف الْرق   

الحالتين وهو أنه في مسألة اشتراط الجواز في بين  على أنّ هناك فرقاً واضحاًالتقصير ، 
السْر الذي يوجب التقصير ترى أنّ من العقلائية بمكان أن لا تشمل الرحمة الإلهية 

 ـ فيجب أن يصلّي صلاة  Q ـللشخص الذي يسافر في معصية الله أي تخْيف الصلاةبالتقصير 
لى لا عأيضاً جبر العاصي في الإقامة على التمام عقلائياً أن يُ تامّة ، ومن هنا كان اللازم

 وجود إجماع على هذا الحكْ . تخْيف الصلاة . على أيّ حال الظاهرُ

ر ئجاـستأو الإ ن غير رمضان كالنذرإذا كان عليه صوم واجب معيّ : 8,مسألة  
، إن كان في ارتكازه عند النذر أن  أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان

 . (00)يصوم وهو حاضر وليس مسافراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لا شكّ ولا خلاف في عدم جواز الصيام في السْر للروايات المتواترة والإجماع في 43)
تّع ، وصوم ثمانية عشر يوماً دي التمذلك ، إلا في ثلاثة مواضع : صوم ثلاثة أيام بدل هَ

بدل البدنة مّمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، ومنها صوم النذر المشروط في السْر 
ه مطلقاً أي حتى ولو كان الشخص فيه مسافراً كما هو المشهور جداً خاصّة أو المنذور إيقاعُ

وذلك  ـالْلاني  يس أو إن حصل الأمرُين وخمثـندون النذر المطلق كمن نذر أن يصوم دائماً أو في كل اـ 
ّْار عن أحمد بن محعن محمد بـ  الصحيحـ بإسناده  يـبينلما رواه في التهذ  مدن الحسن الص

قال : كتب بندار مولى  ( عبد الله بن محمد جميعاً عن علي بن مهزيارأخيه( و)بن عيسى)
ني من مُزَلتما يَ هُم ْ: يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصُ إدريس

ّْارة ؟ فكتب كه إلا من علّة ، وليس عليك صومه في سْر ولا مرض تـترلا  وقرأته : الك

أفطرت منه من غير علّة فتصدّق بقدر كل يوم على كنت  إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن
وهي رواية صحيحة السند ، ولا يقدح فيها الإضمار بعد  ( مساكين مقنعسبعة )عشرة ـ 
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إذ يرويها علي بن مهزيار إلى أحمد بن محمد i الإنصراف الواضح إلى الإمام المعصوم
 ووجههْ وفقيههْ غير مدافع وكان الرئيس الذي يلقى السلطان يـينبن عيسى شيخ القم

ـ فهو من أعظْ الغش في دين الله  إن لم يكن إماماً معصوماً... ، فمع عدم ذكر المسؤول ـ 
 ما لا يحتمل في عليّ بن مهزيار . تعالى وهذا

 فإننا فتصدّق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ولا يضرّ اشتمال الصحيحة على قوله    

 ريح قوله تعالىص أنها خطأ في النسخة بدليل لْنع ـ نقول بالتْكيك في خبر الثقة إضافةً إلى أنناـ 
 ه إطعامُفارتُفك ، الأيمانَ ُْتُد ْقَّبما عَ ك ْيؤاخذُ ولكن ْ ، كْيمانِباللغو في أَ الُله ُْكُذُؤاخِ يُ]لا
 د ْجِيَ  ْلَ نفمَ ، رقبةٍ ْ أو تحريرُهُتُوَس ْأو كِ ك ْي ْلِه ْأَ ونَمُعِطتما تُ طِن أوسَمِ مساكيَن رةِعشَ

 الُله نُـيِّـبَيُ كذلك ،  ْكُمانَي ْوا أَظَُْواح ْ ، مْتُفْلَإذا حَ مْكُيمانِأَ ذلك كفارةُ ، أيامٍ ثلاثةِ فصيامُ
وهي واضحة في المطلوب ، ولذلك أجمع على ذلك (  147)[ه لعلكْ تشكرونلكْ آياتِ

تصدّق ف نسخة المقنعالْقهاء بلا منازع ، فهي إذن مسألةٌ إجماعية لا خلاف فيها ، بل في 

فلا نطيل  (148)الروايات في العشرة مساكين بل اشتهرت بقدر كل يوم على عشرة مساكين

 هكون نويت صيامَ: ليس عليك صوم النذر إذا أردت أن تسافر إلا أن ت الرواية ومعنى .
 مسافراً .كنت  مطلقاً أي حتى ولو

ضي يق لا معيّناً وأحبّ أن يسافر فله ذلك ثْأنه إذا نذر الشخص أن يصوم يوماً  هو المهْ   
 ـ أي حتى في السْروكذلك له أن يسافر إن نوى صيامه مطلقاً ـ  ، (141)المنذور الذي فاته اليومَ

 ولذلك لا يجب عليه الإقامة أصلًا ليصوم .
 ـ أن نحمل فتواه على ما إذا قصد في عروةلتصحيح مقالة السيد اليزدي في الولذلك لا بدّ ـ   

النذر نذر الإقامة والصوم ، أي الصوم عن حضر ، وذلك لأنّ المرتكَز عند المتشرّعة هو 
هو  ـ في نذر صوم يوم معيّنعدم صحّة الصوم في السْر فصار المنصرَف إليه عند الناذر ـ 
ع اً من الأصل وإنما هو تابالصيام في الحضر ، ثْ بما أنّ الوجوب في النذر ليس حقاً إلهي

صد الصوم د فإذا قيـيلكيْية قصد الناذر صار النذر تابعاً للقصد من حيث الإطلاق والتق
 واجب . عن حضر وجب الحضر كمقدّمةِ

                                                 

 .   81  ـ المائدة (147)
ّْارات 11ب  15هي سبع روايات في ئل ( 148)  . من أبواب الك
 فراجع . وجوب القضاءالسابقة دليلنا على عدم  31( قد ذكرنا في مسألة 141)
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ئجار إلى وجوب تحصيل مقدّمة الواجب ، أي ـئجار ، ينصرف الإستـوكذلك في الإست  

 أنه ينصرف إلى وجوب الإقامة .

 أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز مقدارُ إذا بقي من الوقت : 9,مسألة  
ا هالظهر وصيرورتِ ه تفويتَوعدمه من حيث استلزامِ الإقامة إذا كان مسافراً

 . (00)الضرورة نية الإقامة مع عدم عدمُ وجوباً فالأحوط ، إشكالٌ قضاءً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ي الظهرين قصراً أي كان الوقـ مكلّْاً بصلاتَ عة الحالبـيبطإذا كان مسافراً وكان ـ  (44)
 ـ بحيث لا يمكن له ح الإتيانُ من غير ضرورةالضيّق يسعهما ، فهل يجوز له نيّة الإقامة ـ 

عليه ح الإتيان بصلاة العصر فقط ويقضي صلاة الظهر ؟ ي الظهرين تماماً ويتعيّن بصلاتَ
ْ التكليْي ، وإلا فعلى المستوى الوضعي أي لو نوى الإقامة  طبعاً الكلام على مستوى الحك

من صحّة  17ر تماماً لما قلناه في مسألة بصلاة العص وعصى الله تعالى فوظيْته ح الإتيانُ
 . نْس الإقامة محرّمةكانت  الإقامة حتى ولو

 هِ، وذلك لأنّ قلب نيّتِ هو الصحيح الإحتياطمن لزوم : ما ذكره السيد اليزدي أقول   

ح جداً ـيبه عن أداء الواجب الْعلي المنجّز في وقته وهو قنْسِ في هذا الوقت يعني تعجيزَ
وإنما  ية أصلًاداخل في المعص أن يكون هذا التبديل غيَر احتمالُعقلًا . وبتعبـير آخر ، يَـب ْعُدُ 

ح التبديل إلى يَـب ْعُدُ عدمُ قببتعبـير ثالث ، يدخل في تبديل المكلّف للواجب عليه فقط ، و
  البراءة . إجراءُ، لذلك يصعب على الْقيه الإقامة 

 فجائز ، وذلك لمعذورية المكلّف عند الضرورة .الإقامة  نعْ لو اضطرّ إلى   

الصلاة  بعد الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان: إذا نوى  04مسألة  
أنه عدل عن الإقامة ثم قصّر صلاتَه فيـبقى على قى على التمام أم يـبحتى  تماماً

في  كَّشَ، لو نعم  . (05)فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام التقصير ؟
ناء على بأصل الإتيان بالصلاة ، أي هل أنه صلّى تماماً في وقت صلاة الظهر ـ 

لم  أنههو ـ  أي أصالة العدم الأزليـ أم أنه لم يُصَلّ أصلًا ، فهنا الأصل ـ الإقامة 
 . رباعية تامّة لّ صلاةًصَعدُ ، فيصلّي قصراً لأصالة أنه لم يُلّ بَصَيُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لهذه المسألة مصداقان ومثالان :  (45)
هل أنه صلّى عند الظهر نسي الظهرين ثْ عند المغرب  هو أنه إذا صلّى شخصٌ:  الأوّل   

راً عدل إلى السْر ثْ صلّى الظهرين قصأنه قى على التمام ، أم يـبتماماً ثْ عدل إلى السْر ف
لعدول بصلاة التمام قبل ا استصحاب عدم الإتيان أنّ هو : والجوابقى على القصر ؟ ـبيَف
 فعليه أن يجمع بين القصر والتمامإذن ض مع عدم الإتيان بصلاة القصر بعد العدول ، عارَم

 بلا شكّ .
في أصل الإتيان بالصلاة ، أي هل أنه صلّى تماماً في وقت صلاة  كَّشَ: هو أنه إذا  والثاني   

أنه هو  ـ أي أصالة العدم الأزليلّ أصلًا ، فهنا الأصل ـ صَـ أم أنه لم يُبناء على الإقامة الظهر ـ 
ولك أن تقول :  . صلاة رباعية تامّة لِّصَأنه لم يُ ةلالّي قصراً لأصصَفيُإذن عدُ ، بَ لِّصَلم يُ

 ـ وعدمُ وهو معلوم بالوجدانـ  إلى السْر هو العدول عن الإقامةالقصر إنّ موضوع صلاة 
فيكون المقام من باب الإستصحاب في  ـ معلوم بالأصلوهذا ـ  الإتيان بصلاة رباعية تامّة

  الموضوعات المركّبة التي بعض أجزائها ثابت بالوجدان وبعضها ثابت بالأصل .

ةً عن غْلولو ـ  رباعية تامّةصلاة إتيانه بة الإقامة بيّ: إذا علم بعد نِ 01مسألة  

نهما في المتقدم م كَّولكن شَ ، الإقامة عن العدولِبوـ  العدول إلى السْر أو نسياناً
جب وو السابقة لقاعدة الفراغحة الصلاة على صِ بَنَى مع الجهل بتاريخهما

 . (06)في الصلوات اللاحقة  الإحتياط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان بـيال، وذلك بالقصر والتمام بين  بالجمع في الصلوات التالية الإحتياطلا بدّ من  (44)
 التالي :

، وذلك شكّ كما قال السيد اليزديحّة بلا فإنها محكوم عليها بالصِ أمّا الصلاة السابقة 
بن  ي ْصلجريان قاعدة الْراغ فيها ، خاصّةً إذا خرج وقت الْريضة ، وذلك لصحيحة العِ

إن  ّْ الصلاة ، قال :عن رجل صلّى وهو مسافر فأتtَ القاسْ قال : سألت أبا عبد الله

عبد ي أب عنبصير أبي  وصحيحةِ كان في وقتٍ فليُعِد ْ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا

ذكر في  إن قال :؟ قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السْر أربع ركعات  tالله

  (150) ذلك اليوم فليُعِد ْ ، وإن لم يذكر حتى يمضيَ ذلك اليوم فلا إعادة عليه

                                                 

 .  1و  1ح   من أبواب صلاة المسافر 17ئل ب  (150)
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 ،  وأمّا الصلوات اللاحقة   
 ذلكو الصلاة إلى ما بعد العدول مقهورٌ بقاعدة الْراغ ، عدمِ إنّ استصحابَ:  قولـفقد ت   

م جري استصحاب عدئك في اليوم السابق فإنه لا يصحّ أن تُكما لو شككت في توضّ
 هر الإستصحابَقك الماضية ، ولكنك تبني على قاعدة الْراغ ، فإنها تَالتوضّي فتعيد صلواتِ
، والأثرُ  ضعدم العدول إلى ما بعد الصلاة بلا معارِ قى استصحابُيـبفالمذكور فلا يجري ، 

بعد  لومية الصلاةقى على التمام ، وذلك لمعلومية نية الإقامة سابقاً ومعيـبهو أنّ المكلّف 
التالي عن الإقامة ، وببعدم العدول ـ البقاء على نيّة الإقامة  بسبب استصحابـ ذلك ، والتعبّد 

 قى على التمام في الصلوات اللاحقة .يـب، فنبني على أنه صلّى تماماً 
المطلوب من استصحاب عدم  الأثر لأنّ،  الإحتياطلا بدّ من ـ ذلك  رغْـ ولكن  : أقول   

بصلاة رباعية عن نيّة الإقامة( وهذا  العدول إلى ما بعد الصلاة أن يترتّب عليه )الإتيانُ
 ليس أثراً شرعياً ، فيكون الإستصحاب المذكور أصلًا مثبتاً .

لقصر ا صلاته رجع إلى بطلانُ نَـيَّبَثم عدل ولكن ت ى تماماً: إذا صلّ ,0مسألة  
 مَه سلَّأن التمام وبعد السلام شك في ةِيَّنِى بِ، نعم إذا صلّ (07)لّصَلم يُ نَمَوكان كَ

كفيه ت، و ربعالأ على مَلَّين أو الثلاث بنى على أنه سَنـتثـعلى الأربع أو على الا
 في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .هذه الصلاةُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 iإرادة المعصومين معلوميّة فإنّ الصلاة الباطلة بحكْ العدم ، خاصّة على مبنانا من( 47)

ولّاد أبي  ، وظاهر صحيحةوالمعاملات  لخصوص المعاني الصحيحة من أسماء العبادات
لّاد فإنّ وأبي  الصحيحة ، اُنظر إلى صحيحةالسابقة أنّ موضوع الحكْ هو الإتيان بالصلاة 

دخلت كنت  إن  tذِه ْنَك ينصرف إلى خصوص الصلاة الرباعية الصحيحة من قوله

 تى تخرجَفليس لك أن تقصّر ح بتمامٍ صلاةَ فريضةٍ واحدةًبها  صلّيتَ )وقد ـ ظ(المدينةَ وحين 
 بتمامٍ دةًواح فريضةٍ صلاةَفيها  لِّصَحين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تُكنت  منها ، وإن

أتّم ، وإن فانوِ الُمقام عشراً و ئـتفي تلك الحال بالِخيار إن شفأنت حتى بدا لك أن لا تقيْ 
 . (151)شهر وبين نك بـيالُمقام عشراً فقصّر ما  وِـن ْتَلم 

                                                 

 .    1من أبواب صلاة المسافر  ح   18( ئل ب 151)
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لأربع على ا، إذا صلّى صلاة الظهر مثلًا بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنه سلّْ نعْ    
ين أو الثلاث بنى على أنه سلّْ على الأربع لقاعدة الْراغ ، ويكْي أن تكون نـتثـأو على الإ

 حتى يُكتْى بالبقاء على حكْ التمام . تعبّداً الصلاة صحيحةً

وشك في  ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة : إذا نوى الإقامةَ 00 مسألة 
، (08)ىعلى أنه صلّ بنى، ى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا أنه هل صلّ

 في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال . لكنْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكّ بعد فوات وقت الْريضة في الإتيان بصلاته وعدم الإتيان بها لا شكّ في أنه إذا  (48)
 عن ابنه ـيبعن عليّ بن ابراهيْ عن أ الكافي ني على الإتيان بها لما رواه في فروعيـبفإنه 
ُْبن عبد اللهعن حريز ) (بن عيسىعن حّماد ) عميرأبي   عن (بن يساريل )ضَ( عن زرارة وال
ها كت في وقت فريضة أنك لم تصلّأو شك تنمتى استيق قال :  ـ في حديثـ t  جعْرأبي 

 بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل وإن شككتَها ، أنك لم تصلّها صلّيتَو في وقت فوتها أ
  أيّ حالةفعليك أن تصلّيها في نت، فإن استيق حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن

 ، (قاعدة الحيلولةـ )ْاد هذه الصحيحة هو ما يسمّونه بصحيحة السند ، ومُ(152)كنت 

 . ولا إشكالفيه شكّ   وهذا الأمر لا
بناء على أنه ـ لل المْروض أنها رباعيةوإنما الكلام في كْاية البناء على الإتيان بالْريضة ـ    

 قى على التمام ؟ يـبصلّى صلاة رباعية تامّة قبل العدول عن الإقامة ف
 لوجهين : ، وذلك (153)تنفي الم نافقد تردّد   
 كسائرِ أمارةٌ ـ (154)فروع التجاوز التي هي من ـ ما ذكره من أنّ قاعدة الحيلولة:  الأوّل   

 وذلك : الأمارات ،

                                                 

 .   1من أبواب المواقيت ح  40ئل ب  (151)
كون قاعدة الحيلولة أصلًا عملياً وهو ناظر إلى التعبّد بعدم القضاء فقط ، أو أمارة لكنها ( لاحتمال 153)

 صلاة رباعية تامّة قبل العدول عن الإقامة ، لأنّ الأصل عدم ثبوتلوازمها أي لا تُـثبت الإتيانَ ب بتتـثلا 
 لوازمها .  

دة الْراغ ناظرةً إلى الشكّ في صحّة من فروع التجاوز ولم نقل من فروع الْراغ لكون قاع قلنا (154)
 العمل ، وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود .



 219 

إذا شكّ أنه قال : t لما رواه في الْقيه بإسناده عن محمد بن مسلْ عن أبي عبد الله   

الرجل بعدما صلّى فلْ يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم 
، ورواها ابنُ إدريس  أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكوكان حين انصرف لم يُعِد الصلاةَ ، 

في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
 عمير عن محمد بن مسلْ ، صحيحة السند .

( عن ن أيوببـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالة )الصحيح ولما رواه في التهذيب بإسناده ـ    
 بُكَير بن أعيَن قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال : عن (155)عثمان أبان بن

ـ مرويّة عن الإمام أبي ظاهراً . أقول : هذه الرواية ـ   هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ

. وعلى أيّ حال لا شكّ  tذلك لأنّ بُكَير هذا يروي رواياتِ الوضوء عنه tجعْر الباقر
في أنّ بُكَيراً لم يَروِ هذه الروايةَ عن غير المعصوم وإلّا لكان غاشّاً في أسانيد الروايات بل 
لكان غاشّاً في دين الله عزّ وجلّ ، وحاشا لمثل بُكَير أن يرتكب مثل هذا . المهْ أنّ هذه 

 ،  (156)الرواية موثّقة السند ، ومثلُها غيُرها 
 tإلى ما رويناه قبل قليل من صحيحة الْضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله إضافةً   

ّْ قائماً فلا أدري ركعتُ أم لا ، قال : ا ، فامضِ في صلاتك ، فإنم بلى قد ركعتَ : أستـت

اء ـ في الأمارية والكاشْية والبن ككل الروايات السابقةالظاهرة بوضوح ـ  ذلك من الشيطان 

.على الإتيان بالركوع على وجهه 
: رجل  tومثلها تماماً صحيحةُ عبدِ الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله

 . قد ركع أهوى إلى السجود فلْ يدرِ أركع أم لم يركع ؟ قال :

عن  (بن عيسىعن أحمد بن محمد ) ـالصحيح ـ بإسناده التهذيب في وقد ينْعنا ما رواه    
نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال أبي  أحمد بن محمد بن

، يمضي : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال :  tعبد اللهلأبي قلت 
                                                 

والناووسي هو الذي وقف على  قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الْطحي إنه كان ناووسياً ، (155)
وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائْ المهدِيّ . وعن  t جعْر الصادق الإمام

ل قي يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا . شقّ الأرض عنه قبلتـنمات وس tالملل والنحل : وقالوا إنّ عليّاً
ان بن عثمان بكّ في وثاقة أ: نُسِبوا إلى رجل يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثْ إنه لا ش

العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهْ لما يقولون ... وهْ لشهادة الكشي أنّ "
 :... وأبان بن عثمان ..."، والصدوق في الْقيه يروي عنه مباشرة .

 .  3و  1،  1أحاديث  من أبواب الخلل  17راجع ئل ب  (154)
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شكّ في  رجلٌ، قلت :  يمضي قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال :

،  ضييمقال :  ؟، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع  يمضي   وقد قرأ ؟ قال :بـيرالتك

يا زرارة ،  ، ثْ قال : يمضي على صلاتهقلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : 

 صحيحة السند ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي أيضاً التهذيب في ما رواه و   
ما شككت فيه بعدما تْرغ من  كل قال : t جعْرأبي  بن رئاب عن محمد بن مسلْ عن

 . أيضاً صحيحة السند  دعِصلاتك فامضِ ولا تُ

اعدة قومنها قاعدتَي الْراغ والتجاوز ـ أنّ السالْة الذكر من الروايات ، نْهْ  على كلٍّ   

، وهو لزوم البناء على أنه ة حجّة ا العرفيمكسائر الأمارات ولوازمُه تانأمارـ هما  الحيلولة
كان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه قد صلّى رباعية بتمام قبل العدول عن الإقامة ، فإنه 

الوجداني  ، هذا التعليل العرفي بعد ذلك ، وهو حين صلاته كان أذكرَ منه حين يشكّ
قى على ـبي، فتامّة برباعية ـ  قبل أن يعدل عن الإقامة ـ واضح في لزوم البناء على أنه قد أتى

 التمام .
 إذا خرجتَ tفرع من فروع التجاوز ، إذ قوله أنّ قاعدة الحيلولة هيأيضاً  ضحوقد اتّ   

وإن شككتَ بعدما خرج وقت الفوت ل قولهبـيمن ق هو في غيره من شيء ثم دخلتَ

مل يشفإنّ القول الأول  تماماً ، وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن

اعدتين فكلتا الق إذا خرج من وقت الْريضة السابقة ودخل في وقت فريضة اُخرى ،أيضاً 
 قاعدةٌ واحدة تماماً .

لى ع عن لزوم البناءعرفية  كنايةٌفلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن t قولهو 

  من شكّ t ، وإنّ قولهني على الإتيان بالركوع يـبليه أن عكان الإتيان بالْريضة كما 

 يؤيّد قولنا بعدم الإهتمام بالشكّ ولزومِ البناء على الإتيان بالصلاة على وجهها .
التي هي فرع من فروع قاعدة التجاوز جعلها الله تبارك  يلولةأنّ قاعدة الح المهْ هو   

 على أنه قد نييـب، وأنّ على الإنسان أن كما رأيت من التعاليل السابقة تها وتعالى لكاشْيّ
قى على التمام ـبيأتى بالْعل الصحيح ، أي على أنه قد أتى برباعية تامّة عند نيّته الإقامة ، ف

.  
ا بنينا على الإتيان بالصلاة تعبّداً ، وهذا البناء ليس أمارةً ، فلا : هو أنن والوجه الثاني   

تجري قاعدة الْراغ ، لأنّ قاعدة الْراغ أمارة فيما لو علمنا بأصل الإتيان بالعمل ، ولم 
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 وبتعبـير آخر ، هل موضوع البقاء على التمام هو يتّضح أنه أمارة في حال التعبّد بإتيانه .
أقول : ف م بالوجدان والعلْ ، أم أنه الإتيان بصلاة التمام ولو بالتعبّد ؟الإتيان بصلاة التما

البقاء على التمام هو الإتيان  أنّ موضوع (157)صحيحة أبي ولّاد السالْة الذكريظهر من 
لاة تعبّداً ، ونحن إنما بنينا على الإتيان بالص بصلاة التمام ، لا الإتيان بالصلاةالوجداني 

بسبب التعبّد بصحيحة زرارة والْضيل بن يسار ، فْي هكذا حالة لا يمكن التمسّك 
بالتعليل الوارد في صحيحة محمد بن مسلْ وبكير ، لأنهما ناظرتان إلى مورد الإتيان 

 الوجداني بالعمل .

صيغة )السلام علينا وعلى عباد ن الإقامة بعد الإتيان ب: إذا عدل ع 00مسألة  
كفي ذلك ي إنهالإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب ف وقبلالله الصالحين( 
وذلك لانـتهاء الصلاة بقوله )السلام علينا وعلى  حكم التمام في البقاء على

ي السهو إذا بسجدتَ ه قبل الإتيان، وكذا لو كان عدولُ(09) عباد الله الصالحين(
لو أمّا  ،وذلك لانـتهاء الصلاة أيضاً قبل الإتيان بسجدتَي السهو ا عليه نـتكا

ان قبل الإتيصلّى صلاة تمام بناءً على نية الإقامة وسلّم ، ثم عدل عن الإقامة 
لأنه لم يُنْهِ  فإنّ صلاته تبطل يـينالأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنس بقضاء

 ،د أتى بركن زائد أو بعدّة أركان زائدة فتبطل لزيادة الأركان صلاتَه بعدُ وق
الركعات  ائها إذا شك فيثـنأو في أ الإحتياطالإتيان بصلاة  بل وكذا لو كان قبل

 .الجمع بل وفي الأجزاء المنسية الأحوط فيه  ، وإن كان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرّضت  نظر إلى الروايات التيـفلن، تهت صلاته ـواننه قد أتى بصلاة رباعية تامّة لأ (41)
 لهذا المطلب : 

 (عبد الله) نعن محمد بن سنان ع الحسين بن سعيد عنـ  الصحيحين باسناده ـ في التهذيـب ـ 1 
فإنما  إذا كنت إماماً  قال : tعن أبي عبد الله( ليث المرادي) أبي بصيرابن مسكان عن 

                                                 

ليس لك أن ف صلاةَ فريضةٍ واحدةً بتمامٍصلّيتَ بها  )وقد ـ ظ(إن كنت دخلت المدينةَ وحين  القائلة  (157)

 ةٍ واحدةً بتمامٍصلاةَ فريضتقصّر حتى تخرجَ منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تُصَلِّ فيها 
ـن ْوِ الُمقام ام عشراً وأتّم ، وإن لم تَحتى بدا لك أن لا تقيْ فأنت في تلك الحال بالِخيار إن شئـت فانوِ الُمق

 . عشراً فقصّر ما بـينك وبين شهر 
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 فإذا ، (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)وتقول  wعلى النبّي َْلِّسَالتسليْ أن تُ
 السلامُ) ـ وأنت مستقبل القبلةـ فتقول  القومَ نُذِؤ ْثْ تُ ، قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة

فإذا قلت ذلك فقد   tوذلك بالتمسّك بإطلاق قوله السند ، صحيحة (158) (عليكم

 القومَ نُذِؤ ْثْ تُ  tهولُوقأي سواءً قال الصيغة الثانية أو لم يقلها .   الصلاةانقطعت 

لام أنّ )السلام عليكْ( بعد )الس يعني (عليكم السلامُـ ) وأنت مستقبل القبلةـ فتقول 

علينا وعلى عباد الله الصالحين( هو ليس جزءً ، وإنما هو إعلام للناس بأنه قد أنهى الصلاة 
  ، بمعنى أنه لعلّه مستحبّ من خارج الصلاة .

حسين عن  (بن أيوب) سناده عن الحسين بن سعيد عن فضالةإب أيضاًالتهذيب  ـ وروى في 
عن أبي  بصيرعن أبي ( بن مهران ثقة) ماعةسَعن  ((159)فاضل خيّر ثقة الرواسي) بن عثمان

لينا السلام ع)وقال ه عن القبلة ى وجهَلَّفإذا وَ َْلِّإذا نسي الرجل أن يسَ  قال : tعبد الله

لسابق السند ، وذلك بنْس البيان ا موثّقة فقد فرغ من صلاته (وعلى عباد الله الصالحين

السلام علينا وعلى عباد )وقال ه عن القبلة ى وجهَلَّفإذا وَ  tوهو التمسّك بإطلاق قوله

 ها .لتقُعليكْ( أو لم يَ عدها )السلامُقال بَ أي سواءًفقد فرغ من صلاته (الله الصالحين

سناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إبالتهذيب  فيمثلهما ما رواه ـ و 1 
به  Qكل ما ذكرت الله  : tقال قال أبو عبد الله (161)الحلبيعن  الحسين بن عثمان

                                                 

  . 1013 ـ 1007ص من أبواب التسليْ    4و  3 و 1ب   4 في ئل( راجع الروايات 158)
 أنّ حّماداً وجعْراً يذكرون أشياخيبوثاقته لأنّ حَم ْدَوَي ْه ْ بن نصير يقول : "سمعت ( إنما قلت 151)

 ـ كلّهْ فاضلون خيار ثقات" وقوله سمعتوحّماد يلقّب بالناب والحسين بن عثمان بني زياد الروّاسي ـ 
ّْ و أشياخي يعني أكثر من واحد ، وهو مِن )حمدويه بن نَصِير العالِْ العلّامة الثقة( يعني وثاقتَه . من أه

خ ـ وهو شييعني أنه عالم مشايخ حَم ْدَوَي ْه ْ هو )يعقوب بن يزيد( ، ويعقوب هذا ثقةٌ صدوق له كتب ـ 
ّْار والِحم ْيَري أيضاً ـ  ّْ مشايخ الطائْة سعد والص  ـ . يعني شيخ أه

ي عبد أبالحلبي هذا هو محمد بن عليّ بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عن  الحلبي عن  الظاهر أنّ (140)
قال : إذا نسي أن يسلّْ خلف الإمام أجزأه تسليْ الإمام ، ورواية الحسين بن عثمان عن عبد الله  tالله

بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي في أربع موارد أو أكثر ، ويحتمل أن يكون الحلبي هذا هو عبـيد الله 
ن فقد روى في التهذيب بإسناده ع ـ اتوكلّهْ ثقبن محمد الحلبي ، ويحتمل أن يكون يحيى بن عمران ـ 

عبد ي ببصير قال قلت لأأبي  عن إسحاق بن عمار عنالحلبي  ضر عن يحيىعن النَّالحسين بن سعيد 
ب   4)ئل والله أكبر  الِله سبحانَ هو مثلُ ، ْعَنَ : وأنا ساجد ؟ فقال wبّيي على النلّأصَ : tالله

 ( .1ح   من أبواب الركوع 10
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فقد  (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)وإن قلت  فهو من الصلاة ، wوالنبّي
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد  اورواه ، انصرفت

من باب أنها من مسانيد الكافي التي لم يكذّب أحد رواة سنده ، وقد  وقد تصحّح مثله ،
 وصف السيد الحكيْ في مستمسكه هذا السند بالصحيح .

ن محمد ب في الخصال عن أبـيه عن سعد بن عبد الله عن  أحمدـ وروى الشيخ الصدوق  3 
 رسَّيَن مُع (بن ميمون ثقةٌ خيّرٌ فقيه) ثعلبة (161)بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

هْ بهما صلاتَ الناسُ دُسِفْيُشيئان  قال :  tعن أبي جعْر (ثقة (162)بن عبد العزيز بـياع الزُّطّي)

لله فحكى ا بجهالة ، نُّقالته الِج يءوإنما هو ش ك ،دُّك تعالى جَقول الرجل تبارك اسُم :
، ْ ي سواءً أالسند ،  صحيحة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)الرجل  وقولُ عنه

 قال الصيغةَ الثانية أم لم يَقُلتها .
حدثنا عبد :  111ص   1ج هـ( في )عيون الأخبار(  381ـ  304)حوالي  ـ وقال الشيخ الصدوق 4 

 رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وري العطارالواحد بن محمد بن عبدوس النيساب

ط ) قال : علي بن محمد بن قتيـبة النيسابوري (r هـ وهو من ط الحجّة 351)ة ئوخمسين وثلاثم

قال  قال (هـ ق ، وهو أيضاً من ط : د ، دي ، ري 140توفّي ) عن الْضل شاذان (: د ، دي ، ري
نا وعلى السلام عليولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل ) في كتابه للمأمون قال :  tالرضا

مصحّحة هذا فقد سَلَّم ْتَ  ، فإذا قلتَ التسليمُ لأنّ تحليل الصلاةِ( عباد الله الصالحين

 .  وذلك بنْس البـيان السابقالسند . 
دلًا عن بالسلام الأخير  لكون السلام الأخيرجزئيّةَ  ْهْ منهماوفي المقابل روايتان قد تَ   

 ، لاحِظِ الروايتين التاليتين : )السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين( 
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكْ  ـ الصحيحـ  سنادهإبالتهذيب  روى فيـ  1 

ي بقال قلت لأ (ثقة جليل القدر) أبي بكر الحضرمي عن( ثقة واقْي)عن سيف بن عميرة 
 هاالسلام عليك أي)ولا تلتْت قل  واحدةً  ْلِّسَ : فقال؟  ي بقومٍلّإني أصَ : tعبد الله

م تَْهْ منها جزئيّةَ )السلاالسند ، و موثّقة  (السلام عليكْ ، ورحمة الله وبركاتهالنبّي 

عليكْ( مّما يعني أنّ الشخصَ إذا عدل عن الإقامة إلى السْر قبل قوله )السلام عليكْ( ثْ 
 لم يقل )السلام عليكْ( فإنه يكون قد عدل أثـناء صلاته ، نعْ ، إن ْ قال )السلامُ عليكْ(

                                                 

  وقع اشتباه فقال ثعلبة بن مُيَسَّر .  1171ص  1من أبواب قواطع الصلاة ح  11ب  4في ئل  (141)
  أيضاً. نيّةالسودا الثيابـ على احتمال ضعيف أي بياع نوعٍ خاصّ من الثياب الهنديّة والسنديّة أو ـ  (141)
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وإنما انصرف من صلاته بعد قوله )السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين( فلا شكّ ح في 
 كون عدوله عن الإقامة إلى السْر بعد تماميّة الصلاة .

نطي عن من جامع البز عتبر( نقلًافي )الم الحلّيّ الحسن المحقق بنُ جعْرُومثلها ما رواه  ـ 1 
؟ مام وهو مستقبل القبلة عن تسليْ الإ tسألت أبا عبد الله: قال  عبد الله بن أبي يعْور

وجودة الم قد يثق بعضهْ بصحّة نسخة )جامع البزنطي(،   (السلام عليكْ)يقول  : قال

مع المحقّق الحليّ بدعوى احتمال تواتر كتاب )جامع البزنطي( في زمانه كالكتب الأربعة 
في زمانـنا ، وأن يكون على خصوص نُسخته أماراتُ الوثاقة من إمضاآت وتوقيعات وأنه 
استلمها من الثقات ونحو ذلك ، وأنّ إخباره بأنه أخذ روايته هذه من )جامع البزنطي( 

يعلْ أنه له ، وإخبارُ الثقة فيما يحتمل أن يكون معتمداً على الحسّ حجّةٌ .  يعني أنه
 . بصدور هذه الرواية طمئـنانوالخلاصة هي أنه لا يـبعد ادّعاء الإ

قال  أن يقال بأنّ المصلّي مخيّرٌ بين الصيغتين ، فإن ْ بين الطائْتين : مقتضى الجمع أقول 
لصيغةَ قال االُأولى فقد خرج من صلاته حتى وإن قال بَعدها الصيغةَ الثانية أو الصيغةَ 

بعد  ، وهذا يعني أنّ الصيغة الثانية ـخرج منه الريحُ مثلًا ثْ قال الصيغةَ الثانية الأولى ثْ 

 ـ تصير مستحبّةً من خارج الصلاة ، لا من داخلها . الأولى قوله الصيغةَ
 شهور شهرة عظيمةالمكما هو  في أجزاء الصلاة دخيلتين ما غيُرإنهالسهو ف سجدتا أمّاو  

في  ـ قيداً أو شرطاً، ولأصالة عدم دخالة شيء ـ ، لأنّ الأصل في الأمر النْسية لا الجزئية 
هما سميت، ولما دلّ على مْرّغية التسليْ ، ولت الصلاة وهو ما نسمّيه بالإطلاق المقامي

بن عبد ) في الكافي عن علي بن ابراهيْ عن محمد بن عيسى عن يونستين فيما رواه مَغِر ْبالُم

عن الرجل يسهو فيقوم في حال ( tأي أبا عبد اللهعن معاوية بن عمّار قال : سألته ) (الرحمن
ان ، تمَغِر ْتين بعد التسليْ ، وهما الُمديسجد سجقعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : 

هذه الكلمة أنّ سجدتي السهو  من ظاهرإذ الحة السند ، مصحّ (163)مان الشيطان غِر ْتُ

نسانَ تعالى الإ ، فيأمر الُله لتـثِنْه على إسهاء الإنسان المملأ للشيطان وإرغامٌ عقوبةٌ
ّْارجملةٍ من ، فهو بمثابة  بالسجود لأنه أشدّ شيء على الشيطان لا ربط  التي ات الإحرامك

نه إن لم يأتِ بسجدتي السهو لا تبطل صلاتُه إا بصحّة الإحرام والعمرة والحجّ ، بحيث له
 بحال ، غايةُ الأمر يأثْ . 

                                                 

 .   344ص   1ح   من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 31ب   5ئل  (143)
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إن قاعدة الإشتغال تقتضي إعادة الصلاة مع عدم الإتيان بهما فوراً ، خاصّةً  : فإنْ قلتَ   
نّ ة ، إضافةً إلى أمع احتمال أن يكون الأمر بهما كالأمر بوجوب قضاء الأجزاء المنسيّ

وإلّا لم يؤمر الشخص بالْورية  ية هو كون السجدتين جزءً من الصلاةْورالالأمر بظاهر 
،  

عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن بإسناده التهذيب فقد روى في    
عن الرجل يصلّي الركعتين من  tيعْور قال : سألت أبا عبد اللهأبي  رزين عن ابن

ّْ صلاته ثْ يسلّْ ويسجد سجدتي االمكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال :  لسهو يت

 صحيحة السند . (164)وهو جالس قبل أن يتكلّْ 

 عن حّماد بن عميرأبي  عن ابنه بـيفروع الكافي عن علي بن ابراهيْ عن أ وروى في   
عبد ي أب عنالحلبي  (د الله بن عليّبـيععن ) (الإجماع أصحابالناب ثقة جليل القدر من ) عثمان

شهّد فيهما فذكرت ذلك في تـتإذا قمت في الركعتين من طهر أو غيرها فلْ  قال : tالله

حتى  لم تذكرأنت  الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهّد وقْ فأتّم صلاتك ، وإن
تركع فامضِ في صلاتك حتى تْرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليْ قبل 

 صحيحة السند . (165)كلّْتـتأن 

بي أ بن) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسينبإسناده التهذيب روى في و   

عبد ي لأبعن منهال القصّاب قال قلت  (بن يعقوب) عن جعْر بن بشير عن يونس (الخطّاب
فاسجد سجدتين ،  تإذا سلّم فقال :  الصلاة وأنا خلف الإمام ؟ قال: أسهو فيt الله

واية فهذه الر الْقيه عنه مباشرةً ،الصدوق في ومنهال القصّاب ثقة لرواية  (166)ولا تهبّ

 مصحّحة السند .
من غير صحيح ، ف الأمر بالْورية والجزئيةبين  في الملازمة : هذا الظهور المدّعى قلتُ   

دتي السهو ومع جـ أن يأمر الشارع الحكيْ بالْورية في الإتيان بسبالوجدان وـ  جداً عيبـيالط
ية الْوربين  أنه لا ملازمة عرفية هو من الصلاة ، المهْ هتان السجدتان جزءً ذلك لا تكون

 والجزئية .

                                                 

 .  115ص  4من أبواب التشهّد ح  7ب  4ئل  (144)
 .  118ص  3ح  1المصدر السابق  ب  (145)
 .  331ص  4ن أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح م 14ب  5ئل  (144)
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بن ) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسنبإسناده التهذيب روى في على أنه    

طحي ف) عن مصدّق بن صدقة ( ثقةئـنيالمدا) ( عن عمرو بن سعيدفطحي ثقة علي بن فضّال

عن الرجل يسهو  tقال : سألت أبا عبد الله (الساباطي فطحيّ ثقة) عن عمّار بن موسى (ثقة
السهو  لا يسجد سجدتي يصنع ؟ قال :في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الْجر ، كيف 

وهي صريحة في عدم لزوم الْورية  موثّقة السند ، (147)حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها 

 كرنا أنّ الموردَوذ ـ بشدّة استحباب المبادرة إليهما . الطائْتينبين  جمعاًمّما يستدعي القول ـ  ،
واحتمالُ أن يكون الأمر بهما كالأمر  أصالة عدم الجزئية لا مورد الإشتغال . موردُ

بوجوب قضاء الأجزاء المنسيّة مجرّدُ دعوى بلا دليل .
لبقاء ا لزومفالظاهر  بسجدتي السهو قبل الإتيان عن الإقامة لو عدلأنه  هي يجةنـتالو   

    لخروج سجدتي السهو عن حقيقة الصلاة . التمام على
َْ ما صلّىبعد عن الإقامة عدل وأمّا لو   هي و وقبل الإتيان بالأجزاء المقضية تماماً وسلّ

لم قيقة بالح فإنه من الصلاة في كونها أجزاءً صريحةٌ الرواياتِنّ بما أ، فد والسجدة التشهّ
ّْيُ ب  4ئل  فيما ذكره . ومن هذه الروايات  عيد الصلاةَ قصراًالصلاة الرباعية فعليه أن ي ت

 أبواب الخلل الواقع في الصلاة :من  14من أبواب السجود ، وب  14
ن عبد ب بن عيسى) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدبإسناده  روى في التهذيبين ـ 1 

 ابرسماعيل بن جاعن عبد الله بن المغيرة عن  ( ووجه الأشاعرةيـينشيخ القم) هبـيعن أ (الله
وهو  ـفي رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر  tعبد اللهأبي  عن (الجعْي)

فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد  : أنه لم يسجد قال ـ قائْ

 tفإنّ قولهصحيحة السند ،  (148)ثم يسجدها فإنها قضاءفليمض على صلاته حتى يسلْ 

 ة .ئـتفي وحدة السجدة المقضيّة مع الْا صريحةٌ يسجدها فإنها قضاء

ن عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عسعد بن عبد الله  عنفي التهذيبين أيضاً و ـ 1 
أنه سأل عن رجل  ـ في حديث ـ tعبد اللهأبي  عنعمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار 

يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلْ فإذا  : فذكرها بعدما قام وركع قال نسي سجدةً

                                                 

 .   344ص   1ح   31( المصدر السابق  ب 147)
تْصيلات لّ هذه الا بتْاصيله ، مع أنه ليس محثـنوهنا أعتذر من القارئ الكريْ بذكر كل ما يتعلّق ببح   

 هنا .
 . 148ص   1ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل ( 148)
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ذا إ يقضي ما فاته: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك ؟ قال : قلت  ، سلْ سجد مثل ما فاته

 ا .ة ، ومثلها ما بعدهئـتحدة السجدة المقضيّة مع الْاوهي أيضاَ صريحة في و ،(141) ذكره

بي أ عيسى عن أحمد بن محمد بنعن أحمد بن محمد بن بإسناده أيضاً في التهذيبين و ـ 3 
ي ركعتين ثْ ذكر في الثانية وهو راكع أنه عن رجل يصلّ tسألت أبا الحسن: نصر قال  

 ولىإذا ترك السجدة في الركعة الُا: يقول tقال كان أبو الحسن ؟ ولىترك السجدة في الُا

في الثالثة والرابعة  ناوإذا ك، ان نـتثـ هين استقبل الصلاة حتى يصح لنـتثـواحدة أو  رِد ْفلْ يَ
 .(170) د السجوداأعن قد حْظ الركوع افترك سجدة بعد أن ك

 سكانمُعن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن بإسناده أيضاً في التهذيبين و ـ 4 
 : قال ؟ سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائْ: بصير قال أبي  عن

فإذا انصرف ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، إذا ذكرها ما لم يركع  يسجدها
 . (171) وليس عليه سهو قضاها

مد بن وعن مح  ه رفعه عن جعْر بن بشيربـي( عن أالمحاسنأحمد بن محمد البرقي في ) ـ 5 
ل أحدهْ عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين أالحسين عن جعْر بن بشير قال س

وهو  وإذا ذكره، ثْ لينهض  فليسجدها : قال؟ الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول 

 . (171)ثْ يسلْ ثْ يسجد سجدتي السهو فليسجدهافي التشهد الثاني قبل أن يسلْ 

ن بن الحسن عن علي ب في )قرب الإسناد( عن عبد اللهالحميري عبد الله بن جعْر  ـ 4 
عليه السجدة يريد  سألته عن الرجل يذكر أنّ: قال  oجعْر عن أخيه موسى بن جعْر

غ يمضي في صلاته فإذا فر : أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع ؟ قال

 . (173) سجدها

                                                 

 . 148ص   1ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل  (141)
 .  148ص   3ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل  (170)
 .  148ص   4ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل  (171)
 .  141ص   7ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل ( 171)
 .  141ص   8ح  من أبواب السجود 14ب  4ئل ( 173)
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عبد أبي  نع عن عبد الله بن سنانعن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسناده  وفي يب ـ 7 
نع ا ثْ ذكرت فاصبـيًرأو تك أو سجوداً من الصلاة ركوعاً إذا نسيت شيئاًقال :  tالله

 . (174)(سهواً) الذي فاتك سواء

بي أ عن علي بن( الجوهري)عن القاسْ بن محمد  الحسين بن سعيد عنأيضاً في يب وـ  8 
ل شهد فذكرت قبتـتإذا قمت في الركعتين الأولتين ولم  :  tحمزة قال قال أبو عبد الله

 ، فإذاأنت  أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
 اورواه ،(175) التشهد الذي فاتكانصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثْ تشهد 

 .الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله 
صدق عن معن عمرو بن سعيد عن أحمد بن الحسن  عن سعدبإسناده في التهذيـبين و ـ 1 

عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع  ـ في حديث ـt عبد اللهأبي  عنعن عمار 
لت : ، ق سجد مثل ما فاتهيمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلْ فإذا سلْ  ، قال :

 .(174)إذا ذكره  يقضي ما فاته وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال :

قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة  tعلي بن جعْر في كتابه عن أخيهـ  10 
 .  (177)ذلك ، وفي النافلة مثلَ يسجدهاْ ثْ يسلّمن الْريضة ، قال : 

 وهي واضحة في جزئيّة الجزء المقضيّ . ها ،كاملة ، ويوجد غيُر هذه عشرةٌ   
الأمر أنه قد تغيّر  غايةُ ، بنْس الأمر السابق وظاهر الأمر بالقضاء هو أنّ هذا واجبٌ   

تضرّ  هاء من الصلاة بحيث لانـتمستقلّ جديد بعد الإ رٌتعلّق به أم ْ لا أنه واجبٌ آخرُه ، محلُّ
 مخالْتُه بصحّة الصلاة وإن كان آثماً كما تقدّم في سجدتي السهو . 

 وأنّ الشخص لا يخرج من الصلاة إلّا بعد الإتيان بعد وضوح جزئيّة الأجزاء المقضيّةـ  يبالعج نَفمِ   

تعليقاً على في مستمسكه ـ  ـ ما ذكره السيد الحكيْ وأنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة بها

نهما ـيبلو فصل عند قوله "ـ  (فصل في حكْ قضاء الأجزاء المنسيّة)من  3قول السيد اليزدي في مسألة 
الصلاة بعد  افُئـنـاست فالأحوطُ ـستدبار كالحدث والإ ـ وسهواً الصلاة بالمنافي عمداًوبين 

ق دليل طلالإ":  السيد الحكيْ قال،  "بإتيانهمافاء ـتـكالإ إتيانهما ، وإن كان الأقوى جوازَ

                                                 

 .  341ص   1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  14ب  5ئل  (174)
 .  341ص   1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  14ب  5ئل  (175)
 .  341ص   4من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  14ب  5ئل  (174)
 .  341ص   5من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  14ب  5ئل  (177)
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، الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافي في صحة  )من لزوم عدم تخلّل المنافي( القضاء
 القضاء .

وبين نه ـيب به في غير محله ، فيكون المنافي الواقعُ يءأن القضاء جزء من الصلاة ج ودعوى   
صوره طلاق دليل القضاء ، لقإولا مجال للأخذ ب ،طل يـباء الصلاة فثـنفي أ الصلاة واقعاً

  ،لأصل البراءة إذ لا مجال للأصل مع الدليل  مجال عن إثبات نْي القدح ، ولا
 ولا مجال لقياس، غية التسليْ ما دل على مْرِّ جزئيته من الصلاة خلافُ بأنّ ٌمدفوعة   

 اهرياًظ ه حكماًالبناء على الأكثر كونُ أدلّةظاهر  ، لما عرفت من أنّ الإحتياطالمقام بصلاة 
ليْ ، غية التسعدم مْرّ)بلا انقلاب الواقع عن( و الإحتياط، بلا انقلاب الواقع إلى صلاة 

ُّالإ إلا وجوبَ الأدلّة ْادُإذ ليس مُ بخلاف المقام ، ن م تيان بالجزء بعد التسليْ ، وذلك أع
 عن الصلاة يشاركها في خارجاً الجزء أمراً اءُويكون قض حقيقة غاًأن يكون التسليْ مْرّ

. وإذا  النقصَ رَن تذكّ، نظير سلام مَ غوأن يكون غير مْرِّتحصيل الغرض المقصود منها ، 
ة التسليْ غي أحد الأمرين لم يصلح لمعارضة ما دل على مْرِّيينلم يظهر دليل القضاء في تع
َْ مع أنّ ،ْ كَح ْفيكون ذلك الدليل هو الُم ي ة التسليْ المذكور يقتضيَّغِرِّالبناء على عدم م

َْ أدلّةعلى وجوب تكرار السلام ، لظهور  البناءَ غ فيه ، فإذا رِّاعتبار التسليْ في انحصار الم
طوع إلى تكرار السلام ، وذلك خلاف المق ـفي الْراغ  ـبالسلام الأول احتاج  المكلفُ غِرُتْلم يَ

 به من النص والْتوى . وبالجملة : لا ينبغي الكلام في كون الجزء المقضي بعد السلام دخيلًا
 لأدلّةاللأجزاء الماضية في ذلك لوفاء  حصول الغرض المقصود من الصلاة ، ومشاركاً في

ه أو أنمن الصلاة ،  مْرغ له محله وفي منه واقعٌ بذلك ، وإنما الكلام في أن السلام الواقعَ
، فما  تقصر عن إثبات الثاني الأدلّةوإذ أن  ، وإنما يحصل الْراغ بالجزء المقضيّ غير مْرغ

عده عله بَقادح ، كْ المنافي بعد التسليْ غيَر لُع ْْ ، فيكون فِكَح ْغية السلام مُدل على مْرِّ
  في سائر المقامات . 

د : فإن لم يذكر إلا بع قلتُ ـالوارد في نسيان السجدة  ـار ق عمّموثّ د ما ذكرنا ما فيويؤيّ   
ْ   يقضي ما فاته إذا ذكره :t قال ؟ ذلك  شهدالوارد في نسيان الت ـوما في صحيح ابن مسل

هى كلام نـتإ فيه فتشهدَ نظيْاً وإلا طلب مكاناً ، دَرجع إلى مكانه فتشهّ اًيـبإن كان قر :  ـ

 . السيد الحكيْ 
 دُ عليه :رِيَ : أقول 

ْ ناظرةٌأوّلًا : إنّ      ـ روايات مْرّغية التسلي  الأجزاء لا إلى حالة نسيان بعضإلى العنوان الأوّلي 
  ـ وهو ظاهر جداً .
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ـ أمر خلاف ث كالحدتْاء بقضاء السجدة والتشهّد بعد الإتيان بالمنافي ـ ـثانياً : إنّ الإك   
 ـ علىولو احتاط بعضهْ ـ  المعاصرون الإرتكاز المتشرّعي حتماً ، ولذلك أجمع الْقهاء

، حتى السيدُ الحكيْ نْسُه في حاشيته على واعتبار الصلاة باطلة  وجوب إعادة الصلاة
 . (178) العروة

به مع الأخذ بعين  يقتضي الأخذَ يقضي ما فاته إذا ذكره t ثالثاً : إنّ الأخذ بقوله   

الذي فات  هي الجزءُ إنّ هذه السجدةَـ بوضوح ـ الروايات السابقة القائلة  كلّأيضاً  الإعتبار
بطلان الصلاة ـب وهذه الروايات تقتضي القولَ الأمر أنّ محلّها قد تغيّر للنسيان . بعينه ، غايةُ

 ومثلُها تماماً القولُ في رواية التشهّد . مع حصول المنافي كالحدث والإستدبار .
على يدِل  لا مرّةً ثانية رابعاً : إنّ عدم الإلزام بالتسليْ بعد قضاء الجزء المنسيّ أو بإعادته   

ْ ، إذ من الط لتسليْ تعالى بقضاء الجزء المنسيّ دون ا م الُلهعي أن يلزِبـيما يريده السيد الحكي
لاة مهما عي حْاظاً على هيأة الصبـيقى التسليْ في محلّه الطيـبأن أيضاً  عيبـي، ومن الط

زء المقضيّ ، ين : التسليْ والجثـنغُ االجزء المنسيّ ، فيصير المْرِّ قضاءُ ااستطعنا ، خرج منه
 وليس في الأمر أيّ غضاضة .

 الإحتياط، بل في ركعة  الإحتياطوكذا الأمر فيما لو عدل عن الإقامة قبل إنهاء ركعة   

 الروايات التالية : ويكْي هنا أن نذكر  أوضح ،الأمرُ 
 نعبن موسى الساباطي عن عمار الموثّق بإسناده  الشيخ الصدوق في الْقيهما رواه ـ  1 

متى ما شككت  :ه في كلمتين كلِّ لك السهوَ يا عمار أجمعُأنه قال له :  tعبد اللهأبي 

كتَ موثّقة السند ، أي متى ما شك أنك نقصت نتـما ظن َّت فأتِسلّمبالأكثر ، فإذا  ذ ْفخُ

في عدد الركعات فخُذ ْ بالأكثر ، فإذا سلّمتَ فأتّم الركعة أو الركعات التي ظنـنت أنك 
 نقّصتها، وهذا يعني أنّ صلاة الإحتياط هي تتميْ للصلاة وليست شيئاً خارجاً عنها. 

د بن الحسين عن موسى بن عن سعد عن محمبإسناده يب ورواها الشيخ الطوسي في   
عن عمار بن موسى الساباطي قال ( ثقة)عن مروان بن مسلْ  عمر عن موسى بن عيسى

ه تَإذا فعل ك شيئاًألا أعلمُ من السهو في الصلاة ، فقال : يءعن ش t: سألت أبا عبد الله

إذا سهوت قلت : بلى ، قال :  ؟  يءثْ ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك ش

قد نت ك نإأنك نقصت ، ف نتـما ظن لِّفقْ فصَ متَفإذا فرغت وسلّ، على الأكثر  فابنِ

                                                 

 . 3راجع حواشي العروة الوثقى ، فصل في حكْ قضاء الأجزاء المنسيّة ، مسألة  (178)
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 ما تمامَ يتَنقصت كان ما صلّكنت  ، وإن ذكرت أنك يءأتممت لم يكن عليك في هذه ش
 . نقصت

عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي بإسناده  يـبينفي التهذ رواهاو   
ما دخل عليك من كلَّ :t قال قال أبو عبد الله مسلْ عن عمار بن موسىبن عن معاذ 

 .أنك نقصت  نتـما ظن َّالشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ، فإذا انصرفت فأتِ

 tعبد اللهي أب عنالحلبي  (د الله بن عليّبـيع) عنـ  الصحيحـ بإسناده  وروى في الْقيهـ  1 
لْ فتشهد وس يء، ولم يذهب وهمك إلى ش ين صليت أم أربعاًنـتثـإذا لم تدر اأنه قال : 

إنما كنت  نإ، ف  ْلِّوسَ الكتاب ثْ تشهد ْ مِّاُعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما برك لِّثْ صَ
 ، افلةا هاتان ننـتكا صليت أربعاًكنت  ا هاتان تمام الأربع ، وإننـتصليت ركعتين كا

عن حماد بن عثمان  عميرأبي  عن ابنه بـيعن أ إبراهيْعن علي بن ورواها في الكافي  
 ، صحيحة السند .مثله الحلبي عن 

 (نبن عبد الرحم) عن محمد بن عيسى عن يونس عليّ بن ابراهيْ عنروى في الكافي و ـ 3 
 tللهقال : سألت أبا عبد ا (ثقة ثقة) يعْورأبي  ابن (عبد الله) عن مُسكانابن  (عبد الله) عن

ركعتين  ييتشهد ويسلْ ثْ يقوم فيصلّ ، قال : ى أم أربعاًعن الرجل لا يدري ركعتين صلّ

كانت  عاًكان صلى أرب وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بْاتحة الكتاب ثْ يتشهد ويسلْ ، فإن ْ
ْ فليسجد سجدتَكانت  هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين  يهاتان تمام الأربعة ، وإن تكل

 مصحّحة السند بلحاظ رواية محمد بن عيسى عن يونس . السهو

إن كان   أربعاً ى أمصلّ بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثاًأبي  )المقنع( عنوروى في  ـ 4 

 ثاًصليت ثلاكنت  نإ، ف ركعتين وأربع سجدات جالساً لِّصَذهب وهمك إلى الرابعة ف
 لسند .مرسلة ا لك هاتان نافلةًكانت  صليت أربعاًكنت  صلاتك ، وإن ا هاتان تمامَنـتكا

، وهو أنّ الشخص إذا عدل عن الإقامة ونوى السْر في نهاية المهْ أنّ الأمر واضح    
ّْ صلاته الرباعية ـ  بعد الإتيان بالتسليْ الواجبصلاته ـ  ضاء جزء أو ركعة ولو بمقدار قـ قبل أن يت

 هه أناء الصلاة وقبل أن يصدق عليثـنعدل أقصراً لأنه ـ فإنه يجب أن يعيد صلاته  حتياطإ
 قبل أن يأتي بركعة احتياط التي هي لو عدل عن الإقامة صلّى صلاةً رباعيّة تامّة ، خاصّةً

 بـيروالتك . وتخلّلُ التسليْ هاعلى تقدير نقصللصلاة ـ متمّمة كما رأيت في الروايات السابقة ـ 
الزيادة العمدية ، أي أنّ الشارع المقدّس رخّص إبطال  أدلّةغيُر قادحٍ ، فإنه تخصيصٌ في 
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 ـ على هيأة الصلاة ، وهذا أمرإلى أقصى حدّ ممكن حْاظاً ـ  بهذا المقدار القليل في هذه الزيادة
 عقلائي واضح .

 ـ الأصلُ عدم تحقّق الإتيان بالصلاة الرباعيّة . على فرض الوسوسةولك أن تقول ـ    
 

 ةوصلّى صلاة رباعيّها دَفقصَ ه قصدوا الإقامةَ: إذا اعتقد أن رفقاءَ 05مسألة  
 : لا ؟ فيه صورتان قى على التمام أوْيـبفهل ، لم يقصدوا  أنهم نَـيَّبَثم ت

 ياًه داعالثانية : أن يكون اعتقادُو ،بقصدهم  داًه مقيّإحداهما : أن يكون قصدُ
ولى يرجع إلى ففي الُا ،(54)بقصدهم له إلى القصد من غير أن يكون مقيداً

 . الثانية ةوالأحوط الجمع في الصور قى على التمام ،يـبوفي الثانية  ،التقصير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزوجة كما كان الحال فيـ  بناءً على قصدهْ الإقامةَ : أن يقصدَ الُاولى : ان الصورتينبـي (50)

لولا فوإلّا  واهان ولأجل نيّتهْ الإقامةَ ـ التابعة للزوج والأولاد التابعين للأبّ والخدم التابعين للسيد
لا  إقامتهْ لا يكون ناوياً حقيقةً ن عدمُـيَّبَ، وإذا ت بَدءً ولا استمراراً الإقامة ينوِ هْ لمإقامتُ

ه نيّتَ ذلك لأنّ ، من الأصل أنه كان مشتبهاً في نيّته للإقامة نُـيَّبَوإنما يت ،سابقاً ولا لاحقاً 
ه ل نيّتَطِيـبهو سف نيّتهْ الإقامةَ ن عدمُـيَّبَ، فإذا توبَدءً واستمراراً لنيّتهْ وجوداً وعدماً  تابعةٌ
 . صلًاأ لأنه غير مستقلّ في نيّتهن بطلانُ نيّته من الأساس يّـببل سيت لا ، ،فوراً 

ى أصدقائي ، قيـب: إذا سألتَه كْ ستبقى هنا ؟ فإنه تارةً يقول : مقدار ما  أكثر وبتْصيلٍ   
وه ، هذا هو العنوان الأوّلي عنده ه نوَأصحابفهو نوى مقدار ما يعتقد أنّ  وهو عشرة أيام ،

قصير  أنّ رفاقه لم ينووا الإقامةَ فعلاً فإنه يرجع إلى التبـينهنا يقول السيد اليزدي بأنه إذا ت، 
حقيقةً حتى ولو كان قد صلّى صلاةً رباعيّة تامّة ، فهو عشرة أيام لعدم تحقّق نيّته الإقامةَ 

إلى يوم الجمعة ويعتقد أن اليوم هو الأربعاء ، ولذلك اعتقد  كَمَن كان يريد البقاء في مكانٍ
قى ـبين له بعدما صلّى رباعيّةً أنّ اليوم هو الخميس وأنه سـيَّبَثْ ت أنه سيقيْ عشرة أيام ،

 عة أيام .تسكانت  عليه أن يقصّر لأنّ نيّته في الواقعتسعة أيام فإنه في هكذا حالة يجب 
وّلي ـ وهذا هو العنوان الأقاه أصدقائي يـبنه المقدار الذي لأ أيام ـ عشرةَسأبقى  وتارةً يقول :   

هو و ـتماماً  الأول لإحتمالكاـ نوى مقدار ما نواه رفاقه ـ في الواقع ـ أيضاً ول : هذا أقعنده . 
 أن يقصّر . أيضاً تسعة أيام ولذلك يجب على هذا 

ظر إلى الروايات لترى كيْية نيّة الإقامة فانظر إلى خصوص الروايات تـنوإذا أردت أن    
على مُقام  وإذا أجمع،  مُقام عشرة أيامحتى يُجمع على لا ، الصحيحة السابقة وهي :
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 إن  فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ  إذا عزم الرجل أن  عشرة أيام صام وأتّم الصلاة

إذا دخلت    شهروبين نك بـير ما فقصّ المقام وِتـنوإن لم ،  وأتّم المقام عشراً فانوِ ئـتش

 ولتق ك بهاقامُما مُ وإن لم تدرِالصلاة ،  فأتّم أن لك بها مقام عشرة أيام نـتفأيق أرضاً
ريد توأنت  إذا دخلت بلداً   أن يمضي شهر وبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ غداً

إن أقمت و ، رقام دون العشرة فقصّم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ فأتّم قام عشرة أيامالُم
ل ، قا شهر وبين نك بـير ما على عشرة فقصّ جمعولم تُأخرج أو بعد غد  تقول : غداً

 : ؟ قال أريد أن أقيْ عشراً ولستُأول يوم من شهر رمضان  بلداً قلت : إن دخلتُ

يّة هذا ، ونالإقامة على  الحقيقيّة الشخص نيّة وهذه تعني أنّ المدار على،  طرـر وأفقصّ

 الشخص الحقيقية هي مقدار ما نواه رفاقه .
: أن ينويَ الإقامةَ لأجلهْ ، فهو قَصَدَ الإقامةَ فعلًا ككل الرجال المستقلّين  الثانيةالصورة    

، لكن لأجل قص ْدِهْ وحبّاً لهْ وبإختياره ولإستقلاليّته ، لذلك قصَدَ الإقامةَ فقام وصلّى 
وهذا  طل إقامتَه حتماً .ـبيُفإنه سجاءه خبر أنهْ يريدون أن يسافروا ، صلاةً رباعيّةً ، ثْ 

 قى على التمام ، لأنه ككل الناس الذين ينوونيـبإن كان قد صلّى صلاةً رباعيّةً فعليه أن 
إنهْ ـ ف ، ن أنه لم يكن هناك داعي للإقامة عشرة أيامـيّبَعدلون لأنه يتثْ يَما لداعٍ  الإقامةَ

ون من كأغلب أسباب العدول ت فإنّ قون على التمام حتى يسافروا ،يـب ـإن صلّوا رباعيّة 
  ع ْدِل الإنسانُ إذَن ؟!لماذا يَفباب تخلّف الداعي للبقاء ، وإلّا 

مثال آخر : قد تذهب إلى مكان ما لتُخَيِّْ مع أصدقائك وأحبّائك فتـنوي الإقامةَ عشرة    
أيام وتصلّي صلاةً رباعية ، ثْ يتبـيّن لكْ أنّ السماء سوف تمطر وأنه لا مجال للإستجمام 
، أو أنّ ولدك في بلدك قد مرض كثيراً ويجب أن تذهب للإهتمام به ، فْي هكذا حالة 

لحال ، ، فإنّ الإنسان عليه بظاهر اإلى بلدك  ـنطلقحتى تفي مكان المخيّْ مام تبقى على الت
عشرة أيام فإنه سيعدل عن الإقامة ، وهذا يُقيْ  فلو تبَـيّن له خلاف ذلك وأنه لا يمكن أن

ى التمام قى عليـبـ أن  في هذه الصورة الثانيةعليه هنا ـ  ولذلك كان. أمر طبـيعي عند الناس 
 مة حقيقيّة ثْ عَدَلَ عن إقامته .صلاةً رباعيّة تامّة عن نيّة إقا لأنه صلّى

 عدإذا كان ب شهراً كاملًاه في البقاء وعدمِ دُالتردّ : السفر الثالث من قواطع   
لرجوعه  حين التردد ا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمامُ، وأمّ(51)بلوغ المسافة

في  تردداًم في مكانٍ ولى إذا بقيوعدمه ، ففي الصورة الُا إلى التردد في السفر



 224 

ما دام  مّتِثم بعده يُ شهرر إلى يقصّ هود إلى محلّالبقاء والذهاب أو في البقاء والعَ
 عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلًا من نوى الإقامةَ في ذلك المكان ويكون بمنزلة

 .بمقدار صلاة واحدة  ، حتى إذا كان أو كثيراً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحسن في بداية هذا الْصل أن نذكر رواياته فنقول :  (51)
بن  عن يعقوب (بن عثمان)اد عن حّم عن الحسين بن سعيدبإسناده التهذيب روى في ـ  1 

يُقيْ  الرجل أنإذا عزم  : tبصير قال قال أبو عبد اللهأبي  عن (بن ميثْ الأسدي) بيشع

ر ليقصّف ليوم أو غداًا فيقوليُقيْ  ن في شك لا يدري ماوإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراً
ّْ البلد أكثرَ ن أقام بذلكإ، ف شهروبين نه بـيما   السند . صحيحة الصلاة من شهر فليت

ن الحسين بنا عن أحمد بن محمد عن أصحابعن عدة من ورواها بصيغة ثانية في الكافي   
بصير قال : إذا أبي  حمزة عنأبي  عن علي بن( الجوهري) سعيد عن القاسْ بن محمد

 قلّأن تقيْ أ تريدُكنت  ، وإن ْ وأتّمتريد أن تقيْ بها عشرة أيام فصُوأنت  قدمت أرضاً
 قلتَ والصيام وإنالصلاة  فأتّم شهر فإذا بلغ الشهرَوبين نك بـيمن عشرة أيام فأفطر ما 

 بصير لا من إمامٍ معصوم .أبي  من لكنها،  ة السندمصحّح ، دوةًغَ أرتحلُ
عن الحسن  (أحمد بن محمد بن عيسى) جعْرأبي  عن( بن عبد اللهسعد ) عن ينيـبفي التهذو ـ 1 

إن  في حديث قال : tعبد اللهأبي  عن (حْص بن سالم)د الحناط ولّاأبي  عن بن محبوب

إذا مضى لك شهر، فوبين نك بـير ما المقام فقصّ وِتـن، وإن لم  وأتّم المقام عشراً فانوِ ئـتش
 .السند  صحيحة الصلاة  شهر فأتّم

ن عثمان اد بعن أحمد بن محمد بن عيسى عن حّم ـ الصحيحـ بإسناده  ينيـبفي التهذو ـ 3 
قال قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى t جعْرأبي  عنعن زرارة ( بن عبد الله)عن حريز 

ّْ راًبغي له أن يكون مقصّني متى  نـتأيقف إذا دخلت أرضاً ؟ فقال : ؟ ومتى ينبغي أن يت

أخرج أو  غداً ك بها تقولما مقامُ الصلاة ، وإن لم تدرِ أن لك بها مقام عشرة أيام فأتّم
دت أن الصلاة وإن أر لك شهر فأتّم أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين نك بـير ما بعد غد فقصّ

ه وعن محمد بن يحيى بـيالكليني عن علي بن إبراهيْ عن أ اورواه ، تخرج من ساعتك

عن  وعن محمد بن إسماعيل عن الْضل بن شاذان جميعاًعن أحمد بن محمد بن عيسى 
 السند .  صحيحة،  حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
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( قال : يّثقة فطح( عن اسحق بن عمّار )بن يحيىعن صْوان )بإسناده  يـبينـ وفي التهذ 4 
ُْ بمكّة إلى  عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهْ إتمام الصلاة ؟ قال : tسألتُ أبا الحسن المقي

 موثّقة السند . شهرٍ بمنزلتهْ

 أيوبأبي  عن عميرأبي  عن ابن هبـيعن علي بن إبراهيْ عن أبإسناده  ينيـبفي التهذوـ  5 
 tبن مسلْ أبا عبد الله قال : سأل محمدُ )الخزّاز : إبراهيْ بن عثمان وقيل إبراهيْ بن عيسى(

ّْنْسَ ثَوأنا أسمع عن المسافر إن حدّ يُقيْ  ما رِد ْالصلاة ، فإن لم يَ ه بإقامة عشرة أيام فليت
قال له ، فواحدة  أو صلاة ، وإن كان أقام يوماً ّْتِيُثْ لت ثلاثين يوماً دّعِأو أكثر فليُ يوماً

 : ، قال أبو أيوب قد قلت ذلك  ، فقال : محمد بن مسلْ : بلغني أنك قلت : خمساً

الكليني عن  اورواه ، لا قال : ؟يكون أقل من خمسة أيام  ، جعلت فداك: فقلت أنا 

َْ الشيخُ لَمَحَ" الحر العاملي : لاق السند . صحيحة،  علي بن إبراهيْ  الخمسة على حك
ب ، والأقر ستحبابز حمله على الإوجوّـ  بعد سطرينـ  ن كان بمكة أو المدينة لما يأتيمَ

  . "الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة
عن  سنديعن علي بن ال محمد بن علي بن محبوب عن ـ الصحيحـ بإسناده  يـبينفي التهذو   

فقال  ، الأرضَ مُدِقتل : سألته عن المسافر يَعن حريز عن محمد بن مسلْ قا حماد بن عيسى
ّْ عشراًيُقيْ  ه أنته نْسُـثإن حدّ: دري أخرج ولا ي أخرج أو غداً ، وإن قال : اليومَ فليت

ّْإشهر ، فوبين نه بـير ما فليقصّ ّْ ن مضى شهر فليت ة إلا بمكة من عشر في أقلّ ، ولا يت
ّْ أقام بمكة والمدينة خمساً والمدينة ، وإن يأتي  : الحر العاملي لاق . صحيحة السند فليت

ام تمية إقامة خمسة بل على استحباب الإتمام بمكة والمدينة من غير نما يدل على جواز الإ
 .فيهما فلا إشكال هنا 

: أنه قال tعبد اللهأبي  عنعن معاوية بن وهب بإسناده سين محمد بن علي بن الحـ  4 
ام قم ، وإن أردت الُمدِقتالصلاة حين تَ قام عشرة أيام فأتّمتريد الُموأنت  إذا دخلت بلداً 

 رجمع على عشرة فقصّأخرج أو بعد غد ولم تُ وإن أقمت تقول : غداً ، ردون العشرة فقصّ
ول يوم أ ، قال قلت : إن دخلت بلداً الصلاة شهر ، فإذا أتم الشهر فأتّموبين نك بـيما 

 مكثت ن ْإ، قلت : ف طرـر وأفقصّ : ؟ قال من شهر رمضان ولست أريد أن أقيْ عشراً

( واحد خهما ـ نعْ هذا ) ر ؟ قال :قصّأو بعد غد فأفطر الشهر كله واُ كذلك أقول : غداً
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عن الحسين بن بإسناده الشيخ  اورواه ، رترت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّ، إذا قصّ

 . صحيحة السند ،ن عيسى عن معاوية بن وهب نحوه سعيد عن حماد ب
ر ي ْدِبن سَ) عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنانبإسناده و ـ 7 

ليوم أخرج ا : إذا دخلت البلدة فقلت قال : tجعْرأبي  عن هبـيعن أ (بن الحكيْ الصيرفي

 السند . مصحّحة فأتّم شهراً ممتتـتأخرج فاسأو غدا 

أحمد بن محمد ) عن (4ط ) ه عن ابن الصلتبـيالحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أ ـ 8 

ه عن جابر عن إبراهيْ بن بـياد عن عمه عن أعن عمه عن عبّ( 1ط ) ابن عقدة (بن سعيد
كنت  إذاقال : tعن عليّ (tمن أولياء أمير المؤمنين) عبد الأعلى عن سويد بن غْلة

د أن تقيْ تريكنت  الصلاة ، وإن ثْ مررت ببلدة تريد أن تقيْ بها عشرة أيام فأتّم مسافراً
على  ّْتـتأو بعد غد حتى  تقول : أسير غداًوأنت  ر ، وإن قدمتمن عشرة فقصّ بها أقلّ

لصلت الله بن االشيخ الطوسي وعبد بين  السند ، ومرسلة ضعيفة (171)شهر فأكمل الصلاة

. 1عمّن في ط  4، على أنه لا يمكن أن يروي مَن في ط 
 في التمامَيوجب  شهراً كاملًا في مكانٍ واحد المسافرِ لا شكّ في أنّ تردّد المهْ هو أنه   

 ـ التالياليوم  ذلك بإجماع  ـوأيوب الخزّاز السابقة أبي  كما في صحيحةولو بقيت له صلاة واحدة 
إِذَا وَ] لقوله تعالى لسْرالموضوعيّة ل قواطعالمن هو الْقهاء ولا ينبغي الشكّ فيه ، بل 

 يـبينولما ورد في التهذ  (181) [ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
 t( قال : سألتُ أبا الحسنثقة فطحيّ( عن اسحق بن عمّار )بن يحيىعن صْوان )بإسناده 

ُْ بمكّة إلى شهرٍ بمنزلتهْ عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهْ إتمام الصلاة ؟ قال : ثّقة مو المقي

 مسافر . يكون غيَر شهراً كاملًاالسند ، أي أنه بعد مكثه 
ة ، وإلّا دولذلك قال المشهور بأنه يحتاج في العَود إلى القصر إلى قصد قطع مسافة جدي   

ّْ ، وهذا هو المعروف بقصد الإقامة ، من لزوم قصد قطع  الْقهاء ، فألحقوا الشهرَبين  يت
 مسافة جديدة من مكان التردّد كي يقصّر .

بين و ثْ العَود إلى وطنه( البقاء)بين  تردّد إذا قطع مسافة دون المسافة الشرعية ثْ وأمّا  

وكذا لو ة . قطع المساف قصدِ يشترط في التقصير استمرارُه التمام لأنه فحكمُ (السْر)إكمال 
ءَ ولكنه احتمل طرو ـ أو بعد إقامة عشرة أيام ـ ه ولو بعد ثلاثين يوماًسْرَ لُمِكتعلْ أنه سيُ

                                                 

 .  514ص   من أبواب صلاة المسافر 15ب   5راجع ئل  (171)
 .  سورة النساء (180)
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قى على التمام من أوّل أوقات التردّد وذلك لاحتمال القاطع يـبفْي هكذا حالة قاطعٍ ما ، 
إذا قطع دون المسافة وكان ناوياً لإكمال السْر  بتعبـير آخر ،و وهو منافٍ لقصد السْر .

حتماً ولكنه تردّد في إكمال السْر الآن أو بعد أيام حتى مضى ثلاثون يوماً على هذا التردّد 
ّْ فإنه يُ قال قال أبو عبد  ةالسابق تهصحيحفي  بصير وبما رواه أل بـيللروايات السابقة من قتِ

ن في شك لا يدري وإن كا ، فعليه إتمام الصلاة عشراًيُقيْ  الرجل أنإذا عزم  : tالله

البلد  بذلك ن أقامإ، ف شهروبين نه بـير ما ليقصّف (يْرس )اُتابعُ أو غداً ليومَا فيقوليُقيْ  ما
ّْ أكثرَ أيضاً  قةفي صحيحته الساب (حْص بن سالم)د الحناط ولّا وأبو الصلاة من شهر فليت

المقام  وِتـن، وإن لم  وأتّم المقام عشراً فانوِ تئإن ش قال :ـ  في حديثـ  tاللهعبد أبي  عن

 . الصلاة  ، فإذا مضى لك شهر فأتّم شهروبين نك بـير ما فقصّ

أو  غداًمن مكان السفر  د ما إذا عزم على الخروجلحق بالتردّ: يُ 06مسألة  
حتى إذا عزم على  ، إلى أن مضى ثلاثون يوماًلم يخرج ، وهكذا  بعد غد ثم
 ر فيقصِّ ... ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا تسعة أيام مثلًا الإقامة
 . (,5) واحدة صلاةٍ إلا مقدارُ قَيـبولو لم  مّتِثم يُ ماًوي إلى ثلاثين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كل ذلك واضح من الروايات السابقة ولا خلاف فيها . (51)

، أمّا إن  (50)يكفي تردّدُه شهراً قمرياً كاملًا حتى ولو كان ناقصاً :  07مسألة  
 إشكال في ذلك علىبدأ تردّدُه أثـناء الشهر فلا بدّ من بقائه في مكانه ثلاثين يوماً 

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولّاد  وأبي بصيرأبي  حاصحفي  (الشهر) لْظةُ في الروايات السابقة أقول : ورد (53)
ومصحّحة وموثّقة إسحق بن عمّار الحنّاط وزرارة ومحمد بن مسلْ ومعاوية بن وهب 

بي أ )ثلاثين يوماً( في صحيحةسدير بن الحكيْ ورواية سويد بن غْلة ، ووردت لْظة 
ر كتب  بالشهر ، وفي النهاية وأكثبـيركما أنّ الموجود في عبارات الأكثر التع ،أيوب الخزّاز 
تبار الثلاثين إذا ـ في اع كما في مْتاح الكرامة وغيره بالثلاثين . كما لا خلاف ـ بـيرالمتأخّرين التع
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الخلاف فيما لو كان البدء بالمكث في السْر  لم يكن ابتداء التردّد في أوّل الشهر ، إنما
 يوم من الشهر ، والتردّدِ في البقاء أوّلَ

بين  يماف فعن مجمع البرهان وغيِر واحد : الإكتْاء بالشهر الهلالي لأنّ لْظ الشهر حقيقةٌ   
،  نهمابـيافي نتـالهلالين ، ولا بين  الهلالين ، ولا تصلح روايةُ الثلاثين لصرف الشهر عمّا

الهلالين موجباً بين  إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعاً للحكْ ، فيكون التردّد فيما
 . بما لو وقع التردّد في أوّل الشهر  شهر(ال)للتمام كالتردّد ثلاثين ، ويختصّ 

اليوم الخامس مثلًا من الشهر  ظهرَ: بل على روايات )الشهر( إذا بدأ المكثُ  أقول   
الخامس من الشهر الثاني حتى وإن كان الشهر السابق ناقصاً  ظهرهي نـتالقمري فإنّ الشهر ي

 يوماً . عشرين، أي كان مجموع مكثه تسعةً و
 اليوم فيبي الوجو الإحتياطالنْس إلّا ب ئـنرغْ صحّة هذا الدليل في ذاته لا تطم لكن   

أبي  حيحةصد روايات الشهر بيـيلاحتمال صحّة تق ولو القصر والتمام بين بالجمع الثلاثين
إذا تّم فيوماً ، ولاحتمال إرادة الثلاثين يوماً من لْظة ) أيوب الخزّاز التي تقول بالثلاثين

كون الثلاثين والتسع وعشرين يوماً ، فتبين  اًلكون الشهر مردّدو( ، فأتّم الصلاة الشهرلك 
و أنّ المرجع في حالة الشكّ هذه هنة للمراد من الشهر ، بالإضافة إلى ـيِّبَرواية الثلاثين م

 )ولا نستدلّ باستصحاب القصر لعدم جريانحكْ التقصير للمسافر حتى يثبت التمام 
 احتاط السيد اليزدي في العروةلكلّ ذلك  ،محرزة(  أدلّةالأصول العمليّة في موارد قيام 

بنحو الوجوب كما فعل  الإحتياطلكن على أن يكون  ، الإحتياطوهو على حقّ في هذا 
مراجعنا في حاشية العروة ، لا ، بل ادّعي الإجماع على أنه إذا كان ابتداء التردّد  عدّةٌ من

 اء الشهر يعتبر العدّ بالثلاثين .ثـنفي أ

 كما مرّ (50)يومالاء ثـن: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أ 08مسألة  
 . الإحتياطكتفاء ومراعاة ن كان الأحوط عدم الإفي إقامة العشرة ، وإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لصيرورة المجموع ثلاثين يوماً بالوجدان كما مرّ في إقامة عشرة أيام . (54)

 .(55)فازةأو مَ أو قريةً أن يكون بلداًبين  د: لا فرق في مكان التردّ 09مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عضها أو قريةً ، وذِكترُ البلدِ في بد بكون مكان التردّد بلداً يـيوعدم التق الأدلّةلإطلاق ( 55)
ُْو ْزُ وفَوّزَ الرجلُ : ـ هي محلّ الَمه ْلَكَة ، مِن مَْاوِزجمعُها . والَمْازَة ـ من باب المثال   أي فاز يَ
 مات وهَلَكَ .

ه وبعضُ انٍفي مك الثلاثين د ، فلو كان بعضُ: يشترط اتحاد مكان التردّ 04مسألة  
 دوهو متردّ  بالسير مشتغلًا وكذا لو كان ،(56)السفر قطع حكمُآخر لم يُ في مكانٍ
ن بوحدة المكان إذا خرج ع ولا يضرّ.  قى على القصر إذا قطع المسافةيـبفإنه 

ذا إقريب ا ود إليه عمّولو ما دون المسافة بقصد العَ ه إلى مكان آخردِمحل تردّ
كان  ا إذاكم في ذلك المكان ثلاثين يوماً داًأنه كان متردّ يصدق عرفاً كان بحيث
 ركعتين في الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاةفي النجف وخرج منه إلى  داًمتردّ

 ود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم .مسجد الكوفة والعَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين ـتنوجدانيّ ، فإنه لا معنى للتردّد ثلاثين يوماً في مديأمرٌ إشتراطُ وحدةِ مكان التردّد  (54)
خصوصاً وأنّ بعض الروايات ،  ، وهذا أمر واضح في الروايات السابقةوإنما يكون مسافراً 

ظر إلى مّما يعني أنّ الن واحد ذكرت التردّد ثلاثين يوماً في سياق الإقامة عشرة أيام في بلدٍ
إذا عزم الرجل  :  tبصير قال قال أبو عبد اللهأبي  ، كصحيحة التردّد في مكان واحد

 أو غداً مَليوا فيقوليُقيْ  لا يدري ما ن في شكٍوإن كا ،الصلاة فعليه إتمامُ عشراًقيْ يُ أن
ّْ أكثرَ بذلك البلد، فان أقام  شهروبين نه بـير ما فليقصّ  . ةالصلا من شهر فليت

صير لأنه لم قى على التقيـبفإنه  يسير في سْرهأمّا لو قطع المسافة الشرعية ثْ تردّد وهو   
 بعدُ في مكان واحد .يمكث 

 ق عليهلَطقصير بحيث لا يُ ولا بأس أن يخرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة لوقتٍ   
مثلًا ، والدليل العرف ،  كعشر ساعاتساعةٍ مثلًا ، بل أنه خرج من مكان تردّده ك عرفاً

  .مردّداً في هذا المكان  يمكث فإنّ العرف يرى أنه لا يزال
قال : قلت له : أرأيت من قدم t جعْرأبي  عن ـ في صحيحته السابقةـ  رارةز فقد روى   

ّْ راًبغي له أن يكون مقصّنبلدة إلى متى ي  ت أرضاًإذا دخل ؟ فقال : ؟ ومتى ينبغي أن يت

 غداً ك بها تقولما مقامُ الصلاة ، وإن لم تدرِ أن لك بها مقام عشرة أيام فأتّم نـتفأيق
لاة وإن الص لك شهر فأتّم أن يمضي شهر ، فإذا تّموبين نك بـير ما أخرج أو بعد غد فقصّ
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 ـ وإسحقُ أردت أن تخرج من ساعتك  tن ـقال : سألتُ أبا الحس في موثقته السابقةبن عمّار 

ُْ بمكّة إلى شهرٍ بمنزلتهْ عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهْ إتمام الصلاة ؟ قال :  المقي

دليل واضح على أنّ حكْ الإقامة والتردّد ثلاثين يوماً  السابقة وهووغيرهما من الروايات 
ٌْ اً الإقامة والتردّد ثلاثين يومبين  من ناحية الخروج من البلد ولو لوحدة السياق واحد حك

منزلة  زيل المقيْ بمكّة إلى شهرتـن، على أنّ ، لكن لأقلّ من المسافة الشرعيّة ولوقتٍ قليل 
دّد أمرٌ ، إضافةً إلى أنّ خروج المردّد ثلاثين يوماً من بلد الترأيضاً  أهل مكّة يقتضي ذلك

كل هذه  قى كل المردّدين داخل البلديـبمتوقّعٌ جداً ولو قليلًا مكاناً وزماناً ، بل يُستبعَد أن 
  عليه حتماً .هُتـنبـيالمدّة ، فلو كان هذا الخروج القليل قادحاً في المكث ثلاثين يوماً لورد ال

ـ  نْس اليوم في كعشرين ساعة مثلًاعن نصف يوم ـ ـ  اء مكثه الثلاثين يوماًثـنأـ ه خروجُ فإن زاد   
مردّداً ثلاثين  احدٍو إلا إذا بقي في مكانٍ على المسافر فالمرجعُ التقصيرُ ، لأنّ الأصلَ التقصيُر

 مكان واحد ثلاثين بقي في أنهعرفاً يصدق عليها  هل أنه وهذه الحالة مشكوكة ، أييوماً ، 
 فالأصل التقصير .يوماً أو  لا ، 

ومن وحدة سياق الروايات في مسألة الإقامة والتردّد ثلاثين يوماً تعرف وحدة سائر   
 نهما إلّا ما خرج بالدليل .بـيالأحكام 

 ما دون إلىالخروج  الثلاثين كحكم المقيم في مسألة عدَد بَالمتردّ : حكمُ 01مسألة  
د دُّالمقصد والإياب ومحل التر وفي م ذهاباًتِود إليه في أنه يُالمسافة مع قصد العَ
ا صر بالخروج إذده ، وفي القَمحل تردّ ود إليه من حيث إنهللعَ إذا كان قاصداً

له في سفره الجديد وغير ذلك  ه منزلًاحيث كونِ ود إليه منأعرض عنه وكان العَ
 . (57)ذكرناها من الصور التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السابقة ، خاصّة وأننا قلنا سابقاً إنّ التردّد ثلاثين يوماً  إتّضح دليل ذلك في( 57)

فيحتاج للخروج  بل هما من باب واحد تماماً ، قاطعٌ موضوعي للسْر كمحلّ الإقامة ،
صير إلى تحقيق السْر الشرعي من قطع المسافة وقصد قطعها وتجاوز التمام إلى التق كْعن ح

ل ب. قال السيد السبزواري في مهذّبه "حدّ الترخّص وغير ذلك مّما ذكره في هذه المسألة 
ادُّعي الإجماع على كون كلٍّ من الإقامة والتردّد ثلاثين يوماً قاطعٌ للسْر نصّاً وإجماعاً ، 

كون القطع موضوعياً أو حكمياً ، فيجري على المتردّد ثلاثين يوماً بين  بلا فرقٍ في ذلك
 .هى نـتإإلّا ما نصّ على الخلاف ، ولا نصّ في الخلاف" جميع أحكام المقيْ 
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 إلى مكانٍ ثم سار أو أقلّ وعشرين يوماً تسعةً د في مكانٍ: إذا تردّ ,0مسألة  
إذا نوى  إلا (58)صر ما دام كذلكبقي على القَ... فيه كذلك وهكذا  دَآخر وتردّ
 واحد . في مكانٍ ثلاثين يوماً أو بقي متردداً واحد في مكانٍ الإقامةَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا داعي لذكرها ، فعمومُ التقصير واضح  هذه مسألة واضحةٌ من المسائل السابقة (58) 

 لة . في هكذا حا

فإنه يقصّر  الشرعيّة بقدر المسافة إذا أنشأ سفراً يوماً ثلاثين دُدّ: المتر 00مسألة  
بعد الخروج  لّاإـبدأ بالتقصير ييجوز أن  لاو، وتجاوز حدّ الترخّص بمجرّد السفر 
 .(59)ص كالمقيم كما عرفت سابقاًالترخّ عن حدّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المسائل السابقة وقلنا إنّ حكْ المردّد ثلاثين يوماً هو حكْ المقيْ أيضاً إتّضح ذلك  (51)

 عشرة أيام من جميع الجهات إلّا ما خرج بالدليل ، وقلنا إنّ التردّد ثلاثين يوماً هو قاطعٌ
إذا أراد أن يسافر من مكان تردّده فعليه أن فامة ، وعليه ة الوطن والإقموضوعي كقاطعيّ

زيل نتـيحقّق كل شروط السْر الشرعي من الخروج عن حدّ الترخّص وغير ذلك ، بل إنّ 
على يدِل ضاً أيو ،أيضاً المردّد ثلاثين يوماً منزلةَ أهلِ مكّة في الرواية السابقة يقتضي ذلك 

: الرجل  tعبد اللهلأبي صحيحة ابن مسلْ السابقة قال قلت  اعتبار حدّ الترخّص إطلاقُ
أنّ  معنى ذلك فإنّوتبـيى من الإذا توارَر ؟ قال : يريد السْر )فيخرج( متى يقصّ

اً شرعاً كما مسافر دُّعَكالمردّد ثلاثين يوماً فإنه لا يُالرجل إذا أراد السْر بعد أن لم يكن مسافراً ـ 

سواء كان في وطنه أم كان في محلّ تردّده ، أي إذا ، وت بـيـ فإنه يقصّر إذا توارى من ال قلنا
تجاوز حدّ الترخّص ، خاصّة على قولنا من أنّ ما دون حدّ الترخّص هو من توابع البلد 

، وأنّ الشخص لا يصدق عليه أنه يضرب في الأرض إلّا إذا تجاوز حدّ وضواحيه عرفاً 
نْعنا في المقام التمسّكُ بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان السالْة الذكر ، وي. الترخّص ..

الموضع  فيكنت  ، وإذا ذان فأتّمكنت في الموضع الذي تسمع فيه الأ إذا وذلك لأنّها تقول 

، أي إذا خرجتَ  ر ، وإذا قدمت من سْرك فمثل ذلكفقصّ ذانَالذي لا تسمع فيه الأ

 حدّ الترخّص فقصّر ، وذلك لأنّ ما دون حدّ الترخّص داخلٌ من مكان تردّدك وتجاوزتَ
  فراجع . 45في مسألة  ا ما ذكرناهتـنما يْيد في مسألوقد مرّ حُكتماً في مكان التردّد ، 
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 المسافر في أحكام صلاةِ فصلٌ
 
 المسائل السابقة ، في طيّ رّإلى ما مَ مضافاً   
، (64)من الرباعيات ركعتان ـ ق الشرائط المذكورةبعد تحقّـ  قد عرفت أنه يسقط   

 لاالفجر و ةلا نافلوولا تسقط صلاةُ الليل ،  (61)الظهرين تانافل سقطكما أنه تَ
تقصير في  فلاـ  وهما الصبح والمغربـ المغرب لأنّ كلّ صلاة لا تقصير فيها نافلة 

بـيٍر آخر نافلة العشاء ، وبتعلأنها ليست  يرةتَالوُ نافلةُلا تسقط تطوّعها ، وكذا 
،  ئمةٌ برأسهاقا مستقلّةٌ وإنما هي نافلةٌ،  من النوافل اليوميةليست  الوتيرة نافلةُ

، إذن لا يَسقط  (,6)العوامُ أنها نافلةٌ لصلاة العشاء مَفتوهَّ محلُّها بعد صلاة العشاء
  شيءٌ إلا نافلتَي الظهرين .اليوميةِ من النوافل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مرّ دليلُ ذلك في أوّل هذا الكتاب ، على أنّ هذه المسألة من ضروريات الدين . (40)
والنصوص  بلا إشكال في ذلك ، وعن جماعة : الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً ، (41)

 الدالّة عليه كثيرة منها : 
ن عن الحسين بن سعيد عن صْوان بن يحيى ع ـالصحيح ـ بإسناده التهذيب ـ ما رواه في  1 

في  عاًقال : سألته عن الصلاة تطوّ oعن محمد بن مسلْ عن أحدهما( بن رزينء )العلا
 صحيحة السند .  نهاراً قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً لِّصَلا تُالسْر ، قال : 

 جعْر أبي عنيْة بن منصور ذَعن حُ صْوان بن يحيىعنه عن أيضاً التهذيب في و ـ 1 
 ءيالصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما ش أنهما قالا : oعبد اللهوأبي 

 صحيحة السند .
قال  tبد اللهعأبي  عن بن سويد عن عبد الله بن سنان النَّضرعن  عنه يـبينفي التهذوـ  3 
يحة صح إلا المغرب ثلاث يءقبلهما ولا بعدهما شالصلاة في السفر ركعتان ليس  :

  السند .
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الحسن بن  عن عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ الصحيحـ بإسناده أيضاً  يـبينفي التهذو ـ 4 
ْ جميعاً قال  (خجالخيّاط ـ ) اطالحنّ (زكريا الدعّاء الكوفي) يحيىأبي  عن محبوب وعلي بن الحك

 لَحتِصَلو  ، يّنَيا بُ النافلة بالنهار في السْر فقال :عن صلاة  t: سألت أبا عبد الله

ورواه  ، هوثاقتَ وأبو يحيى مجهول وإن كان المظنونُ،  الْريضة تِفي السْر تّم النافلةُ

 ، ويمكن تصحيحُ للرواية ، وهو يعني التبنّيt الله بقوله : وسئل أبو عبد الصدوق مرسلًا
 الإجماع .  أصحاببن محبوب وهو من  الرواية لأنّ راويها الحسنُمتن 

أشيْ  عن علي بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى عنبإسناده أيضاً  يـبينفي التهذو ـ 5 
 لاع بالنهار وأنا في سْر ، فقال : عن التطوّ tعن صْوان بن يحيى قال : سألت الرضا

لاة النهار ص، داك فِ تُلتعِ، فقلت : جُفي سْر وأنت  ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار

وعلي بن  ، أما أنا فلا أقضيها التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السْر ؟ قال :

أحمد المذكور مجهول إلا أنه روى عنه في الْقيه مباشرة فهو على هذا المبنى ثقة لكونه من 
  هذا المبنى . على ا المرجع ، فتكون مصحّحةًالكتب التي عليها المعوّل وإليه أصحاب

 عن علي بن إبراهيْ عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عنفي الكافي وـ  4 
الصلاة في السفر ركعتان  قال :t عبد اللهأبي  عنبصير أبي  عن مُسكانبن ( اعبد الله)

ْر هن في سلا تدع ْ،  ركعاتٍ بعدها أربعَ ، فإنّ إلا المغربَ يءٌليس قبلهما ولا بعدهما ش
سند مصحّحة الالليل واقضه  صلاةَ وصلِّ، صلاة النهار  ولا حضر ، وليس عليك قضاءُ

ـ  قضهالليل وا صلاةَ وصلِّـ ، أي نافلتها ـ صلاة النهار  وليس عليك قضاءُ... " tيقصد .
 ـ " .أي واقضِ نافلة الليل إن شئتَ 

 يعبد الله بن تميْ القرشعيون الأخبار( عن تميْ بن محمد بن علي بن الحسين في )ـ  7 
 )مهمل( الضحاكأبي  عن رجاء بن )مهمل( عن أحمد بن علي الأنصاريه بـيعن أ )ضعيف(

يها كان يصلِّ فإنه أنه كان في السْر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغربَ tعن الرضا
في سْر ولا  الْجرها ، ولا يدع صلاة الليل والشْع والوتر وركعتي نافلتَ عُدَ، ولا يَ ثلاثاً

ست ضعيْة السند ، على أنها لي.  حضر . وكان لا يصلي من نوافل النهار في السْر شيئاً
 روايةً عن معصوم وإنما هي عن رجاء .

ا ، وعن ئـنهى : نسبته إلى علمانـتابنُ إدريس الحلّي : الإجماع عليه ، وعن الم ادّعى (41)
 : الشهرة .السيد الحكيْ في مستمسكه صاحب الحدائق و
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ل عنه في النهاية ، بل نُق إلى بقاء استحبابها في السْر ، وإليه مال الشيخ وذهب جماعةٌ   
 علها .فِ جوازُ

صلاة في ال أنّ من سبق في صحيحة عبد الله بن سنان ابم ستدلّ على القول الأوّليُو  

 في بما فيهما نافلة الوتيرة ، أي أنها تسقط يء ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما ش السْر

 قال :t عبد اللهأبي  عنالسابقة بصير أبي  ومثلها مصحّحةي الظهرين ، كنافلتَ السْر
 ركعاتٍ عَبعدها أرب ، فإنّ إلا المغربَ يءٌالصلاة في السْر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما ش

لا ،  ركعاتٍ عدها أربعَبَ فإنّ المغربَ إلا t ه، فقولُ هن في سْر ولا حضر لا تدع ْ، 

الحنّاط  يحيىأبي  ، وكذا موثّقةمعناه أنّ نافلة العشاء تسقط  هن في سْر ولا حضر تدع ْ

بجواب أوسع من  tأجابهعن صلاة النافلة بالنهار في السْر ف tسأل أبا عبد اللهفإنه 
أي  ت الْريضةتّم ـ بما فيها نافلة الوتيرةـ أي في السْر  النافلة صَلَحتلو  ، نّييا بُ : سؤاله فقال

 صالحة . ـ غيُربما فيها نافلة العشاء أنّ النافلة في السْر ـ 

ون بوجه ، بل لا دليل على ك في السْر على سقوط نافلة الوتيرةيدِل  : ما ذكروه لا أقول 
ين ركعة ، ميْ عدد الخمستـترّعت لمستقلّة شُ الوتيرة نافلةً لْرض العشاء ، وإنما هي نافلةٌ

طها أنه لا وجه لسقو هو المهْتر ، على غير وَ ت الإنسانُيـبـيأو أنه اُمر بها لشدّة كراهة أن 
لعلل التي ذكر من ا( tعيون أخبار الرضا)الشيخ الصدوق في في السْر ، فقد روى 

 مرة وشيئاً مرة بعد oالْضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي بن موسى
ل الشيخ فقاة النيسابوري روايتها عنه يـبفجمعها وأطلق لعلي بن محمد بن قت يءبعد ش

ا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في شعبان ثـنحدالصدوق : 
ة ـبي أبو الحسن علي بن محمد بن قتثـنيقال : حد( هـ ق 351)ة ئين وخمسين وثلاثمنـتثـسنة ا

و محمد ا الحاكْ أبثـنوحدّ، لنيسابوري قال قال أبو محمد الْضل بن شاذان النيسابوري ا
بن نعيْ ، عدّه ابن ) عبد الله محمد بن شاذانأبي  هعن عمّ )مهمل( جعْر بن نعيْ بن شاذان

أنه رجل من في توقيع طاووس من وكلاء الناحية ومّمن وقف على معجزات صاحب الزمان ورآه ، و

 ـ :في حديث ـ لْضل بن شاذان قال قال ا (تبـيأهل الا تـنشيع
 الليل ؟ عُك تطوّتَرالنهار ولم يُ عُك تطوّرِ: فلْ تُ قائلفإن قال   
 تقصير وذلك أن المغرب لا، عها كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوّ لأنّ : قيل  

فيما قبلها  ير(فلا تقص ، )فيها تقصير، وكذلك الغداة لا  عفيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّ
  ،ع طوّـمن الت
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 !؟ اركعتاه كُـتَرتُوليس  مقصورةً العتمةِ : فما بالُ فإن قال   
زيادة في  وإنما هي،  من الرواتب اليومية ـ اـ أي ليست تلك الركعتين ليستا من الخمسين إنّ : قيل   

يريد أن يقول  tلعلّهـ ن من التطوع اكل ركعة من الْريضة ركعت بها بدلَ ّْليتِ عاًتطوّ الخمسين

وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة فإنّ الشيخ  ، مصحّحة السندـ لتصير واحداً وخمسين ركعةً  :

 تمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً ،ياً عليه فلا يحويذكره مترضّ الصدوق يروي عنه مباشرةً
ب الرجال عمرو الكشي عليه في كتاأبي  لاعتماد أيضاً ، ثقةٌأيضاً ة يـبوعليّ بن محمد بن قت

وروى ،  بٌكتعليّ بن محمد بن قتيـبة كان ل، فقد به تُكُ أبو عمرو راويَ وكان فاضلًا وكان
 ائـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظْ فقهاتـنعنه أعاظْ روا

 بوثاقة عليّ الإنسانُ ئنُّعلى الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطم فهو إذن ليس مجهولًا عندهْ ،
 افلةُنوكذلك ،  انالمغرب لا تسقط وهي تقول إنّ نافلة الصبح ونافلة . بن محمد المذكور

   . لتسقط في السفر الرواتب اليوميةها ليست من نولا تسقط لك وتيرةال
د عن حّما عميرأبي  عن ابنه بـيالكافي عن علي بن ابراهيْ عن أ في منها بيقر وورد   
هل قبل العشاء t ال : سألت أبا عبد اللهق بي( الحلد الله بن عليبـيع( عن )بن عثمان)

ليومية  ا أي ليس بعد صلاة العشاء شيءٌ من النوافلـ  لا ؟ قال : ية ـاليوم ـ أي من النوافل يءٌالآخرة وبعدها ش

 ولستُـ  هي نافلة العشاء ، لذلك نقول هي ليست نافلة العشاء tولم يقلـ غير أني أصلي بعدها ركعتين  ـ
 افلنومّما يعني أنّ هذه النافلة ليست من الالسند ،  صحيحة بهما من صلاة الليل أحسِ

،  وَتر دونتوتة من بـيكراهة ال منات يّة ، وإنما كان يصلّيها لما ورد مؤكّداً في الرواياليوم
والمنصرَف من هتين الركعتين أنهما من جلوس لكثرة ما ورد ذلك في الروايات وتسميتها 

 تراً .وَ
دّة من في ع ها بحالٍكِتر ْ التأكيد على الإتيان بها وعدمِ ورودُمطلقاً سقوطها  ويؤكّد عدمَ  

وفي ،  رتإلّا بوَ نَّيـبـيتَمَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا  الروايات الصحيحة وأنّ

بالله واليوم الآخر  مَن كان يؤمنُ :قال t عبد اللهأبي  عنبصير أبي  بعض الروايات عن

نعْ ، إنهما  قال قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال  إلّا بوَتر نَّبـيتَيَـفلا 

يحدث به حدثُ الموت فإن لم ثٌ مات على وَتر ، ن صلّاهما ثْ حدث به حدَ، فمَ بركعةٍ
 لا هتين الركعتين ؟ قال : wفقلت : هل صلّى رسول الله يصلّي الوَتر في آخر الليل

كان يأتيه الوحي وكان يعلْ أنه هل يموت في تلك w لأنّ رسول الله؟ قال  َْقلت : ولِ

ْ ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما واَه لا الليلة أم لا ، وغيُر ة وهي تقول بأنّ الوتير بهما  رمَيعل
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تر آخر صلاة الليل ، فلو كانت نافلةَ العشاء لما تركها رسولُ رّعت للبدلية عن ركعة الوَشُ
 قطعاً . wالله
 عن عمر بن عميرأبي  عن ابنه بـيما رواه في الكافي عن عليّ بن ابراهيْ عن أ ومثلها   

منها ركعتان بعد  ـ  في حديثيقول ـ  tاُذينة عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله

 لا صلاة الوتر ليلًا فرض صحيحة السند ، أي مع مكان الوترالعتمة جالساً تعدّ بركعة 

 ، وهي تعني أنها ليست نافلة صلاة ضرورة لهتين الركعتين بعد صلاة العشاء من جلوس
 العشاء .

 ، لىالُاو ك الرواياتوتل الرواياتهذه الطائْة الثانية من بين  فوقع شبهُ تعارضٍ      
 يوهـ  السْر في للْرائض المقصورة يّةنهارال لا تصلح النوافلُه ومقتضى الجمع أن يقال إنّ

 من النوافلي ليست أـ نافلةً لْرض العشاء  ليست نافلة الوتيرةولكن بما أنّ ـ  فقط نافلتا الظهرين

ة وإنما هي نافلة مستقلّ، كونها من الرواتب اليومية  سقوطها هو من حيث عدمِ فعدمُ ـ اليومية
َْيلة قائمةٌ برأسها   ى بها من هذا الباب .فيؤتَ ،كنافلة الغُ

هي  المستْيضة بين كون الصلوات في اليوم والليلة وبتعبـير آخر : تناصْت الرواياتُ   
خمسون ركعة أو إحدى وخمسون ، ولا تعارض بـينها كما ذكرنا ، وذلك لأنـنا ينبغي أن 

بركعتَي العشاء خوفاً من عدم الإتيان بركعة الوتر التي تقع آخر صلاة الليل ولئلّا نأتي 
 إحدى وخمسين ركعةً .نبـيتَ من دون صلاة الوَتر ، فبذلك تصير الركعات 

ع إلا في بعض المواضأيضاً  المستحبُّ بل الواجب عزيمةً وكذا يسقط الصومُ 
ولا ،  ـ فيما عدا الأماكن الأربعةـ في الرباعيات  صرفيجب عليه القَ ، (60)اةتـثـنالمس
لنوافل ـ أمّا سائر الأنها غير مطلوبة شرعاً ، نافلتَي الظهرين ، ب الإتيانُ يصلح

كما ، لا تسقط  ـ فكلّها من نافلة الصبح إلى نافلة المغرب إلى نافلة الوتيرة إلى نافلة الليل
 المستحبة . لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصحيح ـبإسناده التهذيب وذلك لما رواه في  حاجة في المدينة ،لوهو صيام ثلاثة أيام ل (43)
قام إن كان لك مُ قال : yعبد اللهأبي  عنعن موسى بن القاسْ عن معاوية بن عمار ـ 

لبابة بي أ ي ليلة الأربعاء عند أسطوانةيوم أربعاء ، وتصلّ أولَ تَم ْأيام صُ بالمدينة ثلاثةَ
ربط إليها نْسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها وهي أسطوانة التوبة التي كان 

ليلتك ويومك ،  wبّيقام النيوم الأربعاء ، ثْ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مَ
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ه ليلة الجمعة مصلّاو wبّيقام النثْ تأتي الأسطوانة التي تلي مَ، وتصوم يوم الخميس 
في  يءكلْ بشتـتطعت أن لا ـوإن است ي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ،فتصلّ

ر ام في ليل ولا نهاتـنلك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ولا  دّلا بُ هذه الأيام إلا ما
عليه ،  نِث ْ، ثْ احمدِ الَله سبحانه في يوم الجمعة وا ذلك مما يعد فيه الْضل نّإفافعل ، ف

ّْ ماوآله وسل ْ حاجتك . وليكن النبّي  وصلِّ على لي إليك من كانت  فيما تقول : الله
سألتُكَها أو لم أسألكها ، فإنّي أتوجّه ، حاجة شرعتُ أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع 

أن  يٌّها ، فإنّك حربـيرها وكالرحمة في قضاء حوائجي ، صغيِر بّين ك محمدٍبـيّإليك بن
 صحيحة السند . (181)ى حاجتُك إن شاء الله تعالىتُقضَ

 عن معاوية بن عمار عميرأبي  عن ابنه بـيعن أ ابراهيْ بن هاشْ عنرواها في الكافي و   
ليلة الأربعاء ويوم  الأربعاء والخميس والجمعة وصلّ  ْصُ:  yقال قال أبو عبد اللهأيضاً 

 وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة wبّيالأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس الن
بهذا الدعاء  وادعُ wبّيلبابة ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النأبي 

ما أحاط به علمك أن  تك وقدرتك وجميعِلحاجتك وهو : اللهْ إني أسألك بعزتك وقوّ
 د .صحيحة السنأيضاً وهي  كذا وكذا بيته وأن تْعل بـيي على محمد وعلى أهل تصلّ

 (مانبن عث) ادعن حّم هبـيعن علي بن إبراهيْ عن أأيضاً  منها ما رواه في الكافي يبٌوقر   
استطعت  نِإإذا دخلت المسجد ف قال : yعبد اللهأبي  عن بيالحل (د الله بن عليبـيع) عن

عاء عند القبر والمنبر يوم الأرببين  يالأربعاء والخميس والجمعة فتصلّ أن تقيْ ثلاثة أيام
التي عند القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا ، الأسطوانة 

مقابل الأسطوانة  wبّيقام النواليوم الثاني عند أسطوانة التوبة ، ويوم الجمعة عند مَ
يضاً أوهي  ، الكثيرة الحلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام

  صحيحة السند .   
رورة بض هو معلومسبق ذكرُه ، بل فقد  ط الصوم الواجب عزيمةًوسقإلى وأمّا بالنسبة   

تعالى  ذر ، واستدللنا على ذلك بقولهاؤها كحالة النَّتـثـنلّا في الحالات التي مرّ اسإ الدين
من  المتواترة وبالروايات (182)[أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ]
لا يصوم  قال :ـ  في حديثـ  yعبد اللهأبي  عنـ  في الموثّقل ما رواه عبد الله بن سنان ـ بـيق
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لأبي لت قال : ق ـأيضاً في الموثّق ـ  (واقْي ثقة رو ،م ْعبد الكريْ بن عَوما رواه كرّام ) في السْر 

  ْصُ، ولا تَ  ْصُيقوم القائْ ، فقال :: إني جعلت على نْسي أن أصوم حتى y عبد الله

إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت  معاوية بن وهب في صحيحته وما رواه  في السْر ...

 رَدَوَ بل في أكثر من رواية صحيحةٍ شاملة للصيام الواجب والمستحبّ . وهي (183)قصّرت

عن ـ حيح الصـ بإسناده التهذيب ما رواه في ل بـيالصيام المستحبّ في السْر من ق حرمةُ
 ةق بن صدقعن مصدّ( الساباطي) عن عمرو بن سعيد (بن علي بن فضّالأحمد بن الحسن )

عن الرجل يقول :  tالساباطي قال : سألت أبا عبد الله (بن موسى) ارعن عمّ (ئنيالمدا)
 ، له أن يسافر دّلا بُ عرض له أمرٌ، فيَ أو أكثر من ذلك أو أقلّ أن أصوم شهراً عليّ لِله

ضة كان له الصوم في السْر فري لأنه لا يحلّ ، ر ْْطِإذا سافر فليُ قال : أيصوم وهو مسافر ؟

الصحيح  ـناده بإس يـبين، وما رواه في التهذموثّقة السند  والصوم في السفر معصيةأو غيره ، 

 نسألت أبا الحس( قال : نصر البزنطيأبي  بنعن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد )ـ 
كنه فقلت : لا ، ول أفريضة ؟  عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سْر قال :t (الرضا)

لت : نعْ ق ـ أي مردّد بالإقامة ؟ ـ تقول اليوم وغداً ؟ طوّع بالصلاة ، قال فقال :ـتطوّع كما يُت

 صحيحة السند . لا تَص ْ، فقال : 

أمر صحيح ولا ينبغي الشكّ فيه  على أيّ حال فعدمُ جوازِ الصوم المندوب في السْر هو   
ا كما عن الصدوقين والقاضي ابن البّراج وابن إدريس الحلّي ئـنالمشهور عند فقها وهو

نا صحابأوجماعة من المتأخّرين ، بل عن ابن إدريس الحلّي نسبتُه إلى الْقهاء المحصّلين من 
 ْيد : نسبتُه إلى المشهور عند القدماء .، وعن الم

 ل : بـيمن ق وورد جملةٌ من الروايات في حرمة قضاء رمضان في السْر  

عن  (البوفكي ، ثقة) عن العمركي بن علي (العطّار) محمد بن يحيى ـ ما رواه في الكافي عن 1 
قال : سألته عن الرجل  ـ في حديث ـ t(موسى بن جعْر) الحسنأبي  علي بن جعْر عن أخيه

لا حتى قام في المكان ؟ قال : أيكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا 

)قرب  ري فييَم ْالِحعبدُ الله بن جعْر  اورواه ة السند ،صحيح أيام قام عشرةِيجمع على مُ

 علي بن جعْر مثله . جدّه الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عن
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محمد بن  عن (الخطّابأبي  بن) عن محمد بن الحسينمحمد بن يحيى  عنأيضاً في الكافي وـ  1 
في رجل مرض  tعبد اللهأبي  عن (مجهول) عن عقبة بن خالد (مهمل) عبد الله بن هلال

ليصمه إذا رجع ف أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : ىءَرِفي شهر رمضان فلما بَ

من  ، مصحّحة السندعن عقبة بن خالد مثله بإسناده  في الْقيه ورواها ، (خـ  فليقضه)

جهتين : كونها من روايات الكافي المسنَدة ، ومن جهة توثيق عقبة بن خالد لرواية الْقيه 
 عنه مباشرةً .

 
 ل : بـيمن قعدم جواز صوم الكْارة في السْر الروايات في  بعضوورد   

عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط  ـالمصحّح ـ بإسناده التهذيب ما رواه في   
قال : سألته عن  tعبد اللهأبي  عنء عن محمد بن مسلْ علاء بن رزين القلّاالعن )ثقة( 

حتى  رَوإن ظاهر وهو مسافر أفطَ  : إلى أن قال، نعْ  ة والأمة ؟ قال :الظهار عن الحرّ

 مصحّحة السند .  الذي ابتدء فيه يملك فليقضِم ، وإن صام فأصاب ما لا قدِيَ

 
عدم جواز صوم النذر في السْر إلّا إذا نذر أن يصوم مطلقاً حتى  في وورد عدّة روايات  

 فلا نعيد . 31مسألة ولو كان مسافراً ، وقد تعرّضنا لذلك في 
 

 التهذيبل ما رواه في بـيوأمّا صلاة الليل فلا تسقط بالإجماع وللنصوص ، من ق  

عبد ) نع )ثقة( ( عن الحسين بن عثمانبن أيوب) عن الحسين بن سعيد عن فضالةبإسناده 

 عبد الله ـ قال قال أبو في حديثـ  )ثقة ثقة( عن الحارث بن المغيرة )ثقة عين( مُسكانابن  (الله

t : صحيحة السند . (184)لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سْر ولا حضرأبي  كان 

 
 عدمُ tة الْضل بن شاذان عن الرضاوأمّا نافلتا الْجر والمغرب فقد مرّ في رواي  

صير بوأبي  سقوطهما في السْر ، وكذلك مرّ في صحاح محمد بن مسلْ وحذيْة بن منصور
. 
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ْ ، ان ببداهتهبـيالص العوام بل يعرفه رٌوأمّا غير الرواتب اليومية فعدم سقوطها أم ْ  

المقدّسة يصلّون النوافل المستحبّة ، ولا داعي لسقوطها ، بل إطلاق فتراهْ في المراقد 
 . أيضاً  الأوامر بها شامل لحالة السْر

 بالظهرين : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان 1مسألة  
 ا .ميجوز له قضاؤه نعم ،(60) بنافلتهما سفراً يجوز له الإتيانُلا  ونافلتِهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ع ن أحمد بن الحسن بن علي بن فضالعـ الصحيح ـ بإسناده  يـبينفي التهذ روى( 44)

ل ئِقال : سُ tعبد اللهأبي  عن عن عمار بن موسى عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
أي ـ وال دأ بالزيـب منزله ثْ يخرج في السْر ، فقال :عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في 

زله قبل أن ركعتين ، لأنه خرج من من ولى بتقصيٍري الُاثْ يصلّ !!يها فيصلّـ يـبدأ بنافلة الزوال 
 أربعَ ولىي الُايصلّ ولى ؟ قال : ما حضرت الُاخرج بعد فإن ْ : لئِوسُ،  تحضر الأولى

ولى نه خرج من منزله بعدما حضرت الُالأ ، ركعاتٍ ثماني النوافلَ ي بعدُ، ثْ يصلّ ركعاتٍ
 وهي ركعتان ، لأنه خرج في السْر قبل أن بتقصيٍر ى العصرَصلّ ، فإذا حضرت العصرُ

لحكيْ ا السيدُ مطلوبـيّة النافلة في هكذا حالةٍموثّقة السند ، وذهب إلى ( 185)تحضر العصر

 مهذب أحكامه .في مستمسكه والسيد السبزواري في 

 هذه الرواية لشدّة شذوذها خارجةٌ آخر : بـيريردُ على هذا عدّةُ إشكالات ، وبتع:  أقول   
 ها : عن موضوع الحجيّة ، وهاك شذوذاتِ

 tقالف وهو في منزله ثْ يخرج في السْر إذا زالت الشمسل عن الرجل ئِسُ ـ هي تقول : 1 
ركعتين ،  تقصيٍرب ـ أي فرض الظهر ـ ولىي الُايها ، ثْ يصلّفيصلّ ـ أي بنافلة الظهر ـ دأ بالزواليـب :

رج لأنه خ فكيف يقول :!   الظهر ـ صلاة ـ أي وقتولىقبل أن تحضر الُالأنه خرج من منزله 

نّ من فإمع أنّ فرض السؤال "إذا زالت الشمس" ؟!  من منزله قبل أن تحضر الأولى

 يإذا زالت الشمس فقد حان وقت صلاتَ أنهبه عند المسلمين ومن ضروريات الدين المسلّْ 
لى ما في ع ـالدلوك و[ الليل قِسَلوك الشمس إلى غَلدُ الصلاةَ ِْأقِين لقوله تعالى ]الظهر
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، وللروايات ها عن كبد السماء نحو المغرب زوال الشمس وميلُهو  ـ كلام جمع من أهل اللغة
  . (186)هاتواترُعد يـبالتي لا 

في بعض الروايات أنّ وقت الظهر هو بعد الزوال بمقدار قدم أو قدمين  : ورد فإن قلتَ   
 أو أربعة أقدام أو ذراع أو ذراعين .

 يعتبر في فإنّ اللهر ، الظه هذه الروايات تْسّر ذلك بمن يريد أن يصلّي نافلةَ : نْسُ قلتُ   
 دم حملعلالْريضة تشجيعاً على الإتيان بالنوافل و هذه الحالة أنه لم يدخل بعدُ وقتُ

 يصحّ في الْرض لا وهذا،  أوّل فضيلتهابالْرائض في  الإتيانَ رُأنّ ذلك سيؤخِّ َّهَ المؤمنِ
 حالة السْر ، فانظر مثلًا إلى :

ذراع من أول  قال : سألته عن وقت الظهر فقال : t جعْرأبي  صحيحة زرارة عن )أ( 

ذلك ؟ قال  لَعِجُ َْوالذراعان ؟ قلت : لِ الذراعُ لَعِجُ َْأتدري لِ : ـ أن قالإلى  ـالشمس 

ك يئُ، فإذا بلغ ف من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراعٌ لََّـنتـتلمكان النافلة ، لك أن  :

ْريضة ك ذراعين بدأت بالمن الزوال بدأت بالْريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئُ ذراعاً
 ، النافلةوتركت 

 يَوِرُ tالحسنأبي  نا إلىأصحابصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض  )ب( 
 ،ك والذراع والذراعين مثلِ وظلّوالأربع والقامة والقامتين  عن آبائك القدم والقدمين

وبين لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين   : tفكتب

 لِّثْ صَ ، رتَقصّ تَئ، وإن ش لتَطوّ تَئفإن ش، وهي ثماني ركعات  (أي نافلة) ةٌحَيديها سب ْ
،  تَلطوّ ئت، وهي ثمان ركعات إن ش ةٌحَالظهر والعصر سب ْبين  فإذا فرغت كان ، الظهرَ

 ،  العصرَ لِّقصرت ، ثْ صَ تئوإن ش

وأنا حاضر  ناسtٌ قال : سأل أبا عبد الله tعبد اللهأبي  عن بيموثقة ذريح المحار )ج( 
ها أو يلُطِك تُحتُب ْإلا سِ ـ أي من الصلاة ـا ك منهسُبِح ْإذا زالت الشمس فهو وقت لا يَ فقال :

 ، رهاصّقَتُ

ل الذراع عِوإنما جُحيث ورد في ذيلها :  tجعْرأبي  رواية إسماعيل الجعْي عن )د( 

  ، في وقت فريضة عٌوالذراعان لئلا يكون تطوّ

                                                 

 من أبواب المواقيت .  4ب   3ئل (184)
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فقال  ،قيس الشمس بالمدينة بالذراع صحيحة منصور بن حازم وغيره قالوا : كنا نَ )هـ( 
من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ،  نَيَـب ْألا أنبئكْ باَ  : tأبو عبد الله

 ، رتقصّ ئتَ، وإن ش لتَطوّ ئتَوذلك إليك إن ش ـأي نافلة  ـ يديها سبحةًبين  إلا أن

عن وقت الظهر ، فقال  tإسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللهصحيحة  )و( 
 (187)وقتها حين تزول بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السْر فإنّ :

 ، 
الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين وجاز للمكلف  أنّوهذه الطائْة صريحة في  

،  رهاها أو يقصّيلُطِيُ، ه تُحَسه عن ذلك إلا سب ْأن يأتي بالْريضتين في أول الزوال ولا يحبِ
نّ الله تعالى إلّا أ، هما في وقتهما فقد صلّا الزوال بعد تحقق الظهرينبحيث لو أتى المكلف ب

د أخّر الصلاة ـ قفي هكذا فرض أعطى وقتاً للعابد ليصلّي النافلة بعد الزوال ولا يعتبر أنه ـ 
بالنافلة  يانُته إنما هو بمقدار ما يستلزمه الإتُوسع وقت الْريضة وامتدادُ عن أوّل فريضتها .

تمام إ، بل المدار على ين بعد القدم والقدمين أو الذراع والذراع الظهرين ، لا أن وقتي
وارد في م وعلى ما ذكرناه يترتب أنّ،  لغهمايـبأو قدمين أو لم  قدماً ءُالنافلة بلغ الْي

ذ لا بالْريضة في أول الزوال ، إ لا مانع من أن يأتي المكلفُ ـ كما في السْرـ سقوط النافلة 
الحال فيما إذا  وكذلك ، ضةالْري ر وقتُئذ ولا تطوع في وقت الْريضة حتى يؤخَّـنافلة وقت

صحيحة  قدم على الزوال وبذلك نطقتتـتجمعة لأن النافلة فيها  هو يومُ كان اليومُ
لوغ النافلة وفرغ عنها قبل بوكذا الحال فيما إذا أتى ب السابقة ،إسماعيل بن عبد الخالق 

قد دخل  ـ وهو الزوال ـوقتها  فإنّ ئذٍـي الْريضة حينلّله أن يصَ أو قدمين ، فإنّ قدماً ءالْي
افلة ن لا يريد أن يأتي بالنمَ . وبما ذكرنا يظهر أنّ ر وقتها قد زالتخّاُ، والعلة التي لأجلها 

لتأخيرها  ئذٍـفي أول الزوال ، إذ لا موجب حين له أن يصلي الْريضةَفـ  كما في حال السْرـ 
 . أو قدمين قدماً

 ـ أي فرض الظهر ـ ولىي الُايها ، ثْ يصلّفيصلّ أي بنافلة الظهر ــ  دأ بالزواليـب  تقول  : الروايةُـ  1 

الظهرين  مع أنّ الإتيان بنافلة قبل أن تحضر الأولىركعتين ، لأنه خرج من منزله  بتقصيٍر

 آخر : ـيرببالتسالم . وبتعأيضاً  في السْر خلاف المسلّْ ، ولا دخل لوقت فعليّة الوجوب
لي بع ظرف أداء الصلاة  لا أوّل وقت وجوبها الْعتـتيْيةُ الصلاة طبقاً لروايات الصلاة : ك

. 

                                                 

 . من أبواب المواقيت  5ب  3مذكورة في ئل  (187)
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في  مع أنّ تقصير الرباعيات  ركعاتٍ أربعَ ـ أي الظهر ـ ولىي الُايصلّ تقول : الروايةُـ  3 

 .أيضاً  مسلّْ السْر أمرٌ
رت بعدما حضنه خرج من منزله لأ ، ركعاتٍ ثمانيةَ النوافلَ ي بعدُيصلّ ـ هي تقول :  4 

زله نه خرج من منلأ ه مع أنّ نوافل الظهرين تسقط في السْر بالتسالم . وقولُولى الُا

المسلّْ به فقهياً ، فليست العبرة بزمان أوّل فعليّة الوجوب  خلافُ ولى بعدما حضرت الُا

 ، وإنما العبرة بزمان أداء الصلاة .
قى على ا ، ونبتـنولذلك نحمل هذه الرواية على التقيّة لموافقتها العامّة ومخالْتها لروايا  

 ي الظهرين في السْر .عموم سقوط نافلتَ
 

دم أي يستحبّ ، في مقابل توهّْ عـ في الوقت يجوز ـ  أي ترك نافلتي الظهرينأمّا قوله "وإن تركهما ـ   

ل ذكرها في ئلعموم ما دلّ على استحباب قضاء النوافل ، فـ له قضاؤهما "  مشروعية قضائهما
 :  لبـيمن قمن أبواب أعداد الْرائض  14و  10و  11و  18ب 

عن علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد ـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في  ما رواهـ  1 
 يقول : tعن ابن سنان يعني عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله (بن أيوب) عن فضالة

عبدي يقضي  ،إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي 
 . ما لم أفترضه عليه

قال قلت له :  tعبد اللهأبي  عنعن عبد الله بن سنان بإسناده  وروى في الْقيه ـ 1 
عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال أخبرني عن رجل 

لمه( من ما ع)ن كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه ى مِحتى لا يدري كْ صلّ فليصلِّ :

يشة ه في طلب معلُغ ْإن كان شُ  :ذلك ، ثْ قال قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال

ه لجمع الدنيا والتشاغل بها لُغ ْعليه ، وإن كان شُ يءبد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا ش لا
 wمتهاون مضيع لحرمة رسول الله الله وهو مستخفٌ ية فعليه القضاء ، وإلا لقعن الصلا

لكْ ثْ قال :  قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق ، فسكت ملياً،  

كل ل وله ، وأدنى ذلك مدٌّبقدر طَ فما يتصدق ؟ قال : : ، قلتفليتصدق بصدقة ، 

 ؟ قال : مِسكين، قلت : وكْ الصلاة التي يجب فيها مد لكل مكان كل صلاة  مِسكين

 ، فقلت : لا يقدره ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ لكل ركعتين من صلاة الليل مدّ
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، قلت :  ربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليللكل أ مدّ ، قال :

لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل  لصلاة الليل ومدّ إذاً فمدّلا يقدر ، قال : 

 .  والصلاة أفضل

 يكته بالعبد يقضاهي ملائيـبالله لَ نّإ : w: وقال رسول الله في الْقيه قال الصدوقو ـ 3 

 ، نظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليهصلاة الليل بالنهار : فيقول يا ملائكتي اُ
 . قد غْرت له يشهدكْ أناُ

 عن (أو بن عيسى بن خالد) عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ـ وروى في الكافي 4 
بي أ ىدخلت علابن بكير عن زرارة قال :  (عبد الله) عن ابن فضال (الحسن بن علي)

وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي ، فقال لي :  tجعْر
، يته ه قضغلت عنه أو تركتَإنما هو التطوع إن شُ ،ها هلك كَن ترَهذا ليس كالْريضة مَ إنّ

ْ كانوا يكرهون أن تُ ْ يوماًرفع أعمالُإنه لذين ا]الله عز وجل يقول  ، إنّ ناقصاً ويوماً تاماً ه
حتى يزول النهار ، إن أبواب  وا شيئاًوكانوا يكرهون أن يصلّ [على صلاتهْ دائمون هْ

 . ح إذا زال النهارْتَّالسماء تُ

المحاسن( عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله البرقي في )أبي  حمد بنأوروى  ـ 5 
ْ بن حميد قال : قال أبو عبد الله ملائكته من العبد من عباده  بُجِّعَيُإن الرب لَ:  tعاص

 .نظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه يراه يقضي النوافل فيقول : اُ

بن  ليّه عقرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عن جدّ)عبد الله بن جعْر في وروى  ـ 4 
قال : سألته عن الرجل يكون في السْر فيترك النافلة  oجعْر عن أخيه موسى بن جعْر

يع لا يستط إن كان ضعيْاً ذلك ؟ قال : أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخيُر عٌجمِِوهو مُ

 .  هر ْفلا يؤخّ أن يقضي أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً

لاتي لأنّ حكم صقلنا إنه لا تشرع نافلتا الظهرين في السفر ، وذلك :  ,مسألة  
  . الحالة ، والنافلة تابعة لحكم الفريضةالظهرين هو القصر في هذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سْر إذابنافلة الظهر في حال ال الإتيانِ جوازُ لا يـبعدُ: "في العروة قال السيد اليزدي  (45)
 لّأو محمن الوطن  بالظهر حتى يدخل المنزل رك الإتيانَدخل عليه الوقت وهو مسافر وتَ

لا  إنهف إلى أن يدخل المنزل العصرَ كَرَى الظهر في السْر ركعتين وتَ، وكذا إذا صلّ الإقامة
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حال  السْر ، وكذا لا يـبعد جواز الإتيان بالوتيرة في يـبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال
ـ ها لَحت نافلتُصَ الْريضةُ تِفإنه إذا تّم ، في الحضر ثْ سافر العشاء أربعاً ىالسْر إذا صلّ

 ." ولو في السْر ـ 
مد بن عن أحمد بن محـ الصحيح ـ بإسناده  يـبينفي التهذالشيخ ما رواه  ذلك ه علىدليلُ   

:  يحيى الحنّاط قال يبأ (زكرياعيسى عن الحسن بن محبوب وعليّ بن الحكْ جميعاً عن )
 النافلةُ حتِلو صَلَ، يا بنّي  عن صلاة النافلة بالنهار في السْر فقال : tسألت أبا عبد الله

، ورواها  ( مجهولأو الخيّاط ، الدعّاء الكوفييحيى الحنّاط ) وأبو،  (188)الْريضة في السْر تّمتِ

يمكن مّما يعني اعتقاده بصدور الرواية ، و...  tفي الْقيه بقوله : وسُئل أبو عبد الله
َْ من قوله الإجماع . أصحاب تصحيح الرواية من باب أنّ راويها أحدُ لو   tفإنه فَه

: إذا  بمعنى،  مطلقاًنهما وجوداً وعدماً بـيالملازمةَ  صَلَحتِ النافلةُ في السْر تّمتِ الْريضة

ولو قبل وصوله إلى  ـ الآن صلَحتِ النافلة ـحتى يصل إلى وطنه أي ـ ولو بعد حين  الْريضةُ ّْتـتكان س

 ! وطنه ـ
مشروعية ين ب ، وإنما تْيد الملازمة اليزدي الرواية لا تْيد ما استظهره السيدُأنّ  ويَرِدُ عليه   

صلح النافلة في أي ظرفٍ ت الفريضةي إذا تّمت أتمام الْريضة في نْس الوقت ، وبين النافلة 
  . يزديفي نْس الظرف ، وليس المراد ما توهّمه السيد ال

 ي الظهرين في السْر التيشروعية نافلتَعلى أيّ حال فالمرجعُ هنا إطلاقُ روايات عدم م   
لأنّ حكْ ـ أي حين سْره ه الْعلي ـ حكمهو  سقوط نافلتي الظهرينسبق ذكرها ، بل 

جه لما فلا وصلاتي الظهرين هو القصر في هذه الحالة ، والنافلة تابعة لحكْ الْريضة ، 

 .زدي والسيد السبزواري في مهذّب أحكامهاليتوهّمه السيد 

ظيفته وهو يعلم أنّ و تماماً ـ بعد تحقق شرائط القصرـ  ى المسافر : لو صلّ 0مسألة  
فلا كلام في أنّ صلاته سوف تكون باطلة ويجب عليه  هي التقصير وليس التمامَ

 لاف التقصيُرهو  المسافرِ مَكْحُ بأصل الحكم وأنَّ جاهلًا إن كانأمّا ،  (66)الإعادة
ه لكنبأصل الحكم و عن القضاء ، وأما إن كان عالماً فضلًا يجب عليه الإعادةُ
أو  ـ شرعيةً ه مسافةًمقصدِ كونِ عدمَ اعتـقد كما إذابالموضوع ـ  جاهلًاكان ناسياً أو 

                                                 

 .  4ح  من أبواب أعداد الْرائض ونوافلها  11ئل ب  (188)
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قصد  إلى أربعة فراسخ مع السْرَ مثل أنّـ الموضوع  خصوصيات بعضـبكان جاهلًا 
 العاصي بسْره إذا رجع إلى ، أو أنَّفراسخ ثمانية هي القصر أو أن المسافة  الرجوع يوجب

ريضة ، فإن خرج وقت الف في الوقت وجب عليه الإعادةُ ـ صلاتَه أتّمفر الطاعة يقصّ
 . القضاءثم علم أو تذكّر فلا يجب عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلا شكّ ولا خلاف لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلْ الآتية ، إضافةً إلى عدم وجود  (44)

 دليل على إجزاء صلاة التمام هذه عن صلاة القصر المأمور بها ... 
 نقول :إلى الروايات فنظر ـعلينا أن نبالتْصيل فروع المسألة كلها  أدلّة بـيـينولت   
 الروايات في ذلك على طائْتين :   
عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب روى في :  الُاولى 

عن زرارة  عن حريز اد بن عيسىنجران عن حّمأبي  ابن (عبد الرحمن) عن (بن عيسى) محمد
 عيد أم لا ؟ قال :أيُ ى في السْر أربعاً: رجل صلtّ جعْرلأبي ومحمد بن مسلْ قالا قلنا 

عليه ولم  ئترِأعاد ، وإن لم يكن قُ ى أربعاًرت له فصلّسِّالتقصير وفُ عليه آيةُ تئَرِإن كان قُ
أنها لا تجزي فيجب الإتيان بها  (أعادصحيحة السند ، ومعنى ) يعلمها فلا إعادة عليه

 مقابل فيـ أي في الوقت  (أعادالْريضة أو خارجها ، وليس معنى ) ثانياً سواء علْ في وقت

لأنه سيكون ح عاصياً للأمر الإلهي ـ . ومعنى الرواية : إن كان عالماً بأصل الحكْ أعاد ـ القضاء 

 . ـ ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكْ فلا إعادة عليه عي وفطريبـيوهذا أمرٌ ط
( ريبن يزيد البص) عن موسى بن عمر سعد بن عبد الله عنبإسناده التهذيب وروى في ـ  

إذا  قال سمعته يقول : tعبد اللهأبي  عن عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم

 رجلٌ قصّر ـو  الصلاةِ تمامإـ أي ترك  كهترَ ن ْإة ، فالصلا ّْقام عشرة أيام فأتِالُم فأزمعتَ أتيت بلدةً
لسند بموسى بن عمر فإنه مجهول ، لذلك لا يؤخذ بهذه اضعيْة  فليس عليه إعادة جاهلًا

     الرواية .
( الخطّابأبي  نب)عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين  ما رواه في الكافي:  الثانية فةُـوالطائ 

 قال : سألت أبا عبد الله (ثقة عين له كتاب) بن القاسْ (189)يصعن صْوان بن يحيى عن العِ

                                                 

( معنى العِيص الأصلُ ، فعِي ْصُ الرجلِ أصلُه ، يقال : ما أكرمَ عِي ْصَه أي آباءَه وأعمامَه وأخواله .      181)
 ويُقال : عِي ْصُ الرجلِ أي مَن ْبِتُ أصلِه .   
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tّن ، وإن كا د ْعِفليُ إن كان في وقتٍ قال : ؟الصلاة  مسافر فأتّمى وهو عن رجل صل

 صحيحة السند . الوقت قد مضى فلا

بن ) الةضعن الحسين بن سعيد عن فُـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب منها ما رواه في قريب و   

:  tعبد اللهلأبي قال قلت  بيد الله بن علي الحلبـياد بن عثمان عن ععن حّم (أيوب
صحيحة السند ، وتُحمَل على  د ْأعِ قال : ؟أربع ركعات وأنا في سْر  يت الظهرَصلّ

ُْ البديهي بيالعالِْ الناسي لأنّ الحل ّْ وهو تِولا يحتمل أن يُ عالٌم لا يخْى عليه هذا الحك
 ن تذكّر داخل الوقت للرواية التالية :حمل على مَملتْت ، إذن تُ

 (الخطّابي أب بن) عن محمد بن الحسين عن سعد بن عبد اللهبإسناده  يـبينروى في التهذ  
 (الخزّاز ، إبراهيْ بن عثمان) أيوبأبي  عن ءالقلّا (بن مسلْ) عن علي بن النعمان عن سويد

 ي في السْر أربعقال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّ tعبد اللهأبي  عنبصير أبي  عن
لا ف مضي ذلك اليومُد ، وإن لم يذكر حتى يَعِاليوم فليُر في ذلك كَإن ذَ قال : ؟ركعات 

هو وقت الْريضة  (اليومولا شكّ في أنّ المراد من قوله ) . صحيحة السند إعادة عليه

 بالإجماع .
ـ أن يقال ص يصحيحة زرارة وصحيحة العِبين  خاصّةًالطائْتين ـ بين  ومقتضى الجمع العرفي   

هل حالة الجهل بأصل الحكْ ، والثانية ناظرة إلى حالة النسيان والجبأنّ الُاولى ناظرة إلى 
ْ في روايات الطائْة  ْ موضوعاً أو حكماً ، ولو بقرينة وحدة الحك ببعض خصوصيات الحك

 نهما . بـيالثانية ، فلا يقع تعارض 
 : يجةُ البحث أن يقالنـتإذن    

ْ عامداً أعاد صلاته ته في السْرصلاأتمّ  إن ـ 1  لإجماع اداخل الوقت وخارجه ب عالماً بالحك
 عادةإذ تجب الإأيضاً  بيالحللصحيحة و، بل  زرارة ومحمد بن مسلْ وبمقتضى صحيحة

دة وهو مقتضى القاع إذا كان الإنسان ناسياً فكيف إذا كان متعمّداً ؟! داخل وقت الْريضة
فْي صحيحة زرارة "إذا استيقن أنه زاد في صلاته  ، زيادةٌ ممنوعةٌ في الصلاة إذ أنهأيضاً 

ير "مَن زاد في بصأبي  المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالًا " وفي موثّقة
 مثلُهما غيُرهما .و  (191) صلاته فعليه الإعادة"

إن  أنه بالصلاة  ى وهو مسافر فأتّمصلّ: لكن ْ صحيحةُ العِيص تقول بأنّ مَن  فإن قلتَ   

 السابقة بهذه الرواية . الأدلّة، فنخصّص  يعيد كان الوقت قد مضى فلا

                                                 

 .  1و  1ح  من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  11ب  5ئل  (110)
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الف ل أن يخحتمَفإنه لا يُناظرة إلى حالة تعمّد المخالْة ،  العِيص غيُر : صحيحةُ قلتُ   
ّْ صلاتَه في السْر ثْ ي ر الإعادة وجوبُ الإعادة فإذا أخّجّز عليه تـنالشخصُ عالماً عامداً فيت

مورد نظر صحيحة  وإن شككت فيتى خرج وقت الْريضة يسقط وجوب قضائها ! ح
كّ فرض الشفي ـ  القاعدةُوفي هكذا حالةٍ بالمأمور به ، فهو على أيّ حال لم يأتِ العيص 

تقرّب إلى الله تعالى في إلى عدم إمكان ال إضافةً ، هي الإشتغالـ وعدم الدليل على الإجزاء 
  كان ذلك من باب التشريع المحرّم .معصيته ، خاصّةً إذا 

هو و من الوقت أو خارجهسواءً علْ ضِ فلا يعيد الحكْأصل ب عن جهلٍـ إن أتّم صلاته  1 
وظاهرُ هذه الصحيحة أنّ  .صحيحة زرارة ومحمد بن مسلْ لصريح ذلك ، والمشهور 

لا ظاهراً عاً ـ صحيحةٌ واق التمام في السْر الجاهل بأصل وجوب التقصير على المسافر صلاتُه

 ـ . فقط
 العِيص تقول بأنه إذا كان في وقت الْريضة يعيد ، : لكن ْ صحيحةُ قلتَ فإنْ   
: قلنا قبل قليل بأنّ صحيحةَ العِيص غيُر ناظرة إلى الجهل بأصل وجوب التقصير  قلتُ   

 . صيزرارة والعِ يصحيحتَبين  مقتضى الجمع العرفيأنّ هذا هو في السْر ، ولا أقلّ 
كماً أو ح بعض شرائط التقصيرـبالحكْ لكنه كان ناسياً أو جاهلًا بعالماً  هاإن أتّمـ  3 

كان في  فإن : ثْ علْ فأتّم صلاته وصوله إلى المسافة الشرعيةما لو كان جاهلًا بك موضوعاً
السيد ، كما ذهب إلى ذلك  ، وإن كان خارج الوقت فلا يعيد أعادها الْريضة وقت

بعض ـالجهل ببإطلاق صحيحة العِيص بن القاسْ للنسيان و الخوئي ، دليلُنا التمسّكُ
ن جميع ابـيفإنه مع الشكّ في إرادة الشمولِ الأصلُ كونُ المتكلّْ في مقام  ، الخصوصيات

ذلك  د لإثبات الشمول ، يؤيّديـيلكلام من التقالخصوصيات ، فيصحّ التمسّك بإطلاق ا
قال : سألته عن  tعبد اللهأبي  عن السابقة بصيرأبي  السابقة وصحيحةُ بيالحل صحيحةُ

د ، وإن عر في ذلك اليوم فليُكَإن ذَ قال : ؟ السْر أربع ركعات ي فيالرجل ينسى فيصلّ

ُْ فلا إعادة عليه مضي ذلك اليومُلم يذكر حتى يَ ناسي ال ، فإنّ المظنون جداً أن يكون حك

ُْ َْالح الجاهل لبعض الخصوصيات نْسَ وحك ُْ الناسي حك السْر هو ـ  كْ ، وحك
ى أنّ عل ،وإن لم يتذكّر حتى خرج الوقت لم يُعِد ، ـ أنه إن تذكر في الوقت أعاد بالإجماع 

ّْ والنسيان الوارد في الصحيفتقيّد بها .  بيمن صحيحة الحل يص أخصُّصحيحة العِ حة أع
  نسيان الحكْ .من كونه نسيان الموضوع أو 

 وجوب صار الإنسانُإذا سافر ، أي  ذِكْرِيّةعِلْمِيّة وومن هنا نقول بأنّ شرطية التقصير   
لروايات اود جعل وجوب التقصير بالعلْ بنْس الجعل ، يـيلاستحالة القول بتق)عليه فعلياً  التقصير
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د يـيتق عدمُ لأصلُاو،  (111)بالجعل بالعلْد يـيبمجرّد السْر من دون تق التقصيرـ بإطلاقها ـ وجب ت المطلقة

يه هو كان الحكْ المنجّز عل وجوب التقصيرأصل لم يعلْ ب، فإذا  (الحكْ الْعلي بالعلْ بالجعل
لعدم لزوم الإعادة الدالّ على كون وجوب التمام هو المنجّز عليه ، أو قل لعدم لزوم الإعادة ـ التمام 
دم ، فإنّ ع داخل الوقتبالجعل التي تقول بعدم الإعادة مطلقاً أي حتى ولو علْ  صحيحة زرارةبدليل 

ْ بأصل وجوب وكذلك ،  ـ لزوم الإعادة كاشف عن كون المأتيّ به هو المنجّز أي المطلوب فعلًا إذا عل
رج وبقي جاهلاً حتى خالتقصير ولكن كان جاهلاً ببعض الخصوصيات موضوعاً أو حكماً 

 بدليل صحيحة العِيص بن القاسْ التي تْيد أنه إن لمـ التمام أيضاً كْ المنجّز عليه كان الحالوقت 

، فإذا علْ في وقت الْريضة  تمام ـيعلْ حتى خرج الوقت لا يعيد أي أنّ الحكْ المنجّز عليه هو ال
  التقصير . وجوب جّز عليهتـنبأنّ حكمه التقصير 

مَن تَعرّض لهذا الْرع وجوب إعادة الصلاة في الوقت  : لكن نُسب إلى أكثرِ فإن قيل   
 الحلبي، ولإطلاق صحيحة على المسافر وجوب التقصير  أدلّةوخارجه وذلك لإطلاق 

يت الظهر أربع ركعات وأنا في سْر : صلّ tعبد اللهلأبي قال قلت السابقة والتي فيها : 
 بعض الخصوصيات .ـللجهل ب وهي شاملةٌ د ْأعِ ، قال :

مطلقةٌ شاملةٌ للناسي والجاهل ببعض الخصوصيات  يص بن القاسْالعِ: صحيحةُ  قلتُ   
أي سواءً كان ـ ى وهو مسافر عن رجل صلtّ قال : سألت أبا عبد الله، لاحظها مرّةً ثانية : 

د ، وإن كان الوقت ق د ْعِفليُ إن كان في وقتٍ الصلاة ، قال : فأتّمـ  ناسياً أو جاهلًا بالموضوع

 ـ بلحاظ الإلتْات داخل الوقت وخارج الوقتـ  بيوهي أخصّ من صحيحة الحل مضى فلا

 فتقيّدها .
 ـ    يعيد صلاته   ـأتمّ صلاته فإنه سهواًوكذلك الحال فيما لو دخل في الصلاة بنيّة القصر لكنه 

كما ذهب إلى ذلك الشيخ الوقت ،  ها إن تذكر خارجَإن تذكّر داخل الوقت ، ولا يعيدُ
قال :  شمولُ صحيحةِ العِيص لهذا الْرع دليلُنا،  هـ( 1373)محمد حسين كاشف الغطاء 

                                                 

ـ يب بإسناده التهذ فيما رواه ـ د بالعلْ يـيمن دون تقـ  وجوب التقصير بمجرّد السْر دلّ على فعليّة( 111)
عبد أبي و جعْرأبي  يْة بن منصور عنذَعن صْوان بن يحيى عن حُـ عن الحسين بن سعيد الصحيح 

 صحيحة السند . يء الصلاة في السْر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما ش أنهما قالا : oالله

الصلاة  قال : tعن أبي عبد اللهعنه عن النَّضر بن سويد عن عبد الله بن سنان  يـبينما رواه في التهذو       

أبي  ، وفي مصحّحةصحيحة السند  ثلاث إلا المغرب  يءفي السْر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما ش

ليّة وهما دالّتان على فع هن في سْر ولا حضر لا تدع ْ،  ركعاتٍ بعدها أربعَ إلا المغرب ، فإنّ... بصير 

 .   التقصير على المسافر بمجرّد سْره ولو لم يعلْ بالموضوع ولا بالحكْ
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 إن كان في وقتٍ الصلاة ، قال : ى وهو مسافر فأتّمعن رجل صلtّ سألت أبا عبد الله

 tاللهبد عأبي  عن السابقة بصيرأبي  وصحيحةِ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا د ْعِفليُ

 ذلك اليوم ر فيكَإن ذَ ي في السْر أربع ركعات ، قال :قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّ

 . فلا إعادة عليه مضي ذلك اليومُعد ، وإن لم يذكر حتى يَفليُ

مع  الصوم في السفر طليـبف، الصلاة  حكمُ في السفرالصوم  : حكمُ 0مسألة  
، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات (67)والعمد العلم

 ودون الجهل بالموضوع .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ لقوله تعالى ]بل لضرورة المذهب بالإجماع  (47)
والقضاءُ كاشفٌ عن سقوط الصوم في السْر وعدمِ مشروعيته ، ،  (111)[أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ مِّنْ

هنا كثيرة ، منها الناهية عن الصوم  لرواياتاطل الصوم في السْر مع العلْ والعمد ، ويـبف
يخرج عن كونه عبادةً ، ومنها  ـ بالنهي ـ ولازمُ هذا النهي بطلانُ الصوم لأنه (113)في السْر

 ل :بـيالناظرة إلى بطلان الصوم في السْر من ق
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح ـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب  روى فيـ  1 

إذا  يقول : (t أي أبا عبد الله) عن معاوية بن عمار قال : سمعته (بن يحيى) عن صْوان

 صحيحة السند .ه وعليه الإعادة زِج ْفي السْر لم يُ صام الرجل رمضانَ

 نمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمعن سعد بن عبد الله عن محـ  الصحيحـ بإسناده وـ  1 
 tعبد اللهأبي  عنعبد الله أبي  اد بن عيسى عن عبد الرحمن بننجران عن حّمأبي  بن

ول رس نّألغه يـبإن كان لم قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السْر ، فقال : 

ر بادَوالمت .صحيحة السند  نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم wالله

الصيام في شهر عن المسافرين نهى  wرسول الله نّألغه يـبإن لم من هذه الرواية هو أنه 

 . ... صحيحفصيامه  رمضان

                                                 

 .   184البقرة ـ  (111)
 .   113من أبواب من يصح منه يالصوم  ص  1ب   7رواية ، ذكرها في ئل  15وهي حوالي  (113)
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( مانبن عث) ادعن حّم عميرأبي  عن ابنعن الحسين بن سعيد ـ  الصحيحـ بإسناده وـ  3 
: رجل صام  tعبد اللهلأبي قال قلت الحلبي د الله بن علي بـيشعبة يعني عأبي  عن ابن

نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم  wرسول الله إن كان بلغه أنّ في السْر ، فقال : 

صحيحة السند ، ومُْادُها نْسُ مُْاد الصحيحة السابقة وهو أنه  عليه يءبلغه فلا شيكن 

  . ...عليه القضاء الصيام في السْر فنهى عن  wرسول الله إن كان بلغه أنّ 

 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ثـنيحدّ: قال ( tالرضا وفي )عيون أخبارـ  4 
قال : بوري قال ة النيسايـببن محمد بن قت أبو الحسن عليّ ثـنيحد: النيسابوري العطّار قال 

ت روإذا قصّ قال : لعنه الله في كتابه إلى المأمون tعن الرضا الْضل بن شاذان أبو محمد

وم وعليه القضاء لأنه ليس عليه ص، ه في السْر عنه صومُ زِج ْر لم يُْطِطرت ، ومن لم يُـأف
وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة فإنّ الشيخ الصدوق  وهي مصحّحة السند ، في السْر

يروي عنه مباشرة و يذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن 
عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا أبي  ثقة لاعتمادأيضاً ة يـبمحمد بن قت

ا مثل أحمد بن إدريس والحسن تـنْ رواوكان راوية كتبه وكان له كتب وروى عنه أعاظ
من  ن ليس مجهولًا عندهْ على الأقلّ ،ا فهو إذئـنبن حمزة اللذين هما من أعاظْ فقها

 الإنسان بوثاقة عليّ بن محمد المذكور . نئمجموع ما ذكرنا يطم
يى عن صْوان بن يحعلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أبي  عن ـ وروى في الكافي 5 

 من صام في السْر بجهالة لم يقضه قال :  tعبد اللهأبي  عن يص بن القاسْعِالعن 

 صحيحة السند .
 المرادي (بن البَخ ْتَري) يثعن لَ مُسكانعن صْوان عن عبد الله بن  السابق الاسنادبوـ  4 
طر ، وإن صامه ـإذا سافر الرجل في شهر رمضان أف قال : tعبد اللهأبي  عن( أبو بصير)

 صحيحة السند . بجهالة لم يقضه

 ( .4و  5و  3و  1ح )للروايات السابقة  مع الجهل بأصل الحكْ ويصحّ  

، وذلك للصحيحتين  كماًاً أو حُمع الجهل بالخصوصيات موضوعأيضاً ويصحّ   

 .( 4 و 5)ح الأخيرتين 
أخصّ نهما لأ،  اللهعبد أبي  وعبدِ الرحمن بنالحلبي  هما صحيحتايعارضُ : لكن ْ فإن قلتَ 

وعبدِ الرحمن ناظرتان إلى الحلبي ًـ صحيحتا  1:  تينناحي نليث ميص ومن صحيحتي العِ
َْ والموضوع ،  ـ بإطلاقهما ـ الحكْ فقط ، وصحيحتا العِيص وليث تشملان ًـ  1الحك
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لماً أو جهلًا ، الحكْ عِ أصلوعبدِ الرحمن ناظرتان إلى خصوص الحلبي صحيحتا 
عِيص ولَيث تشملان ـ بإطلاقهما ـ الجهل بالحكْ والموضوع وخصوصياتهما ، وصحيحتا ال

ْاد مُ وصخص يصير المراد من الصحاح الأربعةو،  يثلَو يصعِال صحيحتي اندفتقيِّ إذن
 أنه إن كان عالماًأي خصوص الجهل بأصل الحكْ ، وهو وعبدِ الرحمن الحلبي صحيحتي 

هذا الجمع فلا يؤخذ بصحيحتي طل صيامه وإلّا  يصحّ . ومع الشكّ في يـبالحكْ أصل ب
سْر الصيام في ال يث وإنما يُرجع إلى عموم الآية والروايات التي مُْادها بطلانُالعِيص ولَ

ُْ جاهلًا ببعض الخصوصيات .  إضافةً إلى أنّ بطلان صيام الجاهل ببعض وإن ْ كان الصائ
 شتغال .الخصوصيات هو مقتضى قاعدة الإ

م في بأصل حرمة الصيا إلى العلْ والجهل ناظرتانوعبدِ الرحمن الحلبي صحيحتا ُ : قلت  
 الواردة فيمن مصاديق الجهالة  مصداقٌ السْر ، والجهلُ بأصل حرمة الصيام في السْر

زوم بت لأصلًا ، على أنه لم يث الطائْتين تعارضٌبين  فليس ، يثلَو يصعِصحيحتي ال
 صحيحتي بنظر العرف ، فإنّ وعبد الرحمنالحلبي  الصحيحتين بصحيحتي د  هتينيـيتق

ان تمام بـيفي مقام  tان للعمل ، والأصلُ أن يكون الإمامبـيفي مقام ال العِيص ولَيث
ْ يثبت ضرورة التق الموضوع والحكْ بنظر العرف  وعبد الرحمنالحلبي  د بصحيحتييـي، فل

 هو لكلامشخص ا آخر : الأصلُ أن يكون بـير. وبتع المدّعىد يـيعد هذا التقيـب، لا ، بل 
د ، فبأيّ دليل نقيّد ـييد ، وهنا لم يثبت التقيـيثبت التقيـيقى حجّة حتى يـبالمراد جِداً و تمام
يجة هي أنه لا بدّ من التمسّك بإطلاق صحيحتي العِيص ولَيث الدالتين على نْي نـتوال  ؟!

 صوصيات موضوعاً أو حُكماً .قضاء الصيام عن الجاهل بالخ

َْ:  يجةنـتوال  ُْ أنّ حك ل الصلاة تماماً ، بمعنى أنّ الصائْ جهلًا بأص الصيام في السْر حك
جهلًا ببعض خصوصيات الموضوع أو الحكْ يصحّ صومه ، كما كان الحال مع الحكْ أو 

عض إذا كان جاهلًا بب كذلكـ جهلًا بأصل الحكْ ، وبدل القَصر مَن صلّى في السْر تماماً ـ 
الخصوصيات موضوعاً أو حكماً فإن التْت إلى الخصوصيات المجهولة خارج الوقت فإنّه 

 لا يجب عليه قضاء صلاته .
نعْ ، إذا صام ناسياً للحكْ أو الموضوع أو غافلًا عنهما أعاد صيامه طبقاً للقاعدة   

يل على صحّة هذا الصيام ، إلّا أنّ ، ولا دلوقاعدة الإشتغال الناشئة من الآية والروايات 
 هذا الْرض نادر الحصول .
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 في الموارد إلّا ه في جميعصلاتُبطَلت  ه التمامُن وظيفتُر مَ: إذا قصّ 5مسألة  
 . (68)ه التمامحكمَ للجهل بأنّر المقيم المقصّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياً في جميع الحالات سواء كان ناس لا شكّ في أنّ التقصير مكانَ التمام مبطلٌ للصلاة (48)

إطلاق الروايات أو جاهلًا بأصل الحكْ أو جاهلًا ببعض الخصوصيات ، هذا هو مقتضى 
وجود إجماع  والظاهرُفيجب ح الإعادة في الوقت أو القضاءُ خارجه ، ،  وقاعدة الإشتغال

  على ذلك . 
جهلًا  هفيما لو كان مقيماً وقصّر صلاتَ العلماءبين  كلاموقع  ـرغْ وضوح المسألة ـ  هنّأ إلا  

القولُ بصحّة صلاته القصر في جامعه  (114)يحيى بن سعيد سب إلىفقد نُ، ه التمام بأنّ حكمَ
 القولُ (مجمع البرهان)في  هـ( 113)وفاته  ليبـيالمقدّس الأردبدل التمام ، وكذلك نُسب إلى 

مَن  (تبـيل المكتبة أه  ـ وتربـيالكمالحاسوب )ولم أرَ في بصحّة صلاته ،  عد القولُيـببأنه لا 
سناده بإالتهذيب ما رواه في  ماهوالظاهر أنّ دليلَهما رغْ البحث ، تعرّض لهذه المسألة قبلَ

 (115)(7ـ  4، ط  بن يزيد البصري) عن موسى بن عمر (8ط ) عن سعد بن عبد اللهـ الصحيح ـ 
قال  tعبد اللهأبي  عن عن منصور بن حازم( t: أي ط الرضا 4ط )بن النعمان  عن عليّ
جلٌ ، فإن تركه ر الصلاة ّْقام عشرة أيام فأتِإذا أتيت بلدة فأجمعت الُم ه يقول :: سمعتُ

 السند بموسى بن عمر وإن ْ ضعيْة وهي جاهلًا فليس عليه إعادة  ـ أي ترك التمام وصلّى قصراً ـ

 كنّا نظنّ وثاقته لرواية الأجلّاء عنه .
يضاً أأعرضوا عنها  صحابقيل بأنّ الأبل  الرواية ، سند وهذا الدليل ضعيف لضعف   
لأصالة و ص من صلاته ركعتين()لأنه قد نقّ فنرجع إلى أصالة بطلان الناقص بدل التام، 

  .بعد عدم انطباق المأتيّ به على المطلوب الإشتغال 

                                                 

 400)لله عليه رضوان االدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الحلّي الهذلي  يب( هو الْقيه البارع نج114)
 هـ( صاحب )الجامع للشرائع( .  410أو  481أو  481ـ  401أو 

( لا شكّ في أنّ موسى بن عمر هذا هو ابن يزيد البصري ، إذ أنّ عليّ بن النعمان لم يروِ عنه مّمن 115)
، ولا يوجد لموسى  1531ح  1ج التهذيب  البصري كما صرّح بذلك فياسمه موسى بن عمر إلّا ابن يزيد 

من معجْ رجال  11ج   آخر ئترواية عن علي بن النعمان ، راجع إن ش ( أي4ُّبن عمر بن بَزِيع )ط 
 .  357الحديث ص 
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في  لِّصَولكن لم يُ وجوب التقصيربأصل  جاهلًاالمسافرُ : إذا كان  6مسألة  
القضاء تماماً لأنّ الحكم الفعلي على الجاهل هو التمام ، وجب عليه  الوقت

 المسافر ولكنه نسيالعالِمُ بوجوب القصر على أمّا و واقْضِ ما فات كما فات .
أو  صياناًع أصلًا لِّصَلسفر فإنه لو لم يُكونه مسافراً أو نسي وجوب التقصير ا

 . (69) لعذر وجب عليه القضاء قصراً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تماماً صحّتصلّى أنّ المسافر الجاهل بأصل وجوب القصر إن ْ ( 3مرّ معنا في )مسألة  (41)
 . هصلاتُ

ْ قَ ـعصياناً أو نسياناً  ـ لِّ أصلًاصَولكن لو فرضنا أنه لم يُ   َْ بوجوب التقصير عَلِ ل القضاءِب ْث

ضاء ن وجوب قعلى القاعدة مِـ  لا تماماًـ وجب عليه القضاء قصراً  فقد قالوا على المسافر
علية الْه فهو وظيْتُالذي فاته في السْر هو القصر على أساس أنّ ما فات كما فات ، 

لغير مقيّدة ا وجوب التقصير على المسافر الأوّليّة بمقتضى آية التقصير ورواياتِ الأصلية
 ارتْاعُ الجهل قبل ، والمْروضُ وأمّا إجزاء التمام فقد كان في ظرف الجهل فقط ، بالعلْ

 .الإتيان بالقضاء 
ُْ الذي يصولي الُا بـيرتعالوب    ام الظاهرية كالأحك جّز هو التمام ،تـن: في ظرف الجهلِ الحك

جّز في ظرف الجهل فقط ، أو قل التي ـنتـتمن الُاصول العمليّة وحجيّة الأمارات التي 
موردها الجهل بالواقع ، فإذا ارتْع الجهلُ كان الأصل عدم الإجزاء لأنها طرق ظاهريّة 

 يغيّر الحكْ الواقعي الْعلي وهو وجوب التقصير على لا ذلك نقول بأنّ الجهلولفقط ، 
ْ ازرارة السابقة على تغيُّ لّ صحيحةُ، إذ لا تدِمطلقاً وإن كان جاهلًا المسافر   لواقعير الحك
 ة مرحلفيد وجوب التقصير على المسافر ـ أو قل لا دليل على تقيُّبسبب الجهل ،  الأوّلي

 الأحكام في العالم والجاهل حتى يثبت اشتراكُ ـ بالعالم ، ولذلك نقول بأنّ الأصلَ الجعل
غتْار على كونه من باب الإـ  في الصحيحةـ فنقتصر في حمل عدم الإعادة ْ ، بالعالِ دُالتقيُّ

  . 
المسألة من أدلّتها الموجودة  أن يقال إنه ينبغي دراسةُ والصحيح ما ذُكِرَ غيُر صحيح ،   

 فنقول : 
إِن ْ  ةِإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاوَ] يقول الله تعالى   

تْ تْتُ ْ أَن يَ َْرُنَتِـخِ ُْ الَّذِينَ كَ هذه الآية  (114)[(101) ناًيبِـإِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُ ْ عَدُواًّ مُّ،  اوكُ
                                                 

 .  سورة النساء (114)
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كلّف هو الم أنّالمباركة تْيدنا فيما نحن فيه ، وذلك لأنّ فيها مخاطبة ، والمخاطبةُ تعني 
ن منستْيد ولذلك عدُ ، بَ ب ْلم يخاطَ مكلّف لأنه غيُر الجاهلَأنّ وب ، خصوص المخاطَ

ِْ  هذه الآية الكريمة أنّ المكلّف زرارة ةُ صحيحما ذكرنا  ، يؤيّدُبالتقصير هو خصوص العالِ
عيد أم لا ؟ أيُ ى في السْر أربعاً: رجل صلtّ جعْرلأبي قالا قلنا  السابقة مد بن مسلْومح

 ئترِن قُأعاد ، وإن لم يك ى أربعاًرت له فصلّسِّالتقصير وفُ عليه آيةُ ئترِإن كان قُ قال :

وهذا يعني أنّ غير المخاطب غير مشمول للآية وللحكْ  عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه

.   
الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلْ أنهما قالا : قلنا بإسناده وروى الشيخ الصدوق    

زّ إنّ الله ع:ما تقول في الصلاة في السْر ، كيف هي ، وكْ هي ؟ فقال :  tجعْرلأبي 

[ فصار لصَّلاةِاإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ وَوجلّ يقول ]
 وجلّ قال الله عزّ ، قالا قلنا له : التقصير في السْر واجباً كوجوب التمام في الحضر

وَليس قد قال اَ:ولم يقل إفعلوا ، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال [فليس عليكم جناح]

 هِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاعَلَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ بـيفَمَنْ حَجَّ الوجلّ في الصْا والمروة ] عزّالله 
مْروض ؟! لأنّ الله عزّ وجلّ ذَكَرَه في كتابه وصََنَعه  [ ! ألا ترَون أنّ الطواف بهما واجبٌ

صحيحة السند   ه ...في كتاب ه الُلهرَكَوذَ النبيُّ صنعه ه ، وكذلك التقصير في السْر شيءٌـيُّبِن

واء لسْر سنهما وهو التقصير في ابـيأراد أن يقول بوحدة المناط  t، فالظاهر أنّ الإمام
 هذه الآية حينما تخاطب الناسَكان هناك عدوّ أم لا . ما يهمّنا هنا هو أنك قد تقول بأنّ 

تكشف عن وجود حكْ شرعي مسبَق في اللوح المحْوظ ، وهو أنّ الحكْ الأوّلي للمسافر 
عليه  ئترِإن كان قُ tنظر إلى قولهبه ، لكنك حين تـده بالعلْ يـيهو التقصير من دون تق

لا إعادة عليه ولم يعلمها ف تئرِأعاد ، وإن لم يكن قُ ى أربعاًرت له فصلّسِّالتقصير وفُ آيةُ
ير على أي في الجاهل بأصل حكْ التقصيجب أن يقال المرجعيةُ هنا ـ يتغيَّرُ رأيُك فتقول  عليه

صلًا أـ هي للتمام ، لأننا لم نعلْ بوجوب التقصير عليه  وقت الْريضة المسافر الذي لم يُصَلِّ في
 التمام . مرجعية ، فنبقى على

وب حتى ولو علْ بوجأي ـ  منَ وقت الْريضة وخارجَهالإعادة ضِ عدمَوأمّا إثباتاً فنقول إنّ    

 يعني أنّ الحكْ الْعلي إلى آخر وقت الْريضة كان ـ التقصير على المسافر ضِمن وقت الْريضة
من الوقت ، وهذا هو ضِبالحكْ التمام بدليل أنه لا يعيد حتى ولو علْ  وجوبَلا يزال 

ر الأوّلي هو وجوب التقصير على المساف  آخر : الجعلُبـيرالمبّرر لعدم الإعادة مطلقاً . وبتع



 256 

تّم الجعل الأوّل لْ المكلّف بهذا الجعل ثْ إذا علكنه مهمل من حيث العلْ والجهل ، ، 
علْ فإنّ ال وليس في هذا دور ،،  ْالمسافر العالِخصوصِ التقصير على المهمل ووجب ح 

إذا فبالجعل الأوّل هو بمثابة العقل والبلوغ والزوال التي هي مقدّمات وجوب الصلاة ، 
خص الجاهل ، وأمّا الشيعلْ بوجوب التقصير فقد صار عليه التقصير فعلياً  سافر شخصٌ

المنجّز ولي الْعالجعلي و هبوجوب التقصير فلا يجب عليه التقصير من الأصل ، وإنما حكمُ
فاته هو التمام ، وهذا هو السرّ في أنه حينما يصلّي تماماً لا يعيد صلاته حتى  أي الذيعليه 

 اء وقت الْريضة . ثـنف الحكْ أولو عرَ
 لما نقول اًدؤيّكلاماً م ـ في الشرائعـ  الحلّي يقول المحقّقَ هذه الكلمات وجدتُ وبعدما كتبتُ   

لى ع تْاقاً بأن ْ كان ناوياً للتمام جهلًا بالحكْ ثْ غْل وسلّْلو قصّر المسافرُ انه اوهو : "
ه لوجوالظاهر أنّ اـ موافقٌ تماماً مع ما قلنا ،  كما ترى" وهذا ـ الركعتين يحكْ ببطلان صلاته

 ـ في ذلك هو ْ الثابت عليه   جيزاًتـنلاً وجعلاً وفعأنّ الجاهل بأصل وجوب التقصير يكون الحك
بقى الحكْ عليه شرعاً وعقلًا هو التمام حتى يثبت التقصير ، خاصةً ـي ل ْأو قُ، ـ هو التمام 

ْلةً ولو غ ولذلك لو صلّى ركعتينعلى القول بأنّ القصر جاء بعد نزول صلاة التمام ، 
 بطلان صلاته لأنّ تكليْه الْعلي كان التمام .ـيُحكَْ ب

ْ ب تماماً ما فاته من صلاةٍ في السْر المسافرُ لو قضىوأمّا    ب التقصير أصل وجوقبل أن يعل

السابقة الشامل للأداء والقضاء ، فإنّ  صحّت صلاته لإطلاق صحيحة زرارة وابن مسلْ
هذا  ، وجاء الجواب على قضاءالو داءللأ مطلقٌ شاملٌقول السائل "صلّى في السْر أربعاً " 

الأداء والقضاء ، خاصّةً إذا كان يصلّي في بين  وحدة المناطل: ولك أن تقول  ،الإطلاق 
ـ كلّ حياته ، ثْ في آخر عمره علْ بأنّ حكْ المسافر هو التقصير  أداءً وقضاءًالسْر تماماً ـ 

 فإنه لا يُعيد شيئاً .

ان قبل ك فإنْ، اء الصلاة ثـنر الناسي للسفر أو لحكمه في أ: إذا تذكّ 7مسألة  
ه ، ولا يضرّ كونُ(74)دخول في ركوع الركعة الثالثة أتّم الصلاة قصراً واجتزأ بهاال

ناوياً من الأوّل للتمام ، لأنه من باب الإشتباه في المصداق ، فيكفي قصد الصلاة 
ر بعد وإن تذكّ. لمجرّد القيام الزائد ولا يجب عليه سجدتا السهو والقربة بها ، 

 الوقت سَعَة لت ووجب عليه الإعادة معبطَ الدخول في ركوع الركعة الثالثة
لأنّ مَن أدرك ركعةً واحدة فقد وجب عليه الصلاة من الوقت  ولو بإدراك ركعةٍ
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 بعد الصلاة تماماًر بل وكذا لو تذكّ ،فوراً لإدراك هذه الركعة ضمن الوقت 
تفصيل ال نفسُ، و ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصراً وقد بقي من الوقت مقدارُ

لتمام ثم ة اإذا شرع في الصلاة بنيّ مقصده مسافةٌ في الجاهل بأنّيجري  المذكور
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم  أو الجاهلِ ،وجوب القصر عليه ب مَلِعَ

  .حكمه القصر  اء أنّثـنعلم في الأ
ولا يجب نيّة القصر ولا التمام ، لا بل لو نوى أحدَهما بدل الآخر اشتباهاً    

 .فلا تبطل صلاته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ربدل القصـ  ولا إشكال في صحّة ذلك لوضوحه ، فإنّ نيّة التمام الظاهر أنه لا شكّ (70)
بركعتين  إذ يكْي أن يأتي التمام أو القصر من الأصل ، شترط نيّةُتضرّ ، إذ لا يُلا اشتباهاً 

القصر أو التمام لا دليل على لزوم استحضارها  بنيّة صلاة الظهر مثلًا المطلوبة الآن ، ونيّةُ
على أنّ المطلوب هو صلاة الظهر المطلوبة واقعاً ، فقط لا غير ، ولا يجب أن ينوي فيها  ،

 كعتان وركوعان وأربع سجدات وتشهّد واحد أو ضعف ذلك .أنها ر
 دة ،واح ـ تماماً وقصراً حقيقةٌ مثلًاأنّ حقيقة صلاة الظهر ـ بأيضاً أن ْ نقول  مانعولا    

والقضاء  الأداءما كان الحال ين في حقيقتهما كتالتمام مختلْصلاة القصر و ت صلاةُوليس
هو الذي  wالله ركعتان ورسولُ التمام أساس مانّإو نيّةُ ذلك ، والظهر والعصر كي يجبَ

زادت صلاة التمام  وإن صلاة الحاضر والمقصّر حقيقةٌ واحدة ،ف،  (117)زاد فيها ركعتين

                                                 

يل عن عمر بن أذينة عن فض عن ابن أبي عميره بـيعلي بن إبراهيْ عن أفقد روى في الكافي عن ( 117)  
ه بـيَّب نوجل أدّ الله عزّ إنّ  قيس الماصر : أصحابيقول لبعض  tبن يسار قال : سمعت أبا عبد الله

 ةالدين والأمّ ض إليه أمرَ، ثْ فوّ [عظيم قٍلُى خُلَعَإنك لَ]قال  فلما أكمل له الأدبَ ، هفأحسن أدبَ
 رسول الله وإنّ،  [وما نهاكم عنه فانـتهوا، ما آتاكم الرسول فخذوه ] ه ، فقال عز وجلّليسوس عبادَ

wّبَأدَّ، فت مما يسوس به الخلقَ يءخطئ في شولا يُ لّبروح القدس ، لا يزِ داًمؤيّ قاًموفّ داًكان مسد 
لى إ فأضاف رسول الله ، عشر ركعات ، فرض الصلاة ركعتين ركعتين وجلّ الله عزّ ثْ إنّ، بآداب الله 

وأفرد الركعة  ، لا يجوز تركهن إلا في سفر،  الفريضة وإلى المغرب ركعة فصارت عديلَ، الركعتين ركعتين 
بع عشرة س فصارت الفريضةُ ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر

 ، كوجل له ذل فأجاز الله عزّ ي الْريضةِوثلاثين ركعة مثلَ النوافل أربعاً w رسول الله ، ثْ سنّ ركعة
هما  ضمّالركعتين اللتين تقصيَر حدٍص رسول الله لأولم يرخّ... والْريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة 

من ذلك إلا  يءفي ش حدٍص لأ، لم يرخّ واجباً وجل ، بل ألزمهْ ذلك إلزاماً إلى ما فرض الله عزّ
الله  الله أمرَ رسولِ ، فوافق أمرwُ صه رسول الله يرخّما لم (شيئاً)ص حد أن يرخّوليس لأ ، للمسافر



 258 

 ،صلاة الجماعة وصلاة الْرادى بين  كالإختلاف) وإنِ اختلْتِ الخصوصيّة أي على القصر ،
 واحدة أي أنّ الكلّ حقيقةًيؤدّون ، وصلاة الصحيح والمريض ، فإنّ الكلّ  وصلاة الرجل وصلاة المرأة

 . (ويؤدّون واجباً واحداً وليس واجباتٍ متغايرة يصلّون صلاة الظهر بشكل صحيح كلٌّ بحسب وظيْته
ل للتكليف يريد أداء ما عليه من واجب لكنه اشتبه تـثِالممالمهْ هو أنّ هذا الشخص    

لاة وبدل أن ينوي صلاة الصحيح نوى ص نوى التمام ، أن ينوي القصرَ بالخصوصية فبدل
التي لا يضرّ  يةشتبه بالخصوصإ:  ل ْ، أو قُ ق فقطبـيهذا اشتبه في التطالمريض أو بالعكس ، ف

وصه أي من باب أنه يريد التمام بخصد )يـيتماماً من باب التق لِّصَولم يُ ،ها وعدمُ تذكّرِها تذكّرُ

 صلاة الظهر أداءً ولا دليل على وجوب يكْي في النيّة نيّةُف ( ،الحقّ هو القصر حتى ولو كان
 آخر : المعلوم الوجوب هو الإتيان بـيروبتع نيّة القصر بذاتها ، والأصل عدم الوجوب .

أي نيّة ) بذات المأمور به وأن يكون بداعي القربة إلى الله تعالى وقد حصلا ، ونيّة القصر

روايات وجوبها ، بل الإطلاق المقامي ل عدمُ ومة الوجوب ، والأصلُير معلغ (عدد الركعات
أمور الإنطباق القهري على الموجوب نيّة القصر أو التمام ، وإنما يكْي  عدمَ يقتضي لصلاةا

 به حتى ولو اشتبه بالنيّة طالما أتى بالمأمور به . 
،  فقد بطلت صلاته للزيادة الركنيّةنعْ ، إن تذكّر بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة   

لما ورد الوقت ولو بإدراك ركعة واحدة من الوقت  سَعَة مع تها قصراًووجب عليه إعاد
في صحيحة  tالحاكمة على قوله (118)كلّه ن أدرك ركعةً واحدة فقد أدرك الوقتَن أنّ مَمِ

                                                 

ُْ، وجل  الله عزّ ه نهيَوجل ونهيُ عزّ صحيحة   له كالتسليْ لله تبارك وتعالى ووجب على العباد التسلي

 السند .
 عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عن ابن أبي عميره بـيعلي بن إبراهيْ عن أعن أيضاً وروى في الكافي         

عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب  :  قالt جعْرأبي 

وهي  ، منهن استقبل الصلاة استقبالًا يءفي ش َْهَومن وَ، وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهْ فيهن 
في الصلاة  النبيُّ زاد، فw دإلى محمّ ضَوفوّ، وجل على المؤمنين في القرآن  الصلاة التي فرضها الله عزّ

يكون فيهن  فالوهْ إنما ،  ودعاءبـيرح وتهليل وتكبـيإنما هو تس، ة ليس فيها قراءة نّوهي سُ، سبع ركعات 
المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في  في صلاة المقيْ غيِرw فزاد رسول الله، 

 .  صحيحة السند  المغرب للمقيْ والمسافر

بإسناده ( في التهذيب 1، فقد روى ) مَن أدرك ركعةً فقد أدرك الوقتَمن المسلّمات قاعدةُ أنّ  (118) 
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة 

ْ طلعت الشمس  ى ركعةًصلّ فإن ْ :قال ـفي حديث  ـ tعن أبي عبد الله عن عمار بن موسى من الغداة ث

 موثّقة السند . وقد جازت صلاته َّْتِفليُ
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صلّى وهو مسافر عن رجل t العِيص بن القاسْ السابقة الذي قال : سألت أبا عبد الله
فمَن  (111)، وإن كان الوقت قد مضى فلا إن كان في وقت فليُعِد فأتّم الصلاة ، قال :

مَن أدرك ركعةً فقد أدرك ، بمعنى أنّ روايات "فهو في وقت الْريضة تعبّداً  أدرك ركعةً
                                                 

ن أحمد بن الحسن بن علي بن عن علي بن خالد ع عن محمد بن علي بن محبوب ـالصحيح ـ بإسناده و   
 ـ tعن أبي عبد اللهالساباطي  (بن موسى) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار فضال

وإن  ته ،ى ركعة من الغداة ثْ طلعت الشمس فليتْ الصلاة وقد جازت صلاصلّ فإن ْ قال :  ـفي حديث 

،  ي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعهاولا يصلّ ركعة فليقطع الصلاةَ يأن يصلّطلعت الشمس قبل 

 tوعلي بن خالد كان زيدياً ثْ قال بالإمامة وحسُن اعتقاده لأمرٍ شاهده من كرامات أبي جعْر الثاني
 ، قاله المْيد في إرشاده )جامع الرواة( ، فالمظنون جداً صحّة هذا السند .

ن مد بالخطاب وعبد الله بن محأبي  عن محمد بن الحسين بنسعد أيضاً  عنإسناده في التهذيـبين بو (1) 
 عن أبي جميلة المْضل بن صالح عن سعد بن ظريف (ثقة نقيّ الحديث) عن عمرو بن عثمان عيسى جميعاً

قال  (وهو مشكور ، روى عنه عهد الأشتر tكان من خاصّة أمير المؤمنين) عن الأصبغ بن نباتة (صحيح الحديث)
ضعيْة  ن أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامةمَ:  tقال أمير المؤمنين

 ( .من أبواب المواقيت 30ب   3راجع ئل بالمْضّل بن صالح . وغيرهما من الروايات )
وقد جازت  الصلاةَ َّْتِفليُ tأن الصلاة بتمامها أدائية لقوله اتمقتضى الروايقال السيد الخوئي : "و   

تلك الصلاة  بأنّ tوقد حكْ، بها في ظرفها ووقتها  أدائية ومأموراًكانت  صلاته إنما فإنّ ، هصلاتُ

الأداء  من ةٌقََّْأو ملَ أنها قضاءٌ فاحتمالُ نإذ، ه قد جازت بما أتى به من العمل الأدائية المأمور بها في حقّ
ّْقة بين الأداء والقضاء وبط. إنـتهى  "والقضاء مما لا موجب له لانه واضح ، فإنّ صلاته سوف تكون مل

 بوضوح ، ولا يمكن الإعتمادُ على ضعيْة المْضّل بن صالح .
عت ثْ طلَ ى من الْجر ركعةً: إذا صلّ 11مسألة ":  148ص  1الخلاف  ج في الشيخ الطوسي قال و    

 يدالس ها في الوقت ، وقالجميعَ الصلاةَى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الشمس أو صلّ
ن مَ نّة ، فإنهْ لا يختلْون في أنا : إجماع الْرقة المحقّلجميع الصلاة . دليلُ نه يكون قاضياًإ: المرتضى

في الوقت ، وإنما اختلْوا في أن هذا هل هو وقت  ياًن مؤدِّاكمن الْجر قبل طلوع الشمس  ك ركعةًأدر
ن مَأنه قال  wبّيعن الن يَوِنهْ فيه . ورُبـيفأما أنه وقت الأداء فلا خلاف اختيار أو وقت اضطرار ، 

  ." إنـتهى  وهذا نصٌّ من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أدرك ركعةً

وقع ، ْ . نع ـنامتسالم عليه فيما بـين وقتها أمرٌتيان بالركعة الواحدة في فوجوب الإوعلى أيّ حال     
 قضاءٌ والباقي منهما فبمقدار ركعة واحدة أداءٌ أو أنها ملْقةٌ ئذ أو قضاءٌـوقت الصلاة أداءٌ في أنّ الخلاف

 قبركعة واحدة منها في وقتها بمعنى أنه واجب مضيَّ يجب الاتيانُأيضاً ،  إلا أنها على تقدير كونها قضاءً
تيان بالركعة الواحدة مورد وجوب الإ أصلُفع . وكيف كان القضاء في سائر الموارد موسّ نّإوإن قلنا 

 . تْاقالتسالم والإ
 .  530ص   1بواب صلاة المسافر ح أمن  17ب   5( ئل 111)
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 ى فلا ضَ، وإن كان الوقت قد مَ إن كان في وقت فليُعِد  tعلى قوله " حاكمةٌالوقتَ

 .  إن كان في وقت  tوقت الْريضة( في قوله) لأنها توسّع مْهومَ

ركعة فإنه يجب عليه  وكذا الأمر لو تذكّر بعدما صلّى تماماً وقد بقي من الوقت مقدارُ   
 ها قصراً فوراً .إعادتُ

  ُْ ب أن يجولا  وإن تذكّر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة فإنه يهدم القيام ويسلّ

من موثّقة عمّار بن موسى إذ فيها  15ي السهو لمجرّد القيام لما ذكرناه في مسألة يسجد سجدتَ
tم شيئاً أو يحدث شيئاً فقال: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثْ ذكر من قبل أن يقدِّ

إنه التمام من الأوّل ف ، ولا تضرّه نيّةُ (211)ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّْ بشيء  :

 ق .بـيمن باب الإشتباه في التطـ كما قلنا قبل قليل ـ 
ه وظيْتُ ن لم يعلْ أنّ ناوي الإقامةِكمَ( لو قصد القصر في موضع التمام جهلًا بالحكْ ـ 71)

كما قلنا ـ لك في صحّة صلاته وذ قص ْدُ القصرِلا يضرّ فأو التْت اء ثـنفي الأعَلِْ ـ ثْ  التمامُ

لعدم دخالة نية القصر والتمام في الصلاة من الأصل ، فكيف إذا اشتبه ؟! ثْ إنه ـ قبل قليل 
بطلًا ، ليست جزءً منها اشتباهاً فهذا أيضاً لا يضرّه لأ.." النبّي  "السلام عليك أيهالو زاد 
 .   مستحبّةبل هي 

ته صحيحة صلاف أنه مسافرللحكم أو  أو نسياناً غفلةً المسافرُ رَصَّ: لو قَ 8مسألة  
عالماً بأصل وجوب التقصير ، وكذا لو كان (,7)لأنه أتَى بوظيفته الواقعيةبلا شكّ 

نوى وظيفته القصر ف بأنّفي هذا المورد بالذات  جاهلًاعلى المسافر ، لكنه كان 
 . الواقعية  أتَى بوظيفته أيضاً صحيحة لأنه هصلاتَفإنّ  سهواً رَلكنه قصَّ التمامَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتمامكما لو كان غافلًا عن القصر وا أو نسياناً غْلةً : لو قصّر المسافرُ انُ المسألةبـي( 71)

عالماً بأصل وجوب كان أو كان أنه مسافر أو أنّ حكمه التقصير فنوى التمام  يأو نسِ
فدخل في  وظيْته القصر بأنّفي هذا المورد بالذات  جاهلًاالتقصير على المسافر ، لكنه كان 

ه تفي ركعتهْ الثالثة فسلّْ في ركعتهْ الرابعة وهو كان في آخر ركع ـ مثلًا ـ صلاة جماعة
 غْلةًداً ـ معتقِ ىفرادَأراد أن يصلّي تماماً  مثلها ما لوو ،فإنّ صلاته تكون صحيحة  الثانية

لّْ بعد تشهّد وس أنها الركعة الثانية لكنّه نسيـ أنّ وظيْته التمام أنّ وظيْته القصر  أو نسياناً

                                                 

 .   344ص   1ح  من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  31ب   5 ( ئل100)
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ثْ ية ، الثانكانت  الركعةُ الرابعة فسلّْ ، ثْ علْ أنها هي اعتقد أنّ هذه أي الركعة الثانية ،
 التقصير فإنّ صلاته تكون صحيحةً وجوبَكان فعلًا الواقعي أنّه مسافر وأنّ حكمه  تذكّر

الأصل ولا شكّ لأنه أتى بالصلاة بأجزائها وشرائطها ولا يُعلْ أنه يشترط نيّة القصر ، ب
لاته بعدما سلّْ فإنه يكتْي بصفي هذا المورد وكذا لو علْ بوجوب التقصير عليه  البراءة .

على  بأصل وجوب التقصير وذلك لأنّ الْرض أنه يعلْالركعتين ولو من دون نيّة القصر ، 
المسافر لكنه كان يجهل بذلك في خصوص هذا المورد ، فالواجب الواقعي عليه هو التقصير 

ْ ، فأجزاء الصلاة وشرائطها ، فح ، وقد أتى به  لا داعي للإحتياط طالما نوى القربة بالتسلي
 متحقّقة . 

ثم  لّصَن من الصلاة ولم يُوهو حاضر متمكِّ : إذا دخل عليه الوقتُ 9مسألة  
لم وهو مسافر ف ولو دخل عليه الوقتُلأنه سافر ، ،  سافر وجب عليه القصرُ

 تّمأـ  الترخص منهما الإقامة أو حدّ أو محلَّسواءً كان وطناً ـ حتى دخل المنزل  لّصَيُ
 لا حالة الصلاعلى حال أداء  ـفي الحالتين ـ  ، فالمدارصلاتَه لأنه صار في وطنه 

 . (70)الوجوب  تعلّق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو المرتكز عند المتشرّعة ، وهو ،  وهو المشهور شهرة عظيمة شكّ فيه هذا أمر لا ( 73)
ا لكن لّما تعدّدت الروايات في مخالْة هذمقتضى إطلاق آية التقصير وروايات التقصير . 

 الحكْ واختلف فيه العلماء كان لا بدّ من بسط الكلام فيه فنقول :  
 طوائف من الروايات وهي ما يلي :  أربعَ (101)ذكر في وسائل الشيعة   
الإتمام في و قة لآية التقصير وروايات التقصير في السْروالموافِروائياً  وهي المشهورة) الطائْة الُاولى  

 ، بل قال السيد الخوئي إنه المتسالم عليه والمعمول بها عند أكثر العلماء حتى كاد يكون إجماعاً الحضر

 :وهي  (المتأخّرينبين 
بن ) علاءعن ال (بن يحيى) صْوانعن الحسين بن سعيد عن بإسناده التهذيب  روى فيـ  1 

: الرجل يريد السْر  tعبد اللهلأبي قال قلت  ـ في حديثـ  محمد بن مسلْعن ( رزين 
إذا سافرت بعدما  أي ركعتين فصلِّ إذا خرجتَ فيخرج حين تزول الشمس ، فقال :

 ،في السْر مع أنّ وجوب الصلاة تحقّق في الوطن فقصّر زالت الشمس عليك في وطنك 

                                                 

 .   538 ـ 534ص  من أبواب صلاة المسافر  11ب   5ج  (101)
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، والظاهر أنّ سبب السؤال هو عن مطلبنا الذي نحن فيه لتعارض الروايات  صحيحة السند
بهذا الاسلوب ليتأكّد من الجواب ، وهي نصٌّ في  tفي ذلك في زمانهْ ، ولذلك سأله

 المطلوب .
علاء ضالة بن أيوب عن العنه عن صْوان بن يحيى وفُأيضاً التهذيب ومثلها ما رواه في ـ  

قدم من ( في الرجل يَئلـ  عبد اللهأبي  عن) oعن أحدهما مسلْمحمد بن بن رزين عن 
أي ) إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل الصلاة ، فقال : ة فيدخل عليه وقتُيـبالغَ

صحيحة  روليقصِّ لِّ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصَ َّوليتِ وطنه(

 .  السند
ن ع ومحمد بن سنان جميعاً (بن يحيى) عن صْوانأيضاً الحسين بن سعيد  عنفيه و ـ 1 
 وقتُ يّيدخل عل:  tعبد اللهلأبي قال قلت  (، ثقة ممدوح الجعْي) سماعيل بن جابرا

قلت  .   الصلاة َّوأتِ صلِّ ي حتى أدخل أهلي ، فقال : الصلاة وأنا في السْر فلا أصلّ

 ل :فقا ؟ي حتى أخرج الصلاة وأنا في أهلي أريد السْر فلا أصلّ وقتُ يَّفدخل عل: 

، والظاهر  صحيحة السند  wالله رسولَ ـ والِلهـ  ر ، فإن لم تْعل فقد خالْتَوقصِّ لِّفصَ

   قوياً أنّ القسْ إشارة إلى أنّ الطائْة المخالْة صدرت للتقيّة وإلّا لا داعي لقسْ اليمين .
يص بن لعِاعن صْوان بن يحيى عن أيضاً  الحسين بن سعيد عنأيضاً التهذيب في وـ  3 

عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في  tقال : سألت أبا عبد الله(  ثقة عين) القاسْ
لا يزال ل : وقا، أي تماماً يها أربعاًيصلّيها ، قال : ته قبل أن يصلّبـيالسْر ثْ يدخل 

 . السند صحيحةته بـير حتى يدخل يقصِّ

ي بن عامر بن عمران الأشعر) عن الحسين بن محمدبسنده الصحيح أيضاً التهذيب في وـ  4 

ت قال : سمع (ثقة) الوشاء (بن زياد) عن الحسن بن علي (لم يوثّق) ى بن محمدعن معلّ (ثقة
، (وطنك أي في) ّْتريد السْر فأتِوأنت  صرفي الِموأنت  إذا زالت الشمسيقول :  tالرضا

ْس ، ورواها في الكافي بنر العصر قصّ (أي بعدما صلّيت الظهر فـ ) فإذا خرجت بعد الزوال

 السند ، ويمكن تصحيح الرواية من هذا الباب .
 الْقه الرضوي يتبنّى هذا الوجه . صاحب ـ ولذلك ترى   
شيخ )للكي عن المقنع إلى مشهور المتأخّرين وحُ بها سب العملُونُ،  الطائفة الثانية  

وكثير من كتب العلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني  العُمانيعقيل أبي  ابنو الصدوق(
 وغيرهْ ، وهي :
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 زرارةعن عن كتاب جميل بن دراج  ( نقلًا)السرائربن إدريس في آخر  محمدُروى  ـ 1 
نسي الظهر والعصر في السْر حتى دخل أهله ،  أنه قال في رجل مسافرٍ oعن أحدهما

ر ، وقال لِمَن نسي الظهر والعص (اً لأنه صار في وطنهتماميصلّي أي ) ي أربع ركعاتيصلّقال : 

 ةَقراقض الْتـنأي تمام ، وهي ) يصلّي أربع ركعات في سْرهوهو مقيْ حتى يخرج ؟ قال : 

إذا دخل على الرجل وقت صلاةٍ  : t، وقال( الُاولى التي تْيد أنّ العبرة هي ظرف أداء الصلاة

وهو مقيْ ثْ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيْ أربعَ ركعات في 
هكذا  ل ْقُ وأ اقضتـنم صدور هكذا نصّ تصديقُعد يـبأنه  ، إضافةً إلى السند مرسلة سْره 

 . يبعج تْصيل
 ضر بن سويد عن موسى بن بكر عنعن النَأيضاً الحسين بن سعيد  عنالتهذيب في وـ  

 ةَر الصلاالصلاة وهو في السْر فأخّ ئل عن رجل دخل وقتُأنه سُ tجعْرأبي  عن زرارة
ى يها حتيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّحتى قدم وهو يريد يصلّ

الوقت دخل وهو مسافر ، كان  نّيها ركعتين صلاة المسافر لأيصلّقال : ؟ ذهب وقتها 

 وايةِريمكن توثيقه ل، ولكن  وموسى بن بكر لم يوثّق ، ي عند ذلكينبغي له أن يصلّ

سى وشهادة صْوان بأنّ كتاب موعمير وصْوان بن يحيى ، أبي  ل ابنبـيالأجلّاء عنه من ق
ق فتكون مصحّحة السند ، ولكنها غيُر قابلة للتصدينا ، أصحاببن بكر مّما لا يختلف فيه 

 لمعلومية أنّ ما فاته هو التمام .
علاء بن عن ال ضالة بن أيوبوفُعن صْوان بن يحيى أيضاً الحسين بن سعيد  وعن ـ 1 

د عن الرجل يدخل من سْره وق tقال : سألت أبا عبد الله محمد بن مسلْرزين عن 
ي ركعتين ، وإن خرج إلى سْره وقد يصلّ فقال : ؟دخل وقت الصلاة وهو في الطريق 

ا لم إلّا أنه لا يصحّ الأخذ بهذه الروايةصحيحة السند ،   أربعاً لِّدخل وقت الصلاة فليصَ

ال تـث( من أنّ الإعتبار بوقت ام1روي عن نْس محمد بن مسلْ في الصحيحة السابقة )ح 
  .الصلاة 

ن إبراهيْ عن علي بـ الصحيح ـ بإسناده أيضاً التهذيب في نْسُ الكلام يَرِدُ فيما رواه ـ و 
قال :  (أيضاً) محمد بن مسلْعن  (بن عبد الله) عن حريز (بن عيسى) ادعن حّمه بـيعن أ

عن رجل يدخل مكة من سْره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : t سألت أبا عبد الله

يحة السند صح أربعاً لِّوإن خرج إلى سْر وقد دخل وقت الصلاة فليصَي ركعتين ، يصلّ
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ْين( عن نْس الراوي وبنقلين مختلكانت  متعارضة في نْسها )كما لوكانت  ، فإنّ الرواية إذا
ّْ في الوطن .  لا تكون حجّة فنرجع إلى عموم أنّ المسافر يقصّر في السْر ويتِ

سن بن الح) عن (بن عيسى) عن أحمد بن محمدـ الصحيح ـ بإسناده أيضاً التهذيب في وـ  3 

خرجت  قال : (لم يوثّق) الالنبّ (أراكةأبي  بن) ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير (علي
ك يبّـَ، قلت : لَال يا نبّ فقال لي أبو عبد الله :، حتى أتينا الشجرة  tعبد اللهأبي  مع

ك ، وذلك غيري وغيُر ي أربعاًهذا العسكر أن يصلّإنه لم يجب على أحد من أهل ، قال : 

، وبشير النبّال يمكن توثيقه من رواية الْقيه عنه !!أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج 

اب ما بة النعماني بسند ضعيف عن صْوان بن يحيى عنه )يـبمباشرةً ، ويؤيّد ذلك رواية غ

، ويمكن بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله  عن محمدورواها في الكافي  ( ،1جاء في الشدّة ح 
هذا وب أحدُ رواتها . تصحيح الرواية من باب أنها من روايات الكافي المسنَدة التي لم يكذَّ

ـ لا يقاوم أسانيد روايات الطائْة الُاولى خاصّةً من جهة الراوي الأوّل السند بهذا الضعف ـ 
صلاتَه  tالإمامُ يؤخّرَهكذا واقعة من باب استبعاد أن  ستبعد حصولَن على أنناالقويّة . 

رسول وقد كان العوام الولا يصلّي في مسجد  wمدينة رسول اللهإلى ما بعد خروجه من 
 يحافظون إلى يومنا هذا على الصلاة في مسجد الرسول قبل خروجهْ إلى السْر ، خاصّةً

 لّت !!وأنّ كلّ الناس قد صأيضاً  خاصّةوقّل فيه بطيئاً جداً تـنفي ذلك الزمان الذي كان ال
ن نسي الظهر والعصر مَلِ أنه قالo عن أحدهما في )السرائر(أيضاً ابن إدريس  وعنـ  4 

إذا  : ، وقالأي يصلّي تماماً ي أربع ركعات في سْره يصلّوهو مقيْ حتى يخرج قال : 

الصلاة التي دخل وقتها عليه ى تلك وهو مقيْ ثْ سافر صلّ صلاةٍ دخل على الرجل وقتُ
ٌْ   .  مرسلة جداًوهي رواية  ،أي صلّاها تماماًركعات في سْره  أربعَ وهو مقي

القويّة ـ  لُاولىعلى ا ـ اًتـنالضعيْة سنداً ومـ  وإني لأعجب من ترجيح البعض للطائْة الثانية  

 .أصلًا من غير وجه  ـ اًتـنسنداً وم
 
ايتها واحدة هْ ، وروالشيخ في النهاية وتبعه بعضُ إلى بها العمل نُسب،  الطائفة الثالثة 

 فقط وهي :
أبي  بن) عن محمد بن الحسينالحسين بن سعيد  عنـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي ـ  

قال :  (فطحيثقة ) سحاق بن عماراعن  اد بن عثمانعن جعْر بن بشير عن حّم (الخطّاب
ان إن ك فقال :؟ م من سْره في وقت الصلاة قدِالرجل يَيقول : في t سمعت أبا الحسن
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ند ، ولذلك وثّقة السم  رالوقت فليقصِّ ، وإن كان يخاف خروجَ َّتِلا يخاف فوت الوقت فليُ

 رسالته .  لعيعلْ حيث يج tهي لا تقاوم أسانيد الطائْة الُاولى ، فإنّ الإمام
كْ بن عن الح عن محمد بن الحسينأيضاً الحسين بن سعيد  عن التهذيـبينرواها في و   

عن الحكْ بإسناده في الْقيه الصدوق  امثله ، ورواهt عبد اللهأبي  عنعن رجل  مِسكين
ُْ ،ه مثلَ رَكَوذَ tفي كتابه قال : قال أبو عبد الله مِسكينبن  موثّق لرواية مِسكين  بنُ والحك
لك لا ولكن مع ذولرواية الْقيه عنه مباشرةً ، عنه والبزنطي بسندٍ صحيح  عميرأبي  ابن

لا وبأنّ الحكْ بن مسكين رواها عن رجل .  التهذيـبينيمكن تصحيح هذا السند لتصريح 
عن محمد بن مسلْ عن من الطائْة الُاولى  1ح  بدّ من حمتلِ هذه الروايةِ على ما ورد في

ة ة فيدخل عليه وقت الصلايـبقدم من الغَ( في الرجل يَئلـ  عبد اللهأبي  عن) oأحدهما
 ، وإن كان يخاف أن َّوليتِ )أي وطنه(إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل  فقال : ؟

ل ك، على أنها رواية واحدة شاذّة لا تقاوم  روليقصِّ لِّيخرج الوقت قبل أن يدخل فليصَ

 أهلها . روايات الطائْة الُاولى ، فيتعيّن ردّها إلىالروايات ، خاصّةً 
 

لتهذيب ااحتمله في قيل إنه ، ونُسب العمل بها إلى الشيخ في الخلاف و الطائفة الرابعة  

بن  صحيح منصوربه لشهد وأنه استي يـيروالإستبصار حملًا للأمر على الوجوب التخ
 :فقط وهي أيضاً حازم المذكور ، وهي عبارة عن رواية واحدة 

بد عن محمد بن ععن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح ـ بإسناده أيضاً التهذيب في ـ  
عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد  (ثقة واقْي) يرةمَعن سيف بن عُ (ثقة) الحميد

 يدخل أهله فسار حتى إذا كان في سْر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أنيقول :  tالله

 ،صحيحة السند  يَّ إل تمام أحبُّوالإ ر ، وإن شاء أتّمشاء قصّ ن ْإيدخل أهله ف

ولذلك أعرض عنها المشهور  الطائْة الأولى ، رواية شاذّة لا تقاوِم رواياتِأيضاً  ذهوه   
َْ، إضافةً إلى أنّ  الروايات  إشارةٌ إلى أنّ السابقةفي صحيحة اسماعيل بن جابر  اليميِن قس

قال قلت  :ول ، فهي تقلا داعي لقسْ اليمين ، اُنظر إليها ثانياً فالمخالْة صدرت للتقيّة وإلّا 
ي حتى أدخل أهلي ، الصلاة وأنا في السْر فلا أصلّ وقتُ يّيدخل عل: t عبد اللهلأبي 

الصلاة وأنا في أهلي أريد السْر  وقتُ يَّفدخل عل، قلت :  الصلاة َّوأتِ صلِّ فقال : 

 رسولَ ـ الِلهوـ  ر ، فإن لم تْعل فقد خالْتَوقصِّ لِّفصَ فقال : ؟ي حتى أخرج فلا أصلّ
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 ْصيل ، ولا يُحتمَل القولُ بالتيـيرعلى التخ ى الحملََيأبَ ْسَفإنك تلاحظ أنّ القَ w الله

 ما لو دخل وقت الصلاة في السْر أو في الحضر .بين 
المهْ هو دعوى الإجماع من السرائر بما يطابق الطائْة الُاولى ، مّما يدلّ على أنّ الْتوى    

ْ به فإنه لم يُعل)!( خاصّةً القول بأن يصلّي قصراً في وطنه  هذه ،كانت  السائدة يومذاك
ْ منذ عصر الأئمّةقائل ،  ْ لا يمكن أن تخْى على أساطين العل  iوهي مسألة محلّ ابتلاء دائ

 إلى عصر ابن إدريس . 
 ك ودعِأصحاببين  ولك أن تقول : مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة الأخذ "بما اشتهر   

ها ، ونردّ هي الطائْة الأولى فنأخذ بـ  روائياً وفتوائياًنا ـ أصحاببين  الشاذّ النادر" والمشهور
 الروايات إلى أهلها . سائرَ

البلد ومحلّ الترخّص هو من توابع البلد ، وقد بين  أنّ ماصرّحت الروايات  ثْ إنّ  

 تَئونذكره هنا باختصار وإن شتعرّضنا لذلك في )الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص( 
 :فنقول فراجع هناك 

سرت في يومك الذي خرجت فيه كنت  نإ  :الصحيحة تقول  الطائفة الأولىروايات إنّ   

صير إلى إلى أن ت مسافراًكنت  نكلأ بالتقصيري ن تصلّأفكان عليك حين رجعت  اًبريد
 ن تقضي كلأعليك  نّإف اًبريدر في يومك الذي خرجت فيه لم تسِكنت  نإو،  منزلك

ك لم لأن ، من مكانك ذلك مّؤن تأيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل صلاة صلّ
وعليك  ، ترصّتبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما ق

 ، ولا شكّ في أنّ المراد بقوله هنا (101)حتى تصير إلى منزلكالصلاة  ّْتـتن أإذا رجعت 

نّ الميزان أ تهبـيحتى يدخل  أوحتى يدخل أهلهوكذا قوله  إلى أن تصير إلى منزلك

 وته .يبـعند الدخول إلى البلد هو الدخول إلى نْس البلد أي بساتين البلد وسهوله و
سَماع الأذان سواء في الخروج من البلد  تقول بأنّ حدّ الترخّص هو عدمُ والطائفة الثانية 

قال : سألته  tعبد اللهأبي  عنعبد الله بن سنان ل : صحيحة بـيأو في الدخول إليه من ق
  الموضعفيكنت  ، وإذا ذان فأتّمفي الموضع الذي تسمع فيه الأكنت  إذا عن التقصير قال :

صحيحة السند ،  ر ، وإذا قدمت من سْرك فمثل ذلكذان فقصّالذي لا تسمع فيه الأ

حدّ ين ب هذه الطائْة والطائْة الأولى أن يقال بأنّ هذه المنطقة الصغيرةبين  ومقتضى الجمع
 .أيضاً الترخّص والبلد هي من توابع البلد ، بل هذا نظر العرف 

                                                 

  . 1من أبواب صلاة المسافر  ح  5ئل ب  (101)
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ى قى على التقصير حتيـبية واحدة وهي تْيد أنه وهي عبارة عن روا والطائفة الثالثة 
: الرجل  tعبد اللهلأبي محمد بن مسلْ قال قلت  يتوارى عن أهل بلده وهي صحيحة

 .  وتبـيإذا توارى من الر ؟ قال : يريد السْر )فيخرج( متى يقصّ

ضها تسمع الأذان ، وفي بع، وفي بعضها حتى تقصّر حتى تدخل إلى بلدك  iفإنّ قولهْ  
ن حدّ الترخّص والبلد يعدّ شرعاً مبين  وت معناها أنّ مابـيوارى عن أهل التـتحتى ّْ تـت

، فإنّ من يخرج من بلده مترين أو عشرة أمتار لا أيضاً البلد ، وهذا مقتضى النظرة العرفية 
بوضوح أنه  دُّعَمثلًا عن بلده يُ ترم 400يعدّ أنه يضرب في الأرض فيقصّر ، وإنما إذا ابتعد 

  بدأ يضرب في الأرض . 

 وفي آخره مسافراً منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً تت: إذا فا 14مسألة  
 . (70)الوقت آخرَ ما فاته إنّ عليه أن يراعيأو بالعكس ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو ما فاته آخرَ الوقت ، أمّا الْرض الأوّل فلْ يْته وإنما  ئتنّ الْاوذلك لوضوح أ (74)

أنه يقضي ما فاته قصراً  (103)السابقة  آخر : ورد في الرواياتبـيروبتع تبدّل إلى فرض آخر .
قصراً وما فاته تماماً تماماً ، ومعنى ذلك أنّ العبرة بآخر الوقت فهو الذي يطلق عليه أنه فاته 

 ، بل هو المرتكز عند المتشرّعة .

                                                 

عن حريز عن  (بن عيسى) اده عن حّمبـيعن علي بن إبراهيْ عن أ ل ما رواه في الكافيبـي( من ق103)
كما  يقضي ما فاتهقال :  ؟من صلاة السْر فذكرها في الحضر  ه صلاةتـتقلت له : رجل فا زرارة قال

ر صلاة في السْ صلاة الحضر فليقضِكانت  الحضر مثلها ، وإناها في صلاة السْر أدّكانت  فاته ، إن
 . tجعْروروى قريـباً منها عن أبي  صحيحة السند ،ه تـتالحضر كما فا

 (لبن علي بن فضّا) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الصحيحبإسناده وفي التهذيب   
في حديث  ـ tعن أبي عبد الله بن موسى الساباطي ارعن عمّ بن صدقة عن عمرو بن سعيد عن مصدق

ضيها يق، نعْ  قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : ـ

ن المسافر ع هسألتوقال :  ، ي في الحضري كما يصلّا على الظهر فلا ، ويصلّبالليل على الأرض ، فأمّ

 .وثّقة السند م يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصيرقال :  ؟كتوبة يمرض ولا يقدر أن يصلي الم
 . 340 ـ 351ص من أبواب قضاء الصلوات   4ب   5 راجع ئل
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 صر والتمام في الأماكن الأربعة :القبين  راًالمسافر مخيّ : الأقوى كونُ 11مسألة  
اسع في القرن التكانت  التي بحدودهما القديمة مكّة والمدينة ينـتَمديكل  وهي
، والأحوط في الكوفة الإقتصارُ على  tحرم الإمام الحسينخصوص و عشر ،

ومسجد  tوالأحوط وجوباً في حرم الإمام الحسين، مسجد الكوفة خصوص 
 في حرم الإمام الحسين الكوفة الإقتصارُ على القدر المتيقّن منهما ، وهو

تمام الو. المسقّف منه ، دون الصحون المحيطة الغير مسقوفة  القسمِ خصوصُ

 .المشرّفة ولا يلحق بها سائر المشاهد ، (75)هو الأفضلفي هذه الأمكنة الأربعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواياته في طوائف ليتّضح الحكْ فنقول :  رِكتن ذِلا بدّ في بداية هذا البحث مِ( 75)
ين ب ، وهو القول المشهور  في هذه الأماكن الأربعةيـير: وهي تقول بالتخ الطائفة الأولى 

في الخلاف والسرائر الإجماع ،  ، وادّعوابل كاد يكون إجماعياً قديماً وحديثاً نا أصحاب
 وهي :  ، وفي الوسائل انه مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهْ

جعْر ي أب تبت إلىـعن علي بن مهزيار قال : كـ  الصحيحبإسناده ـ التهذيب روى في ـ  1 
ا تمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنهلرواية قد اختلْت عن آبائك في الإا أنّ tالثاني

 َّيتِ بأنالصلاة  )بإتمام ـ ظ( يأمر بقصر )ما ـ ظ( ومنها أن، الصلاة  ميْتـتيأمر ب )ما ـ ظ( أن
ما  )ما يأمر بالتقصير ـ ظ( يقصر ، ومنها أن (104)( أي تْيد التخيـير ـ ظ) الصلاة ولو صلاة واحدة

 نّإصدرنا في حجنا في عامنا هذا ، ف تمام فيها إلى أنعشرة أيام ، ولم أزل على الإ ينوِ لم
صرت قام عشرة أيام ، فلا أنوي مُ كنتُ بالتقصير إذا )عليّ ـ ظ( نا أشاروا إليَّأصحابفقهاء 

 ـ قد علمتَ: tهبخطّ يَّقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب إلوقد ض، إلى التقصير 

 هما أن لالك إذا دخلتَ حبّاُفأنا ين على غيرهما ، ة في الحرمَفضل الصلا ـ ك اللهيرحُم
تبت إليك كين مشافهة : إني نـت، فقلت له بعد ذلك بسفيهما من الصلاة  رَكثِوتُ رتقصِّ

مكة   تعني بالحرمين ؟ فقال : يءش فقلت : أيَّ، نعْ  بكذا ، فقال : تـنيبكذا وأجب

د وأحمنا عن سهل بن زياد أصحابالكليني عن عدة من  اورواه السند ، صحيحة والمدينة

أن لا  ..لك  فأنا أحبُّتعلْ أنّ قوله وأنت  عن علي بن مهزيار نحوه . بن محمد جميعاً

                                                 

القسْ الأوّل والقسْ الثاني هذا ، بل لم أفهْ لهذا التقسيْ الثلاثي معنى ، بين  لم أفهْ الْرق (104)
 كما ـيريـ وإما بالتقصير ، أو يزاد عليها التخ كما هو مْاد أكثر الرواياتأن يؤمر إمّا بالإتمام ـ  فالمْروض

 سليْ .  ورد في الطائْة الُاولى ، ولا شكّ أنّ إنشاء هذه الرواية كما تلاحظ غيُر
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لا  ـ كأنه مكروه ـ الثواب جداً التقصير فيهما قليلُ يعني أنّّْ تـتأن ه اُحبّ لوق دونر تقصِّ

صلاة  كتـتر، وكأنك تقول لأحدٍ اُحبّ لك أن لا  الصلاة باطلة تنمعدوم الثواب وإلّا لكا
 . الليل وذلك لشدة ثوابها وكثرة آثارها وبركاتها الدنيوية والُاخرويّة

 عميربي أ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بنـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  1 
 ةبمكّفي الصلاة  t (الكاظْ) الحسنأبي  عن خلف عن علي بن يقطينأبي  عن سعد بن

عن علي بن رواها في الكافي و السند ، صحيحة رن شاء قصَّومَ مَّن شاء أتَمَ قال : 

عن علي بن يقطين ( بن عبد الرحمن) بن مرار عن يونس سماعيلاعن  هبـيإبراهيْ عن أ
حب اُني أوليس بواجب إلا  ، مَّتِاَفقال : ؟  ةعن التقصير بمكّ tقال : سألت أبا إبراهيْ

 إسماعيل مهملًالكونها من مسانيد الكافي وإن كان  السند مصحّحة لنفسي حبّاُلك ما 

 في الرجال .
عن علي بن الحكْ عن  (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ وفي الكافي 3 

 ا إذا دخلنا مكة والمدينة نـتم أو نقصرإنّقال قلت له :  tإبراهيْأبي  الحسين بن المختار عن
، والحسين بن المختار القلانسي  رت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزدادإن قصَّ ؟ قال :

في الخلاصة عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علي بن ثقة ، كذا نقل العلّامة 
( ، وعدّه المْيد في الإرشاد من ثقات الكاظْ ثقة فطحيّ ، ط : دي ، ريالحسن بن فضّال )

السند  ثّقةَمووأهل الورع ، وضعّْه المحقّق والعلّامة لكونه واقْياً ، ولذلك تُعتبر هذه الرواية 
. 
ثقة ، ط : د ، ) في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن عامر (: كر 7ط ) بد الله بن جعْرـ ع 4

بي أ نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلىأبي  ابن( عبد الرحمن) عن (دي
ذلك  أيَّ : يّإل tفكتب ؟ مّتِاُر أم قصِّاُأسأله عن الصلاة في المسجدين  tالحسن موسى

فأجابني بمثل ما أجابني  عنها مشافهةً tأبا الحسن الرضا فسألتُ، قال :  فلا بأ  فعلتَ

السند لأنّ صالح بن عبد الله روى عنه  مصحّحة قصر في الصلاة : إلا أنه قال ، أبوه

 . 1ح  من أبواب بقية الصوم الواجب 17بسند صحيح في ئل ب ابنُ أبي عمير 
محمد بن ) عن (بن أحمد بن الوليد) عن محمد بن الحسنـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في وـ  5 

بن  ادعن الحسن بن حّم( الخطّابأبي  بن) الصْار عن محمد بن الحسين (الحسن بن فرّوخ
:  t (الكاظْ) الحسنلأبي قال قلت  (مجهولالأذرعي ، ) عن عمران بن حمران عديس

 ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة كَرت فلَإن قصَّ  ؟ قال : َّتِاُر في المسجد الحرام أو أقصِّ
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ضعيْة السند لا بالحسن بن حّماد بن عديس فإنه وإن كان مجهولًا إلّا أنه يروي   الخير خير

 وإنما هي ضعيْة بـ عمران . عمير بسند صحيح ،أبي  عنه ابنُ
عن محمد بن  هبـيعن أ بن قولويه (بن موسى) عن جعْر بن محمدبإسناده  التهذيـبينفي وـ  4

 عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة الحسن عن الحسن بن متيل
 نعْ قال : : أزور قبر الحسين ؟ tعبد اللهلأبي قال قلت  (مهمل) شبلأبي  عن (مجهول)

إنما  ل :قا  ؟! ى التقصيَررَنا يَأصحاب ، قلت : بعضُالصلاة عنده  َّوأتِيب الط رِزُ ،

ن سهل بعن نا أصحابالكليني عن عدة من  اورواهضعيْة السند ،   يْعل ذلك الضعْة

مجمَلٌ ، فقد يكون المراد من هذه الكلمة : المرضى كالعجائز   ةَْعَالضَ t هقولُ ،زياد مثله 

، وقد يكون المراد ضعْة العلْ بأنه يجوز الإتمام ، وقد يكون المراد ضعْة الإيمان بهذا 
لو و يـيرعلى الإجازة أي على التخ لالةٌدَ كْ رغْ علمهْ به . على كلٍّ ، في هذا القولِالح

 .كان الإتمام أفضل وأكثر ثواباً 
عن  (قة ثقةبن معاوية بن وهب ث) عن موسى بن القاسْـ الصحيح ـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  7 

عن التقصير  tقال : سألت أبا عبد الله معاوية بن وهبعن  (نجرانأبي  بن) عبد الرحمن
، فقلت : إن  قام عشرة أيامجمع على مُْ حتى تُتـتلا في الحرمين والتمام ، فقال : 

ك كانوا يدخلون المسجد أصحاب إنّ وا عنك أنك أمرتهْ بالتمام ، فقال :نا روَأصحاب

يدخلون المسجد ( ظوهُ ْ ـ )ون ويأخذون نعالهْ ويخرجون والناس يستقبلونهْ فيصلّ
لأنه لو كان  ـلا التقيّة ـ  صحيحة السند ، وهي تْيد جواز الأمرين  هْ بالتمامللصلاة فأمرتُ

ا هو المتعيّن لوضّح ذلك الإمام ، أو قل : لو كان التقصير حراماً لأوضح خصوص أحدهم
 الإمام ذلك بلا حاجة إلى هذا السبب .

 عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبانفي )العلل( عن مثلها ما رواه وـ   
:  tعبد اللهلأبي قال قلت  معاوية بن وهباد بن عيسى عن عن حّم الحسين بن سعيد

ت نا أنك قلأصحاب ، قلت : روى عنك بعضُ نعْ مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال :

مون فيخرجون من قدِكانوا يَ كْ هؤلاءأصحابإن  فقال : ؟! سٍم ْوا بالمدينة لَخلهْ : أتّم

 بحرمة التقصير . tولم يقل الإمام ه المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهْ فلهذا قلتُ

نُسِب إلى و لابن الجنيد ،نسب القول بهذا الوجه ويُوهي تأمر بالإتمام ،  ، الطائفة الثانية   
هي لروايات هذه اوالسيد المرتضى أنه لا يقصَّر في مكّة والمدينة والكوفة والحرم الحسيني ، 

 : 
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ن عن محمد بن أحمد بن يحيى عـ  الصحيحـ بإسناده  ينيـبفي التهذ محمد بن الحسنـ  1 
أبي و البرقي عن علي بن مهزيار عبد اللهأبي  عن (ثقة ثبت) الحسن بن علي بن النعمان

من مخزون علم أنه قال :  tعبد اللهأبي  عناد بن عيسى عن حّم بن راشد جميعاًعلي 

وحرم   tوحرم أمير المؤمنين wحرم الله وحرم رسوله: في أربعة مواطن  تمامُالله الإ
محمد ( شيخه) الصدوق في )الخصال( عن اورواه السند ، صحيحة oالحسين بن عليّ

ن الصْار عن الحسن بن علي ب (الحسن بن فرّوخمحمد بن ) عن (الوليدبن أحمد بن ) بن الحسن
 .أيضاً صحيحة السند مثله النعمان 

 ن أبانع (بن أيوب) ضالةعن علي بن مهزيار عن فُـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في وـ  1 
 (ْالكاظ) إبراهيْأبي  عن( بن عبد الملك : كردين ، ثقة) عن مسمع (بن عثمان ثقة من الناووسية)

t : تمام فيهما من الإ يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : إنّأبي  كان قال

 نع( ثقة فقيه واقْي) الكليني عن حميد بن زياد اورواهالسند ،  قةـموثّ مر المذخورالأ

 عن غير واحد عن أبان بن عثمان مثله . (ثقة فقيه واقْي معاند) ابن سماعة (الحسن بن محمد)
بن ) صْوان عنالخطاب أبي  عن محمد بن الحسين بنـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي و  

 تدخل يومَ مَّفأتِ مكةإذا دخلت  قال قال لي : tعبد اللهأبي  عنعن مسمع  (يحيى

 السند . صحيحة
ه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد بـيفي الكافي عن عليّ بن ابراهيْ عن أـ  3 

في  تمامَمر المذخور الإمن الأ إنّ :  tعبد اللهأبي  عنعن معاوية بن عمار الرحمن 

 باعتبار أنها من مسانيد الكافي . مصحّحة الحرمين

بار عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  4 
عن التمام  tعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله( بن يحيى) صْوانعن 

في و صحيحة السند ، فيهما إلا صلاة واحدة لِّصَوإن لم تُ مَّأتِ فقال : ؟ بمكة والمدينة

 ن محمدعن أحمد بأيضاً محمد بن علي بن محبوب  عن الصحيحبإسناده أيضاً  التهذيـبين
 عن صْوان (7ـ  4وثّقه جش وضعّْه ابن بابويه ط ) عن الحسن بن حسين اللؤلؤي (بن عيسى)
روى عنك  ن هشاماً: إ tالحسنلأبي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت ( بن يحيى)

 نن مضى مِأنا ومَكنت  لا ، أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال :

نا للتقيّة ترتـأي اسالسند ،  حةمصحَّ نا من النا تـترواس أتممنا الصلاة مكةآبائي إذا وردنا 

 . أي كي لا يعلم أهل العامّة من ذلك فيستفيدوا من الإتمام لأنه هو الأفضل
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بن ) صْوان نعالخطّاب أبي  عن محمد بن الحسين بنـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في وـ  5 

 مّأتِ قال : ؟ رأو أقصِّ مُّأتِ ، أقدم مكة:  tالحسنلأبي عن عمر بن رياح قال قلت ( يحيى
 : الق ؟  رأو أقصِّ الصلاةَ مّتِاُعلى المدينة ف رُّوأمُ:  سناد مثله وزاد : قلتُوبهذا الإ ،
بناءً على وثاقة من يروي عنه أحدُ الأجلّاء الثلاثة ، وصْوان يروي  مصحّحةوهي  مّأتِ

  في نْس هذه الرواية عن ابن رياح .
عن  محمد عن أحمد بن عن محمد بن علي بن محبوبـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  4 

يل عن إسماع القمي (بن عبد الله ، مهمل) عن عبد الملك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان
قال :  tعبد اللهأبي  عن (مهمل) بد الحميد خادم إسماعيل بن جعْربن جابر عن ع

م الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم تـت
ويمكن  ،نا عن أحمد بن محمد أصحابالكليني عن عدة من  اورواه ،  tالحسين

ه وأخيه ـيبابن قولويه في ) المزار ( عن أ اورواه على صحّة روايات الكافي ، تصحيحها بناء
ذكر محمد بن عن سعد عن أحمد بن محمد إلا أنه ترك  رحمهْ الله تعالىوعلي بن الحسين 

الشيخ في )المصباح( عن إسماعيل بن جابر والذي قبله عن زياد القندي  اورواه ،سنان 
 مثله .

 عن عثمان بن عيسى (بن خالد) عن أحمد بن محمدنا أصحابعن عدة من في الكافي وـ  7 
ها أتّم : عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال tسألت أبا الحسنقال :  (واقْي ثقة)

( عن محمد بن علي قرب الإسنادري في )يَم ْوروى الِح السند ، قةـموثّ ولو صلاة واحدة

فقال : ، مكة والمدينةعن إتمام الصلاة في الحرمين بن النعمان بن عيسى مثله إلا أنه قال : 
شتباه ـ إ بن النعمانابعد قوله ه )بن عيسى( ـ أظنّ أنّ قولَ . الصلاة ولو صلاة واحدة مّأتِ 

 ، إذ لم أجده في شيء من الكتب .
ْ عن أيضاً في الكافي و ـ 8  د عن أحم اًوسهل بن زياد جميع (بن عيسى) أحمد بن محمدعنه

 t(الجواد) جعْرأبي  قال : كتبت إلى (مجهول) ةيـبعن إبراهيْ بن شنصر أبي  بن محمد بن
إكثار الصلاة في  يحبّ wكان رسول الله :  فكتب إليَّ أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين

وثيق ويمكن ت، بناءً على أنها من مسانيد الكافي  مصحّحة  فيهما وأتمَّ رْفأكثِ، الحرمين 

 إبراهيْ بناءً على رواية البزنطي عنه في نْس هذه الرواية .
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محمد بن  عن( الخطّابأبي  بن) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيىأيضاً في الكافي وـ  1 
 قال : سمعته يقول : tعبد اللهأبي  عن بصيرأبي  عن (105)رريجبن عن إسحاق  سنان

في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم  الصلاةَ مّتـت
الكافي ، فإنّ في محمد بن  مصحّحةوهي  قة ،ـوإسحق بن جرير واقْي ث ،  tالحسين

  . اًمشهور اًسنان كلام
عن علي بن حاتم  (هـ 341سنة توفي ) بن قولويهعْر بن محمد بن موسى لج (المزار)في وـ  10 

 عن عمرو بن (ضعّْه في الخلاصة) عبـيعن القاسْ بن الر عن محمد بن عبد الله الأسدي
عن  tقال : سألت أبا الحسن (مجهول) عن عمرو بن مرزوق (الثقْي ثقة له كتب) عثمان

ضعيْة  الصلاة فيهن َّأتِ قال : ؟ tوعند قبر الحسين وفي الكوفة الصلاة في الحرمين

 . ومرسلة السند
احب كامل ثقة جليل ص) عن جعْر بن محمد بن قولويهـ الصحيح ـ بإسناده التهذيب في وـ  11 

وثّقه الشيخ ) مالك بنعن جعْر بن محمد  (جليل القدر ثقة) امعن محمد بن همّ( الزيارات

 القندي (بن مروان) ن زياد( عمهمل) ئـنيالمدا عن محمد بن حمدان (وضعّْه النجاشي
لك ما أحب لنْسي وأكره  حبُّاُ ، يا زياد:  t( الكاظْ) قال قال أبو الحسن (الأنباري)

ضعيْة ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام  يلك ما أكره لنْس

وزياد القندي واقْي بل من أعمدة الواقْة ولكن يروي عنه مباشرة في الْقيه  السند ،
 الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .  أصحابفيكون من 

ن ب) عن يونس( مهمله عن اسماعيل بن مرّار )بـيفي الكافي عن علي بن ابراهيْ عن أو   

عن إتمام الصلاة في  tأبا إبراهيم سألتقال :  (القندي) عن زياد بن مروان (عبد الرحمن
لكونها من  مصحّحةوهي  الصلاة مَّأتِ، لنفسي  حبُّاُلك ما  حبّاُفقال :  الحرمين

 مسانيد الكافي . 
عن أحمد بن إدريس بن ( مهمل) عن الحسين بن أحمد بن المغيرةأيضاً في المزار وـ  11 

 (علي بن السندي وهو ثقةأيضاً ويقال له ) عن علي بن إسماعيلعن محمد بن عبد الجبار أحمد 
الحسن أبي  عن (مهمل) عن قائد الحناط( بن سعيد الزيات ثقة عين) عن محمد بن عمرو

                                                 

: عن إسحق بن حريز وهو إشتباه ، والصحيح  15من أبواب صلاة المسافر ح  15ب  5في ئل  قال (105)
 . ـ : عن إسحق بن جرير  هذيـبينالتكما في الكافي وـ 
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عيْة ض اًولو مررت به مارّ َّأتِ قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال : tالماضي

 السند .
بن قولويه في ) المزار( عن محمد بن عبد الله بن جعْر  (بن موسى) جعْر بن محمدـ  13 

د بن اه عن حّمبـيعبد الله البرقي عن أأبي  عن أحمد بن (ثقة) هبـيعن أ (ثقة وجه) الحميري
مر المذخور إتمام الصلاة في من الأقال :  tعبد اللهأبي  عننا أصحابعن بعض عيسى 

الحرّ العاملي بين  مرسلة السندأربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر 

بصحّة النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل  طمئـنانوصاحب المزار ، إلّا أن يقال بالإ
نا ه لكن عندي تساؤلالإجماع .  أصحابفتكون معتبرة السند لأنّ حّماد بن عيسى من 

حينما الله  لعنه وهو أنّ الظاهر أن تسمية الحائر الحسيني حصلت في زمان المتوكّل العبّاسي
غ ليـبولم ودار  يومَها الماءحار ليعْيه ويخْيه فi أمر بإطلاق الماء على قبر الإمام الحسين

 فلعلّ كلمة )حائر( هنا من بعض الرواة .القبَر ، 
وهذا الوجه هو ما ينسب القول به للصدوق  ، وهي تْيد وجوب القصر ، الطائفة الثالثة 

هذه المواطن وسائر البلدان غير أنه رعايةً لشرافة البقعة يستحبّ بين  فرق وأنه قال إنه لا
ّْ من غير قصد الإقامة ، وروايات هذه الطائْة هي يُقيْ  له أن ّْ لا أنه يت  : فيت

ن عن أحمد بن محمد بن عيسى عـ  الصحيحـ بإسناده  ينالتهذيـبفي  محمد بن الحسنـ  1 
ة بمكة والمدينة عن الصلا tقال : سألت الرضا (فقيه ثقة) (104)بَزِيعمحمد بن إسماعيل بن 

 اواهور صحيحة السند ،قام عشرة أيام ر ما لم تعزم على مُقصّ : فقال ؟تقصير أو تمام 

هذا ين ب ويمكن الجمع .نحوه  بَزِيععن محمد بن إسماعيل بن بإسناده في الْقيه الصدوق 
ما  تئ بالقول بمشروعية التقصير ، أي قصّر إن شيـيرالقول بالتخوبين النوع من الروايات 

 لم تعزم على مقام عشرة أيام ، فإذا عزمت تعيّن عليك التمام ، ومثلها ما بعدها .
ار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينفي وـ  1 
الأهوازي ، ثقة لقول الإمام ) ينِي ْضَعن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيْ الُح( قمّي ثقة)

تمام والتقصير قال :في الإ tستأمرت أبا جعْرإقال : ( نه من خصيصي شيعتيإفيه t الجواد
، قلت : إني أقدم مكة قبل التروية   الصلاة َّعشرة أيام وأتِ إذا دخلت الحرمين فانوِ 

 ند .مصحّحة السالصلاة  َّقام عشرة أيام وأتِمُ نوِإ أيام( قال :وم أو يومين أو ثلاثة )بـي

                                                 

للغلام اً أيض الظريف المليح الجميل ولا يقال إلاّ للأحداث من الرجال والنساء ، ويقال : بَزِيع معنى (104)
 للسيد الشريف )لسان العرب( . أيضاً ، ويقال  ييالمتكلّْ الذي لا يستح
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عن علي بن حديد قال : سألت  أحمد بن محمد بن عيسى عنأيضاً  التهذيـبينفي وـ  3 
، وأنا ممن  ّْر وبعضهْ يتِالحرمين فبعضهْ يقصّنا اختلْوا في أصحاب إنّ: فقلت  tالرضا

نا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتْ ، أصحابعلى رواية قد رواها  ّْيتِ
تمام إلا أن تجمع على إقامة لا يكون الإ ، ثْ قال لي :جندب  رحْ الله ابنَفقال : 

 تمام .بالإ أمرنيي، قال ابن حديد : وكان محبتي أن  تئما ش النوافلَ لِّوصَ، عشرة أيام 

قال و الحديث وقال لا يعوّل على ما يتْرّد بنقله ، يبَفي كتا ضعّْه الشيخُ علي بن حديدو
ير عمأبي  ( إنه فطحي ، أقول : يروي عنه ابنُمن الغلاة) الكشي : قال نصر بن الصباح

، ولذلك تصحّح  (351ص   8بالمصاهرة ح من أبواب ما يحرم  11ب   14 في ئلبسند صحيح )
 روايته .

عن ( قةثبن أيوب )عن فضالة  عن علي بن مهزيارـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب في و ـ 4 
مكة فأقام على إحرامه ،  مَدِعن رجل قَ tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة) معاوية بن عمار

تُحمَل ف بهذا المْاد قولٌ  يوجدولا السند ،صحيحة   ماًما دام محرِ ر الصلاةَفليقصِّ قال :

 . على التقيّة أو يُرَدّ علمُها إلى الله تعالى
 د بن محمدجعْر أحمأبي  عن( )بن عبد الله عن سعدـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينوفي  ـ 5 
عبد بي لأ( قال قلت حْص بن سالم) ولّاد الحنّاطأبي  ( عن الحسن بن محبوب عنبن عيسى)

دا الصلاة ، ثْ ب نويت حين دخلت المدينة أن اُقيْ بها عشرة أيام واُتمَّكنت  إني :t الله
 دخلت المدينةَ وحينكنت  إن ْ لي بعدُ أن لا اُقيْ بها ، فما ترى لي اُتّم أم اُقصّر ؟ قال :

 صلّيت بها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن )وقد ـ ظ(
حين دخلتها على نيّتك التمام فلْ تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمامٍ حتى بدا لك كنت 

و الُمقام ـنتفانوِ الُمقام عشراً وأتّم ، وإن لم  ئتفي تلك الحال بالِخيار إن شفأنت أن لا تقيْ 
صحيحة السند ،  (217)شهر ، فإذا مضى لك شهرٌ فأتّم الصلاةوبين نك بـيقصّر ما عشراً ف

دينة المنوّرة لا مطلق المدينة ، وإن كان أغلب الظنّ إرادة مطلق المدينة لكن بناءً على قصد الم
 لا تدخل هذه الرواية في ح ، فلا تصحّ دليلًا فيما نحن فيه ، أيبقرينة الأحكام المذكورة 

 طائْة الثالثة .هذه ال

                                                 

. )إن كان يقصد المدينة المنوّرة فسيأتي في نهاية هذا الكتاب  1من أبواب صلاة المسافر ح  18ئل ب  (107)
  فيها لكثرة الروايات في ذلك( .يـيرأنّ الصحيح هو التخ
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ل ولو بعض روايات هذه الطائْة على ما لا يعارض إنِ استطعنا حمت على أيّ حال   
 بدّ من لا، وإلّا ف ت ْمَع ْفبها ونِـ  كما لو استطعنا على حملها على معنى "لك أن تقصّر"ـ  يـيرالتخ

 ، ة على التقيّالثالثة حمل هذه الطائْة 
بين  للمسافر يريـون التخالشافعية والحنابلة يرَ أنّ (الأربعةالْقه على المذاهب )كتاب فْي  

 يـيرالتخ ه مواطنلأنهْ لا يؤمنون بشيء إسُم يـيرأي حتى في غير مواضع التخمطلقاً ـ صر والتمام القَ
عنى كونه بم( إلهي)غير فرض  (نـتيس) ْقون على أن القصر واجبوالمالكية متّ والحنْيةُ،  ـ

 َّن أنه لو أتَوفالحنْية يرَ ،دة ، إلا أنهْ اختلْوا في الجزاء المترتب على تركه ة المؤكّنّمن السُ
إذا  (لأنه هو الواجب الإلهي)ْ بصحة صلاته حكَويُ (هنـتلأنه خالف سرسول الله ) م من شْاعةحرَيُ

 فأصلُ،  (لأنه خالف سنّة رسول الله) عاصياً جلس في الركعة الثانية بمقدار التشهد وإن كان مسيئاً
 يرالتقص على تركون أنه لا يؤاخذ الصلاة واجب والقصر واجب آخر ، وأما المالكية فيَر

 دة فقط . ة المؤكَّنَّحرم من ثواب السُوإنما يُ
ون رَ ، والشافعية والمالكية ييـيرلابن قدامة أن الحنابلة يرون التخ (المغني)وفي كتاب    
  . (218)ام ، والحنْية يرون وجوب القصرتمالإ

                                                 

أقول : لا شكّ أنّ دليل الجماعة هو ما روَوه ورويناه في بداية كتابنا هذا من أنّ الله تعالى جعل ( 108) 
ركعتين ركعتين إلى الظهرين والعشاء وركعةً واحدة إلى  wركعتين ركعتين ، فأضاف رسول اللهالصلاة 

المغرب لخصوص المقيْ ، فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلْ أنهما 
 عزّ وجلّ إنّ اللهما تقول في الصلاة في السْر ، كيف هي ، وكْ هي ؟ فقال ::  tجعْرلأبي قالا قلنا 

التقصير في السْر  [ فصارإِذَا ضَرَب ْتُ ْ فِي الَأر ْضِ فَلَي ْسَ عَلَي ْكُ ْ جُنَاحٌ أَن تَقتصُرُوا مِنَ الصَّلاةِوَيقول ]
ل إفعلوا ولم يق[قلنا له : قال الله عزّ وجلّ ]فليس عليكْ جناح ، قالا واجباً كوجوب التمام في الحضر

تَ أَوِ اع ْتَمَرَ بـيفَمَن ْ حَجَّ الاَوَليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصْا والمروة ]، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال :

[ !  ألا ترَون أنّ الطواف بهما واجبٌ مْروض ؟!  لأنّ الله عزّ وجلّ ذَكَرَه فَلَا جُنَاحَ عَلَي ْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا
صحيحة  به ... وذكره الله في كتاالنبّي  صنعهشيء ، وكذلك التقصير في السْر  هبـيُّوصنعه نفي كتابه 

،  wول اللهله جعَلَه سنّة واجبةً تأسّياً برسالنبّي  ولعلّ نْس ذكر الله تعالى لهذا التشريع وصُن ْعَالسند ، 
 إضافةً إلى أنّ هدية الله تعالى للمسافر يجب أن لا تُرَدّ .

يقول  tقال : سمعت أبا عبد اللهـ أوّل الكتاب في صحيحته المذكورة ـ ْضيل بن يسار وكذلك روى ال   
إنك ]فلما أكمل له الأدب قال  ،هه فأحسن أدبَبـيَّب نوجل أدّ الله عزّ إنّ قيس الماصر : أصحابلبعض 

ما آتاكْ الرسول ] ض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده ، فقال عز وجلّ، ثْ فوّ [لعلى خلق عظيْ
ولا  لّبروح القدس ، لا يزِ داًمؤيّ قاًموفّ داًكان مسدّ w رسول الله وإنّ،  [هوانـتفخذوه وما نهاكْ عنه فا

ين فرض الصلاة ركعت وجلّ الله عزّ ثْ إنّ، بآداب الله  مما يسوس به الخلق ، فتأدبَ يءخطئ في شيُ
يل دوإلى المغرب ركعة فصارت ع، إلى الركعتين ركعتين  فأضاف رسول الله ، عشر ركعات ، ركعتين
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ك تلاحظ نّ، بل إ هْ على القصرعملِ وكيْما كان فيظهر من مجموع الكلمات استقرارُ   
المتعارف الخارجي في ذلك الزمان كان هو القصر ولذلك  أنّومن هْ أقوالِ عِبُّتـتن مِ ذلك
كاشف  وهذا، نا من الناستـترأتممنا الصلاة واس مةفي رواية ابن الحجاج المتقدِّ tقال

.  ارتـتسإلى الإ تمام لو كان هو المتعارف لم تكن حاجةٌالإ أنهْ كانوا يقصّرون وأنّعن 
في نصوص القصر على التقية ، ولعله لأجل أن لا يعرف  الأمرِ لِن حمتوعليه فلا مناص مِ

 هذه الأخبار .بين  الشيعي بذلك كما مر ، وهذا هو وجه الجمع
واطن وإن كان التمام هو  في هذه الميـيرفالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخ نإذ   

   .بلا شكّ الأفضل 
 عبد الرحمن بن الحجاجل ما رواه بـين قمة ، فضليّولذلك نحمل روايات التمام على الأ   
روى عنك أنك أمرته بالتمام في  هشاماً إنّ:  tالحسنلأبي قال قلت  ـ في الصحيحـ 

ن آبائي إذا وردنا مكة ن مضى مِأنا ومَكنت  لا ، الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال :

 ( هونا من الناستـتراس) ْاد( ، فإنّ م1من الطائْة  4ح ) نا من النا تـترواسأتممنا الصلاة 

المذخور للشيعة أو و المهْ من معرفتهْ بهذا الحكْ الخوفُ أو من خلاف الأعداء الخوفُ
ّْ هو صراح فيميّزون الشيعة به ويضرّوهْ . شاره فيعرفه النواصبنـتخوفاً من ا ة هذه المه

 .واقعاً الصحيحة في أفضلية التمام 
فضل  ـ يرحمك الله ـ قد علمت ـ في صحيحته السابقةيقول ـ  علي بن مهزيارولذلك ترى    

قوله  فإنّ ... رهما أن لا تقصِّلك إذا دخلتَ حبُّاُفأنا ة في الحرمين على غيرهما ، الصلا

هذا الحكْ عن  iاتـنشدّة تكتّْ أئمّ ف عنشكليه بالتقصير يعأشاروا  ناأصحابفقهاء بأنّ 
                                                 

فأجاز  ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السْر والحضر ، لا يجوز تركهن إلا في سْر،  الْريضة
وثلاثين  النوافل أربعاً wرسول الله فصارت الْريضة سبع عشرة ركعة ، ثْ سنّ ، الله عز وجل له ذلك

 ولم... والْريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة  ، وجل له ذلك فأجاز الله عزّ ي الْريضةِركعة مثلَ
 وجل ، بل ألزمهْ ذلك هما إلى ما فرض الله عزّتقصير الركعتين اللتين ضمّ حدٍص رسول الله لأيرخّ

 ما لم (شيئاً)ص حد أن يرخّوليس لأ ، من ذلك إلا للمسافر يءفي ش حدٍص لأ، لم يرخّ واجباً إلزاماً
ووجب على ، الله عز وجل  ه نهيَوجل ونهيُ الله عزّ الله أمرَ رسولِ رُ، فوافق أم wصه رسول اللهيرخّ

نبويّة  ولذلك قالوا بجواز الإتمام للمسافر بناءً على أنه سنّة العباد التسليْ له كالتسليْ لله تبارك وتعالى

 . لهيالإواجب هو ال بناءً على أنهأيضاً واجبة ، ويجوز التقصير 
لأنه من ناحية هو أصل هذا من ناحية فتاواهْ ، لكن من ناحية عملهْ فقد استقرّ عملهْ على القصر ـ    

ون  وغيرها لأنهْ لا يؤمنيـيرمواطن التخبين  ـ من دون فرق الواجب ومن ناحية ثانية هي سُنّة نبويّة واجبة
 .  .يـيربشيء إسُمه مواطن التخ



 278 

كي لا يُعرَفوا وذلك لأنّ تعريف فقهاء الشيعة  فقهاءَ شيعتهْ بذلك iحتى اَمروا المذخور
يعة كانوا ذلك لأنّ فقهاء الش، ز ثْ التقتيل يـيبهذا الأمر المذخور تعريضٌ لهْ وللشيعة للتم

 شر هذا الحكْ فوراً . نـتمتّبَعين عند الشيعة في
عبد الرحمن  نعاقض الطائْة الثانية لأنّ الثانية تقول كما تـنعلى أنّ هذه الطائْة الثالثة   

عن التمام بمكة والمدينة ، فقال t قال : سألت أبا عبد الله ـ في صحيحته السابقةـ  بن الحجاج
كث عدّة ساعات أن مع أنه لا يصحّ في الم فيهما إلا صلاة واحدة  لِّصَوإن لم تُ َّأتِ :

قال  tعبد اللهأبي  عن ـأيضاً في صحيحته السابقة ـ  مسمع وي الإقامة ، ومثلها ما رواهتـن
هما ومثلُوِ الإقامة ، تـنمطلقاً أي حتى ولو لم تدخل  يومَ َّإذا دخلت مكة فأتِ قال لي :

ـ يمكن  لنا سابقاًكما قالطائْتين الُاولى والثانية فإنه ـ بين  وهذا بخلاف الجمع سائر الروايات ،
ائْة الُاولى الطبين  جمع لا يصحّ  وأفضليّة التمام . هكذايـيرنهما بالقول بالتخبـيالجمع 

شرة أيام ، وِ مُقام عتـنشهر ما لم وبين نك بـيوالطائْة الثالثة لأنّ الثالثة تقول قصّر ما 
 بأفضليّة التمام ، فكيف يصحّ الأمر بالتقصير ؟! وخاصّةً مع علمنا

ولا  الإتمام وه الأفضل في المواطن المذكورة جائز بلا شكّ ويـيرالتخ يجة أن يقال :نـتوال  

الثانية ـ الطائْتين الُاولى وبين  ، هذا هو مقتضى الجمع العرفي داعي للإحتياط بالتقصير
 ل : بـيهذا الجمع من قببل لتصريح الروايات ـ ط الطائْة الثالثة وبعد سق

 هما أن لالك إذا دخلتَ حبّاُفأنا  ...في صحيحته السابقة علي بن مهزيار ما رواهـ  1 

 ، ر تقصِّ

ا إذا دخلنا مكة قال قلت له : إنّ tإبراهيْأبي  عن السابقة الحسين بن المختار ـ لموثّقة 1 
 ، رت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزدادإن قصَّ ْ أو نقصر ؟ قال :نـتوالمدينة 

 في الصلاة بمكة قال  t (الكاظْ) الحسنأبي  نالسابقة ع علي بن يقطين صحيحةـ ل 3 

أيضاً  عن علي بن يقطينـ بسند ضعيف  في الكافيثْ رواها ـ  ، رن شاء قصَّومَ َّشاء أتَن مَ

ب لك حاُني أوليس بواجب إلا  ، َّتِاَة فقال عن التقصير بمكّ tقال : سألت أبا إبراهيْ

 . لنْسي حبّاُما 

بن  مسمعل ما رواه بـيـ وللروايات القائلة بأنّ الإتمام هو من الأمر المذخور للشيعة من ق 4 
يرى لهذين أبي  كان قال : t(الكاظْ) إبراهيْأبي  عنـ  في موثّقته السابقةعبد الملك ـ 

ومثلها ما رواه   مر المذخورتمام فيهما من الأالإ لا يراه لغيرهما ، ويقول : إنّالحرمين ما 
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مر المذخور من الأ إنّ  tعبد اللهأبي  عن ـأيضاً في مصحّحته السابقة ـ  معاوية بن عمار

 . في الحرمين تمامَالإ

 
  الأربعةيـيرالكلام حول حدود مواطن التخ

لكثرة ما ورد فيهما من  يـيرمن مواطن التخ كلّهما مكّة والمدينةلا شكّ في كون  
هما أن فأنا أحب لك إذا دخلتَ... ل صحيحة علي بن مهزيار بـيروايات صحيحة من ق

ة مكّ قال : مين ؟ فتعني بالحرَ يءٍش : أيّ فقلت قال، فيهما من الصلاة  رَكثِر وتُلا تقصِّ
ر أو نقصِّ ّْنـت مكة والمدينةا إذا دخلنا قال قلت له : إنّوموثّقة الحسين بن المختار  والمدينة

قال قال لي :مسمع  صحيحةو فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد رتَقصَّ إن ْ ؟ قال :

قال : سألت أبا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج و تدخل  يومَ َّفأتِ ةمكّإذا دخلت  

فيهما إلا صلاة واحدة  لِّصَوإن لم تُ َّأتِ ، فقال : ة والمدينةبمكّعن التمام  tعبد الله

 ّْأتِ قال : ر ؟أو أقصِّ ُّْأتِ ةمكّ: أقدم  tالحسنلأبي قال قلت  مصحّحة عمر بن رياحو

 ّْأتِ : قال ؟ رأو أقصِّ الصلاةَ ّْتِاُف المدينةعلى  رُّوأمُ:  سناد مثله وزاد : قلتُوبهذا الإ
.  

على الوقوف أمام هذه الروايات المشهورة التي هي في محلّ  الكافي ولا تقدر مصحّحةُ   
 ان للعمل ، فلنُعِد ْ إليها النظرَ : بـيال
 انمحمد بن سنعن ( الخطّابأبي  بن) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيىفي الكافي    

 الصلاةَ ّْتـت قال سمعته يقول : tعبد اللهأبي  عن بصيرأبي  عن (101)رريجبن عن إسحق 

  tومسجد الكوفة وحرم الحسينومسجد الرسول  في أربعة مواطن : في المسجد الحرام
 اًهورمش اًفي محمد بن سنان كلام وإسحق بن جرير واقْي ثقة ، وهي مصحّحة الكافي فإنّ

 بين بل يمكن الجمعالروايات لا يقاوم تلك الروايات . هكذا سند وهكذا شذوذ عن كلّ  .
لكونهما أجلى  ذِكر المساجدِ هو إنّبأن يقال :  هذه الرواية وسائر الروايات السابقة

أو  لصلاة في المساجد ،أنّ المتعارف لمن يكون في الحجّ أو الزيارة هو االمصاديق ، خاصةً و
 وت من دون حصر التمام في المساجد .بـيه على أهميّة الصلاة فيها دون التـنبـيلل

                                                 

شتباه ، والصحيح ا: عن إسحق بن حريز وهو  15من أبواب صلاة المسافر ح  15ب  5في ئل  قال (101)
 ـ : عن إسحق بن جرير .  التهذيـبينكما في الكافي وـ 
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ن أحمد ع عن محمد بن علي بن محبوبـ  الصحيحـ بإسناده  التهذيـبينمثلها ما رواه في و   
 قميال (بن عبد الله ، مهمل) عن عبد الملك محمد بن سنانعن الحسين بن سعيد عن  بن محمد

عبد أبي  عن (مهمل) بد الحميد خادم إسماعيل بن جعْرعن إسماعيل بن جابر عن ع
جد ومسفي أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول  الصلاةَ ّْتـتقال :  tالله

، نا عن أحمد بن محمد أصحابالكليني عن عدة من  اورواه  tالكوفة وحرم الحسين

 . وكأنهما رواية واحدةويمكن تصحيحها بناء على صحّة روايات الكافي ، 
 ين القديمتين بما في ذلك سهولهما وجبالهما والتينـتوالأحوط وجوباً الإقتصار على المدي  

  تحوّلت الآن إلى أحياء ومناطق مأهولة بالسكّان . 

 :  في الكوفةيـيرالتخأمّا  

في أربعة  ةَالصلا ّْتـت  هو تينالسابقوعبد الحميد بصير أبي  تيفي مصحّحقد ورد ف   

ـ فلا بدّ   tوحرم الحسين ومسجد الكوفة ومسجد الرسول المسجد الحراممواطن : في 

الإقتصار على ذلك لكون الأخذ بذلك ولو من باب  منـ  بناءً على الأخذ بهتين الروايتين
يْة السابقة الروايات الضعبل حتى  السْر ،رجع إلى أصالة التقصير في الزائد مشكوكاً فيُ

من فقط  tحرم الإمام الحسينتذكر الكوفة مرّةً ومسجد الكوفة مرّةً اُخرى وتقتصر على 
 ل :بـيق
صاحب  ثقة جليل) عن جعْر بن محمد بن قولويهـ  الصحيحـ بإسناده التهذيب ما رواه في ـ  

وثّقه الشيخ ) مالك بنعن جعْر بن محمد  (ثقةجليل القدر ) امعن محمد بن همّ( كامل الزيارات

 ن زياد( عمهمل) ئـنيالمدا عن محمد بن حمدان (جداً بل قيل عنه إنه كذّاب وضعّْه النجاشي
لك  حبُّاُ ، يا زياد:  tقال قال أبو الحسن (، مجهول الوثاقة الأنباري) القندي (بن مروان)

قبر  وعندوبالكوفة الصلاة في الحرمين  ّْ، أتِ يما أحب لنْسي وأكره لك ما أكره لنْس
نه ْة ولكن يروي عـْي بل من أعمدة الواقـ، وزياد القندي واق ضعيفة السندtالحسين

  إليها المرجع وعليها المعوّل .الكتب التي أصحابمباشرة في الْقيه فيكون من 
بن قولويه في )المزار( عن محمد بن عبد الله بن جعْر  (بن موسى) جعْر بن محمدـ وما رواه  

د بن اه عن حّمبـيعبد الله البرقي عن أأبي  عن أحمد بن (ثقة) هبـيعن أ (ثقة وجه) الحميري
الصلاة في  مر المذخور إتمامُمن الأقال :  tعبد اللهأبي  عننا أصحابعن بعض عيسى 

الحرّ العاملي بين  مرسلة السند والحائر ومسجد الكوفةأربعة مواطن بمكة والمدينة 
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بصحّة النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل  طمئـنانوصاحب المزار ، إلّا أن يقال بالإ
 الإجماع .  أصحابفتكون معتبرة السند لأنّ حّماد بن عيسى من 

 نا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكْ عنأصحابنعْ روى في الكافي عن عدّة من   

( قال : سمعت الثقة أخو صْوان الجمّال الجمّال الثقة) سيف بن عميرة عن حسّان بن مهران
مكّة حرم الله ، والمدينة حرم رسول الله ، : tقال أمير المؤمنين يقول :  tأبا عبد الله

 وهي صحيحة السند ، إلّا قصمه الله بحادثةٍ ، لا يريدها جبّارٌ  والكوفة حرمي

 ـنيثعن جعْر بن محمد بن قولويه قال حدّ الصحيحبإسناده التهذيب  ه فيروامثلها ما و  
ن الحسين به عن جدّه عن علي بن مهزيار عن بـيالحسن بن علي بن مهزيار عن أ محمد بن

مكة حرم قال :  tسعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد بن ماد القلانسي عن الصادق

، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة ، والدرهْ  oطالبأبي  وحرم عليّ بن wالله وحرم رسوله
،  oطالبأبي  وحرم عليّ بن wفيها بمئة ألف درهْ ، والمدينة حرم الله وحرم رسوله

ُْ، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة  فيها بعشرة آلاف درهْ ، والكوفة حرم الله  والدره
ة والدرهْ فيها ، الصلاة فيها بألف صلا oطالبأبي  وحرم عليّ بن wوحرم رسوله
ه يبـالحسن بن علي بن مهزيار وبأضعيْة السند بمحمد بن نعْ هي ،  (211)بألف درهْ 

الكافي وهو : عن علي  لا يضرّ بعد صحّة سند رواية هذا ولكن ، في الرجال نمهملا مافإنه
 ه عن خالد بن ماد القلانسي .بـيبن ابراهيْ وغيره عن أ

عن محمد  ـ الصحيحـ بإسناده التهذيب ما رواه في  في الروايات السابقة : قد عرفتَ تَنوك  
قي عن البر عبد اللهأبي  عن (ثقة ثبت) بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان

أنه  tعبد اللهأبي  عناد بن عيسى عن حّم بن راشد جميعاًعلي وأبي  علي بن مهزيار
وحرم أمير  wحرم الله وحرم رسوله: في أربعة مواطن  تمامُمن مخزون علْ الله الإقال : 

الصدوق في  اورواه صحيحة السند ،وهي  oوحرم الحسين بن عليّ tالمؤمنين

 (محمد بن الحسن بن فرّوخ) عن (بن أحمد بن الوليد) محمد بن الحسن (شيخه) )الخصال( عن
 .صحيحة السند أيضاً وهي مثله النعمان الصْار عن الحسن بن علي بن 

ّْ في حرم أمير المؤمنين ، والكوفة حرمه" ومعنى ذلك أن تـتنهما يصير هكذا : "بـيوالجمع  
 ند السابقةفي روايته الضعيْة السـ  القندي بن مروان زيادمؤيّدةً بما رواه  ، ْ في الكوفة كلّهاتـت

                                                 

 .   514ص   11من أبواب أحكام المساجد ح  44ب   3ئل  (110)
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 يلك ما أحب لنْسي وأكره لك ما أكره لنْس حبُّاُ ، يا زياد:  tقال قال أبو الحسن ـ

 .  tوبالكوفة وعند قبر الحسينالصلاة في الحرمين  ّْ، أتِ

 . يـيرن كلّ الكوفة من مواطن التخالقول بكو يمكنيجة أنه نـتوال  
ورود عدّة روايات في خصوص مسجد الكوفة  قى في النْس شيء وهويـب مع ذلك لكن 

 أربعة مواطن : في الصلاةَ ّْتـت بصير وعبد الحميد السابقتين هو أبي  ل مصحّحتيبـيمن ق

د بن احّم ورواية  tومسجد الكوفة وحرم الحسينومسجد الرسول  في المسجد الحرام

مر المذخور إتمام من الأقال :  tعبد اللهأبي  عننا أصحابعن بعض  السابقة عيسى

بين  لةمرسكانت  فإنها وإن الكوفة والحائرومسجد الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة 

بل ادّعى وصدورها ، الحرّ العاملي وصاحب المزار إلّا أنه يحتمل جداً صحّة هذه الرواية 
مسجد  خارج يـيرالشهرةَ على عدم الترخيص بالتخـ " بما معناهالسيد السبزواري في مهذّبه ـ 

ْ الإجماع على عدم "، ثْ قال :  "الكوفة ( ىهنـتإ" )خارج مسجد الكوفة يـيرالتخبل ظاهره
ضوان الله ر ناولذلك ترى مراجعَ بالتقصير خارج المسجد ، بيالوجو الإحتياطَمّما يستدعي 

 يحتاطون في الكوفة خارج المسجد . ـ اشيهْ على العروة الوثقىوفي حـ  عليهْ
 

  أم لا ؟ يـيروأمّا مدينة النجف الأشرف فهل هي من مواطن التخ 
إنِ منها ، و تالكوفة وليس ظهرُ وأمّا مدينة النجف الأشرف فهيلخوئي : "السيد ا يقول 

 " .t احتمل بعضُ الْقهاء شمولَ الحكْ لحرم أمير المؤمنين
أنّ  ـ كما يظهر في الحاسوب: من الثابت لكثرة ما ورد من أنّ النجف هي ظهر الكوفة ـ  أقول 

 ناك لّماالنجف تكون بمقتضى هذا من نْس الكوفة لأنّ ظهر الشيء هو من الشيء ، لكن 
 النجفكانت  لومع أنه الحكْ لا يعرفون هذا  النجف الأشرف من العلماء والْضلاء زوّار

 ه محلَّلكونومشهوراً معروفاً  يـيرهذا الحكْ بالتخ كان يجب أن يكون ليـيرمن مواطن التخ
 جرّأ على الإفتاء بذلك .نـتطيراً جداً لا ـالأمر خ ولكون، ابتلاء يومي للزوّار 

 

كربلاء من  مدينة كل تالمسلّْ أنه ليس نَ، فمِ tحرم الإمام الحسين  فييـيرالتخ وأمّا  

، نعْ  يـيرْ كربلاء أنها من مواطن التخولا في رواية واحدة إس د ْرِ لأنه لم يَيـيرمواطن التخ
خذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتّخذ مكّة حرماً ... وأنها تُزهر لأهل أنّ الله اتّورد 

الذي  tهي حرم الحسين ن ْالجنّة كالكوكب الدرّيّ ، ولكن هذا لا يكْي في القول بأنه "إذَ
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ـ على  كثرتهْ علىالزوّار ـ بين  القصر والتمام" ، لا سيّما وأنه لا توجد سيرةبين  فيه رُيَّخَنُ
 القصر والتمام .بين   في كل كربلاءيـيرالتخ

خمسة فراسخ  tحريْ قبر الحسين  : t: قال الشيخ الصدوق في الْقيه : قال فإن قلتَ 

 كلْ من كل جانب . 11م =  11,000=  5× م  5400أي ، من أربع جوانب القبر 

ـ أنّ هذه الرواية لم يعمل بها أحدٌ من العالمين ، ولو كان هذا  كما قلنالّْ ـ : من المسَ قلتُ 
يرة من القدماء ، ولجرت عليه السه الشيخ المْيد وغيِر أمثالُ هُرَكَذَلًا على الأقلّ لَالأمر محتمَ

.  
ل على تِإلّا العبّاس فإنه قiُ إنّ الحائر محيط بهْ"فقد قال الشيخ المْيد في الإرشاد :    

 .  "المسنّاة
المشهد والمسجد عليه دون ما  إنّ الحائر هو ما دار سورُ" وقال ابن إدريس في السرائر :   

   " .دار سور البلد عليه لأنّ ذلك هو الحائر حقيقةً ...
ّْ هو أنه لو    لشاع وذاع ، فلا يـيركلّ هذه المنطقة الواسعة جداً من مواطن التخكانت  المه

 نّأ تربة حتى من تلك الأماكن البعيدة كما ورد في الروايات منكة الرَبدّ من حملها على بَ
 .عد عشرة أميال وفي بعضها على بُع ْدِ ميل تربة الإمام الحسين هي مباركة حتى على بُ

 

   من الحرم الحسينييـيرالتخ موضعِ وأمّا حدودُ   
كما في صحيحة حّماد بن عيسى  (tحرم الحسينفي الروايات السابقة لْظ ) فقد رأيتَ  

 عند قبربصير ، ولْظ )أبي  ومصحّحة بد الحميد خادم إسماعيل بن جعْرعومصحّحة 
( كما في مرسلة الحرّ الحائر( كما في ضعيْة زياد القندي الواقْي ، ولْظة )tالحسين

، فكل ما يصدق عليه  ناأصحابعن بعض د بن عيسى اعن حّمالعاملي عن صاحب المزار 
على رُ ـ  ، لكن ْ يُقتصَيـيرفهو من مواضع التخـ  اليوم حتى بعد التوسعةـ حرم الحسين  لْظُ

 ـ على المقدار المسقّف فقط لا غير ، لكونه هو القدر المتيقّن .الأحوط وجوباً 
 

 ، وإنما هو بقعة صغيرة جداً يـيرفهو غير مواضع التخ tوأمّا قبُر الإمام الحسين   
( أو الشبّاك المعروف بالقْصوهي اليوم ملاصقة تماماً بالضريح المبارك ) ملاصقة للقبر الشريف

 .  لوقوف الزوّار فيه وهو موضع وقوف الزوّار ولا يمكن الصلاة فيه
 توضيح ذلك :   
 التالية : من الروايات المعتبرة الرواياتُ tلقبر الإمام الحسين ورد تحديدٌ   
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ى بن بن موس بن جعْر القاسْ جعْر بن محمدأبي  عن الصحيحبإسناده التهذيب في    
الخطاب عن الحسن بن أبي  ن محمد بن الحسين بنع (211)ازمحمد بن جعْر الرزّقولويه عن 

لموضع  إنّيقول : tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة فطحي) عن إسحاق بن عمار محبوب

 اهلي موضعَ ف ْقلت : فصِ ،جيَرن عرفها واستجار بها أُمَ،  معروفةً حرمةً tقبر الحسين

 من ناحية رجليه وخمسةً وعشرين ذراعاً خمسةًمسح من موضع قبره اليوم إ ، قال :

من رياض الجنة ، ومنه  قبره من يوم دفن روضةٌ ، وموضعُ من ناحية رأسه وعشرين ذراعاً
الأرض إلا وما من ملك في السماء ولا في ، معراج تعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء 

ة موثّق فْوج ينزل وفوج يعرج tوهْ يسألون الله أن يأذن لهْ في زيارة قبر الحسين

 جميعاً نا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمدأصحابالكليني عن عدة من  اورواه،  السند
موسى الصدوق في )ثواب الأعمال( عن محمد بن  اورواه ، مثله عن الحسن بن محبوب

بن عيسى أو ابن )عن أحمد بن محمد  (ريميَالِح) عن عبد الله بن جعْر (موثّق) بن المتوكل

مسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين إعن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : (خالد

من ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين  من ناحية رأسه ، وخمسة وعشرين ذراعاً ذراعاً
  . سند موثّقأيضاً  وهو مما يلي وجهه من خلفه ، وخمسة وعشرين ذراعاً ذراعاً

                                                 

ن الكليني وشيخ علي بأبو العبّاس الكوفي ، أحد مشايخ الشيعة ، فهو شيخ ثقة الإسلام هو  هذا (111)
ْ جعْر بن محمد بن قولويه وأبي  غالب الزراريوأبي  ابراهيْ  نيومحمد بن عبد الله بن محمد الشيـباالقاس
، وقد قيل ـ كالسيد الخوئي ـ بأنه غير أبي الحسين محمد بن جعْر بن محمد بن عون  هـ 314 سنة ، توفّي

معروف وثقته وأحدَ أبوابه ، وهو  rل الإمام الحجّةالأسدي الكوفي الرازي ساكن الريّ الذي كان وكي
 .  هـ 311، توفّي سنة بـ محمد بن جعْر الأسدي 

: لا شكّ في أنهما واحد بدليل أنّ المحمّدين الثلاثة في كتبهْ الأربعة يروون في عدّة روايات عن  أقول  
 فقد رأيتُ في الكافي أربع روايات محمد بن جعْر الكوفي )فقط( من دون تميـيز ، وهْ أعلْ منّا بوحدته .

عن محمد بن جعْر الكوفي )فقط( وأربع روايات عن الصدوق أيضاً عن محمد بن جعْر الكوفي )فقط( 
وكذا عن الإستبصار والتهذيب ، مع وحدة الراوي )كمحمد بن يعقوب( والمرويّ عنه )كمحمد بن 

 43مد بن جعْر )فقط من دون تميـيز( في عيسى بن عبـيد( ، بل قد روى الكليني والكثير غيره عن مح
مورداً ، فلو كان اثـنين لوجب تميـيزه ولترجمهما النجاشي والطوسي كلاًّ على حدة مع أنهما ترجما 
الأسدي فقط . فقد روى الكليني عن محمد بن جعْر )من دون تميـيز( في خمس موارد ، وهذا يشير إلى 

 سنة وفاته وقد يكون للرجل أكثر من كنية .   وحدته . ولا مانع من أن يقع اختلاف في
رة ـ ثقة ، أما الأسدي فللتصريح بوثاقته ، وأمّا الرزّاز فلكث على فرض التعدّدعلى أيّ حال فكلا الرجلين ـ  

 مَن أخذ عنه من أعاظْ علمائـنا .
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 ـ 457ص( كامل الزياراتفي ) بن قولويه بن جعْر بن موسى جعْر بن محمدروى و  

سن عن الح لخطاباأبي  از عن محمد بن الحسين بن محمد بن جعْر الرزّثـنيحدقال :  458
لموضع قبر الحسين  نّإيقول : tقال : سمعت أبا عبد الله إسحق بن عماربن محبوب عن 

، قلت : فصف لي موضعها  ن عرفها واستجار بها أجير مَ،  معلومةً حرمةً oبن علي

من  مسح من موضع قبره اليوم ، فامسح خمسة وعشرين ذراعاًإجعلت فداك ، قال :

من خلْه  مما يلي وجهه ، وخمسة وعشرين ذراعاً ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعاً
ض من ناحية رأسه ، وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من ريا ين ذراعاً، وخمسة وعشر

ماوات في السبي ، فليس ملك ولا ناره إلى السماء وّعمال زُأالجنة ، ومنه معراج يعرج فيه ب
موثّقة  ، فْوج ينزل وفوج يعرج  tن يأذن لهْ في زيارة قبر الحسينأوهْ يسألون الله  لّاإ

 السند .
 عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلْ رحمهْ اللهوجماعة مشايخي أبي  نيثحدو   

عن عبد الله بن اد الأنصاري بن حّمعن عبد الله  (مهمل) عن عبد الرحمن بن الأشعث
في عشرين  عشرون ذراعاً tقبر الحسينقال : سمعته يقول : tعبد اللهأبي  عنسنان 

 ضعيْة السند ....روضة من رياض الجنة  راًذراعا مكسَّ

بن ) عن أحمد بن محمدبن عبد الله عن سعد ( سعد أصحابمن خيار  ه وكانبـيأي عن أ)وعنه   

 tعبد اللهأبي  عن إسحاق بن عمارعن الوشاء  (بن زياد) عن الحسن بن علي( عيسى
 .موثّقة السند  عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسّراً  أي مثله

عن الحسن بن محبوب عن إسحق  الُاولى:  إسحق بن عمّار رُوِيَت بطريقتين إذن روايةُ  

 بن عمّار بأنه خمسة وعشرون ذراعاً من كلّ جانب ، 
عن  (كان من وجوه هذه الطائْة وعيناً من عيونها وله كتب)عن الحسن بن عليّ الوشّاء  والثانية  

ولا ندري الرواية الصحيحة منهما  إسحق بن عمّار بأنه عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً ،
 بالقدر المتيقّن .ـ  في هكذا حالةـ يؤخذ وح ،  المقدار الزائد المشكوك فيسقط

عن عبد ح الصحيبإسناده أيضاً التهذيب في رواه ما  الحسن بن علي الوشّاء ويؤيّد موثّقةَ  
 عشرون ذراعاً tقبر الحسينه يقول : قال : سمعتُ tعبد اللهأبي  عن الله بن سنان

 ـ هو القدر المتيقّن كما قلناصحيحة السند ، على أنه ـ  من رياض الجنة روضةٌ راًمكسّ

طول م  1ْ = نـتس 100ذراعاً =  10×  (طول الذراع) ْنـتس 45والذي يساوي فيُقتصَر عليه 
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بخلاف   راًمكسّقال  t، لأنه اً، فليس هو دائريّ tقبر الإمام الحسينمن مربّع ضلع كلّ 

 لم يقولوا مكسّراً  . iما ورد في روايات الكرّ فإنهْ
 بأعمال الملائكة ومنه تعرجالذي هو روضةٌ من رياض الجنّة  فإذن قبر الإمام الحسين  

وما من ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهْ يسألون الله أن يأذن ، اره إلى السماء زوّ
  . هو هذا المقدار فْوج ينزل وفوج يعرج tلهْ في زيارة قبر الحسين

 أوسع من هذا المقدار الصغير جداً والملاصق للقبر الشريف ، يـيرالتخ موضعُ ولكن ْ  

كما في صحيحة حّماد بن  ( tحرم الحسينلْظ )هو السابقة فالذي ورد في الروايات 
فكلّ ما بصير ، أبي  ومصحّحة بد الحميد خادم إسماعيل بن جعْرععيسى ومصحّحة 

 ، وهو كلّ الحرم مع شرفه يـيرام الحسين فهو من مواضع التخيصدق عليه حرم الإم
 1001أي في سنة  ـ يننـتالذي سقّفوه منذ سالمحيط به  بـيرالك الداخلي هصحنمع وبل الخارجيّة 

إلى و، بوضوح  tرفاً ، فإنه يصدق عليه أنه حرم الحسينم عُرَالَح نَمْضِ وصار اليومَ ـم 
نه الروضة البعض الآخر بأ قولُبعضهْ إنه مجموع الصحن المقدّس ، و هذا يرجع قولُ

والمقتل والخزانة وغيرها ،  (111)واقالمقدّسة وما أحاط بها من العمارات المقدّسة من الرِ
  .وعن صاحب البحار إنه مجموع الصحن القديْ لا ما تجدّد في أيام الدولة الصْوية 

قتصار ـ الأحوط الإ العروةفي وعن السيد اليزدي ـ وقال البعض بأنه القبّة السامية ، هذا ،    
  .كيْ هو ما يقارب الضريح المقدّسعلى ما حول الضريح المبارك، وعن السيد محسن الح

 وإنماعي ، يم ليس له وضع شرعي ولا تشرلْظ الحر حيث إنّ: " (213)وقال السيد الخوئي 
 أمور :بين  حترام ، فالمراد به في المقام يترددهو مأخوذ من الحريْ بمعنى الإ

: أن يراد به كربلاء بتمامها كما كان كذلك في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير  أحدها   
 .ة وشرافته تقتضي ذلك كما لا يخْىقدسية الحسين العظيم ، فإنّعلى ما عرفت tالمؤمنين

: أن يكون أخص من ذلك وهو الصحن الشريف وما يحتوي عليه ، كما ذهب إليه  ثانيها   

 الشريف حتى من أهالي د الصحنَرِن يَمَ باعتبار أنّ جماعة ، منهْ العلامة المجلسي

الصحن ، ولأجله لا  لا يشاركه خارجُ خاصاً كربلاء يرى أن لهذا المكان المقدس احتراماً
 اسب المقام من ضحك كثير أو لعب ونحو ذلك .تـنيرتكب بعض الأفعال التي لا 

                                                 

 رِواق الحرم هي شرفة الحرم الأمامية الخارجية المسقوفة .  (111)
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راد به الرواق وما حواه من الحرم الشريف ، بأن يُأيضاً : أن يكون أضيق من ذلك  ثالثها   
الاحترام هناك آكد ومناط التجليل أزيد ، ولذا لا يرتكب فيه ما قد يرتكب في  ، فإنّ

 الصحن الشريف .
الكل وهو ما دار عليه سور الحرم والمعبر عنه باسْ : أن يراد به الأضيق من  رابعها   

هذا المكان الشريف هو الْرد البارز وأظهر المصاديق مما  الحرم في عصرنا الحاضر ، فإنّ
 يطلق عليه لْظ الحرم فهو القدر المتيقن مما يراد من هذا اللْظ عند الاطلاق . 

لدى  على المقدار المتيقن قتصارُفمقتضى الصناعة الإ هذه المحتملاتبين  فإذا دار الأمر   
الأقل والأكثر وهو المعنى الأخير ، والرجوع فيما عداه إلى بين  تردد المخصص المجمل

صيص بدليل قاطع . وأما احتمال عمومات القصر التي هي المرجع ما لم يثبت التخ
مية لاصق تحت القبة السامعه أو في حكْ الم ختصاص بما حول الضريح المقدس ملاصقاًالإ

يجة تنـفهذا لا دليل عليه ، بعد كون المتيقن من الحرم أوسع من ذلك حسبما عرفت . فال
 لتمام الحرم الشريف ، ولكن لا يتعدى إلى خارجه يـيرعلى ما ذكرناه تعميْ الحكْ بالتخ

 الحرمين وفيينا عن المساجد في وإنما تعدّ، عن غيره ، لعدم الدليل  حتى الرواق فضلًا
 .  هىنـتإ" الكوفة لقيام الدليل المْقود في المقام حسبما عرفت

بل بناءً على كلام السيد الخوئي يجب القول بكون كلّ ما يصدق عليه حرم :  أقول   
 أن يخيّر فيه المسافر . ـ  م 1001سنة  بما فيه الصحن الذي سقّْوه أخيراًـ الحسين 

حدّاً  tالمقدّس لحرم الإمام الحسين الشارعُ في أنه لم يضعِلا شكّ  آخر أقول : بـيروبتع 
شيئاً  بإعمار حرم الإمام الحسين المؤمنونوإنما قام ولم يتّضح حدود الحائر ، محدوداً ، 

بعد أو  قبلوذلك ـ  لم تكن مأهولةً بالسكّان الْاجعة الأليمةلكون كربلاء أيام بطء ـ ـوب فشيئاً
 القبَر لغُيـبلا  لماءا أمر بإطلاق الماء على قبر الإمام الحسين ليعْيه ويخْيه فكان الذيـ المتوكّل العبّاسي 

و قيمة ذوالمتوقّع جداً أنه لم يكن لحرم الإمام الحسين حيطان .  ـ حينها بالحائر الحسيني، فسمّي 
أي ملاحقة الشيعة وتقتيلهْ ـ  أيامكانت  لأنها tفي زمن الإمام الصادقمحدود سور أو 

الذي قتله بنو  tالشيعة لضريح الإمام الحسين ولا يمكن حينها بناءُـ  يينالعبّاسو ينيالُامَو أيام
حرمَ لصادق ا الإمامُلم يَحُدَّ  ولعلّه لذلكلا اعتبار به .  قليلًا شيئاًلعلّه إلاّّ ، أنْسهْ اُمَيّة 

نظراً إلى الأزمنة  ، tالحسين لما يصدق عليه حرمُ اًعامّ إسماًالحسين وإنما أعطى الإمام 
وفي هذا حكمة بالغة ، ولو كان لحرم الإمام الحسين حدّاً محدوداً عند الله لذكره اللاحقة ، 

 بوضوح .i اتـنأئمّ
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 فالإنسان فيه مخيّر tالإمام الحسين كلّ ما يصدق عليه حرمُ لا بدّ من القول بأنلذلك    
 القصر والتمام .بين 

 وأمّا سائر المشاهد فيجب فيها التقصير على المسافر للأصل بعد عدم ورود دليل  

ن سب إلى السيد المرتضى وابن الجنيد مفلا يصحّ ما نُ  أو التمام ،يـيرإجتهادي على التخ
    المواطن الأربعة لوحدة الملاك فيها . وبين  iمشاهد المعصومينبين  يـيربالتخ وحدة الحكْ

تعالى ، ولعلّ في هذه المواطن الأربعة  يعلْ بملاكات الأحكام إلّا الُلهأقول : لا   
 . iمشاهد سائر المعصومينخصوصيات غير موجودة في 

 الأربعة على القديمة منها الموجودة يـيرولا شكّ في وجوب الإقتصار في مواطن التخ  

 لأصالة التقصير اًقصرصلّى أيام صدور هذه الروايات ، ومع الشكّ في دخول بعضها يُ
  أو التمام .يـيرللمسافر حتى يثبت التخ

هو ما يصدق عليه مكّة في عصر صدور الروايات ، وقد تستْيد مما رواه ف أمّا حدّ مكّةـ  
قد تستْيد منها حدود روايات  عدةَ، فقد روى  58 ـ 57ص من أبواب الإحرام  43 ب  1 في ئل
 هذه بعضها :،  مكّة

ن به ، وعن محمد بن إسماعيل عن الْضل بـيعن أعن علي بن إبراهيْ  في الكافي ـ 1 
عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد أبي  عن صْوان بن يحيى وابن شاذان جميعاً

 وتِبـي دُّوحَ، ة بـيطع التلـوت مكة فاقبـيمتمتع فنظرت إلى وأنت  إذا دخلت مكة: tالله

فاقطع  ة ما لم يكن ،الناس قد أحدثوا بمكّ نّإ ، فينيّـنالمد قبل اليوم عقبةُكانت  مكة التي
ولكن ْ حدُّ بـيوت مكّة غيُر حدود نْس مدينة مكّة ، ومِث ْلُها  ،صحيحة السند ... ةبـيالتل

 ما بَع ْدَها .
 (د الله بن عليبـيع)عن ( بن عثمان) ادعن حّمعمير أبي  ه عن ابنبـيعن أأيضاً  وعنهـ  1 

حيحة صةبـيطع التلـوت مكة قبـيالمتمتع إذا نظر إلى قال : tعبد اللهأبي  عنالحلبي 

 السند .
 عن أحمد بن محمد بن (بن عيسى أو ابن خالد) عن أحمد بن محمدوعن محمد بن يحيى ـ  3 

ذا نظر إة ؟ قال : بـيأنه سئل عن المتمتع متى يقطع التل tالحسن الرضاأبي  عننصر أبي 

 .حيحة السند ص نعْ وت مكة ؟ قال :بـيقلت :  ،مكة ، عقبة ذي طوىش وإلى عر

 الةضعن الحسين بن سعيد عن فُ (بن عيسى أو ابن خالد) عن أحمد بن محمدبإسناده و ـ 4 
قال : سألته  tعبد اللهأبي  عنعن زرارة  (بن عثمان ثقة من الناووسية) عن أبان (بن أيوب)
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 وت الأبطحيبـمكة لا  وتَبـيوت بـيإذا دخل ال:ة ؟ فقال بـيالتلأين يمسك المتمتع عن : 

ومعنى الأبطح هو المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى أو قل هو الوادي الترب اللين  موثّقة السند ،

  . قيل وهو لا ينبت شيئاًهو مسيل واديها  أو بطحاء مكّة الذي جرفته السيول ، وأبطح مكّة
وت مكة بـيفإذا نظرت إلى ":  118 صفقه الرضا في علي بن بابويه ولذلك قال الشيخ    

المدينة  ن أخذ على طريق أو بحذاها ، ومَيـينوت مكة من عقبة المدنبـية . وحد بـيفاقطع التل
 . ..." ة إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوىبـيقطع التل

ويستحب أن يكررها ، ويكون عليها ":  510ص  1ج السرائر  في ابن إدريس الحليّوقال    
. فإذا  إلى تكرارها ة التي كان مندوباًبـيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبـيإلى أن يشاهد 

ى طريق وإن كان عل ، ينيّـإذا بلغ عقبة المدن ةَبـيالتل عَطَعلى طريق المدينة قَ كان حاجاً
 و مْرداًأ فإن كان قارناً ، إذا بلغ عقبة ذي طوى ، هذا إذا كان متمتعاً ةَبـيالتل عَطَالعراق قَ

فإذا عاين )ة إلا عند الزوال يوم عرفة . وقال شيخنا المْيد في مقنعته : بـي، فلا يقطع التل
من طريق ليها إ  ، وإن كان قاصداًيـينوت مكة عقبة المدنبـية ، وحد بـيمكة قطع التل وتَبـي

بي أ والأول الأظهر ، وهو اختيار شيخنا ، (ة إذا بلغ عقبة ذي طوىبـيفإنه يقطع التل المدينة
 ."جعْر الطوسي في مصباحه ، وسلار في رسالته وهو الصحيح

مار في صحيحة معاوية بن عأمّا بالنسبة إلى مكّة المكرّمة فقد ورد " ل السيد الخوئي :اقو   
بمكة ما لم  الناس قد أحدثوا  فإنّينيّـالمدن اليوم عقبةُ قبلكانت  مكة التي وتِبـي دُّوحَ ..".

في ذيل صحيحته الأخرى الطويلة الحاكية لكيْية حج t وأوضح منها قوله ،يكن" 
وخرج من أسْل مكة من ذي ،  يـيننودخل من أعلى مكة من عقبة المد ..". wبّيالن

سة من لمقدعلى هذه البلدة ا" حيث يظهر منهما بوضوح أن العبرة في الأحكام المترتبة طوى
 القصر والتمام وما شاكل ذلك إنما هي بما كانبين  يـيرحرام أو التخة أو عقد الإبـيقطع التل

ّْتولا  wكذلك في عهده  ."ثة في العصور المتأخرة المستحدَ الزياداتِ ع
 : إنّ حدّ قطع التلبـية غيُر حدّ نْس مدينة مكّة . أقول   

 ". نهم صنقَلو لم يُ يءٌد عليه شزَلم يُقد قال عنه السيد الخوئي "ف وأما مسجد الكوفة   

 ارجاً وبعضه خيـيرفي أماكن التخ ي داخلًا: إذا كان بعض بدن المصلّ ,1مسألة  
روج بعضه عند الركوع إذا كان كلّ بدنه ، نعم لا بأ  بخ (76)لا يجوز له التمام
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وذلك لأنه يصدق عليه عرفاً أنه داخل الحدّ ، ولكنْ حال القيام داخل الحدّ ، 
 هذه المسألة قد لا تحصل أبداً لأنه يصعب التدقيق إلى هذا الحدّ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقرّرة شرعاً فيرجع إلى عموم التقصير على المسافر . يـير( لخروجه من مواضع التخ74)

 لكنه كان يخرج عند ركوعه فهذا يـيران كلّ موقْه داخلًا ضمن مواضع التخنعْ إذا ك
  .يـيرالمقدار لا يضرّ لأنه يصدق عليه عرفاً أنه داخلَ مواضع التخ

وم  المزبور فلا يصح له الصيـير: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخ 10مسألة  
 . ثلاثين يوماً متردداً إلا إذا نوى الإقامة أو بقي (77)فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة فقط ،  في في الروايات يـير في الصيام ، وإنما التخيـير( لعدم الدليل على التخ77)
 وثّقةام المسافر إلّا ما خرج بالدليل ، مؤيّدةً بمقى الصوم على القاعدة وهي حرمة صييـبف

عن إتمام الصلاة والصيام  tقال : سألت أبا الحسن ( السابقةواقْي ثقة) عثمان بن عيسى
، فإنّ إعراضَ الإمامِ عن  ولو صلاة واحدة (خ)أتّم الصلاة ـ  هاأتّم في الحرمين ، فقال :

 د الجواب بالصلاة إذ على نسخةٍيـيالجواب عن الصيام إشارة إلى وضوح ذلك من خلال تق
 أي لا الصيام . ولو صلاة واحدة الصلاة أتّم 

ل قول ـيبمن قالقصر والتمام بين  الملازمةما يْيد بعض الروايات في : لكن ورد  إن قلتَ   
طرت ، وإذا أفـطرت ـإذا قصّرت أف في صحيحة معاوية بن وهب  tالإمام الصادق

  ! (214)صّرتـق

، أي ـ  يريـأي في غير مواطن التخـ الملازمة في الحالات العاديّة : هذه الرواية ناظرةٌ إلى  قلتُ   
ب هي تقول : السْر الذي يسبّ ل ْأو قُ إذا سافرت في الحالات العاديّة فـقصّر وأفـطر ،

التقصير يسبّب الإفطار ، فهي لا تقول : إذا أتممت في الحرم الحسيني فابقَ في الحرم ليجب 
  ْ !صّرت فلا تصُـليجوز لك الصوم في غيره ، وأمّا إذا قعليك الصوم في شهر رمضان أو 

 مخيّر !!!  فأنت وأمّا إذا أتممت في الظهر وقصّرت في العصر 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى النوافل النهارية ، فإنها لا تجوز للمسافر حتى ولو كان في   

ة بما أنه يحتمل أن تكون مطلوب، ْ عَنَأماكن التخيـير ، تمسّكاً بعموم عدم جوازها للمسافر ، 
 رجاء المشروعية .ـ ب يـيرإذا أتّم في مواطن التخلا بأس بالإتيان بالنوافل النهاريّة ـ في الواقع ف

ه مع شروع فيجوز له التمامُ ، ستمراريّإ في هذه الأماكن يـير: التخ 10مسألة  
مام التقصير إذا شاء ذلك بعدما نوى التيجوز له وكما ، في الصلاة بقصد القصر 

 أحد يـينتع غير من الصلاةَ ينوي بأن بأ  لا بل م إلى الركعة الثالثة ،قُما لم يَ
أو بالعكس فالظاهر  غفلةً فأتّم القصرَ نوى لو بل ، الأول من الأمرين
 . (78)الصحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقاً أنّ  ، بل ذكرنا سايـير في مواطن التخيـيرالتخ ذلك تمسّكاً بإطلاق رواياتكلّ ( 78)

صلاة التمام والقصر حقيقة واحدة وإن اختلْتا في بعض الخصوصيات كصلاة الجماعة 
وصلاة الصحيح وصلاة المريض ، بل لا وصلاة الْرادى ، وصلاة الرجل وصلاة المرأة ، 

قصر ، بل يكْي مجرّد الإنطباق القهري على المطلوب دليل على وجوب قصد التمام أو ال
ولوضوح السابقة فراجع ،  7 ، وقد تعرّضنا لعدم وجوب قصد التمام أو القصر في مسألة

 على ذلك . صحابذلك أجمع الأ

ان "سبح:  كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة بي: يستحب أن يقول عق 15مسألة  
وهذا وإن كان يستحب من حيث   والله أكبر" إله إلا الُله الله والحمد لله ولا

 بيد عقغير المقصورة إلا أنه يتأكّفي كل فريضة حتى  بيعق بيالتعق
يث من ح ومرةً بيمن باب التعق مرةً، ها مرتين ولى تكرارُبل الَا، المقصورات 

 . (79)ها عن الركعتين الساقطتينبدليتِ

 .إن شاء الُله تعالى الصوم  ويليه كتابُ ، الصلاةِ كتابُ مَّتَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال : ( 115)ما رواه في ئلد هو تـنوالمس الجواهر : "بلا خلاف أجده فيه" ، قال في (71)

                                                 

 .  541 صمن أبواب صلاة المسافر  14 ب 5 ج( 115)
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عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ـ  الصحيحـ بإسناده يب في  محمد بن الحسن ـ 1 
: tادي()اله قال : قال الْقيه العسكري يّزِوَر ْدي عن سليمان بن حْص الَمبـيعيسى الع

أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها )سبحان الله والحمد لله ولا إله  المسافريجب على  

ب ولا شكّ في أنه يج وهي مصحّحة السند ، لتمام الصلاةوالله أكبر ( ثلاثين مرة  إلا الُله

 على الإستحباب المؤكّد للإجماع على عدم وجوب ذلك على المسافر ، ولو كانحملها 
 لبان لكون هذه المسألة محلّ ابتلاء جداً . هذا الذكرُ واجباً

في )عيون الأخبار( عن تميْ بن عبد الله بن تميْ بإسناده محمد بن علي بن الحسين  ـ 1 
الضحاك أبي  عن رجاء بن( مهمل) عن أحمد بن علي الأنصاري( مهمل) هبـيعن أ( ضعيف)
:  اصلاة يقصره( كل بعدفي سْر فكان يقول في دبر )أنه صحبه  tعن الرضا( مهمل)
لصلاةهذا تمام ا ( ثلاثين مرة ، ويقول :والله أكبر لله ولا إله إلا الُلهسبحان الله والحمد )

تيان على استحباب الإ ما يدلّ بي التعقوتقدم في" قال الحرّ العامليّ :.  ضعيْة السند 

باب في المقصورة ستحثين مرة أو أربعين مرة فيتأكد الإحات الأربع بعد كل صلاة ثلابـيبالتس
 . هىنـتإ" ، ويحتمل عدم التداخل

ما  لبـيمن ق بيمن أبواب التعق 15ب  4في ئل  ورد ذلك في جملة من الأخبار : أقول   
( بد اللهع( عن )بن يحيىسعيد عن صْوان )الصحيح عن الحسين بن بإسناده يب رواه في 

لَّذِينَ آمَنُوا ا أَيُّهَا ايَ]: قول الله عزّ وجلّ  tعبد اللهلأبي ( قال قلت فطحيّ ثقةابن بكير )
 أن ؟ قال :  (ما أدنى الذكر الكثير ـ قرب الإسناد) ما ذا الذكر الكثير( 114)[ثِيراً ذِكتراً كَاذ ْكُرُوا الَله

 موثّقة السند . تسبّح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة 

ْ إنه هناك     هتين في تكرار الذكر للمسافرلعدم ورود  ين في حقّ المسافررَكتالذِّبين  تداخل ث
، وهذا  على ذلك iانتُـحاصلًا لنبّه أئمّـ  أي التكرار ـ التداخل عدم ، ولو كان الروايتين

، نعْ لا شكّ في تأكّد الإستحباب على المسافر لما ذُكر في ما يعبّر عنه بالإطلاق المقامي 
 من كون ذلك لتمام الصلاة . تينالرواي

    

                                                 

 .  41الأحزاب ـ  (114)
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نين ـلإثيوم ا الأبـيّة وتيربقوّته في ه بحول الله وا آخر كتاب )صلاة المسافر( أنهيناهذ
 م ، 1018/  1/  11هـ ق المصادف لـ  1431ادى الأولى جم 11الواقع في 

 لله ربّ العالمين ، والحمدُ
  الطاهرين .بينيّـعلى سادة الخلق محمد وآله الط وأفضل الصلوات والتسليْ
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